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»إنّ العالمَ مطالب اليوم بابتكار أنماط تنموية، من شأنها ضمان عيش أرغد لشعوبنا، 
ولنصغي  الاتجاه،  هذا  في  جميعا  فلنجتهد  استدامته.  شروط  على  الحفاظ  مع 

للمبدعين وللشباب؛ الذين يجددون باستمرار، ويهيؤون لنا عالم الغد.
حضرات السيدات والسادة،

أرض  على  بلورتها  على  وتعمل  مستقبلية،  رؤى  تتبنى  أن  الدول  مسؤولية  من  إن 
الواقع، من خلال تدابير مهمة وأوراش مهيكِلة.

غير أن السياسات العمومية، مهما كانت طموحة، تظل هشة ما لم تتملَّكها الساكنة 
ومنظمات المجتمع المدني.

وقوية  دائمة  التنمية  تكون  فلكي  المستدامة.  للتنمية  الحقيقي  المعنى  هو  هذا 
وغنية، لا بد لها أن ترتكز على رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل 

طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة.«
مقتطف من الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمّد السّادس، نصره 
الله، إلى المشاركين في منتدى كرانز مونتانا، في 18 مارس 2016 في مدينة الداخلة.
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ــي، •• ــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعل طِبقــاً للمــادة 6 مــن القان
قــرر المجلــس بتاريــخ فــاتح شــتنبر 2016، في إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع »إنجــاح الانتقال 
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المســتدامة بإعــداد تقريــر ورأي حــول الموضــوع.
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ــوان »إنجــاح الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة«. ــر يحمــل عن ــى تقري ــر 2017، عل ــة المنعقــدة في 21 دجنب العادي
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ملخص 

55 . مقدمة 
ارتفع عدد سكان المدن في العالم خلال السنوات العشرين الأخيرة بأزيد من 50 في المائة، كما أحُدِثت 
خلال الفترة ذاتها 160 مدينةً يفوق عددُ سكانها مليونَ نسمة. ويعيش اليومَ أكثرُ من 3.7 مليار شخصٍ في 
المدن، وسيتجاوز هذا الرقم 4.7 مليار نسمة في أفق سنة 2030، علماً أن 90 في المائة من هذا النمو 
خلِ الضعيف أو المتوسط. وفي أفق سنة 2050، سيعيش 70 في المائة من  ستسَُجّل في البلدان ذات الدَّ

سكان العالم في المدن وكبريات المدن.
وعلى الصعيد العالمي، تغطي المدن 3 في المائة فقط من مساحة الأرض غير أنها تضمُّ أكثر من 50 في 
المائة من سكان العالم، وتستهلك أزيد من 75 في المائة من الطاقة، وتنبعث منها أكثر من 80 في المائة من 

انبعاثات غازات الدفيئة، وتنتج حاليا 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي.
وتوُلِّد المدن المائة الأغنى في العالم 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي. ومن المتوقع أن توُلِّد 
أكبر 600 مدينة في العالم أزيد من 60 في المائة من النمو العالمي بحلول سنة 2025 )34 تريليون دولار( 

وأن تضم 25 في المائة من سكان العالم ) 2 مليار نسمة(.
من جهة أخرى، تضم المدن المتوسطة )التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.000 ومليون نسمة( 20 في المائة 
من سكان العالم وثلث مجموع سكان المناطق الحضرية. ويمكن لهذه المدن أن توفر لهم السكن والاحتياجات 

الأساسية الكفيلة بضمان تمتعهم بمواطنتهم، وذلك بطريقة فعالة وبتكلفة أقل من كبريات المدن.
كما نلاحظ أنه يمكن للمدن المتوسطة أن تضطلع بدور أكثر أهمية من المدن الكبرى في تسريع تمدن البلدان 

النامية وفي تحقيق توازن المجالات الترابية والتخفيف من حدة الهجرة القروية.
فبين سنتي 2000 و2010، كانت التجمعات العمرانية التي يقل عدد سكانها عن 000 300 نسمة تمثل 58 في 
المائة من النمو الحضري في إفريقيا، بينما شكلت التجمعات التي يبلغ عدد سكانها ما بين 000 300 ومليون 
نسمة، 13 في المائة فقط، وتلك التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة 29 في المائة. ووفقا للتوقعات بين 
سنتي 2010 و2030، ستساهم المدن الصغيرة بنسبة 51 في المائة من النمو الحضري، والمدن المتوسطة 

بنسبة 16 في المائة، والمدن الكبرى بنسبة 33 في المائة.
يتعين  الحضري،  والتوسع  الديموغرافي  للنمو  المتسارعة  الوتيرة  مواكبة هذه  أجل  ومن  أخرى،  ناحية  من 
على المدن مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وإذا كانت المدن بمثابة أقطاب 
التنمية  التكنولوجيات، وتحقيق  وتطوير  الرفاهية،  وتوفير شروط  الشغل  الواعدة وخلق فرص  الآفاق  لفتح 
البيئية  والانعكاسات  الدفيئة،  غازات  لانبعاثات  الرئيسي  المصدر  أيضا  فهي  والاجتماعية،  الاقتصادية 
والاجتماعية السلبية، كما أنها الجبهة الأكثر نجاعة في مكافحة التغيرات المناخية ومواجهة الرهانات ذات 

الصلة بالتنمية المستدامة.
» من الواضح أن المدن هي التي سيفوز بها العالم في معركة الاستدامة أو يخسر«، تصريح نائبة الأمين العام 

للأمم المتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى حول أجندة التحضر العمراني الجديدة، في 5 شتنبر 2017
وقد تجسد هذا الوعي الدولي برهانات الانتقال نحو المدن المستدامة في جميع الإعلانات الصادرة عن 
مؤسسات التعاون الدولية والإقليمية، وعلى مستوى الجهات المانحة الدولية. كما تجُمع الأطراف المعنية 
من   ،2050 أفق  في  يتيحها  التي  المستقبلية  والاقتصادية  الاجتماعية  الفرص  اغتنام  أهمية  على  الدولية 
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في:  المتمثلة  الكبرى،  العالمية  الرهانات  رفع  التمكن من  أجل  وذلك من  للسكان،  الجماعي  التمدن  خلال 
ضمان استقرار الدول، والتخفيف من وطأة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية، وتحفيز النمو 
الاقتصادي المدمِج والمستدام، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث والأزمات، وضمان 

الأمن الغذائي، وتأمين ولوج الساكنة إلى المياه والطاقة، ومكافحة التغيرات المناخية بشكل فعال.
وفي الوقت الذي تنكب فيه الدول على وضع التدابير العملية المتعلقة بالشفافية وبالتمويل من أجل الوفاء 
بالتزاماتها بموجب الخطة الحضرية الجديدة )المعتمدة في أكتوبر 2016( واتفاق باريس بشأن المناخ )دجنبر 
الواقع  والجوهري،  الحاسم  الدور  يبرز   ،)2015 )شتنبر  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  وأهداف   )2015
على عاتق الفاعلين غير الحكوميين والحواضر الكبرى والمدن، في النجاح في تحقيق أهداف خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030.
لهذه الغاية، يتعين على المدن أن تحرص على إدماج الخطط المتعلقة بالطاقة والمناخ وأهداف  وتحقيقاً 
التنمية المستدامة في رؤيتها وبرامجها الخاصة بالتنمية المحلية وأن تنخرط في دينامية الانتقال الطاقي 

والبيئي والصمود إزاء التغيرات المناخية، من خلال اعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولة.
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق هدف وطموح الانتقال نحو مدن مستدامة يقتضي بالضرورة العمل على تنزيل 

برامج الخطط الدولية وتدابير السياسات العمومية ومشاريع التنمية الترابية على مستوى المدن.
رفع هذه  للنجاح في  تؤهلها  إنكارها  يمكن  بمزايا مؤسساتية لا  المغربية  المملكة  تتمتع  الإطار،  وفي هذا 
المستدامة  التنمية  أهداف  تنزيل  طريق  عن  الوطنية،  أهدافها  وتحقيق  إليها  المشار  العالمية  التحديات 

ومكافحة التغيرات المناخية على مستوى المدن. 
وفي هذا الصدد، فإن التنزيل الترابي الناجع للجهوية المتقدمة وللإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، 
لاسيما في محاورها المتعلقة بتنمية الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، يتيح للمدن والحواضر 
لتمََلُّك رؤية طويلة المدى ووضع برامج تنموية مدمِجة ومستدامة  بالمغرب فرصة ثمينة  الكبرى والجهات 
وقادرة على الصمود مع إشراك جميع الفاعلين المحليين )من القطاعين العام والخاص(، وذلك في إطار 

مشروع مجتمعي يشترك في بِنائِه وتمََلُّكِه جميعُ المواطنين.
هة إلى المشاركين في منتدى كرانز مونتانا، في 18  وقد أكَّد جلالة الملك محمّد السّادس، في رسالته الموجَّ

مارس 2016 في مدينة الداخلة:
»أنّ العالمَ مطالب اليوم بابتكار أنماط تنموية، من شأنها ضمان عيش أرغد لشعوبنا، مع الحفاظ على شروط 
استدامته. فلنجتهد جميعا في هذا الاتجاه، ولنصغي للمبدعين وللشباب؛ الذين يجددون باستمرار، ويهيؤون 

لنا عالم الغد.
حضرات السيدات والسادة،

إن من مسؤولية الدول أن تتبنى رؤى مستقبلية، وتعمل على بلورتها على أرض الواقع، من خلال تدابير مهمة 
وأوراش مهيكِلة.

المجتمع  ومنظمات  الساكنة  تتملَّكها  لم  ما  هشة  تظل  طموحة،  كانت  مهما  العمومية،  السياسات  أن  غير 
المدني.

هذا هو المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة. فلكي تكون التنمية دائمة وقوية وغنية، لا بد لها أن ترتكز على 
رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة.«

إن المغرب، وهو البلد الذي انخرط في هذه الديناميكية الدولية، والذي أطلق مؤخرا مسلسل تفكير معمق 
من أجل إعادة صياغة نموذجه التنموي، مدعو إلى أن يضع عملية الانتقال نحو المدن المستدامة في صلب 
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نموذجه الجديد للتنمية وللإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لمجالاته الترابية. وفي ما يستقبل من السنوات، 
سيكون الانتقال نحو مدن مغربية مستدامة هو المعيارَ الرئيسي لتقييم مدى نجاح النموذج الوطني الجديد 

للتنمية المستدامة.
إزاء مختلف  والصمود  التكيف  وبالقدرة على  والابتكار  بالجاذبية  المستقبلية  تتسم مدننا  أن  ينبغي  ولهذا، 
الأزمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتكنولوجي وكذا الكوارث الطبيعية، والتحكم في انعكاساتها 
تتسم  بطريقة  والبشرية  والمالية  الطبيعية  مواردها  تدبير  عليها  ينبغي  كما  السلبية،  والاجتماعية  البيئية 
بالنجاعة والمسؤولية. وأخيراً، ينبغي أن يسهم الانتقال نحو المدن المستدامة في خلق فرص شغل جديدة، 

لاسيما لفائدة النساء والشباب وضمان التماسك الاجتماعي والأمن والرفاهية للمواطنين والمواطنات.
ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن الانتقال نحو المدن المستدامة هو مشروع سياسي ومجتمعي بامتياز 
اعتماد  أنه سيتطلب  كما  والتنافسية،  والإبداع  الاستدامة  من حيث  للمدينة  الكامنة  الطاقات  تحرير  يروم 
بتعدد الأبعاد والفاعلين والمستويات. وهكذا، فإن نجاح هذا المشروع رهين بإطلاع  للتغيير تتسم  مقاربة 
الأحزاب السياسية بدور الريادة على مستوى المحلي وتحليها بإرادة سياسية غايتها إعادة بناء الثقة لدى 
وواعون  ومؤهلون  ملتزمون  محليون  منتخبون  السياسية  الريادة  هذه  يجُسد  أن  وينبغي  المحلية.  الساكنة 
برهانات الحكامة المحلية وتدبير التنمية المستدامة، في ظل ديمقراطيةٍ تمثيلية قوامها الشفافية والتعبئة، 
وديمقراطيةٍ تشاركية مهنية ومسؤولة، ومُواطَنةٍ فاعلة وواعية بما عليها من واجبات وما لها من حقوق، وتناسقٍ 

وتكاملٍ مهيكل لبرنامج تنمية المدن المستدامة مع التخطيط الإستراتيجي الجهوي والوطني.

66 . أهداف الإحالة الذاتية ومنهجية العمل 
ــة، وفــي ســياق  ــة المســتدامة فــي سياســاته العمومي ــاج أهــداف التنمي ــى إدم ــرب إل ــا بحاجــة المغ ــاً منه وعي
الهــدف رقــم 11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )»جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة 
وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة«(، ارتــأت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة الانكبــاب 
علــى دراســة ســبل نجــاح الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة فــي المغــرب، وذلــك فــي إطــار دراســة استشــرافية 

حــول مدينــة المســتقبل.
ويتمثل الهدف من هذه الإحالة الذاتية في تحديد التدابير العملية اللازمة من أجل:

إضفاء الاستدامة على عمليات تجديد وتوسيع المدن الكبرى والمدن والمدن المتوسطة؛••
 تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلق فرص الشغل لفائدة النساء والشباب؛••
تحسين الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدن؛••
المساهمة في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي وتحسينهما؛••
وعلــى •• المناخيــة  والتغيــرات  الاقتصاديــة  التقلبــات  إزاء  والصمــود  التكيــف  علــى  المــدن  قــدرة  تعزيــز 

للمــوارد؛ المســؤول  الاســتخدام 
ضمان التماسك الاجتماعي بالمدن ورفاه ساكنتها.••

وفضــاً عــن ذلــك، اقترحــت اللجنــة، فــي إطــار رؤيــة مشــتركة مــع جميــع الفاعليــن، جملــة مــن المداخــل 
ــر  ــن والمســؤولين المباشــرين وغي ــة والفاعلي ــى الدول ــة إل ه ــة الموجَّ ــادئ التوجيهي ــة والمب ــات العملي والتوصي
المباشــرين عــن تدبيــر المــدن، وذلــك مــن أجــل إرســاء نظــام لتدبيــر وتنظيــم المــدن الحاليــة، بمــا يكفــل وضعهــا 
علــى ســكة التنميــة المســتدامة. وأخيــراً، تــم وضــع جــدول للأهــداف المنشــودة ولمؤشــرات قيــاس أداء مدينــة 
ــة نحــو المــدن  ــة انتقــال المــدن المغربي ــى عملي ــي عل المســتقبل المســتدامة، كأداة للرصــد والإشــراف العمل

المســتدامة.
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وقــد مكنــت عمليــة التشــاور مــع جميــع الفاعليــن المؤسســاتيين العمومييــن والخــواص، ومــع مختلــف مكونــات 
المجتمــع المدنــي المعنيــة بمســألة الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة، فضــاً عــن النقاشــات داخــل اللجنــة، مــن 
تنزيــل مفهــوم المــدن المســتدامة علــى المــدن القائمــة والمــدن الجديــدة فــي المغــرب، اســتناداً إلــى مختلــف 
المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا، لاســيما المعيــار الدولــي »إيــزو 37101« الــذي يحــدد متطلبــات تدبيــر التنميــة 
المســتدامة للمــدن، وذلــك مــع مراعــاة الخصوصيــات الترابيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة للمــدن 

المغربيــة. وفــي هــذا الصــدد، ارتكــزت اللجنــة فــي عملهــا علــى أربعــة مُدخــات:
الخلاصــات المســتمدة مــن تحليــل التقاريــر المرجعيــة الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بموضــوع التقريــر ••

بالإضافــة إلــى الدراســات الموضوعاتيــة التــي أنجزهــا البنــك الدولــي.
والقطــاع •• المؤسســاتيين  الفاعليــن  ممثلــي  مــع  موضوعاتيــة  عمــل  وورشــات  إنصــات  جلســات  تنظيــم 

الاقتصــادي ومكونــات المجتمــع المدنــي )جمعيــات عاملــة فــي مجــالات البيئــة وحقــوق الإنســان والتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقــادة الــرأي، وباحثــون، وجماعــات ترابيــة، ومنظمــات مهنيــة ونقابيــة(.

خلاصات الدراسة المقارِنة الدولية حول مشاريع المدن المستدامة الناجحة.••
تحليل تجارب المدن المغربية الجديدة.••

77 . المدن المغربية ورهانات التنمية المستدامة وتحدياتها
أ( نمو قوي للدينامية الديموغرافية والتضخم الحضري

ــردا فــي نمــو ســاكنة المــدن، وخاصــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين. وبعــد أن كان  شَــهد المغــرب تســارعا مُطَّ
معــدل التمــدن لا يتجــاوز 8 فــي المائــة فــي بدايــة القــرن، ارتفــع إلــى 29.2 فــي المائــة فــي ســنة 1960، ثــم إلــى 
51.3 فــي المائــة فــي ســنة 1994، و55.1 فــي المائــة فــي 2004 و60.3 فــي المائــة فــي 2014. ومــن المتوقــع 

أن يصــل هــذا المعــدل إلــى 67.8 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030 و73.6 فــي المائــة فــي أفــق ســنة 12050.
ويطــرح هــذا النمــو الديموغرافــي لســكان المــدن تحديــات الحــد مــن مظاهــر التمييــز ذات الصبغــة الاجتماعية 
والمجاليــة، والإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للمهاجريــن الحالييــن والمســتقبليين القادميــن مــن القــرى ومــن 

بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى مســتوى حكامــة المــدن والبرامــج الراميــة إلــى تنميتهــا.
يضــم التــراب الوطنــي 278 مدينــة و74 مركــزا محــددا، أي مــا مجموعــه 352 منطقــة حضريــة. وتضــم 
مجــالا متراميــا مــن المــدن الصغيــرة التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 000 50 نســمة والمــدن المتوســطة التــي 
يقــل عــدد ســكانها عــن 000 100 نســمة، والتــي تشــكل مجتمعــة مــا يقــرب مــن 70 فــي المائــة مــن مجمــوع 
عــدد المــدن. ويقطــن بهــذه المناطــق الحضريــة أقــل مــن 15 فــي المائــة مــن مجمــوع ســاكنة المــدن. ويشــكل 
المجــال الحضــري المصغــر، علــى الرغــم مــن وزنــه الديموغرافــي المحــدود، عنصــر تــوازن داخــل المنظومــة 

ــة. الحضري
ومــن المحتمــل أن يتجــاوز عــدد ســكان المــدن المشــار إليهــم 26 مليــون نســمة و32 مليــون نســمة علــى التوالــي 

بحلــول ســنتي 2030 و2050.
واعتبــاراً لأوجــه القصــور الهيكليــة هــذه، فــإن المدينــة لــم تعــد تشــجع علــى الهجــرة لأنهــا تشــهد ركــوداً 
عمرانيــاً، تجســد علــى وجــه الخصــوص فــي انتشــار الســكن العشــوائي وظهــور مــا يســمى بالقطــاع غيــر 
المنظــم، الــذي يولــد مجموعــة مــن العوامــل التــي تكــرس مظاهــر الفقــر تتجســد مــن خــال أنمــاط معيشــة 
ــد  ــة تع ــإن الهجــرة القروي ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــر مــن ســكان المناطــق الحضري ــا جــزء كبي ــي ظله ــش ف هشــة يعي

1 - معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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ظاهــرة لا رجعيــة ولا تــزال تولــد هوامــش حضريــة ومــدن صفيــح تســتقبل ســنويا أكثــر مــن 10.000 أســرة، 
فــي حيــن تتعامــل السياســات الحضريــة مــع هــذه الظاهــرة علــى أنهــا كــم مــن المشــاكل الطارئــة، وتذهــب فــي 
ذلــك حــد الوصــم الضمنــي لهــؤلاء الســكان المهاجريــن نحــو المدينــة، بــدل التخطيــط لاســتقبالهم ومواكبــة 

اندماجهــم الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي.
إن هــذه الوضعيــة ليســت مجــرد رد فعــل آنــي علــى أزمــة اقتصاديــة، بــل هــي أيضــا بدايــة تشــكل واقــع 
اجتماعــي، متجــذر فــي الحيــاة الحضريــة، ربمــا يزيــد مــن تفاقــم مظاهــر التمييــز الاجتماعــي والمجالــي التــي 
تعيشــها المدينــة المغربيــة. ويمكــن القــول إن تحــول المجتمــع المغربــي نحــو مجتمــع حضــري بالأســاس يتيــح 
فرصــا كبيــرة ويخلــق مشــاكل متعــددة للســلطات العموميــة، مــن أجــل المواكبــة والتحكــم فــي عمليــات التغييــر 

والتأهيــل المترتبــة عــن هــذا التمــدن الســريع.
ب( تمركز متنام للتمدن في المناطق الساحلية

يقطــن نصــف ســكان المغــرب فــي مناطــق ســاحلية تمتــد علــى 30 كيلومتــر مــن شــاطئ البحــر. ويحتضــن هــذا 
ــات الســياحية  ــة مــن الإمكان ــي المائ ــي، أي 53 ف الشــريط الســاحلي نفســه معظــم أنشــطة الاقتصــاد الوطن
و92 فــي المائــة مــن الوحــدات الصناعيــة. كمــا نلاحــظ أن 78 فــي المائــة مــن ســكان المــدن يتمركــزون فــي 

المناطــق الســاحلية، حيــث تســجل كثافــة ســكانية مرتفعــة تبلــغ 598 نســمة فــي الكيلومتــر المربــع الواحــد.
ويتناقــض هــذا التمركــز المتنامــي فــي المناطــق الســاحلية مــع أهــداف السياســة الوطنيــة فــي مجــال إعــداد 
التــراب. إذ مــن شــأنه تعميــق الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمجاليــة بيــن المناطــق التــي تســتفيد مــن 
الواجهــات الســاحلية والمناطــق الداخليــة، دون أن ننســى مــا ينجــم عنــه مــن ضغــط متفاقــم علــى المــوارد فــي 

المســاحات ضيقــة.

ج( مُصالحة المواطنات والمواطنين مع الحياة السياسية ومع قيم المواطَـنة الفاعلة
ــة. ويعكــس هــذا  ــوم 4 شــتنبر 2015، 53.67 فــي المائ ــة لي ــات الجماعي بلغــت نســبة المشــاركة فــي الانتخاب

ــة. ــح الانتخابي الرقــم نســبة المشــاركة المحتســبة وفقــا للمســجلين فــي اللوائ
واســتناداً إلــى نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2014، نلاحــظ أن عــدد الســكان البالغيــن ســن 
التصويــت يصــل إلــى 23 مليــون نســمة، ويتجــاوز بكثيــر عــدد المســجلين فــي اللوائــح الانتخابيــة )14.303.140 

نسمة(. 
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه النســبة، البالغــة 53.67 فــي المائــة، لا تعكــس التباينــات المتزايــدة بيــن المــدن 
لت فــي الوســط الحضــري،  والجماعــات المحليــة الأخــرى. وفــي الواقــع، نلاحــظ أن أدنــى نِســب المشــاركة سُــجِّ

حيــث انخفضــت إلــى 30 فــي المائــة مقارنــة مــع الانتخابــات الماضيــة.
إن هــذه الأرقــام تسُــائل الفاعليــن السياســيين بخصــوص مــدى فعاليــة الحكامــة المحاليــة، وتقتضــي العمــل 
علــى تعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة التمثيليــة عبــر توســيع نطــاق الديمقراطيــة التشــاركية، مــع إشــراك حقيقــي 
وقــوي للمجتمــع المدنــي مــن خــال آليــات متنوعــة، ملائمــة ومبتكــرة، وذلــك بغيــة ضمــان تملــك علــى أوســع 
ــي  ــات والمواطنيــن، بوصــف ذلــك شــرط قبل ــى المواطن ــة منفتحــة عل لمشــاريع المــدن وإرســاء حكامــة محلي

لتحقيــق الحكامــة الجيــدة.
وينبغــي المجتمــع المدنــي والســلطات العموميــة أن تعمــق التفكيــر فــي نظــرة الشــباب إلــى الأحــزاب السياســية 
ومســتوى ثقتهــم فيهــا، وبالتالــي أن تعمــل علــى تكثيــف المبــادرات الراميــة إلــى تعبئــة الشــباب والأطــر والنســاء 
وإشــراكهم فــي الحيــاة السياســية، بمــا يكفــل النهــوض بمشــاركة المواطنيــن والمواطنــات، طبقــاً لمقتضيــات 

الفصــل 11 مــن الدســتور.
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ــا للاضطــاع بمســؤولياتهم فــي  ــون السياســيون جهــدا إضافي ــة، ينبغــي أن تبــذل الفاعل وتحقيقــاً لهــذه الغاي
مجــال تخليــق الحيــاة السياســية وتأطيــر المواطنيــن، وإعــداد نخــب سياســية محليــة مؤهلــة ومســؤولة وذات 

مصداقيــة.

د( النمو المستدام للمدن الكبرى ووزنهاد اخل الاقتصا دالوطني والدولي
تعتبــر المــدن الكبــرى قاطــرات للنمــو الاقتصــادي. وحســب دراســة أنجزتهــا مؤخــرا مديريــة الدراســات 
ــى مــن المــدن  ــي يتأت ــة مــن النمــو الوطن ــة، فــإن 51 فــي المائ ــة والمالي ــوزارة الاقتصادي ــة ب والتوقعــات المالي

المغربيــة التســع الكبــرى، مــع تســجيل ديناميــة خاصــة فــي مدينتــي الــدار البيضــاء وطنجــة.
وتعــد هــذه النســب مماثلــة لمــا هــو مســجل علــى المســتوى الدولــي، إذ أن 9 مــدن كبــرى مــن بيــن 250 التــي 
تمــت دراســتها تســاهم بالثلــث فــي نمــو بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي المعنيــة. 

وتســاهم المــدن الكبــرى المغربيــة بنســبة 83 فــي المائــة مــن القيمــة الصناعيــة علــى المســتوى الوطنــي.
وبخصــوص التشــغيل داخــل المناطــق الحضريــة الكبــرى، نلاحــظ أن معــدل البطالــة يبلــغ 14.9 فــي المائــة، 
وهــو أعلــى بقليــل مــن المســتوى الوطنــي )10.6 فــي المائــة(. وبالمقابــل، فــإن معــدل الأجــور، البالــغ 66.2 فــي 
المائــة، هــو أعلــى مــن المســتوى الوطنــي بـــ 8.4 نقــاط. وهــذا يعنــي أنــه علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل البطالة، 

فــإن جــودة الشــغل تســجل بشــكل أكبــر فــي كبريــات المــدن.

هـــ( ارتفــاع قــوي لمعــدلات البطالــة فيأ وســاط الشــبا بوالنســاء واتســاع الفــوارق الاجتماعيــة في 
المــدن

إذا كانــت العديــد مــن المؤشــرات إيجابيــة نســبيا، فــإن موضــوع إدمــاج الشــباب فــي المجتمــع يشــكل موطــن 
ــا كبيــراً، حيــث لا يتوفــر إلا نصــف  ــه. ويشــكل إدمــاج الشــباب فــي ســوق الشــغل تحدي ضعــف تتعيــن معالجت
الشــباب مــن المتراوحــة أعمارهــم بيــن 25 و35 عامــاً، علــى منصــب شــغل، علمــاً أن هــؤلاء يشــتغلون فــي 

الغالــب فــي القطــاع غيــر المنظــم ويمارســون عمــاً غيــر مســتقر.
ــم إحــداث ســوى 26.400 منصــب شــغلٍ صــافٍ  ــم يت ــرة )2016-2012(، ل  وخــال الســنوات الخمــس الأخي
جديــد فــي المتوســط ســنويا بالنســبة لفئــة الســكان البالغيــن ســن الشــغل )65-15 ســنة(، التــي نمــت بمعــدل 
ــط  ــة الســامية للتخطي ــي نشــرتها المندوبي ــام الت ــغ 270.000 نســمة. وتشــير أحــدث الأرق ســنوي صــافٍ بل
بشــأن تطــور البطالــة الحضريــة بيــن الفصــل الثالــث مــن ســنة 2016 والفصــل الثالــث مــن ســنة 2017 إلــى أن 
أعلــى معــدلات البطالــة تهــم بشــكل خــاص الشــباب المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة )29.3 فــي المائــة 
علــى المســتوى الوطنــي و45,2 فــي المــدن( والأشــخاص الحاصليــن علــى شــهادات )18.2 فــي المائــة، بمعــدل 

متوســط يبلــغ 14,9 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري و10,6 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي(.
مــن جهــة أخــرى، تظــل قــدرة اقتصــاد المــدن علــى خلــق فــرص شــغل جديــدة ضعيفــةً، إذ يبلــغ معــدل التشــغيل 

بالوســط الحضــري 35,3 فــي المائــة، مقابــل 40,7 فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي.
أمــا المعطيــات المتوفــرة بشــأن البطالــة فــي صفــوف النســاء، فهــي باعثــة علــى القلــق بشــكل أكبــر، إذ انخفــض 
ــة  ــغ 30 فــي المائ ــة ســنة 2014 )بعدمــا بل ــغ 25,3 فــي المائ ــى بل ــرا حت معــدل تشــغيل النســاء انخفاضــا كبي
ســنة 1999(، مقابــل 72,4 فــي المائــة فــي صفــوف الذكــور، أي بفــارق 47 نقطــة. وممــا يعُمــق هــذه النســبة 
الضعيفــة، كــون النســاء يشــتغلن أساســا فــي قطاعــات تتســم بالضعــف ســواء علــى مســتوى الإنتاجيــة أو 
المؤهــات اللازمــة لمزاولتهــا أو الأجــرة المــؤداة عنهــا. ويتجلــى الفــارق بيــن الذكــور والإنــاث بشــكل أكبــر فــي 
الوســط الحضــري، حيــث يجــاوز معــدل تشــغيل الذكــور بأزيــد مــن ثلاثــة أضعــاف معــدل تشــغيل الإنــاث، فيمــا 
يبلــغ هــذا الفــارق أزيــد مــن الضعفيــن فــي الوســط القــروي. ذلــك أن النســاء القاطنــات فــي المناطــق الحضرية، 
ــة فــي  ــر مــن الذكــور، حيــث بلغــت نســبة البطال ــة أكث ــن مــن البطال ــا، يعاني لاســيما الحامــات لشــهادات علي
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صفوفهــن 22,8 فــي المائــة بيــن ســنتي 1999 و2014، مقابــل 14,9 فــي المائــة فــي صفــوف الذكــور، أي بفــارق 
يناهــز 8 نقــط. أمــا فــي الوســط القــروي، فــإن النســاء تعانيــن بالأحــرى مــن التمييــز فــي مــا يتصــل بالولــوج 
إلــى العمــل المــؤدى عنــه )فــي ســنة 2013 كان 73,6 فــي المائــة مــن النســاء القرويــات النشــيطات المشــتغلات 

يعملــن كمســاعدات أســريات أو متعلمــات بــدون أجــر(.

و( تدهور البيئة والتنوع البيولوجي وجودة الحياة في المدينة
إن تكلفــة التدهــور البيئــي في المغــرب تتجــاوز بالضِعــف التكلفــة المســجلة علــى الصعيــد العالمــي2 وقــد قُــدرت 
هــذه التكلفــة التدهــور ســنة 2014 بحوالــي 32,5 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل 3,52 في المائــة مــن النــاتج 

ــكل فــرد ســنوياً. ــل 960 درهمــاً ل ــي الخــام، وهــو مــا يمث الداخل
ومــن بــن العوامــل الرئيســية للتلــوث التــي لهــا آثــار خطيــرة علــى الصحــة العموميــة، لا ســيما الأطفــال، نذكــر 
تلــوث الهــواء لاســيما في المــدن الكبــرى. حيــث تقــدر الكلفــة الإجماليــة لتلــوث الهــواء بـــ9,7 مليــار درهــم )1,05 

في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام(3.
ويعُزى هذا التلوث في جزء كبير منه إلى تحويل المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة إلى مناطق تشييد 
عمارات، وتداخل المناطق الصناعية الملوثة والمناطق السكنية، بالإضافة إلى العجز الكبير المُسجل كما 

وكيفا، في اعتماد أنماط للنقل الجماعي ذكية ونظيفة ومراعية للبيئة.
وفي نفس الاتجاه، يشكل تلوث المياه والتربة أحد الإشكالات الرئيسية. إذ يبلغ حجم المياه العادمة المتأتية 
من الأنشطة الصناعية والتي تلقى في الوسَط الطبيعي حواليْ 964 مليون متر مكعب سنويا، كما لا يتجاوز 

معدل معالجة المياه العادمة بالوسط الحضري 38 في المائة.
ــات خطــرة.  ــر نفاي ــا 256.000 طــن تعتب ــة ســنويا، منه ــات الصناعي ــون طــن مــن النفاي ــرب 1,5 ملي ــج المغ ينت
وغالبــا مــا يتــم التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة في مطــارح عشــوائية أو في نقــاط ســوداء وفي مجــاري الميــاه 
ــة  ــى الصحــة العام ــك مــن عواقــب وخيمــة عل ــب عــن ذل ــا يترت ــع م ــة، م دون الخضــوع لأي معالجــة أو مراقب
والبيئــة. وفي مــا يتعلــق بالنفايــات المنزليــة، ينتــج المغــرب 5,4 مليــون طــن ســنويا، منهــا 26 في المائــة في مدينــة 
الــدار البيضــاء. وتتــم معالجــة 37 في المائــة فقــط مــن النفايــات المنزليــة في مطــارح تخضــع للمراقبــة، كمــا أن 
أقــل مــن 10 في المائــة منهــا يتــم إعــادة تدويرهــا، لكــن في ظــل ظــروف غيــر مطابقــة للقواعــد الواجــب إعمالهــا.

ز( ضغــوط قويــة علــى مســتوى تزويــد المــدن بالميــاه الصالحــة للشــر بتزيــد مــن حدتهــا التغيــرات 
المناخية

بخصــوص مــوارد الميــاه الســطحية، تقــدر إمكانــات المغــرب المائيــة فــي الســنة المتوســطة بحوالــي 22 مليــار 
متــر مكعــب ســنويا، أي مــا يعــادل حوالــي 700 متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة، وهــو أقــل مــن عتبــة 1.000 متــر 
مكعــب للفــرد فــي الســنة، التــي يقــر بهــا الجميــع باعتبارهــا العتبــة التــي ينــذر النــزول عــن مســتواها بظهــور 

نــدرة الميــاه والأزمــات الكامنــة ذات الصلــة.
ــر عرضــة  ــا الأكث ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــدان منطق ــن بل ــة 19 مــن بي ــي المرتب ــرب ف ويوجــد المغ
لخطــر نــدرة الميــاه. وعلــى المــدى القصيــر، ســيبلغ الإجهــاد المائــي مســتويات حرجــة فــي المغــرب ابتــداءً مــن 
ســنة 2020، ومــن ثــم فــإن الحاجــة أضحــت ملحــة إلــى إعمــال المخطــط الوطنــي للمــاء وتحيينــه بوضــع أفــق 

زمنــي يمتــد إلــى ســنة 2050، مــع أخــذ انعكاســات التغيــرات المناخيــة بعيــن الاعتبــار.

2 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة/ البنك الدولي: تقرير حول تكلفة تدهور البيئة في المغرب، يناير2017 
Département ministériel chargé de l’environnement / Banque mondiale : Rapport sur le coût de la dégradation de 
l’environnement au Maroc, Janvier 2017, pp. 16-22 in http://www.environnement.gov.ma/images/Mde_PDFs/Le_Cout_de_la_
Degradation_de_l-Environnement_au_Maroc.pdf

3 - المرجع نفسه
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وتواجه المدن المغربية في هذا الإطار أربعة تحديات كبرى، تتمثل في:
ــاه •• ــراً مــن مي التدبيــر الجيــد لكميــات الميــاه الصالحــة للشــرب التــي يتوصــل بهــا المســتهلك: إن جــزءاً كبي

الشــرب التــي يتــم إدراجهــا فــي شــبكة التوزيــع بالمــدن يهُــدر للأســف بســبب حــالات تســرب الميــاه ســواء، 
تلــك المعلــن عنهــا أو غيــر المعلــن عنهــا مــن لــدن الفاعليــن المشــرفين علــى التوزيــع. وقــد تصــل أحيانــا نســبة 
ــد مــن الشــفافية  ــك، مــن الضــروري إرســاء المزي ــة. لذل ــى 45 فــي المائ ــاه فــي بعــض المــدن، إل هــدر المي
ــاه  ــة ومعالجــة المي ــدة لتعبئ ــات جدي ــى عملي ــدلاً مــن اللجــوء إل ــع ب ــة شــبكات التوزي ومضاعفــة جهــود صيان

مكلفــة ماديــا وبيئيــا.
ضمــان التزويــد بالميــاه الصالحــة للشــرب بنــاء علــى تخطيــط جيــد ومقاربــة اســتباقية، ممــا يمكــن مــن ••

تجنــب حــدوث انقطاعــات مؤقتــة، ســواء لمــدة قصيــرة أو متوســط، فــي تزويــد الســاكنة بالميــاه، لمــا لتلــك 
الانقطاعــات مــن انعكاســات اجتماعيــة واقتصاديــة علــى ســكان بعــض المــدن. وفضــا عمــا يتطلبــه تحقيــق 
هــذا الأمــر مــن تشــاور بيــن الفاعليــن، فإنــه يقتضــي مــن الــوكالات الحضريــة أو المنتخبيــن أن يعملــوا، عنــد 
تخطيــط وبرمجــة مشــاريع عمرانيــة أو ســياحية جديــدة تتطلــب اســتهلاكا مفرطــا للميــاه )ملاعــب غولــف 
جديــدة، مناطــق صناعيــة جديــدة، تحويــل المناطــق المخصصــة للفيــات إلــى ســكنى مــن فئــة طابــق أرضــي 
زائــد أربعــة طوابــق( علــى إبــرام اتفــاق مســبق مــن المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح والشــرب، علــى 

اعتبــار أن زيــادة حاجــة مدينــة مــا مــن منســوب تدفــق الميــاه يتطلــب تخطيطًــا علــى المــدى الطويــل.
إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة وميــاه الأمطــار: لقــد ارتفــع الحجــم الســنوي للميــاه العادمــة ارتفاعــا كبيــرا ••

خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة. فقــد انتقــل مــن 48 مليــون إلــى 500 مليــون متــر مكعــب مــا بيــن ســنتي 1960 
و1996، وبــات يبلــغ حاليــا 700 مليــون متــر مكعــب. كمــا أن حجــم ميــاه الســيلان/المياه الســائلة أضحــى مــع 

التوســع العمرانــي فــي تزايــد مســتمر.
لقــد أصبحــت الميــاه العادمــة وميــاه الأمطــار مــوارد ثمينــة للغايــة يجــب معالجتهــا وتثمينهــا بــدل أن تهُــدر فــي ••

قنــوات الصــرف الصحــي. ومــن ثمــة تبــرز الحاجــة، علــى الأقــل بالنســبة إلــى التجــزءات الســكنية الجديــدة، 
إلــى وضــع شــبكات خاصــة بالميــاه العادمــة وأخــرى بميــاه الأمطــار بالإضافــة إلــى تعميــم محطــات المعالجــة.

ضمــان التمويــل المســتدام: لقــد تــم تكليــف المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بجانــب كبيــر ••
ــي  ــن للصــرف الصحــي بالوســط الحضــري والقــروي )البرنامــج الوطن ــن كبيري ــن وطنيي ــر برامجي مــن تدبي
للتطهيــر الســائل، البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل بالعالــم القــروي( دون إمكانيــة للتحصيــل أو حتــى فتــح 

النقــاش والتشــاور الواضــح، ممــا ســاهم فــي تعميــق المشــاكل القائمــة.

ح( الولو جإلى السكن اللائق
بلغــتْ حظيــرة الســكن فــي المغــرب، خــال ســنة 2014، 8٬86 مليــون وحــدة ســكنية، منهــا 6٬19 ملاييــن وحــدة 
ــع  ــر توزي ــوع الوحــدات الســكنية. ويظُه ــن مجم ــة م ــي المائ ــل 69٬8 ف ــي الوســط الحضــري، وتمثّ متواجــدة ف
الأســر حســب نــوع المســاكن المأهولــة فــي الوســط الحضــري ارتفاعــا فــي عــدد المســاكن المغربيــة العصريــة، 
إذ انتقلــتْ نســبتهُا مــن 62٬6 فــي المائــة ســنة 2004 إلــى 65 فــي المائــة ســنة 2014. الارتفــاع ذاتــه هــمَّ 
الشــقق، خــال الفتــرة ذاتهــا، إذ انتقلــت نســبتهُا مــن 12٬4 فــي المائــة ســنة 2004 إلــى 17٬5 فــي المائــة ســنة 
2014. كمــا نلاحــظ أنــه بالنســبة للمســاكن المغربيــة التقليديــة، فقــد تراجعــت نســبتها حيــث انتقلــت مــن 8٬1 
ــكن الهــش، أو مــدن الصفيــح، فقــد تراجــع بــدوره مــن 8٬2  فــي المائــة إلــى 5٬5 فــي المائــة. وبخصــوص السَّ

فــي المائــة إلــى 5٬2 فــي المائــة. 
وارتفعــت نســبة المســاكن المأهولــة فــي المناطــق الحضريــة مــن 60٬1 فــي المائــة إلــى 65٬4 فــي المائــة. وبلــغ 

عــدد المســاكن الفارغــة 146 087 1 وحــدة فــي ســنة 2014، منهــا 90٬7 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري.
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ومــن ناحيــة أخــرى، بلــغ عــدد الأشــخاص بــدون مــأوى بالمغــرب، خــال ســنة 2014، 7226 شــخص مقابــل 
7308 ســنة 2004، حيــث انخفــض عددهــم بنســبة ضئيلــة تعــادل 1.1 فــي المائــة. ويعيــش معظــم هــؤلاء )89 

فــي المائــة( فــي الوســط الحضــري.

ط( التعليم الجيد للجميع
بخصــوص التعليــم ومحــو الأميــة فــي المــدن، انخفضــت نســبة الأميــة مــن 29٬4 فــي المائــة فــي ســنة 2004 
إلــى 22٬6 فــي المائــة فــي ســنة 2014. ويعكــس هــذا الانخفــاض تحســنا عامــا ســجل علــى الصعيــد الوطنــي، 
ــك، وفــي ســنة  ــى ذل ــة إل ــة. وبالإضاف ــى 32.2 فــي المائ ــة إل ــدل مــن 43.0 فــي المائ ــل هــذا المع ــث انتق حي
2014، أفــاد 27.7 فــي المائــة مــن ســكان المــدن البالغيــن مــن العمــر 10 ســنوات فمــا فــوق أنهــم لــم يلتحقــوا 

أبــدا بمؤسســة تعليميــة عموميــة أو خاصــة، مقابــل 29.5 فــي المائــة فــي ســنة 2004.
لكــي يكــون إصــاح المنظومــة التربويــة فعــالا، يجب أن يســتهدف الإكراهات الكبــرى للقطاع، في إطار ”معالجة 
بالصدمــات“ ترمــي إلــى إحــداث ”معجــزة تربويــة ” بمعنــى تحقيــق تحســن كبيــر للغايــة فــي مســتوى التلاميــذ. 
وهــذا يســتدعي تحديــث النظــام التربــوي برمتــه؛ وتحســين اختيــار وتكويــن المدرســين؛ وتبنــي حكامــة جديــدة 
للمدرســة العموميــة قائمــة علــى التعاقــد واســتقلالية المؤسســات التعليميــة وتحميــل المســؤولية والمحاســبة، 
وضــع نظــام قــوي للتقييــم يتســم باســتمراريته واســتقلاليته؛ وتطويــر عــرض تربــوي بديــل )المــدارس بموجــب 
ميثــاق، القســائم التربويــة، المــدارس الحــرة، إلــخ.(؛ وتشــجيع مهــارات وكفــاءات القــرن الحــادي والعشــرين، 

لاســيما مــن خــال توســيع اســتخدام تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المــدارس.
ســواء مــن منظــور حقــوق الإنســان، أو تكافــؤ الفــرص أو النجاعــة الاقتصاديــة، ينبغــي الســهر علــى أن يســتفيد 

جميــع الأطفــال مــن حمايــة أفضــل وعنايــة أفضــل خــال فتــرة الطفولــة المبكــرة.
ففــي مجــال التربيــة والتعليــم الــذي يعتبــر مجــالا حساســا ولــه عظيــم الأهميــة فــي تحقيــق التنميــة البشــرية 
والاقتصاديــة للمــدن، تقــع علــى عاتــق أصحــاب القــرار والقائميــن علــى تدبيــر المدنيــة مســؤولية كبيــرة تتمثــل 
فــي ضــرورة الانخــراط فــي إصــاح هــذا القطــاع وفــي مواكبــة المؤسســات التعليميــة، وذلــك مــن خــال 
الترافــع لــدى الحكومــات )حيــث توجــد أحزابهــم السياســية ممثلــة( مــن أجــل تســريع الإصلاحــات بالمنظومــة 
التعليميــة. كمــا يجــب تفعيــل العمــل بالمناهــج ذات الحمولــة الجهويــة والمحليــة والتــي يتعيــن أن يخصــص لهــا 
30 فــي المائــة مــن الزمــن المدرســي كمــا نــص علــى ذلــك الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــن الجه ــة فــي إطــار ممارســة التخصصــات المشــتركة بي ــة المؤسســات التعليمي التدخــل فــي مجــال صيان

والدولــة.
كمــا ينبغــي علــى المــدن بــذل مجهــود حقيقــي فــي خلــق إطــار بيئــي وثقافــي ملائــم حــول المؤسســات التعليميــة، 
بالإضافــة إلــى تشــجيع ودعــم الأنشــطة المدرســية الموازيــة والانخــراط فــي جهــود مكافحــة الهــدر المدرســي 
والعنــف فــي الوســط المدرســي وتعاطــي المخــدرات...، كمــا ينبغــي علــى المــدن الســهر على النهــوض بخزانات 
الكتــب البلديــة والمكتبــات المتعــددة الوســائط والمراكــز الثقافيــة، مــع تعبئــة المــوارد اللازمــة للنهــوض بالنقــل 

المدرســي والنقــل المخصــص للخرجــات والزيــارات الميدانيــة. 
إن رفــع رهــان تعزيــز تنافســية المدينــة ومجمــوع مناطــق التــراب الوطنــي يظــل رهينــا بإرســاء عقــد اجتماعــي 
قائــم علــى النهــوض بمجتمــع منفتــح، ويقتضــي تعزيــز المؤسســات، وإعــادة تركيــز عمــل الدولــة علــى مهامهــا 
الســيادية، وتنميــة الرأســمال البشــري وتعزيــز الرأســمال الاجتماعــي. وينبغــي إيــاء أهميــة خاصــة لتكويــن 
مــوارد بشــرية ذات كفــاءة عاليــة، مــن خــال تعزيــز التكويــن المهنــي، وتحســين معــدلات التمــدرس، وملاءمــة 
التكويــن لاحتياجــات ســوق الشــغل وتســريع تنفيــذ الإصلاحــات الــواردة فــي ميثــاق التربيــة والتكويــن. ويجــب 
أن تنــدرج هــذه التدابيــر فــي إطــار حكامــة شــاملة ومنســقة تســمح بإجــراء عمليــات تقييــم منتظمــة والقيــام 
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بالتعديــات بشــكل مســتمر، دون إغفــال التصــدي لمظاهــر الاســتياء الاجتماعــي، مــن خــال جهــود إرســاء 
التنــوع الحضــري وإعــادة الإدمــاج السوســيو-مجالي.

ك( الحركية والربط والنقل المستدام
ســيكون علــى الحركيــة الحضريــة الاســتجابة لمتطلبــات النمــو الديموغرافــي والتوســع الحضــري، مــن خــال 
تعزيــز الســامة الطرقيــة، والحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وتمكيــن الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر خصاصــا 

مــن الولــوج إلــى وســائل نقــل آمنــة وبأســعار معقولــة.
ــة، يشــكل  ــة الاقتصادي ــة ومســتدامة ومدمِجــة مــن الناحي ــى أن تكــون فعال ــي تســعى إل ــة الت وبالنســبة للمدين
تطويــر وســائل النقــل العمومــي الحضــري رهانــاً اقتصاديــا واجتماعيــا كبيــرا. وهــذه العمليــة ليســت غايــة فــي 

حــد ذاتهــا، بــل هــي بمثابــة رافعــة أساســية فــي خدمــة سياســات التهيئــة المســتدامة.
ويعتبــر الارتبــاط والنقــل والتنقــات الحضريــة قضايــا شــائكة تدخــل ضمــن انشــغالات المواطــن العــادي كمــا 
الســلطات العمومية. وتعــد هــذه القضايــا محــل جــدال سياســي واجتماعــي واقتصــادي وتقنــي بشــأن التجمعات 
الحضريــة، لاســيما المــدن الكبــرى التــي تواجــه ثلاثــة تحديــات، تتمثــل فــي: ضبــط التوســع العمرانــي، وتلبيــة 
الاحتياجــات المتناميــة المرتبطــة بالحركيــة، وضمــان التماســك الاجتماعــي عــن طريــق إدمــاج التدابيــر ذات 

الصلــة فــي مقاربــة للتنميــة المســتدامة.
ويعــد الارتبــاط )connectivité( مســألة أساســية بالنســبة للمدينــة، وهــو مكــون لا يمكــن وضــع تصــوره ولا 

إعمالــه إلا فــي علاقــة مباشــرة وقويــة مــع العناصــر التاليــة:
 التخطيــط الحضــري: ذلــك أنــه بالنســبة للمــدن التــي تســعى إلــى تحقيــق الاســتدامة وتبنــي تدبيــر أمثــل ••

لمختلــف جوانبهــا، فــإن توزيــع مختلــف أحــواض التشــغيل )تجزئــات مخصصــة للأنشــطة الصناعيــة أو 
ــن  ــص تنقــات المواطني ــن تقلي ــن م ــن شــأنه أن يمك ــة م ــف مناطــق المدين ــى مختل ــات( عل أنشــطة الخدم
ــب الاكتظــاظ وتيســير النقــل الجماعــي. ــع محــاور التنقــل وتجن للالتحــاق بمقــر عملهــم، ممــا يســمح بتوزي

 إقامــة ترابــط جيــد بيــن المدينــة والمراكــز التابعــة لهــا عبــر »الترامــواي« أو باقــي وســائل النقــل الجماعــي. ••
وتعــد هــذه المقاربــة الطريقــة الوحيــدة التــي بمقدورهــا وضــع حــد للتوســع الحضــري اللانهائــي ومــا لــه مــن 
انعكاســات ســلبية. إذ ستســمح للأشــخاص بالاســتقرار فــي ضاحيــة المدينــة وســتؤدي إلــى تطويــر أقطــاب 
حضريــة متعــددة بالمدينــة وأحوزهــا، كمــا ســتمكن مــن إقامــة مجــالات بيــن المدينــة والمراكــز التابعــة لهــا 
ــه وتلعــب دورا  ــة تشــكل فضــاءات للعيــش وللترفي ــة حضري ــة ومســتغلات فلاحي ــات حضري ــارة عــن غاب عب

أساســيا فــي تحقيــق الرفــاه الــذي تطمــح إليــه الســاكنة الحضريــة.
ــن أجــل •• ــات الإعــام والاتصــال م ــم اســتعمال تكنولوجي ــن خــال تعمي ــة م ــة الإلكتروني ــوض بالحكوم  النه

توفيــر الخدمــات الإداريــة عــن بعــد، أو مــن خــال العمــل بآليــة الشــباك الوحيــد، ممــا مــن شــأنه تقليــص 
ــة واحــدة. ــدى جهــة إداري ــة يمكــن قضاؤهــا عــن بعــد أو ل تنقــات المواطنيــن لقضــاء أغــراض إداري

 العمــل علــى إرســاء النقــل متعــدد الوســائط، الــذي مــن شــأنه أن يخلــق تكامــا بيــن وســائل النقــل العمومــي: ••
الترامــواي - الحافلــة وبيــن اســتعمال وســيلة النقــل الأكثــر مراعــاة للبيئــة ألا وهــي الدراجــة الهوائيــة. 
ــات  ــى تصــورات وآلي ــاء عل ــرة، بن ــول خاصــة بالمســافات القصي ــر حل ولتحقيــق هــذا الغــرض، ينبغــي تطوي
ملائمــة للســياق المغربــي. ففــي مــدن بلــدان شــمال المتوســط نعايــن عــودة قويــة جــدا لاســتعمال الدراجــة 
الهوائيــة: إذ يفــوق عــدد الدراجــات الهوائيــة بمدينــة أمســتردام مثــا عــدد الســكان. فــي المقابــل، أصبــح 
ســكان مدينــة مراكــش يتخلــون عــن اســتعمال الدراجــة الهوائيــة لعــدة أســباب، جــزء منهــا ثقافــي، إذ يتــم 
اعتبــار اســتعمال الدراجــة علامــة علــى الفقــر. لذلــك فثمــة مجهــود كبيــر يتعيــن بذلــه فــي مجــال تحســيس 

المواطنيــن وتغييــر الســلوكات.
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 النهــوض بالتربيــة علــى ثقافــة التنقــل المراعــي للبيئــة المحيطــة، مــن أجــل تشــجيع المواطنيــن علــى اختيــار ••
وســائل نقــل مختلفــة ملائمــة لــكل وضعيــة علــى حــدة، وذلــك مــن أجــل وقــف التوجــه المتنامــي نحــو اســتعمال 

الســيارة فــي كل التنقــات.
وبالنســبة للمدينــة التــي تطمــح أن تكــون فعالــة اقتصاديــا ومتماســكة اجتماعيــا ومســتدامة بيئيــا، فــإن تطويــر 
وســائل النقــل العمومــي الحضــري يشــكل تحديــا مجتمعيــا كبيــرا. وهــو ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل هــو رافعــة 
أساســية فــي خدمــة سياســات التهيئــة والتعميــر، الــذي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بعــدة اعتبــارات مترابطــة فيمــا 
ــي،  ــة، والانســجام المجال ــاة الحضري ــة، وجــودة الحي ــة الاجتماعي ــة، والعدال ــرة الاقتصادي ــا، وهــي: الطف بينه

والمحافظــة علــى البيئــة وتعزيزهــا، وحتــى الخصوصيــات الثقافيــة.
إن الرهانــات المطروحــة فــي هــذا الصــدد متعــددة. ففــي البــدء، فــإن الحــق فــي التنقــل هــو جــزء مــن الحــق فــي 
المدينــة. ثــم إن الرهانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة تحيلنــا علــى الانعكاســات الســلبية المترتبــة علــى تنامــي 
ــة  ــة، ويكــرس الفــوارق الاجتماعي ــق المدين ــى ســير مراف ــر ســلبا عل ــا يؤث اســتخدام الســيارات الخاصــة، مم
والمجاليــة ويولــد تكاليــف إضافيــة. ويســتهلك التنقــل بالســيارة الخاصــة مســاحة وبنيــات تحتيــة أكبــر ب 
90 مــرة مــن التنقــل عبــر وســائل النقــل العمومــي، علمــا أن تلــك البنيــات التحتيــة تمولهــا الجماعــة. ويشــكل 
الاســتثمار فــي مجــال النقــل العمومــي قــوة دفــع اقتصاديــة إيجابيــة ويمكــن أن يســاهم فــي تخفيــض نفقــات 
التنقــل بنســبة 50 فــي المائــة. وأخيــرا، تشــمل التحديــات البيئيــة الضوضــاء والتلــوث والصخــب والازدحــام 
واســتهلاك الطاقــة الأحفوريــة. وتولــد وســائل النقــل الحضــري فــي المغــرب خُمُــس )1/5( انبعاثــات غــازات 
ــغ  ــون، بمعــدل نمــو ســنوي يقــارب 5 فــي المائــة. وبل ــة ثانــي أكســيد الكرب ُــث )1/3( إجمالــي كمي ــة وثلُ الدفيئ
تلــوث الغــاف الجــوي فــي كل مــن الــدار البيضــاء وطنجــة ومراكــش، مســتويات، مــن حيــث قيــاس الجزيئــات 
الدقيقــة )الجســيمات( مــن فئــة )PM2,5(، أعلــى بكثيــر مــن العتبــة التــي توصــي بهــا منظمــة الصحــة العالميــة4. 
وتقــدر كلفــة هــذا التلــوث بنســبة 0.8 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخام. وهــذا مــا يجعــل ســهام النقــد 

توجــه للســيارات باعتبارهــا مســؤولة علــى التلــوث بشــكل أكبــر مــن وســائل النقــل العمومــي.

ل( تطوير إمكانات المدن في مجالات الإبداع والابتكار وتثمين الرأسمال غير المادي والثقافي 
لا يــزال اقتصــاد المــدن مرتكــزاً بشــكل ضعيــف علــى الابتــكار والإبــداع والبحــث التطبيقــي. ففــي ســنة 2014، 
لــم يتــم إيــداع ســوى 300 بــراءة اختــراع فــي المغــرب، أي مــا يعــادل أقــل مــن 10 بــراءات لــكل مليــون نســمة، 
منهــا 50 فقــط تــم إيداعهــا مــن قبــل شــركات. وعلــى ســبيل المقارنــة، ســجلت البرازيــل 24 بــراءة اختــراع لــكل 

مليــون نســمة، وتركيــا 65، وبولونيــا 124.
ــاء ثقافــة لتشــجيع الإبــداع والابتــكار داخــل المدرســة  ومــن الأهميــة بمــكان العمــل علــى تغييــر العقليــات وبن
والأســرة والإدارة. ويكمــن الرهــان المطــروح فــي توفيــر منــاخ ملائــم وضمــان انخــراط واســع النطــاق مــن لــدن 
جميــع الفاعليــن فــي إحــداث التغييــرات الاجتماعيــة والثقافيــة المنشــودة، علــى درب ترســيخ ثقافــة المبــادرة 

والمقاولــة والابتــكار.
إن الغايــة المثلــى هــي توجيــه الكفــاءات نحــو القطاعــات الصاعــدة لخلــق الثــروات، المتمثلــة فــي الاقتصــاد 
والإعــام  الجديــدة  الخضــراء  التكنولوجيــات  علــى  والمرتكــز  والمعرفــة،  والابتــكار  الإبــداع  علــى  القائــم 

والاتصــال.

4 - تــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة بفضــل القيــود المفروضــة علــى اســتيراد العربــات التــي يزيــد عمرهــا عــن 5 ســنوات، واعتمــاد معاييــر أكثــر 
صرامــة تخــص الوقــود. ومــع ذلــك، فــإن العجــز كبيــر، علمــاً أن النقــل هــو أول مســتهلك للطاقــة فــي المغــرب بمــا يقــرب مــن 40 فــي المائــة مــن الاســتهلاك 
النهائــي للمنتجــات البتروليــة. ويمثــل النقــل البــري 88 فــي المائــة مــن اســتهلاك الطاقــة فــي قطــاع النقــل، منهــا 35 فــي المائــة بالنســبة للســيارات الخاصــة 

و41 فــي المائــة بالنســبة لأســطول النقــل البــري للبضائــع.
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88 . المــدن  تطويــر  مــنأ جــل  معياريــة  المقاربــات  وضــرورة  أهميــة 
بالمغــرب المســتدامة 

لا يمكــن لأحــد أن ينكــر المبــادرات والمشــاريع والتدابيــر العموميــة التــي تجســد إدمــاج الجوانــب البيئيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي عمليتــي تخطيــط وتهيئــة المجــالات الترابيــة. فقــد بذلــت جهــود لتغييــر المســار 
نحــو مقاربــات تســتجيب لمتطلبــات الاســتدامة وتعــزز التماســك الاجتماعــي والإدمــاج الاقتصــادي فــي ظــل 

احتــرام المعاييــر البيئيــة. 
وبالإضافــة إلــى وضــع المغــرب لمجموعــة مــن التصاميــم والمخططــات، كالتصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب، 
والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، والمخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، وتصميــم التهيئــة، وغيرهــا، 
بغيــة تزويــد الجماعــات الترابيــة، لاســيما المــدن، بــأدوات التخطيــط والتدبيــر، ينبغــي التأكيــد علــى أن 
ــي  ــاق الوطن ــة المســتدامة، مــن خــال الميث ــى موضــوع التنمي ــع المؤسســي عل ــاء الطاب ــرب حــاول إضف المغ

ــه. ــة المســتدامة5 ومسلســل تفعيل ــة والتنمي للبيئ
وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن الحديــث عــن مفارقــة بيــن »المبــادرة والجمــود« بخصــوص مســألة التنميــة 
ــى  ــة إل ــدم الخطــاب الرســمي، والدراســات، والمناقشــات والبرامــج الرامي المســتدامة فــي المغــرب. فــا نع
ــث  ــر ملمــوس، بحي ــى أرض الواقــع غي ــك، يظــل العمــل عل ــا. ومــع ذل ــة وتثمينه ــة البيئ ــراب، وحماي إعــداد الت

يمكننــا أن نتحــدث عــن نــوع مــن الجمــود إزاء إشــكالية واضحــة المعالــم.
مــن جهــة أخــرى، تشــير حصيلــة وتوزيــع المواصفــات القياســية )المعاييــر( المغربيــة حســب القطاعــات إلــى 
أن التقييــس يشــمل مجــالات الصناعــة والبنــاء والأشــغال العموميــة والصحــة والأمــن والبيئــة ومــا إلــى ذلــك. 
فــي حيــن لا تشــمل عمليــة التقييــس بعــد المعاييــر المتعلقــة بتفعيــل الاســتدامة فــي المــدن، مثــل إيــزو 37120 
و37101 ومؤشــر »STAR«. وجديــر بالتذكيــر فــي هــذا الصــدد، أن المعهــد المغربــي للتقييــس6 أطلــق، بمبــادرة 
مشــتركة مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبئــي، ورشــا علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة يتمثــل فــي مشــروع 
وضــع معيــار مغربــي فــي مجــال اســتدامة المــدن، وذلــك بهــدف إرســاء معالــم مسلســل اســتدامة المجــالات 
الحضريــة، وقــد حــث المعهــد المجالــس المنتخبــة علــى الانخــراط فــي تأهيــل المــدن للحصــول علــى علامــة 

المميــزة للمــدن المســتدامة.
إن السياســة العموميــة هــي سلســلة مــن الإســتراتيجيات والإجــراءات التــي تقــدم إجابــات قانونيــة ومؤسســاتية 
وتقنيــة لوضعيــة تخلــق إشــكالية. غيــر أنــه، وفــي ظــل أوجــه القصــور المتعــددة الأوجــه التــي تعانــي منهــا 
المــدن، ليــس ثمــة سياســة للمدينــة تدعــو إلــى وضــع معاييــر تتعلــق بالاســتدامة، ولا إطــار منهجــي مشــترك 
يمكــن مــن إدمــاج هــذه المعاييــر بشــكل تدريجــي علــى مســتوى المــدن المغربيــة. لــذا، يتعيــن تعزيــز الترســانة 
الوطنيــة المتعلقــة بالمعاييــر والقواعــد التنظيميــة، وتشــجيع المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز الأطــر المرجعيــة 
المتعلقــة بمختلــف جوانــب التنميــة المســتدامة، ووضــع وتنفيــذ إســتراتيجيات مشــتركة لتطويــر المعاييــر 

والشــهادة بالمطابقــة ونشــرها علــى الصعيــد الوطنــي، لاســيما فــي مجــال الاســتدامة الحضريــة.

5 - ظهيــر شــريف رقــم 1.14.09 صــادر فــي 4 جمــادى الأولــى 1435 )6 مــارس 2014 ( بتنفيــذ القانــون الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 
المســتدامة )الجريــدة الرســمية عــدد 6240 الصــادرة بتاريــخ 20 مــارس 2014(.

6 - ظهيــر شــريف رقــم 1.10.15 صــادر فــي 26 مــن صفــر 1431 )11 فبرايــر 2010( بتنفيــذ القانــون رقــم 12.06 المتعلــق بالتقييــس والشــهادة بالمطابقــة والاعتماد  
)الجريــدة الرســمية عــدد 5822 بتاريــخ 18 مــارس 2010(. ينــص هــذا القانــون علــى إحــداث مؤسســة عامــة تســمى "المعهــد المغربــي للتقييــس" خاضعــة لوصايــة 

وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي، وتقــوم بتمثيــل المغــرب لــدى الهيئــات الدوليــة والإقليميــة والأجنبية.
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99 . الخلاصــات الرئيســة لتشــخيصأ وجــه العجــز الحاصــل علــى مســتوى 
اســتدامة التنميــة الحاليــة للمدينــة المغربيــة
ملاحظات تتعلق بالوضع الحالي للمدينة في مجال الاستدامة 

أ لــم تتحــول المدينــة المغربيــة بعــد إلــى مشــروع مجتمعــي مشــترك مفتــوح بشــكلد يمقراطــي، 	.
يتقاســمه ويتملكــه الســكان بالقــدر الــكافي:

لا يحظــى مشــروع المدينــة بالمكانــة التــي يســتحقها فــي السياســات العموميــة. ومــن المؤكــد أن هــذا الموضــوع 
يشــكل انشــغالاً وطنيــا، بيــد أنــه لا يــزال لا يرقــى إلــى حجــم المشــاكل الهيكليــة للمدينــة ووزنهــا علــى الأصعــدة 

الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعية.
إن المدينــة المســتدامة ينبغــي أن تجســد مشــروعا مجتمعيــاً تجتمــع فيــه الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة والمجاليــة. ولا يمكننــا أن نتــوق إلــى تحقيــق تنميــة حضريــة مســتدامة دون 
أن نكــون قادريــن علــى مضافــرة المســاهمات الفكريــة والعاطفيــة وتلــك المســتمدة مــن تجــارب جميــع الفاعليــن 
السياســيين والاقتصادييــن والاجتماعييــن. ولا بــد مــن التذكيــر بــأن التنميــة الحضريــة تســتلزم اعتمــاد مقاربــة 

تشــاركية وتعبئــة جميــع الفاعليــن المعنييــن.
وتفتقــر المدينــة المغربيــة عمومــاً إلــى رؤيــة متبصــرة، وواضحــة المعالــم، ومشــتركة. ولا يمكــن تقاســم هــذه 
الرؤيــة وتمَلُّكُهــا إلا إذا أشُْــرِك المواطنــون فــي بلورتهــا. ومــع ذلــك، فــإن المدينــة غالبــا مــا تكــون واقعــا 
مفروضــا أو فضــاء تكنوقراطيــا بــل قــد تكــون نتــاج ديناميــات تحاكــي الاتجاهــات الســائدة. ونــادراً مــا نجــد 
منتخبيــن يحملــون مشــروع تنميــة حضريــة واضــح المعالــم ومتجانــس. ولا يـَـرِد هــذا الموضــوع عمومــا إلا 
ــة  ــة إلا بطريق ــاول مســألة الاســتدامة الحضري ــي لا تتن بشــكل محتشــم فــي برامــج الأحــزاب السياســية؛ الت
مجــزأة. كمــا أنــه ليــس مــن المعتــاد، علــى مســتوى المبــادرات العموميــة والجمعويــة، الترويــج لمشــروع المدينــة 

ــن والســاكنة. ــدة الفاعلي لفائ
ويلاحــظ التقريــر أن السياســات القطاعيــة هــي التــي تحــدد للأســف معالــم الفضــاءات الحضريــة، وذلــك فــي 

ظــل افتقــار التدخــات العموميــة التــي تشــهدها المدينــة للالتقائيــة والانســجام.
إننــا اليــوم أبعــد مــا نكــون عــن المطالبــة بتحويــل مجــال حضــري معيــن، أو التصــدي لتدهــور حديقــة عموميــة 
ــار  ــة »اختي ــى وثيق ــرض عل ــاد أن نعت ــس مــن المعت ــة. ولي ــة عام ــق ذي منفع ــع مخصــص لمرف ــاف موق أو لإت
التهيئــة« علــى اعتبــار أنهــا غيــر متوازنــة أو تعســفية؛ والحــال أن الوعــي الجماعــي هــو الــذي يمكــن أن يســهم 

فــي بنــاء مدينــة متماســكة وتنافســية ومســتدامة.
ومــن بيــن الخلاصــات المســتفادة مــن الدراســة المقارِنــة الدوليــة التــي تناولــت كلًا مــن مــدن ليــل )فرنســا( 
ومونتريــال )كنــدا( ومالمــو )الســويد( وســونغدو )كوريــا الجنوبيــة( وكيغالــي )روانــدا( وبوغوتــا )كولومبيــا(، 
تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد نمــوذج يمكــن استنســاخه للمدينــة المســتدامة، فالنمــاذج القائمــة متعــددة 
ومتنوعــة. ومــع ذلــك، تبُــرز التجــارب الناجحــة بعــض عناصــر النجــاح كالقــدرة علــى التعبئــة والانخــراط 

ــة. ــة الجماعي ــة للتوعي ــة متبصــرة تحفزهــا حرك ــي إطــار سياســات حضري ــم ف والتنظي

ب ــات 	. ــات ومتطلب ــه متســم بالقصــور ولا يســتجيب لرهان ــىأ ن ــة عل ــام الحكام ــى نظ ــر إل ينظ
المدينــة المســتدامة وخاصــة بالنســبة للحواضــر الكبــرى:

ــات  ــة والهيئ ــة والمؤسســات المنتخب ــن الســلطات العمومي ــدام التنســيق بي ــة بانع ــة المدين يتســم نظــام حكام
الإداريــة. وتبــدو بجــاء مظاهــر التداخــل التــي تنشــأ عــن حــالات التشــتت والتــردد بيــن مســتويات الحكامــة 
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الترابيــة، مــن ناحيــة، وبيــن الدولــة والســلطات المنتخبــة مــن ناحيــة أخــرى. ويــؤدي هــذا التداخــل إلــى حــالات 
نــزاع وعرقلــة تلقــي بظلالهــا علــى عمليــة اتخــاذ القــرار، ممــا ينعكــس علــى تدبيــر المدينــة ومســتقبلها.

ولا يــزال ثقــل ســلطة المراقبــة التــي تمارســها الدولــة علــى المدينــة يعتبــر مفرطــا. ولــم تتخلــى الدولــة نهائيــا 
عــن مقاربتهــا المركزيــة. كمــا أن المبــادئ المتعلقــة بحريــة الإدارة وتفويــض الســلط )التفريــع( لــم تتجســد بعــد 
بشــكل كامــل علــى أرض الواقــع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اللاتمركــز الإداري لــم يحقــق النجــاح المأمــول، 
إذ لــم يتعــد الأمــر تفويــض الإمضــاء بــدل اتخــاذ مبــادرات قويــة لنقــل الســلطات مــن المركــز نحــو المجــالات 
ــى  ــا أو حت ــة يواكبه ــة حقيقي ــة المســتدامة تقتضــي بالضــرورة اعتمــاد لامركزي ــة الحضري ــة. إن التنمي الترابي

يســبقها توســيع نطــاق اللاتمركــز الإداري كشــرط مســبق لا غنــى عنــه لحســن حكامــة المدينــة.
إن المــدن بحاجــة إلــى مجالــس منتخبــة مؤهلــة وإلــى مســؤولين فــي مســتوى الصلاحيــات الموكلــة إليهــم فــي 
مجــال الحكامــة الحضريــة والتدبيــر الإجرائــي. ومــع ذلــك، فإنــه ليــس مــن المســتغرب أن نجــد منتخبيــن 
ومســؤولين إدارييــن ليســت لهــم درايــة بالقواعــد القانونيــة والإســتراتيجيات والمواثيــق والبرامــج المنبثقــة عــن 

القوانيــن وتصاميــم التهيئــة ومخططــات التعميــر والدراســات القطاعيــة.
وقــد شــكلت التنميــة المســتدامة موضوعــا جــرى تناولــه علــى مســتوى الخطــاب الرســمي، والعديــد مــن 
الكتابــات، والنقاشــات والبرامــج. ويتعلــق الأمــر بمــا يلــي: الإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، والمبادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية، والإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الحضريــة، والتصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب، 
والاســتراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة، والاســتراتيجية الوطنيــة الرقميــة، والاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة 
اللوجســتيك الحضــري، وبرنامــج المــدن الجديــدة والأقطــاب الحضريــة الجديــدة، ومخطــط المغــرب للســكك 
الحديديــة فــي أفــق 2040، والمخطــط الوطنــي للتطهيــر الســائل، والمخطــط الوطنــي للتطهيــر الصلــب، 
وغيرهــا. بيــد أن الإدمــاج الترابــي لهــذه الإســتراتيجيات والبرامــج والمخططــات فــي برامــج تنميــة المــدن وفــي 

التخطيــط الحضــري لا يتــم بشــكل مُهيــكَل.
وتؤثــر مركزيــة الدولــة فــي بعــض الأحيــان ســلباً علــى المدينــة. ولا يــزال قــرار إنشــاء مدينــة جديــدة حكــراً 
علــى الســلطة المركزيــة وفــق مقاربــة »تنازليــة« وحســب العــرض المتوفــر مــن الوعــاء العقــاري العمومــي، ودون 
أن يســتند إحــداث هــذه المــدن إلــى مقاربــة تصاعديــة أو تخطيــط اســتراتيجي منبثــق عــن التهيئــة المجاليــة 

أو عــن التعميــر التوقعــي.
ــة ومؤسســاتية محــددة  ــة قانوني ــه لا توجــد أي آلي ــا أن ــا، كم ــة بمحدوديته وتتســم وســائل الجماعــات المحلي

ــي يجــري تنفيذهــا. ــة الت ــاذج الحضري ــان اســتدامة النم مســبقا لضم
ــة وتجــد صداهــا فــي  ــات الواقعــة ضمــن اختصــاص الدول ــد مــن الصلاحي ــاك العدي ــك، هن ــى ذل وعــاوة عل
المــدن ويتعلــق الأمــر بتمركــز المــدن فــي المناطــق الســاحلية، وتحصيــل الضرائــب، ومصيــر المدرســة 
العموميــة، وتفويــت الخدمــات الحضريــة، وغيــاب نظــام لدعــم الطاقــات المتجــددة، ولولــوج مشــاريع الطاقــات 

ــد المتوســط والمنخفــض. ــاء ذات الجه ــى ســوق الكهرب المتجــددة إل
إن مســطرة الاســتثناء، التــي يتــم العمــل بهــا فــي مجــال التعميــر علــى هامــش القانــون، تعــد انعكاســاً لنمــط 
مــن الحكامــة يقــدم حلــولاً جزئيــة، لكنهــا للأســف تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى حســاب مصلحــة المجــال 

الحضــري.
وهنــاك العديــد مــن الأدوات التــي توفرهــا الترســانة القانونيــة الجــاري بهــا العمــل لا تنفــذ تنفيــذا جيــدا. 
فالتعــاون بيــن الجماعــات، ومؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات، والتجمعــات، وآليــات التعــاون والشــراكة 
ــع والتقييــم، فضــا عــن  ــع والتنفيــذ والأداء، وتقنيــات التتب والتعاقــد، والتدبيــر الحديــث وفــق مؤشــرات للتتب

ــدن. ــة الم ــي مجــال حكام ــاذج لأوجــه القصــور المســجلة ف ــا نم ــات، كله ــة المعلوم أنظم
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ج بالصلاحيــات 	. اضطلاعــه  تحــولد ون  إكراهــات  عــدة  المــدن  في  المدنــي  المجتمــع  يواجــه 
المتعــددة المخولــة لــه علــى مســتوى المشــاركة والتشــاور وتقييــم البرامــج التنمويــة بالتنســيق 

ــة ــة المحلي ــات الحكام ــع هيئ م
س الدســتور والقوانيــن التنظيميــة الخاصــة بالجهويــة مبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية علــى المســتوى  لقــد كــرَّ
المحلــي، كمــا تــم بموجــب هــذه النصــوص إحــداث آليــات للتشــاور مــع المواطنيــن والجمعيــات المحليــة. ومــن 
جهــة أخــرى، تعــززت الترســانة القانونيــة بالمغــرب ســنة 2017 بالمصادقــة علــى القانــون التنظيمــي رقــم 
ــون  ــة والقان ــى الســلطات العمومي ــم العرائــض إل ــات ممارســة الحــق فــي تقدي ــد شــروط وكيفي 44.14 بتحدي
التنظيمــي رقــم 64.14. بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم الملتمســات فــي مجــال التشــريع، 

علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي.
كمــا يتمتــع المجتمــع المدنــي فــي المــدن بصلاحيــات مهمــة فــي مجــال المشــاركة فــي وضــع السياســات 
والبرامــج التنمويــة للمــدن وتتبعهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا. وفــي جميــع أنحــاء العالــم كمــا فــي كل الإطــارات 
المرجعيــة المعياريــة، تعتبــر هــذه المشــاركة الفعليــة والموســعة للمواطنــات والمواطنيــن شــرطا لا غنــى عنــه 

ــدن المســتدامة. ــى الم ــال إل ــق الانتق لتحقي
لا شــك أن الديمقراطيــة التمثيليــة تعــد خيــارا لا رجعــة فيــه ومكونــا ضروريــا يقــوم علــى إشــراك المجالــس 
المنتخبــة فــي تدبيــر الشــأن العــام. غيــر أن هــذه الديمقراطيــة التمثيليــة، ســواء فــي المغــرب أو فــي بلــدان 
يتــم تعزيزهــا ومواكبتهــا  لــم  إذا  أخــرى، تتصــف بالمحدوديــة فــي مجــال حكامــة المجــالات الحضريــة، 

التشــاركية. بالديمقراطيــة 
ذلــك أن عــزوف المواطنــات والمواطنيــن عــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية المحليــة للمدينــة، كمــا يظهــر 

ذلــك مــن خــال نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات الجماعيــة، يظــل واقعــا يشــوب المسلســل الديمقراطــي.
إننــا مدعــوون لبلــورة ديمقراطيــة تشــاركية حقيقيــة؛ وإلــى تعميــق التفكيــر حــول نظــرة المواطنيــن للأحــزاب 
السياســية ودرجــة ثقتهــم فيهــا؛ وتكثيــف المبــادرات الراميــة لتعبئــة وجلــب اهتمــام الشــباب والأطــر والنســاء 
بالحيــاة السياســية، مــن أجــل ضمــان مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن فــي الانتخابــات، طبقــا لأحــكام الفصــل 

11 مــن الدســتور.
مــن المؤكــد أن مسلســل الديمقراطيــة المحليــة يواجــه العديــد مــن الصعوبــات التــي تحــد مــن التدبيــر الأمثــل 
لعمليــة اتخــاذ القــرار وتنعكــس ســلبا علــى تملــك المشــاريع التنمويــة. كمــا أن الديمقراطيــة التشــاركية تنحصــر 
حاليــا فــي مســتوى الخطــاب والنصــوص القانونيــة والآليــات المؤسســاتية، لكــن دون أن يكــون لهــا كبيــر أثــر 
علــى أرض الواقــع. إذ لا يمكــن أن يشــعر المنتخبــون ولا الفاعلــون بالمجتمــع المدنــي بالرضــا عــن بعــض 
الاجتماعــات المناســباتية التــي تكشــف عــن تفاوتــات فــي امتــاك المعلومــات بيــن الطرفيــن، وتؤثــر ســلبا علــى 
علاقتهمــا بــدل أن تشــكل قــوة اقتراحيــة وفضــاء لإطــاق المبــادرات. إن الديمقراطيــة التشــاركية فــي حاجــة 
إلــى آليــات جديــدة ملائمــة للســياق الوطنــي ومتســمة بالابتــكار والشــفافية. كمــا ينبغــي علــى المدينــة أن توفــر 

الوســائل اللازمــة لتأهيــل المجتمــع المدنــي وتعزيــز قدراتــه وتشــجيع انتظامــه فــي إطــار شــبكات.
مــن جانبهــا، ينبغــي علــى هيئــات المجتمــع المدنــي أن تبــذل جهــودا فــي اتجــاه توســيع مجــال اهتمامهــا لكــي 
لا ينحصــر فــي الانشــغالات الموضوعاتيــة أو القطاعيــة، وينفتــح علــى قضايــا مــن قبيــل إرســاء المدينــة 
المســتدامة، إعــادة التشــكيل المجالــي، التكامــل الحضــري، التماســك الاجتماعــي، والعديــد مــن القضايــا 

الأخــرى المتعلقــة بسياســات المدينــة.
وعلــى غــرار النســيج الجمعــوي، ينبغــي علــى القطــاع الخــاص أن ينخــرط بــدوره فــي صياغــة مســتقبل المدينــة. 
ــة  ــة الاستشــارية المحدث ــة والقطــاع الخــاص مــن خــال الهيئ ــن الجماعــة الترابي ــز العلاقــة بي ــم تعزي وقــد ت
علــى مســتوى المجالــس الجهويــة بشــراكة مــع الفاعليــن الاقتصادييــن بالجهــة والتــي أنيــط بهــا الانكبــاب علــى 
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القضايــا المتعلقــة بخلــق الثــروة. كمــا يهيــب القانــون بالجماعــات وبباقــي الجماعــات الترابيــة إبــرام اتفاقيــات 
للتعــاون وإقامــة علاقــات شــراكة مــع القطــاع الخــاص. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الإجــراءات المتعلقــة بإعــداد دراســة الأثــر البيئــي للمشــاريع الاســتثمارية ووثائــق 
التعميــر تنــص أيضــا علــى التشــاور مــع الســاكنة والجمعيــات المحليــة. غيــر أننــا نلاحــظ أن هــذا المسلســل 
يعانــي مــن جهــة مــن عــدم توحيــد الأســاليب الخاصــة بالحــوار والتقــدم بــالآراء والترافــع، كمــا يواجــه مــن جهــة 

أخــرى ضعــف قــدرات الجمعيــات المحليــة فــي مــا يتعلــق بالعمــل فــي إطــار شــبكات وتحليــل المشــاريع.

د تجــد المدينــة المغربيــة صعوبــة في منــح ســكانها الشــعور بالرفــاه والتمــاز جالاجتماعــي 	.
والتطــور الثقــافي ولا تمكــن مــن إدمــا جالمهاجريــن في انشــغالاتها

يعتمــد رفــاه الســكان علــى توفــر بيئــة حضريــة تحمــل قيــم ومتطلبــات التمــازج الاجتماعــي والتضامــن والأمــن 
ــة بالغــة مــن أجــل  ــة، تكتســي هــذه الجوانــب أهمي والصحــة والنظافــة والنمــاء. وإلــى جانــب العوامــل البنيوي
إنشــاء مدينــة مدمِجــة وجذابــة. ومــع ذلــك، فــإن المدينــة فــي المغــرب هــي عمومــا نتــاج مجموعــة مــن التجزئات 

المصممــة خــارج إطــار رؤيــة مندمجــة تضــع التماســك الاجتماعــي والرفــاه فــي صلــب الانشــغالات.
وفــي الواقــع، فــإن المعاييــر المعتمــدة فــي عمليــات البنــاء فــي مجــال الســكن الاجتماعــي لا تتيــح أي تمــازج 
اجتماعــي أو رفــاه. ولا شــك أن الكثافــة المفرطــة البالغــة 230 وحــدة للســكن الاجتماعــي فــي الهكتــار الواحــد، 
وتقليــص ارتفــاع ســقف المنــازل، وتقليــص مســاحة المســالك والفضــاءات العموميــة تؤثــر علــى تكلفــة المنتــوج، 
إلا أنهــا تضــع جــودة الحيــاة الحضريــة موضــع تســاؤل. ويســاهم هــذا التســاهل فــي تنامــي مظاهــر التفرقــة 

والإقصــاء والمخاطــر الاجتماعيــة فــي مجمعــات ســكنية لا توفــر شــروط الســكن اللائــق.
لقــد أضحــت المدينــة بشــكل متزايــد مســرحاً لمآســي ومخاطــر العصــر الحديــث. ولذلــك، يجــب أن نقلــص مــن 
تجزئــة المدينــة وأن نحــد مــن مظاهــر الفصــل الحضــري، مــن خــال توزيــع الوظائــف الحضريــة، والمرافــق 
العموميــة، والفضــاءات العموميــة ومعالــم الهويــة علــى جميــع الأحيــاء والقطاعــات داخــل المدينــة، وذلــك بغيــة 

منــح الســكان الشــعور بالكرامــة والحــق فــي العيــش فــي مدينــة تليــق بهــم.
ــل التحــدي  ــاه. ويتمث ــة والرف ــاج والمواطن ــق الاندم ــل حاســم لتحقي ــة عام ــي وحــدة ســكنية لائق ــش ف إن العي
فــي أن نعمــل بشــكل تدريجــي علــى مســتوى الوعــي الجماعــي علــى غــرس ثقافــة حضريــة حقيقيــة والارتبــاط 

بالحــي الــذي ينبغــي أن ينظــر إليــه باعتبــاره ملكيــة مشــتركة.
وتتطلــب الاســتدامة الحضريــة إحــداث تغييــر فــي الســلوكيات والاتجاهــات المتعلقــة بالتخطيــط والإنتــاج 
ــي  ــة نســبة المســاحات الخضــراء الت ــة ملزم ــى ســبيل الإشــارة، لا تحــدد أي قاعــدة وطني والاســتهلاك. وعل
ينبغــي توفيرهــا وفقــاً لكثافــات القطاعــات وصبغتهــا. ولا يوجــد أي نــص تنظيمــي لتحديــد حجــم مســلك معيــن 
بطريقــة مضبوطــة ودقيقــة. ومــن ثــم يمكــن القــول إن البرمجــة الحضريــة تتســم فــي الغالــب بالتخبــط. ومنــذ 

البدايــة، يتــم تبنــي منطــق تصحيحــي للتــدارك والتكيــف مــع الظــروف، عــوض تبنــي مقاربــة استشــرافية.
وتفتقــر المدينــة إلــى ميثــاق ثقافــي يســلط الضــوء علــى المبــادئ والقواعــد التوجيهيــة الكفيلــة بتحقيــق 
الاندمــاج الحضــري، والتماســك الاجتماعــي، ومتطلبــات النظافــة الحضريــة، والأمــن العمومــي، وتعزيــز الأبعــاد 

ــة للمــدن. ــة والطبيعي ــة بحفــظ الذاكــرة والأبعــاد الرمزي ذات الصل
إن علــى المــدن المغربيــة بــذل جهــود مــن أجــل ســد النقــص المســجل فــي الفضــاءات الخضــراء، كمــا يتعيــن 
عليهــا وضــع الوســائل والآليــات الكفيلــة بتأميــن هــذه الفضــاءات الخضــراء ومواكبــة تطورهــا ونموهــا، وذلــك 

مــن خــال العمــل علــى: 
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 مراجعــة مخططــات توســيع المــدن، عبــر منــع التمــدد المســتمر والمتصــل للبنيــات ومنــع اللجــوء إلــى ••
الرخــص الاســتثناءات، وذلــك مــن أجــل ضمــان وجــود مســاحات وفراغــات بيــن المبانــي، تخصــص للغابــات 
الحضريــة والفلاحــة الحضريــة. ويذكــر أن هــذا النــوع مــن الفضــاءات يلقــى نجاحــا كبيــرا فــي مــدن البلــدان 

المتقدمــة.
 إطــاق مشــاريع الأحيــاء الصديقــة للبيئــة ومســابقات فــي تزييــن الأحيــاء بالمزهريــات والحدائــق المقامــة ••

علــى أســطح المبانــي...
 تمويــل مشــاريع للتنشــيط الثقافــي بالمنتزهــات والحدائــق، ممــا ســيمكن المواطنيــن مــن تملــك هــذه ••

الفضــاءات، علــى الأقــل خــال عطــل نهايــة الأســبوع والأعيــاد، بــدل جعلهــا مجــرد طريــق للمــرور أو فضــاء 
ــون. يشــغله المنحرف

 اســتعمال التلاميــذ والطلبــة لبعــض المنتزهــات الكبــرى التــي تزخــر بتنــوع بيولوجــي هــام، كفضــاءات ••
بيداغوجيــة وعلميــة.

ه لا يوفــر الفضــاء العمومــي في المدينــة المغربيــة الأمــن، لا ســيما للنســاء، ممــا يعــوق إدماجهــن 	.
في الحيــاة العمليــة

ــة الســامية  ــه المندوبي وفقــا لنتائــج البحــث الوطنــي حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء، الــذي أنجزت
للتخطيــط فــي ســنة 2009، يبــدو أن الأماكــن العموميــة لا توفــر دائمــا الأمــن للنســاء، لاســيما فــي المــدن، ولا 
يمكنهــن، شــأنهن فــي ذلــك شــأن الرجــال، الاســتمتاع بهــذه الأماكــن بســبب جميــع أشــكال العنــف الممارســة 
ضدهــن. ويبيــن البحــث أن مــن بيــن 5.7 مليــون امــرأة تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و64 ســنة، يقطــنَّ فــي الوســط 
ــى  ــف مــرة واحــدة عل ــة، لشــكل مــن أشــكال العن ــون امــرأة، أي 40.6 فــي المائ الحضــري، تعرضــت 2.3 ملي

الأقــل، فــي مــكان عــام فــي مدينتهــن، خــال الاثنــي عشــر شــهرا التــي ســبقت إجــراء البحــث.
ــع  ــا إلــى جمي ــة فــي مدنن ــا العنــف فــي الأماكــن العمومي ــه، تنتمــي النســاء ضحاي وحســب البحــث المشــار إلي

ــة. ــع الشــرائح الاجتماعي ــة وجمي ــات العمري الفئ
وتفيــد النســاء القاطنــات فــي الوســط الحضــري ممــن لديهــن مســتوى دراســي عــال أنهــن تعرضــن للعنــف أكثــر 
مــن غيرهــن مــن النســاء. وفــي الواقــع، فكلمــا ارتفــع المســتوى الدراســي للمــرأة، كلمــا ارتفــع معــدل انتشــار 
ــة فــي أوســاط مــن ليــس لهــن أي مســتوى دراســي  ــراوح هــذه النســبة بيــن 29 فــي المائ العنــف ضدهــا. وتت
و40.6 فــي المائــة ممــن لهــن مســتوى التعليــم الابتدائــي و57.9 فــي المائــة ممــن لديهــن مســتوى التعليــم 
العالــي. وأخيــرا، تظهــر نتائــج البحــث أن العنــف ضــد النســاء فــي الأماكــن العموميــة فــي الوســط الحضــري 
هــو ظاهــرة تخــص الشــباب بالأســاس، ســواء باعتبارهــم ضحايــا أو معتديــن، كمــا أن حــالات تقديــم الضحايــا 
لشــكايات لــدى الســلطات المختصــة لا تــزال ضعيفــة. لذلــك، فقــد يشــكل انعــدام الأمــن أحــد عوامــل انخفــاض 

معــدل نشــاط النســاء فــي الوســط الحضــري.
ــى  ــق الشــغل، وهــو موضــوع لا يترجــم إل ــرأة عــن طري ــاج الم ــر هــذا الوضــع التســاؤل حــول مســألة إدم ويثي

تدابيــر تنفيذيــة فــي المقــررات الدراســية أو التخطيــط الحضــري أو الخطــط التنمويــة للمــدن.

و يشــكل ضعــف تملــك ثقافــة التنميــة المســتدامة ونقــص التربيــة علــى القيــم الحضريــة عبئــا 	.
علــى المدينــة:

للتنميــة  الوطنيــة  للإســتراتيجية  الكبــرى  الرهانــات  مــن  واحــداً  المســتدامة  التنميــة  ثقافــة  تعزيــز  يعــد 
المســتدامة. إن الســعي إلــى بنــاء مدينــة مســتدامة هــو فــي الواقــع ســعي إلــى بنــاء مجتمــع مدمِــج يمنــح دوراً 
حيويــا للثقافــة فــي بنــاء مشــروع التنميــة الحضريــة. إن المدينــة التــي تريــد النجــاح فــي تحقيــق نهضتهــا ينبغــي 

ــى تثميــن الثقافــة والقيــم الحضريــة. أن تعتمــد حتمــاً عل
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وعــادة مــا لا يتــم إيــاء اهتمــام خــاص لتقييــم انعكاســات الثقافــة علــى التنميــة المســتدامة. ولــن تتكلــل الجهــود 
الراميــة إلــى ضمــان الاندمــاج الاجتماعــي والنمــو المنصــف، والتقليــص مــن آثــار التغيــرات المناخيــة بالنجــاح 

إلا إذا أخــذت بعيــن الاعتبــار الجوانــب الثقافيــة للحيــاة المجتمعيــة. 
ولا شــك أن ثمــة نمــاذج متعــددة لإدمــاج ثقافــة الاســتدامة فــي السياســة العموميــة الحضريــة. وفــي هــذا 
الصــدد، تعــد المواثيــق الخاصــة بالمــدن المســتدامة، مثــل تلــك الخاصــة بمــدن آلبــورغ ولايبزيــغ وكيتــو، وثائــق 
غنيــة حــول هــذا الموضــوع. غيــر أن هــذا الانشــغال يغيــب عنــد وضــع تصاميــم إعــداد التــراب والتعميــر وكــذا 

فــي برامــج عمــل الجماعــات.
ولا تــزال المدينــة والبيئــة وغيرهــا مــن القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة قضايــا ثانويــة فــي البرامــج التعليميــة. 
ــل مجــال حضــري تنافســي ومــواتٍ ومســتدام ينبغــي أن يترســخ فــي معيــش التلميــذ كمــا فــي الــدروس  إن تمَثُّ
التــي يتلقاهــا. إن تنميــة الــذوق والوعــي والإحســاس بالمجــال الحضــري عنــد الطفــل هــو جــزء مــن تربيتــه. 
لــذا، فــإن المغــرب يحتــاج إلــى »معجــزة تربويــة« تقتضــي، مــن بيــن أمــور أخــرى، تحديــث المنظومــة التربويــة 
ــب  ــن وحــدات التدري ــف م ــك، يجــب أن نكث ــع ذل ــة. وم ــد للمدرســة العمومي ــة جدي ــاد نمــط حكام ككل واعتم
والتوعيــة الموجهــة للمنتخبيــن والإدارة والســكان، مــن أجــل غــرس قيــم التنميــة المســتدامة والقيــم الحضريــة 

فــي نفوســهم.

ز يعد الابتكار والبحث والتطوير رافعات للاستدامة تفتقر إليها المدينة في المغرب:	.
إن المدينــة التــي لا تشــجع علــى بنــاء مجتمــع المعلومــات، ولا تســتغل بشــكل واضــح إمكانــات التكنولوجيــات 
الجديــدة، ولا تيســر ولــوج الســاكنة إلــى تكنولوجيــات الإعــام والتواصــل، هــي مدينــة تتســم بالجمــود. فمــن 
ــذ مشــاريع البحــث  ــز ودون ضمــان شــروط تنفي ــة، ودون النهــوض بمهــن التمي ــز ثقافــة روح المقاول دون تعزي

والتطويــر، لا يمكننــا أن نتــوق إلــى بنــاء مدينــة تنافســية ومســتدامة.
ويتمثــل الرهــان فــي ضمــان انخــراط واســع النطــاق لجميــع الفاعليــن فــي التغييــرات الاجتماعيــة والثقافيــة مــن 
أجــل الانتقــال إلــى ثقافــة المبــادرة والمقاولــة والابتــكار. ويتعيــن فــي هــذا الصــدد خلــق منــاخ مــواتٍ للأعمــال 
والابتــكار والمبــادرة وانخــراط جميــع الدوائــر المعنيــة بالحكامــة الترابيــة وجميــع الفاعليــن، خدمــةً للمدينــة 

المســتدامة.
ــة. فالنشــاط  ــكار والمعرف ــداع والابت ــى الإب ــم عل ــات الاقتصــاد القائ ــي لا يســتجيب لمتطلب إن الســياق الوطن
ــة  ــى المعرف ــاً عل ــح قائم ــات، أصب ــى الزراعــة أو الصناعــة أو الخدم ــد يقتصــر عل ــم يع ــذي ل الاقتصــادي، ال

ــق مظاهــر منافســة شرســة. ــة ويخل ــات والمعرف ــاج والمعلوم ــدد الإنت ــا يته ــد، مم بشــكل متزاي
إن المــدن فــي المغــرب مدعــوة إلــى خلــق منــاخ مــن شــأنه أن يحــرر الطاقــات الكامنــة فــي مجــالات البحــث 
والإبــداع والتنميــة والابتــكار. فالمــدن التــي تطمــح إلــى أن تكــون مســتدامة ومدنــاً مســتقبلية، ينبغــي أن 
ــى أقطــاب الإبــداع ومراكــز البحــث والتميــز، مــن خــال إدمــاج الأبعــاد المتعلقــة بالتنميــة  تعــزز تركيزهــا عل

المســتدامة فــي أهدافهــا وبرامجهــا ومجــالات تدخلهــا.

ح تعانــي جاذبيــة المــدن في المغــر بوتنافســيتها الاقتصاديــة مــن غيــا باليقظــة الاستشــرافية 	.
والــذكاء الترابــي:

باســتثناء المــدن العتيقــة المغربيــة، يتعــرض النســيج الحضــري لتضخــم ديموغرافــي، لا يعــود فقــط لاحتياجات 
القطــاع الاقتصــادي؛ والحــال أن المدينــة يجــب أن تتطــور بنــاءً علــى قاعــدة اقتصاديــة متعــددة الوظائــف 

ومتعلقــة بأرضيــات صناعيــة وعلميــة ومعرفيــة وخدماتيــة وغيرهــا تســاهم فــي خلــق فــرص شــغل وافــرة.
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وتفتقــر العديــد مــن المــدن المغربيــة إلــى التجهيــزات والبنيــات التحتيــة الاقتصاديــة، كمــا يعوزهــا الابتــكار، 
ممــا يجعلهــا بالتالــي مفتقــرة للجاذبيــة. وكثيــرا مــا تكــون الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر خاضعــة لتخطيــط مســبق 

ولا تســتفيد مــن المواكبــة الملائمــة.
ل أوجــه قصــور كبيــرة فــي جميــع المــدن المغربيــة علــى مســتوى القضايــا المتعلقــة بالحركيــة والربط في  وتسُــجَّ
المدينــة، علمــاً أن الترابــط والعلاقــات المتبادلــة بيــن المدينــة والمناطــق المحيطــة بهــا، وشــبكتها الحضريــة، 

وروابطهــا الاقتصاديــة علــى الصعيــد الدولــي، كلهــا عوامــل حاســمة بالنســبة لتطورهــا ومســتقبلها.
وتعــد المدينــة، التــي تجمــع بيــن الجاذبيــة الاقتصاديــة دون التضحيــة بالعوامــل المتعلقــة بالتكامــل والتماســك 
الاجتماعــي والتجانــس المجالــي والاســتدامة، بطبيعــة الحــال إطــاراً مواتيــاً للاســتثمار وخلــق فــرص وثــروات 

متعــددة.
ــي  ــروة والتشــغيل. فه ــق الث ــى مســتوى خل ــات عل ــر مــن مظاهــر هــدر الطاق ــة الكثي وتســجل بالمــدن المغربي
لا تســتفيد مــن إمكانيــة إعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة، إذ أن 37 فــي المائــة فقــط مــن النفايــات المنزليــة 
تطــرح فــي مطــارح خاضعــة للمراقبــة وأقــل مــن 10 فــي المائــة يتــم إعــادة تدويرهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أدى 
الضغــط الممــارس علــى المــوارد الطبيعيــة والأنظمــة البيئيــة فــي ســنة 2014 إلــى تســجيل كلفــة تدهــور بلغــت 
3.52 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. ولا تــزال وتيــرة الانتقــال نحــو اقتصــاد دائــري وأخضــر بطيئــة، 

علمــاً أن معــدل اســتعمال الطاقــات المتجــددة فــي المــدن لا يــزال ضعيفــا.
ولــم تنخــرط معظــم المــدن المغربيــة بشــكل كاف فــي الديناميــات الدوليــة. ويبقــى ارتباطهــا بسلاســل القيمــة 
ــر بتنافســية المــدن  ــى حــد كبي ــي مرتبطــة إل ــل تنافســية الاقتصــاد الوطن ــا يجع ــة محــدوداً. وهــذا م العالمي

والمــدن الكبــرى.
إن المدينــة المغربيــة مدعــوة إلــى اســتلهام الممارســات الجيــدة، فيمــا يتعلــق بأنظمــة توحيــد المعاييــر ومنــح 
ــة  ــي منطــق أهــداف التنمي ــا الانخــراط ف ــن عليه ــا يتعي ــي، كم ــد الدول ــى الصعي ــا عل ــول به ــات، المعم العلام
المســتدامة وأن تتموقــع مــن خــال مجموعــة مــن المشــاريع المؤهلــة للاســتفادة مــن آليــات التمويــل العالميــة.
إن كبريــات المــدن الوطنيــة غيــر متشــبعة بمــا فيــه الكفايــة بقيــم الإبــداع والتنافســية، اعتبــاراً للمخاطــر التــي 
ــر  ــة إلــى حــد كبي ــة رهين ــق التنمي تنطــوي عليهــا العولمــة. وتبقــى فعاليتهــا فــي اســتقطاب الاســتثمارات وخل

بجــودة البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحضريــة.
وتعــد إمكانــات المــدن ووزنهــا ومســتوى طموحاتهــا عوامــل محــددة لمــدى قدرتهــا علــى الاســتجابة لمتطلبــات 
التنميــة، والتماســك الاجتماعــي، والتجانــس المجالــي، وتغيــر المنــاخ، والاســتهلاك الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة، 

وجــودة الحيــاة والتنافســية الترابيــة.

ط لا يؤخــذ التنزيــل المحلــي لأهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وتتبــع تنفيذهــا 	.
بعــ نالاعتبــار في مرحلتــي إعــدا دوتقييــم البرامــج التنمويــة للمــدن

كانــت أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 التــي اعتمدهــا المغــرب فــي شــتنبر 2015 محــط نقــاش 
وتفكيــر مســتفيضين علــى الصعيــد الوطنــي، غيــر أن الحكومــة لــم تنشــر حتــى الآن خريطــة الطريــق، والجــدول 
الزمنــي، والميزانيــة ذات الصلــة بتنفيــذ هــذه الأهــداف علــى المســتوى القطاعــي والجهــوي والمحلــي، ولاســيما 

علــى مســتوى المــدن.
وعــاوة علــى ذلــك، نلاحــظ أنــه لا يتــم إشــراك المنتخبيــن المحلييــن ولا المواطنيــن ولا الجمعيــات المحليــة 
ــة المســتدامة  ــي لأهــداف التنمي ــل المحل ــي التنزي ــل ف ــوي المتمث ــي النقاشــات بشــأن هــذا الموضــوع الحي ف

واســتدماجها فــي البرامــج والمشــاريع الاســتثمارية والبنــى التحتيــة التنمويــة.
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ملاحظات تتعلق بتنظيم وتدبير وسائل المدينة:

ي ــى 	. ــة مــنأ وجــه قصــور مــن حيــث الاســتدامة والتكامــل عل ــة المغربي ــي تخطيــط المدين يعان
ــي: ــوي والوطن المســتويين الجه

فــي غيــاب أنظمــة للتصميــم وتوحيــد المعاييــر ومنــح العلامــات الخاصــة بالمــدن المســتدامة علــى الصعيــد 
الوطنــي، قــد تكــون الدراســات المتعلقــة بالتنميــة الحضريــة الطويلــة المــدى غيــر دقيقــة. وهنــاك حاجــة إلــى 
ــزو للاســتدامة  ــى شــهادة إي ــة مــن أجــل الاســتدماج التدريجــي لأهــداف الحصــول عل إرســاء سياســة للمدين

ــة علــى مســتوى المــدن المغربيــة. والأطــر المنهجيــة ذات الصل
إن المدينــة غيــر محصنــة مــن مخاطــر تقليــص حجــم مكوناتهــا الحضريــة، بمــا فــي ذلــك المســاحات الخضراء، 
والأماكــن العموميــة المفتوحــة، والمرافــق الرياضيــة والترفيهيــة، والطــرق. ولا تنــص الترســانة القانونيــة 
الوطنيــة علــى أي معيــار خــاص بالمقاييــس المناســبة لشــبكة الطــرق الحضريــة. ولا يمكــن لأي معيــار قطعــي 
أن يحــدد مــدى مردوديــة فضــاء عمومــي أو طريــق ومــدى اســتدامة أدوارهمــا. لــذا، فــإن تصميــم المــدن ينبغــي 
أن يتــم وفــق مقاربــة تجريبيــة تعتمــد علــى مســتوى طمــوح المدينــة وترتكــز علــى الاعتبــارات التقنيــة والماليــة.
ــى المعرفــة والكفــاءة، فــإن التخطيــط الحضــري يصيــر مجــرد  ــم تغليــب الجوانــب المســطرية عل وعندمــا يت
ــة قائمــة،  إجــراء إداري يخضــع لطقــوس اللجــان والاجتماعــات والمحاضــر. ولا تــزال أوجــه القصــور البنيوي
مــن قبيــل عــدم الملاءمــة بيــن متطلبــات الحركيــة المســتدامة والتخطيــط الحضــري الاعتيــادي. ولا تتوافــق 
عمليــات إعــداد وتنفيــذ مخطــط التنقــات الحضريــة دائمــاً مــع وثائــق التخطيــط الحضــري، لاســيما المخطــط 

التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، وذلــك مــن أجــل بنــاء مدينــة مترابطــة ومتناســقة ومتصلــة.
وقــد أدت المقاربــة المعتمــدة منــذ قــرن مــن الزمــن فــي مجــال التخطيــط الحضــري فــي المغــرب إلــى أزمــة 
فــي الهويــة والتعبيــر الثقافــي، وبالتالــي أزمــة فــي الفعاليــة. ويتعلــق الأمــر باللجــوء بشــكل مفــرط إلــى تقســيم 
المدينــة إلــى مناطــق ممــا أدى إلــى انقســامات مجاليــة، مــع مــا يترتــب عنهــا مــن مظاهــر فصــل اجتماعيــة. 
ــة ذات  ــاره عنصــرا مطلقــا وليــس منظومــة تتكــون مــن عناصــر متفاعل ــى الفضــاء الحضــري باعتب وينُظــر إل

عمــق إنســاني وثقافــي.
ــة.  ــة والمجالي ــذه فــي المغــرب، تقليــص الفــوارق الاجتماعي ــح التخطيــط الحضــري، كمــا يجــري تنفي ولا يتي
ومــن الضــروري ضمــان الترابــط بيــن الفضــاءات الحضريــة والأماكــن العموميــة علــى مســتوى كل حــي وقطــاع 

مــن أحيــاء وقطاعــات المدينــة.
ولا يــزال التخطيــط الحضــري وتدبيــر المــدن علــى الصعيــد الوطنــي بعيديــن عــن تلبيــة متطلبــات البيئــة 
الحضريــة. ولا يحمــل التعميــر حتــى الآن بعــداً بيئيــا، يكفــل التوفيــق بيــن المبــادرات العموميــة ومعرفــة الواقــع 

واستشــراف المســتقبل.
ــز  ــد انتظــام المــدن حــول مراك ــد. ويع ــز وحي ــا تنتظــم حــول مرك ــة بكونه ــد مــن المــدن المغربي وتتســم العدي
متعــددة عمليــة صعبــة عندمــا تســعى إلــى الاســتجابة لســياق اجتماعــي ومجالــي واقتصــادي محــدد. ويحفــز 
هــذا التعــدد فــي المراكــز انتظــام المدينــة حــول أقطــاب متعــددة ويســاهم فــي انســيابية التنقــات، وهــو مــا 
يجعــل الفضــاء الحضــري بمثابــة مجموعــة مــن أقطــاب الجــذب والنمــو. وينبغــي تشــكيل كل هــذه العناصــر فــي 

إطــار نظــام عضــوي.
ــه لا يســتطيع أن يدعــي  ــوي، فإن ــة وســلوكه الترب ــه المنهجي ــه وصرامت ــم ومرونت ــدرة المصم ــت ق ــا كان وكيفم
العقلانيــة المطلقــة لأن تخطيــط المدينــة يقتضــي الانخــراط فــي مســار متعــدد التخصصــات والفاعليــن 
والأبعــاد والمســتويات. وتســتلزم المدينــة المســتدامة التوليــف بيــن المقاربــات الاقتصاديــة والسوســيولوجية 
والبيئيــة والتقنيــة، فضــا عــن مســاهمة المجتمــع المدنــي والســكان، لتمكينهــم مــن التعبيــر عــن تصوراتهــم 

وقيمهــم واحتياجاتهــم.
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ــي منطــق  ــي تبن ــم. وينبغ ــر واضــح المعال ــة موجــه لفضــاء غي ــى وضــع مخطــط تهيئ ومــن الصعــب العمــل عل
التخطيــط متعــدد المســتويات الــذي يراعــي الربــط بيــن التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب، وتصميــم التنظيــم 
الوظيفــي والتهيئــة، والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، والمخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، باعتبارهــا 
وثائــق مرجعيــة خاضعــة للتراتبيــة، وذلــك قبــل الانتقــال إلــى وضــع مخطــط التهيئــة. وهنــاك حاجــة إلــى 
تبنــي رؤيــة مندمجــة للمدينــة وللمناطــق المحيطــة بهــا ولإطارهــا الترابــي. كمــا أن برنامــج التنميــة الجهويــة، 
وبرنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم، وبرنامــج عمــل الجماعــة، وجــدول أعمــال القــرن 21 علــى الصعيــد المحلــي، 
ــة، وينبغــي أن تتــاءم مــع التوجهــات التــي تنــص  ــاخ، تخضــع أيضــا للتراتبي ــة مــن أجــل المن ومخطــط المدين
عليهــا مخططــات التهيئــة والتعميــر. وعلــى هــذا النحــو، تجمــع البرمجــة الاســتراتيجية للمدينــة بيــن برامــج 
التنميــة وخطــط العمــل المندمجــة والمتكاملــة. وفــي غيــاب رؤيــة إســتراتيجية، يصبــح التخطيــط الحضــري 
مجــرد مفاوضــات وتوافقــات. وكثيــرا مــا يكــون مخطــط التهيئــة بمثابــة تصميــم لأشــكال حضريــة »غيــر قابلــة 

للتغييــر« دون عمــق إنســاني ولا محتــوى اقتصــادي.

ك لا تســاهم عــدم نجاعــة التدبيــر الحالــي للمــوار دالعقاريــة والبشــرية والماليــة للمدينــة في 	.
تحقيــق تنميتهــا المســتدامة:

ــادة نفقــات الماليــة العموميــة فــي ظــل  لا تتحكــم المــدن فــي وعائهــا العقــاري الــذي لا يــزال يتســبب فــي زي
غيــاب رؤيــة استشــرافية فــي تدبيــر الأراضــي الحضريــة وشــبه الحضريــة، علمــاً أنــه تتعيــن تعبئــة وعــاء عقــاري 

حضــري ســنوي يبلــغ 5900 هكتــار.
وهنــاك توجــه نحــو فتــح أراضــي الدولــة أمــام التعميــر، أحيانــا علــى حســاب التجانــس الترابــي، ممــا يــؤدي إلــى 
تكاليــف إضافيــة مرتبطــة بالتوســع الحضــري وبالنفقــات الإضافيــة التــي تتطلبهــا البنيــات التحتيــة والتنقــات 

الحضرية.
كمــا أن تمويــل المدينــة لا تتــولاه المدينــة بنفســها. فهــي تنتــج الثــروة وتبقــى رغــم ذلــك فقيــرة. ولا تســتفيد 
ــى  ــل الأراضــي إل ــق الأراضــي أو قواعــد تحوي ــر تنطي ــي مــن تغيي ــة النقــدي المتأت ــد القيم مــن جــزء مــن زائ
بقــع أرضيــة. وإذا كان مــن الضــروري ضمــان العدالــة العقاريــة والإنصــاف الضريبــي، فإنــه لا ينبغــي تغليــب 
المصلحــة الخاصــة علــى المصلحــة الجماعيــة، كمــا يتعيــن ألا تكــون ملكيــة الأراضــي الخاصــة أكثــر تأثيــرا 

علــى مســتقبل المدينــة.
وتقــوم الجماعــة بإنشــاء الطــرق، ووضــع نظــام النقــل، ومختلــف الشــبكات، لكنهــا لا تســتفيد عمومــاً مــن زائــد 
القيمــة المترتبــة عــن ذلــك. وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك مقتضيــات تنظيميــة لا يتــم تنفيذهــا رغــم أن مــن شــأنها 
المســاهمة فــي ميزانيــة الجماعــة. وينبغــي الإشــارة إلــى مســاهمة مــاك الأراضــي المجــاورة للطــرق العامــة 
ــق  ــون 12.90 المتعل ــن القان ــواد 37 و38 و39 م ــات الم ــاً لمقتضي ــة، طبق ــة الجماعي ــي إنجــاز الطــرق العام ف
بالتعميــر، وكــذا إلــى إمكانيــة تقاســم زائــد القيمــة المترتبــة عــن التعميــر بيــن الدولــة ومــاك الأراضــي، وفقــا 
للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 59 مــن القانــون رقــم 7.81 المتعلــق بنــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة 

وبالاحتــال المؤقــت.
ويظهــر نظــام تمويــل المــدن الجديــدة محدوديتــه، حيــث إن متعهــد الأشــغال وحــده هــو الســؤول عــن إنجــاز 
المرافــق فــي موقــع أشــغال المشــروع وخارجــه، ممــا يخلــق صعوبــات علــى مســتوى عائــد الاســتثمار فــي الأفــق 
ــة  ــوارد والمعادل ــى الم ــم عل ــل القائ ــوذج التموي ــا نم ــي يتســم به ــة. وتعكــس أوجــه القصــور الت ــي للمدين الزمن
والأثــر المالــي الناجــم عــن عــدم ملاءمــة الضرائــب العقاريــة )الضريبــة علــى الأراضــي الحضريــة غيــر المبنيــة 
والضريبــة علــى تجزئــة الأراضــي والبنــاء( بالنظــر إلــى طبيعــة المــدن الجديــدة ومــدة إنشــائها، المصاعــب التــي 

تواجــه بلــوغ مثــل هــذه المشــاريع للأهــداف المنشــودة.
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ولا تمتلــك المــدن مــا يكفــي مــن الوســائل والســلط لتتمكــن مــن تأميــن تمويلهــا. وتبقــى مواردهــا الجاريــة غيــر 
ــى  ــر عل ــد بشــكل كبي ــة وتعتم ــات المحليــة متواضع ــل. فالميزاني ــى النحــو الأمث ــة ولا يتــم اســتغلالها عل كافي

المــوارد الماليــة التــي تحولهــا الدولــة أو تتولــى تدبيرهــا.
ولا يحتــاج الاعتمــاد القــوي علــى الدعــم المالــي للدولــة إلــى إثبــات. فالتمويــل المحلــي هــو بمثابــة حلقــة ضعــف 
فــي سياســة اللامركزيــة. إن عائــدات الضرائــب التــي تديرهــا الدولــة غيــر مضمونــة، كمــا أن مجلــس المدينــة 
لا يملــك ســلطة تحديــد نســبة مــن الاعتمــادات الماليــة المخصصــة مــن الدولــة، ولا رؤيــة واضحــة بشــأن تطــور 

هــذه الاعتمادات.
إن العجــز علــى تدبيــر الضرائــب أمــر واضــح. ففــي معظــم الحــالات، لا تمتلــك الجماعــات رؤيــة واضحــة فــي 
ــة،  ــادة واليقظــة القانوني ــرة والقي ــاً بســبب نقــص الخب ــراً لحظي ــة، وتنتهــج تدبي ــق بالحكامــة الضريبي مــا يتعل
فضــا عــن أوجــه قصــور تنظيميــة والافتقــار إلــى المــوارد البشــرية المؤهلــة والمتحفــزة لتعبئــة الإمكانيــات 
ــي  ــغ الت ــإن المبال ــذا، ف ــب. وهك ــر الضرائ ــة لتدبي ــاب أدوات إداري ــا تشــمل أوجــه القصــور غي ــة. كم الضريبي
يتعيــن اســترجاعها تزيــد مــع مــرور الوقــت، ممــا يكــرس عجــزا هيكليــا فــي تحصيــل الضرائــب المســتحقة.

ــة مــن  ــن 30 و70 فــي المائ ــراوح بي ــث تت ــى نفقــات المــدن، حي مــن جهــة أخــرى، تهيمــن نفقــات التســيير عل
مجمــوع النفقــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد عــدم القــدرة علــى التنفيــذ الكامــل لميزانيــة الاســتثمار مثــالاً 

يوضــح بجــاء ضعــف القــدرة الاســتيعابية.
وليــس مــن المعتــاد أن تعلــن الأحــزاب السياســية عــن ســبل تحســين الحكامــة الماليــة للمدينــة، وضمــان توازنهــا 
المالــي، وتخصيــص وســائل لتمويــل التعميــر، والتفكيــر فــي ســبل الابتــكار لخلــق الثــروات وترشــيد النفقــات؛ 
ــى  ــة اقتصــاد الثقافــة واقتصــاد الرفــاه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وعل ــر فــي ســبل تحريــك عجل أو حتــى التفكي
الرغــم مــن الصعوبــات الماليــة التــي تعــوق المدينــة، فــإن المبــادرات الراميــة إلــى تقويــم الوضــع والإصــاح 

شــبه منعدمــة.
ويبقــي الســؤال المطــروح هــو هــل يمكننــا إعــادة النظــر فــي النظــام الضريبــي وإطــار التمويــل لتشــجيع مشــاريع 
النجاعــة الطاقيــة فــي المــدن، لاســيما فــي المبانــي والبنيــات التحتيــة الخاصــة بالاقتصــاد الدائــري، والحركيــة 
المســتدامة، والتصــدي لفقــدان الأراضــي لخصائصهــا الطبيعيــة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن منــاخ الاســتثمار 
الوطنــي والمحلــي يحتــاج إلــى تحفيــز أنمــاط التمويــل العمومــي المبتكَـــرة، التــي تجمــع بيــن الدولــة والصناديــق 
الخاصــة بالتغيــرات المناخيــة والمســتثمرين الخــواص، وذلــك فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

دون إغفــال القطــاع البنكــي الوطنــي.
ويمكــن أن تتســبب ســوء حكامــة المدينــة فــي أعبــاء ماليــة إضافيــة. فــإذا قــررت جماعــة مــا علــى ســبيل المثــال 
فتــح شــارع للتهيئــة دون احتــرام المســاطر القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، فــإن اللجــوء إلــى القضــاء فــي مواجهــة 

هــذه الجماعــة ســيلزمها بتحمــل الأعبــاء الماليــة المترتبــة عــن إدانتهــا.
ــي  ــا. ومــن المؤكــد أن عــدم الاســتثمار فــي مجال ــة تحمله ــة والدول ــى المدين ــن عل ــه كلفــة يتعي وكل شــيء لدي
الثقافــة والتعليــم أو عــدم تســهيل الحصــول علــى تمويــل لمشــاريع الطاقــة المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة 
ــف مــن حــدة  ــة بالتخفي ــر المتعلق ــل التدابي ــى تموي ــة، وعل ــم الحضري ــى القي ــة، وعل ــة المدين ــى فعالي ــر عل يؤث
الانعكاســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. إن أوجــه القصــور القانونيــة، ومظاهــر المحابــاة، والتقاعــس عــن 
تنفيــذ القانــون، وإغفــال الديمقراطيــة التشــاركية، والافتقــار إلــى فضــاءات الترفيــه والتفتــح داخــل المدينــة، 

ــة. ــات العمومي ــى الميزاني ــر مباشــر عل ــاً مباشــراً أو غي ــن النواقــص، تشــكل عبئ وغيرهــا م
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ل لا تملــك المدينــة خطــة واضحــة لتحســ ننجاعتها الطاقيــة وذكائهــا الحضري واســتقلاليتها 	.
في مجــال الطاقــات المتجددة:

لا تواكــب المبــادرات المحليــة بشــكل دقيــق الرؤيــة الوطنيــة فــي مجــال الطاقــة. ويتعيــن عليهــا فــي هــذا 
ــى مســتوى المــدن. ولا  ــر ملموســة عل ــارات وتدابي ــة والتزاماتهــا فــي شــكل خي ــل توجهــات الدول الصــدد تنزي
يــزال تجســيد طموحــات المصالــح المركزيــة فــي المــدن ضعيفــا، فــي غيــاب وعــي عميــق لمواجهــة التحديــات، 
وتطويــر الطاقــات المتجــددة، وتعزيــز النجاعــة الطاقيــة فــي جميــع القطاعــات الاقتصاديــة بالمدينــة، وإرســاء 

نمــوذج يتيــح ابتــكار مصــادر جديــدة للنمــو الأخضــر.
ومــن المفتــرض أن تضــع المدينــة خطتهــا الطاقيــة بالتنســيق مــع الجماعــات الترابيــة الأخــرى، بهــدف تســليط 
الضــوء علــى الالتزامــات الطاقيــة ووضــع مســاهمات محــددة وطنيــاً علــى الصعيديــن المحلــي والجهــوي؛ وهــو 
مــا يقتضــي إرســاء ديمقراطيــة تشــاركية حقيقيــة وتوافــقٍ بشــأن التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا مــن لــدن الدولــة 
ــي،  ــى الصعيــد المحل ــة اعتمــاد جــدول أعمــال القــرن 21 عل ــة الحضري والمــدن. كمــا يتطلــب النهــوض بالبيئ

ومخطــط المدينــة مــن أجــل المنــاخ.
ويمكــن للمــدن الاعتمــاد علــى النجاعــة الطاقيــة للمبانــي باعتبارهــا رهانــاً أساســيا، بالنظــر إلــى التوســع 
الحضــري المتزايــد. لكنهــا لا تســتفيد اســتفادة كاملــة مــن برنامــج التجديــد الطاقــي للبنايــات العموميــة التــي 

تعتبــر ذات اســتهلاك مرتفــع للطاقــة.
ويمكــن ترشــيد اســتهلاك الطاقــة بالأســاس علــى مســتوى الإنــارة العموميــة، والقطــاع الصناعــي، والخدمــات 
اللوجســتية، والنفايــات المنزليــة والنفايــات المماثلــة لهــا، والتطهيــر الســائل، والنقــل الحضــري العمومــي. 
ويقــع علــى عاتــق المدينــة واجــب المســاهمة فــي تنفيــذ المســاهمة المحــددة وطنيــا فــي مجــال التخفيــف مــن 
الآثــار الســلبية، مــن خــال تملــك الاســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة، وهــي: الاســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر 
ــي  ــا، والبرنامــج الوطن ــة له ــة والمماثل ــات المنزلي ــر النفاي ــي لتدبي التنافســية اللوجســتيكية، والبرنامــج الوطن
للتطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة، وبرنامــج تحســين النقــل العمومــي الحضــري، والمشــروع النموذجــي 

»جهــة تينــو 2020«، وغيــر ذلــك.
ويواجــه التحــول الطاقــي تحديــات قانونيــة وماليــة ومظاهــر الجمــود التــي تعرفهــا المــدن. كمــا تشــمل هــذه 
ــق  ــد، ويتعل ــم تصــدر بع ــة ل ــن النصــوص التطبيقي ــد م ــى أن العدي ــة، بالنظــر إل ــرات التنظيمي ــات الثغ التحدي
الأمــر بمشــروع المرســوم الــذي يحــدث بموجبــه الافتحــاص الطاقــي الإلزامــي والــدوري فــي المجــالات 
المســتهلكة للطاقــة، والمراســيم التطبيقيــة للقانــون رقــم 09.47،لاســيما فــي مــا يتعلــق بدراســة تأثيــر مشــاريع 
التهيئــة الحضريــة أو تشــييد المبانــي علــى الطاقــة، والجوانــب المتعلقــة بتوحيــد المعاييــر فــي مجــال النجاعــة 
الطاقيــة، وتعميــم وضــع العلامــات الخاصــة باســتهلاك الطاقــة علــى التجهيــزات المنزليــة، وتوحيــد اســتهلاك 

الطاقــة الأحفوريــة فــي قطــاع الصناعــة.
والاجتماعييــن،  والاقتصادييــن  السياســيين  الفاعليــن  تعبئــة  نقــص  فــي  أيضــا  المســجل  العجــز  ويكمــن 
والخصــاص علــى مســتوى تعميــم التقنيــات والمعــارف ذات الصلــة بالنجاعــة الطاقيــة، فضــاً عــن أوجــه 
القصــور المتعلقــة بالمعاييــر والأدوات وبرامــج التكويــن. إن التعبئــة الجماعيــة هــي الســبيل الوحيــد مــن أجــل 
تغييــر الســلوكات بغيــة تبنــي أنمــاط اســتهلاك أفضــل، وتعويــض المعــدات ذات الاســتهلاك المرتفــع للطاقــة، 
وجعــل النجاعــة الطاقيــة رافعــة للمردوديــة الاقتصاديــة. والجديــر بالذكــر أن 30 فــي المائــة مــن المكاســب تتــم 

ــاع القــرار. بــدون اســتثمارات وترتبــط بســلوك المواطنيــن وصن
ولا ترقــى قــدرات الفاعليــن المحلييــن مــن حيــث الخبــرة وفــي مجالــي التدبيــر والتمويل إلى مســتوى الاســتجابة 
لمتطلبــات الانتقــال الطاقــي. ولذلــك، ينبغــي أن تتجســد مواكبــة المدينــة مــن خــال دعــم الحكامــة المحليــة، 
والابتــكار فــي خلــق فــرص الشــغل والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، والحصــول علــى المعلومــات، ودعــم تنفيــذ 
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المشــاريع الاســتثمارية فــي مجــال التكنولوجيــات التــي تمكــن مــن التحكــم فــي اســتهلاك الطاقــة فــي المبانــي 
والبنــى التحتيــة للجماعــات، وغيــر ذلــك. ولا توجــد علــى الصعيــد المحلــي مقــاولات الخدمــات الطاقيــة والتــي 

يمكــن أن تســاعد المــدن علــى توجيــه قطــاع الطاقــة نحــو الاســتدامة وخلــق الفــرص والثــروات.
إن مقاربــة النجاعــة الطاقيــة غيــر مدمجــة بشــكل تــام فــي مجمــوع السياســات العموميــة القطاعيــة وفــي 
برامــج التكويــن والبحــث والابتــكار. وتجــدر الإشــارة إلــى أن وثائــق التعميــر لا تولــي اهتمامــا كبيــرا للنجاعــة 
الطاقيــة وللتأثيــر علــى البيئــة. ومــع ذلــك، ينــص القانــون رقــم47.09 علــى أن تصاميــم التهيئــة تحــدد المناطــق 
التــي ســتقام فيهــا مشــاريع تتطلــب إنجــاز دراســة مســبقة للتأثيــر الطاقــي. وعــاوة علــى ذلــك، يجــب أن تحــدد 

ضوابــط البنــاء العامــة قواعــد الأداء الطاقــي للمبانــي.
ولا تســتفيد المدينــة فــي المغــرب اســتفادة كاملــة مــن تطــور التكنولوجيــات الجديــدة للإعــام والاتصــال مــن 
ــق  ــة، عــن طري ــي للشــبكات الكهربائي ــر ذك ــاد تدبي ــن خــال اعتم ــة، م ــن اســتهلاك الطاق ــض م أجــل التخفي

.)Smart Grids(  الشــبكات الذكيــة
وتعــد التهيئــة والتدبيــر الرقمــي رافعتيــن لتطويــر المــدن وإعــادة تموقعهــا، وهــو مــا يقتضــي مــن الدولــة 
والجماعــات الترابيــة والفاعليــن الخــواص إرســاء منظومــة رقميــة، مــن أجــل توفيــر أســباب النجــاح ليــس فقــط 

لتقليــص الفجــوة الرقميــة، بــل أيضــا للنهــوض بالشــركات الناشــئة ومقــاولات النمــو الرقمــي.
ــى جعــل  ــذي يهــدف إل ــة مخطــط المغــرب الرقمــي لســنة 2020، وال ــى مواكب ــة مدعــوة إل إن المــدن المغربي
البلــد قطبــاً رقميــا، وتعزيــز منــاخ لــروح المقاولــة يســتجيب لمتطلبــات الاقتصــاد الرقمــي ويتيــح خلــق القيمــة 
المضافــة وفــرص الشــغل. كمــا أنهــا مطالبــة بالانخــراط فــي نمــط حكامــة ذكــي، عبــر إضفــاء الطابــع اللامــادي 
علــى الإجــراءات الإداريــة. ويمكــن أن يتعــزز هــذا الطمــوح بتنفيــذ القانــون رقــم 61.16 الــذي تحــدث بموجبــه 

وكالــة التنميــة الرقميــة.

م تعتبــر قــدرة المــدن علــى مقاومــة مخاطــر التغيــرات المناخيــةأ حــد الشــروط الأساســية لبنــاء 	.
المدن المســتدامة:

كيــف يمكــن جعــل مخاطــر التغيــرات المناخيــة فرصة اســتثمارية لدعم تخفيــض حجم انبعاثات الكربــون والقدرة 
علــى التصــدي للتغيــرات المناخيــة؟ ويشــكل هــذا الســؤال أول مدخــل لإعمال القدرة الحضريــة على المقاومة. 

وتقتضــي قــدرة المــدن علــى مقاومــة التغيــرات المناخيــة بطبيعــة الحــال وضــع »مخطــط المدينــة مــن أجــل 
المنــاخ« باعتبــاره امتــدادا لجــدول أعمــال القــرن 21 علــى الصعيــد المحلــي، وذلك بهدف اســتيعاب الانشــغالات 
المتعلقــة بالمنــاخ والطاقــة واستشــراف آفــاق العمــل. وتحتــاج المدينــة إلــى مثــل هــذه الآليــة كعمليــة تخطيــط 
تظهــر مــدى اهتمــام الجماعــة بالانخــراط فــي جهــود التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ أو التكيــف معهــا. وهــي 
ممارســة مبتكــرة لتعبئــة جميــع الفاعليــن مــن أجــل التفكيــر المشــترك فــي حلــول علــى مســتوى المدينــة فــي 
مــا يتصــل بمجــالات الطاقــة، والبيئــة الحضريــة، والاقتصــاد الدائــري للحركيــة النظيفــة، وتجديــد المســاكن، 
ــون  ــي ينخــرط فيهــا فاعل ــادرات الت ــى تثميــن المب ــع إل ــى هــذا النحــو، يمكــن للجماعــة أن تتطل وغيرهــا. وعل

متعــددون فــي مجــال الإنــارة العموميــة، والنقــل العمومــي، والإســكان والتعميــر.
إن تدبيــر الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة ينبغــي أن يشــكل محــور اهتمــام فــي سياســات التهيئــة والتعميــر، طالمــا 

أن المــدن المغربيــة معرضــة لدوامــة مــن التقلبــات والمخاطــر المتغيــرة والمتنوعــة.
ومــن المؤكــد أنــه جــرى اعتمــاد العديــد مــن الخطــط، نذكــر منهــا: المخطــط الوطنــي للحمايــة مــن الفيضانــات، 
 ،)ORSEC( الإغاثــة  عمليــات  تنظيــم  ومخطــط  الحرائــق،  ومكافحــة  للوقايــة  التوجيهــي  والمخطــط 
والإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، لكننــا نحتــاج، عمليــاً، إلــى اعتمــاد مقاربــة مندمجــة لتدبيــر 

التقلبــات والمخاطــر المتعــددة، تتيــح إحــداث آليــة للحكامــة فــي هــذا المجــال.



35

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

ويتعيــن علــى المدينــة المســتدامة اعتمــاد مقاربــة شــمولية فــي مجــال الوقايــة مــن المخاطــر. وينبغــي عليهــا أن 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار خارطــة المخاطــر فــي عمليــات التخطيــط والتنميــة.

ويجــب الحــرص قبــل توســيع المــدار الحضــري لبعــض المــدن المعرضــة للمخاطــر وضــع خرائــط للقــدرة علــى 
إنجــاز أعمــال عمرانيــة، مــن أجــل تحديــد وتوجيــه المناطــق المســموح ببنائهــا ورســم البنيــات التحتيــة الخاصــة 

بالطــرق والطــرق الســيارة.
ويدخــل ضمــن صلاحيــات الدولــة والجماعــات الترابيــة وضــع اســتراتيجية ملائمــة للتمويــل تســتند إلــى تقنيــات 
ماليــة للتعويــض أو التضامــن، ناهيــك عــن اللجــوء إلــى آليــات التأميــن التــي يمكــن أن تعتمــد علــى الشــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص.
وتقتضــي الاســتدامة الحضريــة تثميــن تدبيــر المعــارف المتعلقــة بالمخاطــر. ومــن ثــم تقــع علــى عاتــق الدولــة 
والســلطات المحليــة مســؤولية إرســاء ثقافــة المخاطــر، وتعزيــز التواصــل، والعمــل علــى المزيــد مــن إدمــاج البعد 
المتعلــق »بالمخاطــر« فــي السياســات العموميــة... ويعــد تضافــر الجهــود بيــن الفاعلين شــرطاً مســبقاً لنجاح أي 
عمــل جماعــي. ومــن هنــا تأتــي أهميــة إشــراك المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والأوســاط العلميــة فــي وضع 
مخططــات للوقايــة مــن المخاطــر وتنفيــذ المقتضيــات والتدابيــر الضروريــة لتعزيــز قــدرة المــدن علــى التكيــف.

ن لا يؤخــذ التخطيــط لتزويــد المدينــة بالميــاه الصالحــة للشــر بوالطاقــة والمــوار دالطبيعيــة 	.
بعــ نالاعتبــار بالقــدر الــكافي علــى مســتوى الحكامــة المحليــة

يحــدد المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب احتياجــات كل مدينــة مــن المــاء الصالــح للشــرب، فــي 
ضــوء المعطيــات، والتــي تهــم الجوانــب الديمغرافيــة مــع أخــذ بعيــن الاعتبــار وجــود مشــاريع تنمويــة محــددة 

إن كانــت مبرمجــة.
وقــد وُضعــت هــذه التوقعــات فــي أفــق ســنة 2040 ويجــري تحديثهــا بانتظــام لمراعــاة الحقائــق المســجلة علــى 
ــي تمــت  ــة والســياحية الت ــة والصناعي ــى إدمــاج المشــاريع العمراني ــد الاقتضــاء، عل أرض الواقــع والعمــل، عن

برمجتهــا حديثــا.
غيــر أنــه لا تتــم دائمــا استشــارة المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بشــكل قبلــي عنــد التخطيط 
ــد  ــزم بتزوي ــب مل ــر كثافــة المناطــق القائمــة، والحــال أن المكت ــد تغيي ــدة أو عن ــة جدي لإقامــة مناطــق عمراني
الســاكنة بالميــاه الصالحــة للشــرب. وينجــم عــن هــذا الوضــع زيــادة فــي التكاليــف الملقــاة علــى عاتــق المكتــب 
واضطــراره للقيــام بقــرارات واختيــارات معنيــة تجعلــه فــي وضعيــة اقتصاديــة صعبــة، كمــا يــؤدي إلــى تبــاطء 

وتيــرة إنجــاز مشــاريع تزويــد مجمــوع الســاكنة بالميــاه الصالحــة للشــرب.
ونفــس الأمــر ينطبــق علــى المــوارد الطاقيــة والمــواد الطبيعيــة. ذلــك أن التخطيــط القبلــي غيــر الجيــد يكــون 

أعلــى كلفــة ولا يســمح بالحصــول علــى الخدمــات بالجــودة المثلــى.

66 . الأولويــات والرؤيــة والمداخــل المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة للمــدن 
فــي المغــرب

أ أولويات المدن المغربية	.
11 الحكامة الجيدة المحلية.
سلامة الممتلكات والأشخاص.22
خلق فرص الشغل والحد من الفقر والحصول على سكن لائق.33
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توفير بيئة سليمة والتخفيف من حدة التلوث.44
الولوج الآمن إلى المياه الصالحة للشرب وإلى الطاقة بأسعار معقولة وشفافة.55
المحافظة على الهوية والثقافة وتثمينهما.66

ز رؤية التنمية المستدامة للمدن	.
يســتنتج مــن الأولويــات والخلاصــات المســتمدة مــن التشــخيص المتعــدد الأبعــاد والفاعليــن والقطاعــات أن 

الرؤيــة المتعلقــة بالمدينــة المســتدامة للمغــرب ترتكــز علــى المحــاور التاليــة:
11 الجاذبيــة: الانتمــاء؛ والثقافــة؛ اهتمــام المواطنيــن وغيرهــم مــن الجهــات المهتمــة، كالمســتثمرين علــى .

ســبيل المثــال، المــكان؛ الإحســاس بالهويــة
22 المحافظــة علــى البيئــة وتحســينها: تحســين الأداء البيئــي، بمــا فــي ذلــك خفــض انبعاثــات غــازات .

ــة،  ــة بالنظــم الإيكولوجي ــوع البيولوجــي والخدمــات ذات الصل ــة واســتعادة وتحســين التن ــة؛ وحماي الدفيئ
بمــا فــي ذلــك حمايــة الأنظمــة الإيكولوجيــة، وتنــوع المــوارد الحيوانيــة والنباتيــة وتنقلاتهــا، والتنــوع 

الجينــي؛ والحــد مــن المخاطــر الصحيــة.
33 القــدرة علــى التكيــف: الاســتباق؛ التكيــف مــع تغيــر المنــاخ و/ أو التخفيــف مــن آثــاره؛ والتأهــب للصدمــات .

والاضطرابــات الاقتصاديــة، والتطــور الاجتماعي.
44 ــر الأراضــي؛ تخفيــض كلفــة المــواد . ــع؛ تحســين تدبي الاســتعمال المســؤول للمــوارد: الاســتهلاك والتوزي

وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا؛ واحتــرام نــدرة المــوارد بجميــع أنواعهــا.
55 التنــوع؛ . حــدود؛  دون  الخارجيــة  الأطــراف  مــع  الحــوار  الثقافــة؛  الولوجيــة؛  الاجتماعــي:  التماســك 

التجــذر؛ الشــعور بالانتمــاء؛ والحركيــة الاجتماعيــة. الفــوارق؛  التــراث؛ الاندمــاج؛ الحــد مــن  الإنصــاف؛ 
66 الرفــاه: الوصــول إلــى الفــرص؛ الإبــداع، التعليــم، الســعادة؛ البيئــة الســليمة؛ الارتقــاء بالرأســمال البشــري؛ .

المدينــة التــي تتوفــر فيهــا ظــروف الحيــاة الجيــدة؛ الازدهــار، جــودة العيــش؛ الأمــن؛ الثقــة؛ الحمايــة 
الاجتماعيــة.

ز غايات التنمية المستدامة للمدن المغربية على المدى الطويل	.
11 البناء المشترك لمشروع مجتمعي للمدينة يتقاسمه المواطنون والمواطنات..
حكامة مسؤولة وتدبير إجرائي ناجع للمدينة..22
مدينــة تخلــق الثــروة وفــرص الشــغل، ومدينــة مدمِجــة ومتضامنــة؛ مــع الحــرص علــى خلــق بيئــة مواتيــة .33

للمــرأة تتيــح لهــا الاضطــاع بدورهــا بصفتهــا مواطنــة بــكل معنــى الكلمــة.
مدينة تعزز الروابط الاجتماعية وتحسن جودة حياة المواطنين والمواطنات..44
تأمين تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب والطاقة وتدبير مسؤول للموارد الطبيعية..55
مدينــة تتحكــم فــي الانعكاســات البيئيــة الســلبية، وتحافــظ علــى تنوعهــا البيولوجــي، وقــادرة علــى مواجهــة .66

الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة.
تعزيز تنافسية المدينة المغربية لاستقطاب المستثمرين الدوليين..77
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كمــا يتعيــن علــى المدينــة المغربيــة أن تخطــط لتنفيــذ واســتدماج أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى 
حكامتهــا المحليــة وبرامجهــا التنمويــة. إن المــدن هــي التــي ســتكون مســرحاً لمعركــة مكافحــة التغيــرات 

ــة والتنميــة المســتدامة. المناخي

د مداخل	.
المدخــل هــو مســار يمكــن عبــره إحــداث تغييــر نحــو نســق إيجابــي. ومــن المناســب التركيــز علــى النقــاط التــي 

مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج هامــة فــي خدمــة اســتدامة المدينــة.
1. مداخل حاسمة:

تحــدد المداخــل الحاســمة النقــاط التــي يجــب أن نراهــن عليهــا لتقديــم حلــول للقضايــا البنيويــة التــي تشــكل 
عبئــا علــى مســتقبل المدينــة. ويمكــن أن تشــكل قــوة دافعــة للمداخــل الأساســية.

11 جعــل المدينــة مشــروعا مجتمعيــا مشــتركاً ديمقراطيــا بمــا فيــه الكفايــة، وتشــارك فيــه وتتملكــه ســاكنة .
المدينــة.

22 إضفاء طابع مهني على أساليب الحكامة والتدبير الإجرائي للمدينة..
33 مواكبــة مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي فــي المــدن مــن أجــل تمكينهــا مــن ممارســة صلاحياتهــا فــي .

مجــالات المســاهمة فــي البرامــج التنمويــة وإبــداء الــرأي بشــأنها وتقييمهــا، وذلــك بالتنســيق مــع هيئــات 
الحكامــة المحليــة والجهويــة.

44 جعل تشغيل النساء والشباب الأولوية الأولى لتنمية المدن..
55 جعل الفضاء العمومي آمناً للنساء..
66 تنمية قيم العيش المشترك والشعور بالرفاه لدى المواطنين..
77 إرساء ثقافة للتنمية المستدامة والتربية على القيم والسلوكات الحضرية..
88 جعل الابتكار والبحث والتطوير رافعات لاستدامة المدن في المغرب..
99 جعــل الجاذبيــة والتنافســية الاقتصاديــة المســتدامة للمدينــة فــي المغــرب محركيــن للحــد مــن الفــوارق .

الاجتماعيــة.
2. مداخلأ ساسية:

تعتبــر المداخــل الأساســية امتــداداً للمداخــل التــي وصفــت بالحاســمة، وتشــمل التخطيــط الحضــري، ووســائل 
تنميــة المدينــة وتمويلهــا، والنجاعــة الطاقيــة للوســط الحضــري وكــذا الــذكاء ومرونــة المدينــة وقدرتهــا علــى 

التأقلــم.
1010 ــة  ــم البرامــج التنموي ــي إعــداد وتقيي ــة المســتدامة لعــام 2030 فــي مرحلت  إدمــاج أهــداف خطــة التنمي

للمــدن.
1111 إعــادة إرســاء تخطيــط المدينــة المغربيــة، مــن خــال إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة والتجانــس مــع 

المســتوى الجهــوي.
1212 بلورة مقاربة جديدة للاستثمار الأمثل للموارد العقارية والبشرية والمالية للمدينة وتنويعها.
1313 تعزيز الأمن والنجاعة الطاقية والمائية والارتقاء بالقدرات الرقمية لمدينة المستقبل.
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1414 جعل المدينة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر )الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية وغيرها(. 
1515 تطويــر أنمــاط اســتهلاك جديــدة للمــوارد الطبيعيــة وطــرق إنتــاج مســؤولة ومحاربــة تبذيــر المــواد 

الغذائيــة. 

77 . توصيات
يبــدو مــن غيــر المنطقــي اســتقراء ردود فعــل جزئيــة بخصــوص إشــكالية متعــددة الأبعــاد والفاعليــن. ويعــرض 
هــذا التقريــر جهــود التقويــم والاستشــراف التــي تتيــح إرســاء جملــة مــن الإجــراءات ذات الأولويــة التــي تكفــل 

الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة. ومــن ثــم، يقُتــرح تصنيــف التوصيــات إلــى ثــاث فئــات:
توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة؛••
توصيات قطاعية من أجل إعمال المدينة المستدامة؛••
توصيات للمواكبة.••

أ توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة	.
11 ــب السياســات . ــي صل ــدن مســتدامة ف ــرى وم ــدن كب ــال نحــو م ــان الانتق ــة أن تضــع ره ــى الدول ــي عل ينبغ

العموميــة، خــاص التنزيــل الترابــي للإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة وإعمــال أهــداف خطــة 
التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر لعــام 2030 علــى صعيــد المــدن وكــذا خــال تنفيــذ الجهويــة المتقدمــة.

ينبغي لمجلس المدينة أن يعمل بمعية المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني )الباحثون، الجمعيات، .22
ــل،  ــى المــدى الطوي ــد عل ــة المســتقبل يمت ــة ومشــروع مجتمعــي لمدين ــاء رؤي ــى بن ــخ( عل القطــاع الخــاص إل
بنــاء علــى منهجيــة تشــاركية ملائمــة، مــع الاسترشــاد بتوجيهــات برنامــج عمــل الخطــة الحضريــة الجديــدة 
المعتمــدة فــي أكتوبــر 2016 مــن لــدن برنامــج الأمــم المتحدة للمســتوطنات البشــرية )موئــل الأمــم المتحــدة(.

يتعيــن علــى الأحــزاب السياســية أن تضطلــع بمســؤولياتها فــي مــا يتعلــق بتحقيــق الانتقــال نحــو مــدن .33
مســتدامة، وذلــك مــن خــال إعــداد نخبــة سياســية محليــة مؤهلــة فــي مجــال الحكامــة المحليــة وإدمــاج 

مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي برامجهــا السياســية خــال الانتخابــات الجماعيــة.
على المواطنين أن يتشبعوا بثقافة الواجب والمسؤولية والمواطنة الفاعلة إزاء المدينة. .44
ــى طــرق الاستشــارة والتشــاور التشــاركي مــع .55 ــع المهنــي عل ابتــكار حكامــة محليــة منفتحــة وإضفــاء الطاب

ــى إشــراك الشــباب والنســاء. ــة مــع العمــل عل مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي بالمدين
تخويــل المــدن وضعــا خاصــا مــن حيــث الصلاحيــات وقــدرات التدبيــر الإجرائــي الناجــع، حتــى تتمكــن مــن .66

الاضطــاع بدورهــا كامــا باعتبارهــا محــركاً للنمــو علــى الصعيــد العالمــي.
تحســين صــورة المــدن المتوســطة وتحريــر مــا تزخــر بــه مــن إمكانــات، حتــى تتمكــن مــن لعــب دورهــا .77

الإســتراتيجي والاضطــاع بمســؤوليتها فــي مجــال التنميــة الحضريــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
لاســيما فــي مــا يتعلــق بإرســاء التــوزان الترابــي بيــن حاضــرة الجهــة والمناطــق القرويــة.

ــي وتدريجــي لســلطات .88 ــل فعل ــق نق ــز، مــن خــال تحقي ــي للاتمرك ــاق الوطن ــال الميث تســريع مسلســل إعم
القــرار وللمــوارد والوســائل إلــى الإدارات الترابيــة بمختلــف مســتوياتها.

يتعيــن علــى الدولــة والجماعــات الترابيــة إعــادة تمكيــن النســاء مــن تملــك الفضــاء العــام والنهــوض بالحــس .99
المدنــي وروح المواطنــة لــدى ســاكنة المدينــة.
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ب توصيات قطاعية منأ جل الانتقال نحو التنمية المستدامة للمدن	.
تهم التوصيات القطاعية مجالات التنمية المستدامة لمدينة اليوم، ألا وهي: 

الاقتصاد والإنتاج والاستهلاك المستدام••
الأمن••
السكن••
التربية والتعليم••
الصحة••
الحركية والارتباط بالشبكة الإلكترونية والنقل••
البنيات التحتية والشبكات••
الماء••
الطاقة••
التضامن، الدمج، العيش المشترك، آليات الحماية الاجتماعية، الترابط••
البيئة السليمة، التنوع البيولوجي والغابات الحضرية، تقليص التلوث، تدبير النفايات••
التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها••
 التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية••
الابتكار والبحث••
الثقافة والهوية المشتركة••

وقــد جــرى تحليــل كل مجــال مــن هــذه المجــالات واقتــراح توصيــات عمليــة تســعى للاســتجابة للغايــات الســت 
للتنميــة المســتدامة للمــدن، وهــي:

الجاذبية••
البيئة••
الاستعمال المسؤول للموارد الطبيعية••
التماسك الاجتماعي••
الرفاه••
المرونة والقدرة على التكيف والتحمل••

1010 جعــل المــدن المغربيــة أقطابــا اقتصاديــة وصناعيــة تنافســية تتمتــع بالقــدرة علــى التكيــف والصمــود علــى 
ــق ومدمجــة للنســاء  ــروة وفــرص الشــغل اللائ ــا منتجــة للث ــي؛ وأن تكــون أقطاب ــي والدول ــد الوطن الصعي

والشــباب
1111 ضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات بالمناطق الحضرية
تفعيــل اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 11.10 المحــدث بموجبــه مرصــد وطنــي للإجــرام والــذي مــن شــأنه أن ••

يضطلــع بــدور محــوري فــي إعــداد السياســة المتعلقــة بالجريمــة الحضريــة وإعــداد الدراســات العلميــة حــول 
انعكاســات العقوبــات الســجنية وحــول حــالات العــود واقتــراح حلــول مــن أجــل تقليــص عددهــا.



40

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

1212 الانتقــال مــن المنطــق الكمــي فــي ســد الخصــاص مــن الســكن إلــى منطــق توفيــر الســكنى والســكن اللائــق، 
المُدمِج والمســتدام

تحسين جودة السكن••
جعل المباني أكثر مراعاة للبيئة ولمقتضيات النجاعة الطاقية••

1313 جعل التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني رافعة للنهوض بثقافة التنمية المستدامة
1414 الحركية الحضرية بالمدن: اعتماد رؤية مستدامة ودامجة 
تعزيز القدرات في مجال تدبير خدمات النقل ••
تقليص الحاجة للتنقل ومسافة التنقل••
أخــذ مبــدأ الربــط بيــن وســائل النقــل المتعــددة بعيــن الاعتبــار عنــد وضــع مخططــات توجيــه التهيئــة ••

التهئيــة  ومخططــات  العمرانيــة 
تعميم مخططات التنقل الحضري على كل الجماعات ••
زيادة استعمال وسائل النقل الأقل استهلاكا للطاقة وتحسين النجاعة الطاقية للعربات••

1515 جعل التراث الثقافي رافعة لتعزيز جاذبية المدينة وتنافسيتها المستدامة 
1616 النهوض بقيم التضامن والتماسك والعيش المشترك في صفوف المواطنين بالمدن
1717 تحرير ما تزخر به المدن من المغربية من إمكانات في مجال الطاقات المستدامة 
1818 العمل على إرسائ بيئة حضرية سليمة ومستدامة ومحترمة للتنوع البيئي للمدينة
1919 تحسين قدرات المدن على تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتحملها
جعل المدن إطارا للابتكار والإبداع والبحث التطبيقي لفائدة الشباب2020

ج تدابير متعلقة بتسيير ومواكبة الانتقال نحو التنمية المستدامة للمدن المغربية	.
2121 من أجل تخطيط إستراتيجي مرتكز على التكامل والتعاون وتضافر الجهود
ترشيد حكامة العقار2222
إدماج غايات التنمية المستدامة للمدن في مسلسل التخطيط الحضري والتهيئة الحضرية2323
انخراط المدن الجديدة الموجودة على سكة الاستدامة 2424
إضفاء المهنية على التسيير الإجرائي للتدبير الحضري2525
تســريع مسلســل إصــاح النظــام الضريبــي المحلــي وتنويــع آليــات تمويــل المدينــة مــن خــال التمويــات 2626

المناخيــة مــن أجــل ملاءمــة مداخيــل المــدن مــع حاجياتهــا المتزايــدة فــي مجــال التنميــة 
ــق بالســماح للجماعــات الترابيــة باللجــوء إلــى الاقتــراض، مــن •• ــى المرســوم المتعل الإســراع بالمصادقــة عل

أجــل تحفيــز الأبنــاك علــى الولــوج للقطــاع المحلــي
الاستفادة من زائد القيمة العقارية:••
فرض الرسوم على المتسببين في التلوث والاستفادة من التمويلات الخضراء••
تحديد مصادر التمويلات الخضراء وتنوعيها••
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تغطية تكاليف الخدمات الحضرية بشكل أفضل••
التدخل على مستوى منظومة فرض الضريبة: حالة الكهرباء ••
ترشيد نفقات التسيير: حالة الإنارة العمومية••
اللجوء للتعاون بين الجماعات••
الرفع من جودة الحكامة، تغيير الوضع المالي ••

رفــع تحــدي تنميــة مــوارد بشــرية مؤهلــة وتبنــي مقاربــة لتعزيــز القــدرات قائمــة علــى هندســة التكويــن 2727
وعلــى تحقيــق النتائــج

تعميــم إعــداد المخطــط المديــري للتكويــن المســتمر علــى كل المــدن مــع إدمــاج احتياجــات المنتخبيــن ••
وموظفــي الإدارة المحليــة

الدولة مدعوة لتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري. ••

د جعــل التقييــس )توحيــد المعاييــر( آليــة إســتراتيجية لإعمــال منهجيــات التدبيــر الإجرائي 	.
للتهيئــة الحضريــة ولتنفيــذأ هــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى المدن المســتدامة

وضــع نظــام للتدبيــر يمكــن مــن ادمــاج التنميــة الحضريــة المســتدامة، مــع الاسترشــاد بالمبــادئ التوجيهيــة 2828
لمعاييــر إيــزو )37101: 2016( وإيزو )37120: 2014(. 

ــة أو 2929 ــج تنميــة العمال ــة وبرنام ــة الجهوي ــج التنمي ــة وبرنام ــل الجماع ــد طريقــة إعــداد برنامــج عم  توحي
ــد  ــع المعه ــي محــدد بشــراكة م ــي إطــار مرجع ــدرج ف ــة وموحــدة تن ــاذج منهجي ــى نم ــكازا عل ــم ارت الإقلي

المغربــي للتقييــس.
إعــداد دليــل معيــاري حــول الآليــات والممارســات الموحــدة فــي مجــال الحــوار المدنــي وطــرق الاستشــارة 3030

والتشــاور ومشــاركة الجمعيــات فــي الهيئــات المحليــة.

88 . لوحــة قيــادة لقيــاس الأداء فــي المجــالات الاثنــي عشــر للتنميــة 
المســتدامة  التنميــة  مــعأ هــداف  ربطهــا  مــع  للمــدن  المســتدامة 
لعــام 2030. المســتدامة  التنميــة  فــي خطــة  الــواردة  الســبعة عشــر 

ــة، المحافظــة  ــة المســتدامة )الجاذبي ــات الســت للتنمي ــق الغاي ــى قيــاس درجــة تحقي يهــدف هــذا الجــدول إل
علــى البيئــة وتحســينها، القــدرة علــى التكيــف والصمــود، الاســتخدام المســؤول للمــوارد الطبيعيــة، التماســك 

الاجتماعــي، الرفــاه( مــن خــال تطبيقهــا علــى المياديــن الـــ12 للتنميــة المســتدامة للمــدن: 
11 الحكامة، تحميل المسؤولية والالتزام.
التربية وتعزيز القدرات.22
الابتكار والإبداع والبحث.33
الصحة .44
الثقافة والهوية الجماعية.55
العيش المشترك، الترابط والتضامن.66
الاقتصاد، الإنتاج والاستهلاك المستدام.77
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إطار العيش والبيئة المهنية.88
الأمن والسلامة.99

1010  البنيات التحتية والشبكات
الحركية1111
1212  التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية

وتــم الاســتناد فــي إنجــاز هــذا الجــدول علــى خلاصــات التشــخيص الــذي تضمنــه التقريــر وكــذا التوصيــات 
التــي خــرج بهــا هــذا الأخيــر والمؤشــرات المعتمــدة مــن لــدن المعيــار الدولــي إيــزو 37120 والمؤشــرات 

ــة بالأهــداف الســبعة عشــر: ــة المســتدامة لعــام 2030 المتعلق ــدن خطــة التنمي المقترحــة مــن ل
الهدف 1 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 

الهدف 2 : القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف 3 : ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار 

الهدف 4 : ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلمّ مدى الحياة للجميع
الهدف 5 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

الهدف 6 : ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة 
الهدف 7 : ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

ــة والمنتجــة،  ــة الكامل ــع والمســتدام، والعمال ــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجمي ــدف 8 : تعزي اله
ــع  ــر العمــل اللائــق للجمي وتوفي

الهــدف 9 : إقامــة بنُــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع المســتدام الشــامل للجميــع، وتشــجيع 
الابتــكار 

الهدف 10 : الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها 
الهدف 11 : جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

الهدف 12 : ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة 
الهدف 13 : اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره

الهــدف 14 : حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة 
المستدامة 

ــى نحــو مســتدام، وإدارة  ــز اســتخدامها عل ــا وتعزي ــة وترميمه ــة البرّي ــة النظــم الإيكولوجي ــدف 15 : حماي اله
ــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور الأراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان  ــات عل الغاب

ــوع البيولوجــي  التن
الهــدف 16 : التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة لا يهُمّــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة 

ــع المســتويات ــى جمي للجميــع عل
الهدف 17 : تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
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11 . مقدمة
»مــن الواضــح أن المــدن هــي التــي ســيفوز بهــا العالــم فــي معركــة الاســتدامة أو يخســر 7«. لقــد بــات هــذا الوعي 
الدولــي برهانــات الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة مجســدا فــي جميــع الإعلانــات الصــادرة عــن مؤسســات 
التعــاون الدوليــة والإقليميــة، وعلــى مســتوى الجهــات المانحــة الدوليــة. كمــا تجُمــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة 
علــى أهميــة اغتنــام الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتقبلية المتاحــة فــي أفــق 2050، مــن خــال 
التمــدن الجماعــي للســكان، لتمكيننــا مــن مواجهــة المخاطــر العالميــة الكبــرى، المتمثلــة فــي: ضمــان اســتقرار 
الــدول، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر وتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والجغرافيــة، وتحفيــز النمــو الاقتصــادي 
ــج والمســتدام، وتعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى مواجهــة الكــوارث والأزمــات، وضمــان الأمــن  المدمِ
الغذائــي، وتأميــن ولــوج الســاكنة إلــى الميــاه والطاقــة، ومكافحــة التغيــرات المناخيــة بشــكل فعــال والمحافظــة 

علــى التنــوع البيولوجــي العالمــي.
ــا  ــة، كم ــي المائ ــن 50 ف ــد م ــرة بأزي ــم خــال الســنوات العشــرين الأخي ــي العال ــدن ف ــع عــدد ســكان الم ارتف
أحُدِثــت خــال الفتــرة ذاتهــا 160 مدينــةً يفــوق عــددُ ســكانها مليــونَ نســمة. ويعيــش اليــومَ أكثــرُ مــن 3.7 مليــار 
شــخصٍ فــي المــدن، وســيتجاوز هــذا العــدد 4.7 مليــار نســمة فــي أفــق ســنة 2030، علمــاً أن 90 فــي المائــة 
خــلِ الضعيــف أو المتوســط. وفــي أفــق ســنة 2050، ســيعيش  مــن هــذا النمــو ستسَُــجّل فــي البلــدان ذات الدَّ

70 فــي المائــة مــن ســكان العالــم فــي المــدن وكبريــات المــدن.
وعلــى الصعيــد العالمــي، تغطــي المــدن 3 فــي المائــة فقــط مــن مســاحة الأرض غيــر أنهــا تضــمُّ أكثــر مــن 50 
فــي المائــة مــن ســكان العالــم، وتســتهلك أزيــد مــن 75 فــي المائــة مــن الطاقــة، وتنبعــث منهــا أكثــر مــن 80 
فــي المائــة مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وتنتــج حاليــا 80 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي.
ــد المــدن المائــة الأغنــى فــي العالــم 35 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي. ومــن المتوقــع  وتوُلِّ
أن تنُتــج أكبــر 600 مدينــة فــي العالــم أزيــد مــن 60 فــي المائــة مــن النمــو العالمــي بحلــول ســنة 2025 )34 

تريليــون دولار( وأن تضــم 25 فــي المائــة مــن ســكان العالــم ) 2 مليــار نســمة(.
ومــن أجــل مواكبــة هــذه الوتيــرة المتســارعة للنمــو الديموغرافــي والتوســع الحضــري، توُاجــه المــدن العديــد مــن 
التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. وإذا كانــت المــدن بمثابــة أقطــاب واعــدة فــي مجــال خلــق فــرص 
الشــغل وتوفيــر شــروط الرفاهيــة، وتطويــر التكنولوجيــات، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فهــي 
أيضــا المصــدر الرئيســي لانبعاثــات غــازات الدفيئــة، والانعكاســات البيئيــة والاجتماعيــة، كمــا أنهــا الجبهــة 
الأكثــر نجاعــة فــي معركــة مكافحــة التغيــرات المناخيــة ومواجهــة الرهانــات ذات الصلــة بالتنميــة المســتدامة.
وفــي الوقــت الــذي تــدرس فيــه الــدول وضــع التدابيــر التنفيذيــة ومتطلبــات الشــفافية ذات الصلة بإعمــال اتفاق 
ــع بــه الفاعلــون غيــر الحكومييــن،  باريــس وأهــداف التنميــة المســتدامة، يبــرز الــدور المحــوري الــذي يضطل
لاســيما علــى مســتوى الحواضــر الكبــرى والمــدن، فــي تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030.
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يتعيــن علــى المــدن أن تحــرص علــى تنزيــل الخطــط المتعلقــة بالطاقــة والمنــاخ وأهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي رؤيتهــا وبرامجهــا الخاصــة بالتنميــة المحليــة وأن تنخــرط فــي ديناميــة الانتقــال 

الطاقــي والبيئــي، مــن خــال اعتمــاد أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج المســؤولة.
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تحقيــق الأهــداف المنشــودة وتجســيد الطموحــات ســيقتضي لا محالــة تنزيــل 

المبــادرات والمشــاريع علــى مســتوى المــدن.
وفــي هــذا الســياق الدولــي، تتمتــع المملكــة المغربيــة بمزايــا مؤسســاتية لا يمكــن إنكارهــا تؤهلهــا للنجــاح فــي 
ــق تنزيــل أهــداف التنميــة المســتدامة  رفــع هــذه التحديــات العالميــة وتحقيــق أهدافهــا الوطنيــة، عــن طري

ومكافحــة التغيــرات المناخيــة علــى مســتوى المــدن. 

7 - تصريح نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى حول أجندة التحضر العمراني الجديدة، في 5 شتنبر 2017
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للتنميــة  الوطنيــة  المتقدمــة وللإســتراتيجية  للجهويــة  الناجــع  الترابــي  التنزيــل  فــإن  الصــدد،  وفــي هــذا 
المســتدامة، لاســيما فــي محاورهــا المتعلقــة بتنميــة الاقتصــاد الأخضــر ومكافحــة التغيــرات المناخيــة، يتيــح 
للمــدن والحواضــر الكبــرى والجهــات فرصــة ثمينــة لتمََلُّــك رؤيــة طويلــة المــدى وبرنامــج تنميــة مدمِــجٍ ومســتدامٍ 
وقــادر علــى الصمــود ينخــرط فيــه جميــع الفاعليــن المحلييــن )مــن القطاعيــن العــام والخــاص(، وذلــك فــي 

ــه وتمََلُّكِــه جميــعُ المواطنيــن. إطــار مشــروع مجتمعــي يشــترك فــي بِنائِ
هــة إلــى المشــاركين فــي منتــدى كرانــز مونتانــا، فــي  ــد جلالــة الملــك محمّــد السّــادس، فــي رســالته الموجَّ وقــد أكَّ

18 مــارس 2016 فــي مدينــة الداخلــة:
»أنّ العالــمَ مطالــب اليــوم بابتــكار أنمــاط تنمويــة، مــن شــأنها ضمــان عيــش أرغــد لشــعوبنا، مــع الحفــاظ 
علــى شــروط اســتدامته. فلنجتهــد جميعــا فــي هــذا الاتجــاه، ولنصغــي للمبدعيــن وللشــباب؛ الذيــن يجــددون 

ــم الغــد. ــا عال باســتمرار، ويهيــؤون لن
حضرات السيدات والسادة،

إن مــن مســؤولية الــدول أن تتبنــى رؤى مســتقبلية، وتعمــل علــى بلورتهــا علــى أرض الواقــع، مــن خــال تدابيــر 
مهمــة وأوراش مهيكِلــة.

كهــا الســاكنة ومنظمــات المجتمــع  غيــر أن السياســات العموميــة، مهمــا كانــت طموحــة، تظــل هشــة مــا لــم تتملَّ
المدني.

هــذا هــو المعنــى الحقيقــي للتنميــة المســتدامة. فلكــي تكــون التنميــة دائمــة وقويــة وغنيــة، لا بــد لهــا أن ترتكــز 
علــى رؤيــة تتقاســمها كل فعاليــات المجتمــع، بحيــث يقــرر كل طــرف ويختــار بلورتهــا بطريقتــه الخاصــة.«

إن المغــرب، وهــو البلــد الــذي انخــرط فــي هــذه الديناميــة الدوليــة، والــذي بــدأ التفكيــر فــي إعــادة صياغــة 
نموذجــه التنمــوي، مدعــو إلــى أن يضــع عمليــة الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة فــي صلــب نموذجــه الجديــد 
للتنميــة وللإقــاع الاقتصــادي والاجتماعــي لمجالاتــه الترابيــة ولفائــدة المواطنيــن والمواطنــات. وفــي مــا 
ــم مــدى  ــارَ الرئيســي لتقيي ــة مســتدامة هــو المعي يســتقبل مــن الســنوات، ســيكون الانتقــال نحــو مــدن مغربي

نجــاح النمــوذج الوطنــي الجديــد للتنميــة.
ولهــذا، ينبغــي أن تتســم مدننــا المســتقبلية بالجاذبيــة والابتــكار والقــدرة علــى الصمــود والتكيــف مــع مختلــف 
الأزمــات الدوليــة والكــوارث الطبيعيــة، والتحكــم فــي انعكاســاتها البيئيــة والاجتماعيــة الســلبية، كمــا ينبغــي 
عليهــا تدبيــر مواردهــا الطبيعيــة والماليــة والبشــرية بطريقــة تتســم بالنجاعــة والمســؤولية. وأخيــراً، ينبغــي 
أن يســهم الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة فــي خلــق فــرص شــغل جديــدة لفائــدة النســاء والشــباب وضمــان 

التماســك الاجتماعــي والأمــن والرفاهيــة للمواطنيــن والمواطنــات.
غيــر أنــه، مــن المهــم التأكيــد علــى أن الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة هــو مشــروع سياســي ومجتمعــي بامتيــاز 
يــروم تحريــر الطاقــات الكامنــة للمدينــة فــي مجــال الاســتدامة والإبــداع والتنافســية، كمــا أنــه ســيتطلب اعتمــاد 
مقاربــة للتغييــر تتســم بتعــدد الأبعــاد والفاعليــن والمســتويات. وهكــذا، فــإن نجــاح هــذا المشــروع رهيــن بإرســاء 
قيــادة فعالــة ووجــود وإرادة سياســية محليــة قويــة لــدى الأحــزاب السياســية يجســدها علــى أرض الواقــع 
منتخبــون محليــون منخرطــون ومؤهلــون وواعــون برهانــات الحكامــة المحليــة وتدبيــر التنميــة المســتدامة، فــي 
ــة ومســؤولة،  ــةٍ تشــاركية مهني ــة، وديمقراطي ــى التعبئ ــة متســمة بالشــفافية وقــادرة عل ــةٍ تمثيلي ظــل ديمقراطي
ومُواطَنــةٍ فاعلــة وواعيــة بمــا عليهــا مــن واجبــات ومــا لهــا مــن حقــوق، وتناســقٍ وتكامــلٍ مهيــكَل لبرنامــج تنميــة 

المــدن المســتدامة مــع التخطيــط الإســتراتيجي الجهــوي والوطنــي.
أهداف الإحالة الذاتية

11 تعريــف محــددات مفهــوم المــدن المســتدامة فــي المغــرب اســتنادا إلــى مختلــف الأطــر المرجعيــة الدوليــة .
ذات الصلــة، مــع الحــرص علــى إدمــاج الممارســات الجيــدة المحليــة في مــا يتعلــق بالتــراث المعمــاري والمهــارات 

المتوارثــة والخصوصيــات الثقافيــة المغربيــة.
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تحليــل واقــع سياســة المدينــة وتســليط الضــوء علــى التجــارب المتعلقــة بتصميــم وتخطيــط وحكامــة وتدبيــر .22
المــدن المســتدامة فــي المغــرب وعلــى الصعيــد الدولــي.

 تحديد التدابير العملية اللازمة من أجل:.33
إضفاء الاستدامة على عمليات تجديد وتوسيع المدن الكبرى والمدن والمدن المتوسطة؛••
 تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلق فرص الشغل لفائدة النساء والشباب؛••
 تحسين الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدن؛••
 المساهمة في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي وتحسينهما؛••
 تعزيــز قــدرة المــدن علــى التكيــف والصمــود إزاء التقلبــات الاقتصاديــة والتغيــرات المناخيــة وعلــى ••

الاســتخدام المســؤول للمــوارد؛
 ضمان التماسك الاجتماعي بالمدن ورفاه ساكنتها.••

ــات .44 ــن المداخــل والتوصي ــة م ــراح جمل ــى اقت ــن، عل ــوع الفاعلي ــع مجم ــة مشــتركة م ــي إطــار رؤي ــل، ف العم
هــة إلــى الدولــة والفاعليــن والمســؤولين المباشــرين وغيــر المباشــرين علــى تدبيــر المــدن. العمليــة الموجَّ

ــة المســتقبل المســتدامة، اســتناداً إلــى .55 ــراح جــدول للأهــداف المنشــودة ولمؤشــرات قيــاس أداء مدين اقت
الآليــات القائمــة التــي وضعتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط، ووزارة البيئــة، والمعهــد المغربــي للتقييــس، 

وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية.
منهجية العمل

ارتكــزت منهجيــة إعــداد تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والــرأي المنبثــق عنــه علــى مقاربــة 
تشــاركية واستشــرافية لتنزيــل مفهــوم المــدن المســتدامة علــى مســتوى المــدن الجديــدة ومناطــق التوســع 

الحضــري، مــن جهــة، وعلــى صعيــد المــدن الحاليــة، مــن جهــة ثانيــة. 
وفي هذا الصدد، ارتكزت اللجنة في عملها على أربعة مُدخلات:

الخلاصــات المســتمدة مــن تحليــل التقاريــر المرجعيــة الدوليــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة، والدراســات ••
الموضوعاتيــة التــي أنجزهــا البنــك الدولــي. وســوف يســتند وضــع وتحليــل الرافعــات والمداخــل المتعلقــة 
بإعمــال مبــادئ المدينــة المســتدامة فــي المغــرب علــى المتطلبــات والمبــادئ التوجيهيــة للمعيــار المرجعــي 
الدولــي »إيــزو 37101« المعتمــد علــى الصعيــد الدولــي فــي يوليــوز 2016 والقائــم علــى مقاربــة متعــددة 

الفاعليــن والمســتويات؛
تنظيــم جلســات إنصــات وورشــات عمــل موضوعاتيــة مع ممثلــي الفاعلين المؤسســاتيين والقطاع الاقتصادي ••

ومكونــات المجتمــع المدنــي )جمعيــات عاملــة فــي مجــالات البيئــة وحقــوق الإنســان والتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وقــادة الــرأي، وباحثــون، وجماعــات ترابيــة، ومنظمــات مهنيــة ونقابيــة(؛ انظــر الملحــق رقــم 3.

خلاصات الدراسة المقارِنة الدولية حول مفهوم المدن المستدامة؛••
زيارات ميدانية لمشاريع المدن الخضراء؛••
نقــاش مــع أعضــاء وفئــات المجتمــع المدنــي المنظــم الممثلــة فــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي ••

والبيئــي، مكــن مــن إغنــاء أعمــال اللجنــة.
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المدينة في السياق الدولي: الاتجاهات والتحديات والرهانات. 22
أ التمدن وتنامي المدن الكبرى: اتجاهان عالميان لا رجعة فيهما	.

يعيــش اليــوم أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم فــي المــدن. ومــن المتوقــع أن تصــل نســبتهم إلــى 66 فــي المائــة 
فــي ســنة 2050 ومــا يقــرب مــن 85 فــي المائــة فــي ســنة 2100. كمــا يتوقــع أن ينتقــل ســكان المــدن مــن أقــل 
مــن مليــار نســمة المســجل فــي ســنة 1950 إلــى حوالــي 6 ملاييــر نســمة ســنة 2050، وقــد يصــل هــذا الرقــم 

إلــى حوالــي 9 ملاييــر بحلــول نهايــة هــذا القــرن، قــرن توســع المناطــق الحضريــة بامتيــاز8.
وتغطــي المــدن حاليــا 3 فــي المائــة مــن مســاحة الكــرة الأرضيــة، وتنتــج 80 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام العالمــي. وتوُلِّــد المــدن المائــة الأغنــى فــي العالــم 35 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي. 
ومــن المتوقــع أن توُلِّــد أكبــر 600 مدينــة فــي العالــم أزيــد مــن 60 فــي المائــة مــن النمــو العالمــي بحلــول ســنة 
ــة  ــار نســمة(. وتجعــل التنمي ــم ) 2 ملي ــة مــن ســكان العال ــون دولار( وأن تضــم 25 فــي المائ 2025 )34 تريلي
الحضريــة مــن هــذه الأقطــاب الحضريــة، وعــاءً وقــوة دافعــة فــي الوقــت نفســه لديناميــات الحواضــر الكبــرى، 
علمــاً أن رهانــات التنميــة تبــرز علــى مســتوى الأقطــاب الحضريــة الكبــرى والجهــات الكبــرى والممــرات 
الكبــرى. وقــد انخفــض متوســط المســافة بيــن المــدن مــن 111 كلــم إلــى 28 كلــم9 )منظمــة التعــاون والتنميــة 

فــي الميــدان الاقتصــادي، 2016(.
وتخلــق المــدن الكبــرى بالنظــر لحجمهــا، ديناميــات متعــددة وتــؤدي إلــى تفاعــات وعمليــات ديموغرافيــة 
واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وبيئيــة. وتضطلــع هــذه المــدن بمهــام الريــادة فــي مجــالات الاقتصــاد 
ــى البنيــات التحتيــة للنقــل والاتصــالات التــي تمكنهــا مــن اســتقطاب  والتكويــن والبحــث، كمــا أنهــا تتوفــر عل
تدفقــات الرســاميل والســلع والمعلومــات. ويمتــد تأثيــر مــدن مثــل نيويــورك ولنــدن وطوكيــو وباريــس وهونــغ 
كونــغ وســيول وبكيــن وغيرهــا مــن كبريــات المــدن ليشــمل مجــالات حضريــة شاســعة، مــع مــا يواكــب ذلــك مــن 

ــع. منافســة مســتمرة للتموق
ــق الثــروة واســتقطاب الاســتثمارات. وتضــم  ــع هــذه المــدن ومثيلاتهــا بــدور متزايــد الأهميــة فــي خل وتضطل
كل مــن ســاو باولــو وبانكــوك 12 فــي المائــة مــن ســكان بلديهمــا، لكنهمــا تنتجــان أكثــر مــن 40 فــي المائــة مــن 
الناتــج الداخلــي الخــام. وتعتبــر الكثافــة والتمركــز فــي الحواضــر عامليــن مــن عوامــل التنافســية الاقتصاديــة، 

لكــون الســلع والخدمــات تنتــج بطبيعــة الحــال بشــكل أكبــر فــي المناطــق المكتظــة بالســكان.
وتســاهم عمليــة التمــدن فــي تحســين ظــروف التنميــة الاقتصاديــة. ومــن المؤكــد أن هــذه العمليــة تقــدم، إن هــي 
تمــت بشــكل مضبــوط، إجابــات واضحــة للقضايــا المتعلقــة بالرأســمال البشــري والبنيــات التحتيــة والتجهيــزات 
ــم يســاهم  ــن ث ــع. وم ــات والتصني ــة والتجــارة والخدم ــى المقاول ــا عل ــر إيجابي ــا يؤث ــة؛ مم والأشــكال العمراني
ــة ارتباطــا  ــات الحضري ــط الدينامي ــارة أخــرى، ترتب ــكار. وبعب ــوض بالابت ــة والنه ــز الإنتاجي ــي تعزي ــدن ف التم
وثيقــا بالدخــل القومــي. فالبلــدان التــي يتجــاوز فيهــا دخــل الفــرد الواحــد عتبــة 000 10 دولار أمريكــي تســجل 

معــدل تمــدن لا يقــل عــن 50 فــي المائــة10.
وتتيــح الأقطــاب الحضريــة الكبــرى والمــدن الكبــرى، بشــكل أفضــل مــن المــدن الصغــرى، للمقــاولات أن 
تتطــور، وذلــك بفضــل أســواقها ذات الحجــم الأكبــر والتــي توفــر فرصــا وخيــارات أكبــر. فهــي لا تمكنهــا مــن 
الوصــول إلــى مجموعــة أوســع مــن الخدمــات والبنيــات التحتيــة فحســب، بــل تتيــح لهــا أيضــا الاســتفادة مــن 
تدفــق المعلومــات الــذي يعــزز الابتــكار ويزيــد مــن القيمــة المضافــة للمنتجــات والعمليــات. وبعيــدا عــن هــذه 

8 -  المؤتمر العالمي للأمم المتحدة المعني بالحد من المخاطر، 2015
9 -  OCDE : Competitive Cities in the Global Economy, Éditions OCDE, Paris, 2016 
http://dx.doi.org/ 10.1787/9789264027091-en.

10 - BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.193
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القاعــدة العامــة، فــإن الشــبكة الحضريــة فــي بلــدان مثــل ألمانيــا أو إيطاليــا، هــي أكثــر توازنــا، كمــا أن المــدن 
المتوســطة، مثــل شــتوتغارت أو تورينــو، تدفــع أيضــاً بمجــال التصنيــع11.

ومــن شــأن عوامــل مــن قبيــل الازدحــام، والاكتظــاظ الســكاني، وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة، والضغــوط 
الممارســة علــى الأنظمــة الإيكولوجيــة، وارتفــاع تكلفــة المعيشــة، وارتفــاع كلفــة الأجــور والعقــار، أن تحــد مــن 
مزايــا التمركــز الجغرافــي للمــوارد الاقتصاديــة. وتنحــو هــذه الانعكاســات الســلبية نحــو التنامــي كلمــا تطــور 

حجــم المــدن.
إن القــارة الإفريقيــة تتمــدن بوتيــرة ســريعة، حيــث ارتفعــت حصــة ســكان المــدن مــن 14 فــي المائــة فــي ســنة 
1950 إلــى 40 فــي المائــة فــي ســنة 2015. ويتوقــع أن يعيــش 50 فــي المائــة مــن الأفارقــة فــي المــدن بحلــول 
ــون نســمة مــن الســكان  ــن 15 و18 ملي ــة بســرعة فائقــة، وتســتقبل مــا بي ســنة 2035. وتنمــو المــدن الإفريقي
الجــدد ســنويا12. وبحلــول ســنة 2050، ســيزداد عــدد ســكان المــدن الإفريقيــة والآســيوية بمقــدار 2.1 مليــار 

نســمة13. 
وتقــع مــدن كبــرى مثــل لاغــوس وأبوجــا ولومــي وأكــرا وأبيدجــان علــى امتــداد ممــر غــرب إفريقيــا وتســتفيد 
مــن وجــود تجمعــات كثيفــة مــن المــدن الثانويــة والمــدن مــن الدرجــة الثالثــة التــي تكمــل بعضهــا البعــض فــي 
إطــار تسلســل هرمــي عمرانــي تســاهم فــي تعزيــزه. ويمكــن تقســيم القــارة إلــى أربــع مناطــق رئيســية، تعتمــد كل 
منطقــة منهــا علــى مــدن رائــدة علــى الصعيــد العالمــي، مثــل جوهانســبرغ والقاهــرة والــدار البيضــاء ولاغــوس؛ 
حيــث تربــط هــذه المــدن تلــك المناطــق بالاقتصــاد العالمــي. كمــا تعتمــد هــذه المناطــق أيضــاً علــى وجهــات 

صاعــدة للاســتثمار، مثــل مابوتــو وكيغالــي14.
وتضطلــع المــدن وديناميــة التمــدن بــدور هــام فــي تصنيــع إفريقيــا. حيــث يعتمــد قطــاع الســيارات فــي ديربــان 
ــة،  ــة المؤهل ــد العامل ــم مــن الي ــى خــزان مه ــدار البيضــاء، ومؤخــرا، فــي طنجــة عل ــا( وفــي ال ــوب إفريقي )جن
والكفــاءات المتوفــرة علــى الصعيــد المحلــي، وشــبكات مترابطــة مــن الجامعــات، ومعاهــد البحــوث وجمعيــات 

المقــاولات، التــي ترمــز إلــى قــوة المــدن15.
إن البلــدان ذات الاقتصــاد المتنــوع هــي التــي تتوفــر علــى مــدن ذات خدمــات حديثــة، مثــل الخدمــات المقدمــة 
ــاج. وتســتقطب هــذه المــدن  ــن الإنت ــر حصــة م ــي تشــكل أكب ــل والاتصــالات، والت ــات النق ــاولات، وخدم للمق
مســتوى أعلــى مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي مجــال الابتــكار مقارنــة بالمســتوى الــذي يمكــن أن 
يتيحــه ناتجهــا الداخلــي الخــام16. وتســجل »مــدن مثــل القاهــرة والإســكندرية والــدار البيضــاء والربــاط وكيــب 
ــع أنحــاء  ــة فــي جمي ــي تولدهــا الخدمــات الحديث ــة الت ــر مــن نصــف القيمــة المضاف ــاون وجوهانســبرغ أكث ت
البــاد«17. كمــا تبــدي مــدن أخــرى رغبتهــا فــي رفــع رهــان تحقيــق التنميــة المســتدامة. وفــي هــذا الإطــار، تعتبــر 
كيغالــي واحــدة مــن المــدن الإفريقيــة التــي تســعى إلــى أن تصبــح نموذجــا للمدينــة المســتدامة. وهــي اليــوم 
ــة  ــة والاقتصادي ــن الاجتماعي ــد مــن التجــارب الناجحــة فــي الميادي ــل بالعدي ــرى متطــورة جــدا تحب ــة كب مدين

ــة. والبيئي

11 - فــي إيطاليــا، عــززت المقــاولات الصغــرى والمتوســطة التــي تســتقر فــي المــدن المتوســطة عمليــة التصنيــع، مــن خــال التخصــص فــي الصناعــات ذات 
الصلــة وتشــكيل شــبكات إنتــاج مترابطــة.

12 - BAD : Mettre fin aux conflits et consolider la paix en Afrique : Un appel à l’action, 2014, pp.13-14

13 - BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.164

14 -BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.232

15 - BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, Éditions 
OCDE

16 - Banque mondiale : Competitive Cities for jobs and Growth: What, Who, and How, Banque mondiale, Washington DC. 2015

17 -BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, ÉDITIONS 
OCDE
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ب  المدن والحواضر الكبرى في مواجهة تحدياتها	.
علــى الصعيــد العالمــي، تســتهلك المــدن 75 فــي المائــة مــن الطاقــة العالميــة، وتنبعــث منهــا مــا بيــن 70 و80 
فــي المائــة مــن غــازات الدفيئــة، وتنتــج 50 فــي المائــة مــن النفايــات الصلبــة فــي العالــم. ومــع تزايــد وتيــرة 
التمــدن وانتشــار الإشــكالات المجتمعيــة فــي المدينــة، فقــد أضحــت هــذه الأخيــرة بمثابــة »وعــاء رئيســي 
للمآســي الجديــدة للعصــر«18، لاســيما فــي بلــدان العالــم الثالــث. وتتمثــل التحديــات التــي تواجههــا اليــوم المــدن 
والحواضــر الكبــرى فــي الفقــر العمرانــي، وهشاشــة الســكن، وســيادة منــاخ انعــدام الأمــن أو الانعــدام الفعلــي 

للأمــن، فضــا عــن عــدد كبيــر مــن المخاطــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.
ومــا فتئــت دائــرة المخاطــر تتوســع بشــكل كبيــر، ممــا يــؤدي إلــى اختــالات عميقــة تلقــي بثقلهــا علــى الجانــب 
المــادي للمدينــة كمــا علــى جانبهــا الإنســاني. ويعيــش مــا يقــرب مــن 500 مليــون شــخص فــي المناطــق 

ــاه البحــر19.  ــر عرضــة للعواصــف وارتفــاع منســوب مي ــة الســاحلية، ممــا يجعلهــم أكث الحضري
ــي. وهــي  ــق التحــول الهيكل ــة لتحقي ــر كافي ــا غي ــد أنه ــر عامــا مهمــا بي ــة التمــدن تعتب ومــن المؤكــد أن عملي
لا تولــد نمــوا اقتصاديــا فــي حــد ذاتهــا، علــى الرغــم مــن أن التمركــز الجغرافــي للمــوارد الاقتصاديــة يمكــن 
أن تترتــب عنــه انعكاســات إيجابيــة20. إن المــدن الصغيــرة والمــدن المتوســطة هــي مصــدر التمــدن الســريع 
فــي إفريقيــا، وليــس المــدن الكبــرى. فبيــن ســنتي 2000 و2010، كانــت التجمعــات العمرانيــة التــي يقــل عــدد 
ســكانها عــن 000 300 نســمة تمثــل 58 فــي المائــة مــن النمــو الحضــري فــي إفريقيــا، بينمــا شــكلت التجمعــات 
التــي يبلــغ عــدد ســكانها مــا بيــن 000 300 ومليــون نســمة، 13 فــي المائــة فقــط، وتلــك التــي يزيــد عــدد ســكانها 
ــرة  ــن ســنتي 2010 و2030، ستســاهم المــدن الصغي ــات بي ــا للتوقع ــة. ووفق ــون نســمة 29 فــي المائ عــن ملي
بنســبة 51 فــي المائــة مــن النمــو الحضــري، والمــدن المتوســطة بنســبة 16 فــي المائــة، والمــدن الكبــرى بنســبة 

33 فــي المائــة21.
ومــن ثــم يمكننــا أن نســتنتج أن النمــو الكبيــر للمناطــق الحضريــة يشــكل فرصــة وتحديــا فــي الآن ذاتــه. إنــه 
تحــد، لأن معالجــة المخاطــر المترتبــة عنــه مكلفــة جــداً. وكلمــا كبــر حجــم المدينــة، كلمــا أصبحــت أكثــر 
عرضــة للمخاطــر الطبيعيــة وتلــك الناجمــة عــن أنشــطة بشــرية. فالازدحــام، والتضخــم الســكاني، والضغــوط 
الممارســة علــى الأنظمــة الإيكولوجيــة، وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة، وارتفــاع تكلفــة المعيشــة، وارتفــاع كلفــة 
ــذي يتيحــه  ــة ال ــز الجغرافــي للمــوارد الاقتصادي ــا التمرك ــا عوامــل مــن شــأنها أن تحــد مــن مزاي العقــار، كله

ــة. تنامــي المناطــق الحضري
وتنحــو هــذه الانعكاســات الســلبية إلــى التنامــي كلمــا ازداد حجــم المــدن. وسيســجل معظــم هــذا النمــو فــي 
ــول ســنة  ــرة بحل ــاء فقي ــي أحي ــي ف ــون مواطــن إفريق ــث ســيعيش 100 ملي المناطــق الســكنية العشــوائية، حي
2020. وســينجم عــن تطــور المــدن ضغــط غيــر مســبوق علــى المــوارد الطبيعيــة والبنيــات التحتيــة، والخدمــات 

وأســواق الشــغل22.

18 - Claude Chaline : Les politiques de la ville, presses universitaires de France, 1997, p.3.

19 - http://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview 

20 - Henderson, V. (2003), « The urbanization process and economic growth: The so-what question »,
Journal of Economic Growth, vol. 8/1, pp. 47-71, http://doi.org/10.1023/A:1022860800744.

21 - BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.167

22 - BAD : Mettre fin aux conflits et consolider la paix en Afrique : Un appel à l’action, 2014, p.14



49

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

33 . المدن المغربية في مواجهة رهانات التنمية المستدامة وتحدياتها
يشــكل الانفجــار الديموغرافــي والتنامــي غيــر المتحكــم فيــه للمناطــق الحضريــة وهشاشــة الأوســاط وتغيــر 
الهيــاكل العمرانيــة تحديــات كبــرى تلقــي بظلالهــا علــى مســتقبل المجــالات الترابيــة الوطنيــة وتثيــر تســاؤلات 

تتعلــق بأوجــه القصــور البنيويــة وباســتدامة المناطــق الحضريــة.

أ النمو الديموغرافي والتوسع العمراني غير المتحكم فيه	.
ــي شــهدتها مجــالات الصناعــة  ــورات الت ــع الث ــن م ــد تطــورت بالتزام ــدان الشــمال ق ــي بل ــت المــدن ف إذا كان
والنقــل والفلاحــة والعلــوم والمعــارف، مــع مــا واكــب ذلــك مــن خلــق فــرص شــغل وافــرة؛ فــإن التضخــم العمرانــي 

فــي بلــدان الجنــوب لــم يــأت اســتجابة لاحتياجــات القطــاع الاقتصــادي.

11 الدينامية الديموغرافية والتضخم العمراني.
شــهد المغــرب، كمــا هــو الحــال فــي جميــع بلــدان الجنــوب، فــي القــرن الماضــي اختــالات عمرانيــة كبــرى، 
لاســيما فــي المــدن الكبــرى، التــي عرفــت تناميــا متســارعا واختــالا فــي التــوازن بيــن النمــو الديموغرافــي 

ــى الظــروف المعيشــية لســكان المــدن. الســريع والنمــو الاقتصــادي، ممــا انعكــس ســلبا عل
وتعكــس الأرقــام المتعلقــة بالتطــور الديموغرافــي حجــم التحديــات التــي واجههــا المغــرب ولا يــزال، علــى 

مســتوى تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتحكــم فــي التغيــرات المجاليــة والبيئيــة.
تطور عدد سكان المغرب )بالملايين ( 

ــال  ــة عامــل اخت ــذي أنشــأته أو أعــادت تنظيمــه ســلطات الحماي ــي ال وفــي المغــرب، شــكل النســيج العمران
اجتماعــي، حيــث كانــت المدينــة تمثــل مســتويات العيــش المأمولــة كمــا أنهــا حفــزت الهجــرة القرويــة. وهكــذا، 
وفــي ظــل الســعي نحــو حلــم العيــش فــي المــدن، والركــود الفلاحــي والاقتصــادي، والظــروف المعيشــية الصعبــة 
فــي المناطــق القرويــة، شــهدت المــدن، التــي لــم تتشــكل نتيجــة ديناميــة داخليــة، نمــوا ديمغرافيــا مفرطــا لــم 

يواكبــه نمــو اقتصــادي.
ــردا فــي نمــو ســاكنة المــدن، وخاصــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين. وبعــد أن  وقــد عــرف المغــرب تســارعا مُطَّ
كان معــدل التمــدن لا يتجــاوز 8 فــي المائــة فــي بدايــة القــرن، ارتفــع إلــى 29.2 فــي المائــة فــي ســنة 1960، ثــم 
إلــى 51.3 فــي المائــة فــي ســنة 1994، و55.1 فــي المائــة فــي 2004، و60.3 فــي المائــة فــي 2014. ومــن المتوقــع 

أن يصــل هــذا المعــدل إلــى 67.8 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030 و73.6 فــي المائــة فــي أفــق ســنة 2050.
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وبلغــت ظاهــرة التمــدن مســتوى كبيــراً، حيــث تضاعــف عــدد ســكان المــدن ســت )6( مــرات منــذ ســنة 1960 
وســتاً وأربعيــن )46( مــرة فــي بحــر مــدة تزيــد قليــا عــن قــرن مــن الزمــن، حيــث انتقــل مــن 440.000 نســمة 
حوالــي ســنة 1900 إلــى 20.4 مليــون نســمة فــي ســنة 2014. ومــن المحتمــل أن يتجــاوز عــدد ســكان المــدن 

المشــار إليهــم 26 مليــون نســمة و32 مليــون نســمة علــى التوالــي بحلــول ســنتي 2030 و205023.
تطور عدد سكان المدن )بالملايين(

التطور المحتمل للسكان القانونيين للمغرب

السنة
نسبة النمو )%(السكان بالآلاف

الوسط المجموع 
الحضري

الوسط 
الوسط المجموع القروي

الحضري
الوسط 
القروي

201433 77020 35313 4171,172,17-0,3
203039 33026 66212 6680,791,38-0,44
205043 56232 08111 4810,30,61-0,56

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، 2017 24

يتبيــن مــن خــال الجــدول أعــاه أن وتيــرة نمــو ســكان المــدن آخــذة فــي الانخفــاض. وبلــغ معــدل النمــو فــي 
المناطــق الحضريــة 4.37 فــي المائــة فــي ســنة 1971، و4.26 فــي المائــة فــي ســنة 1982، و3 فــي المائــة في ســنة 
1994، و2.14 فــي المائــة فــي ســنة 2004، قبــل أن يصــل إلــى 2.17 فــي المائــة فــي ســنة 2014. ومــن المرجــح 
أن يســتمر هــذا المعــدل فــي الانخفــاض ليبلــغ 1.38 و0.61 فــي المائــة علــى التوالــي فــي ســنتي 2030 و2050.

ومــن المؤكــد أن التحــدي المتمثــل فــي النمــو الديموغرافــي لــم يعــد يطــرح بحــدة بالنظــر إلــى تدنــي وتيــرة 
تدفــق المهاجريــن إلــى المــدن الكبــرى وتراجــع النمــو الديموغرافــي الطبيعــي بالمــدن لأســباب اجتماعيــة 
واقتصاديــة وثقافيــة. واعتبــاراً لأوجــه القصــور الهيكليــة هــذه، فــإن المدينــة لــم تعــد تشــجع علــى الهجــرة لأنهــا 
تشــهد ركــوداً للحيــاة الحضــري، تجلــى علــى وجــه الخصــوص فــي انتشــار الســكن العشــوائي وظهــور مــا يســمى 
ــي تتجســد فــي  ــي تكــرس مظاهــر الفقــر والت ــد مجموعــة مــن العوامــل الت ــذي يول ــر المنظــم، ال بالقطــاع غي

أنمــاط معيشــة هشــة يعيــش فــي ظلهــا جــزء كبيــر مــن ســكان المناطــق الحضريــة.

23 - http://www.hcp.ma/Population-du-Maroc-par-annee-civile-en-milliers-et-au-milieu-de-l-annee-par-milieu-de-
residence-1960-2050_a677.html	

24 - المصدر نفسه
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ومــع ذلــك، فــإن الهجــرة القرويــة تعــد ظاهــرة لا رجعيــة ولا تــزال تولــد هوامشــا حضريــة ومــدن صفيــح تســتقبل 
ســنويا أكثــر مــن 10.000 أســرة، فــي حيــن تتعامــل السياســات الحضريــة مــع هــذه الظاهــرة علــى أنهــا كَــمٌّ مــن 
المشــاكل الطارئــة، وتذهــب فــي ذلــك حــد الوصــم الضمنــي لهــؤلاء الســكان المهاجريــن نحــو المدينــة، بــدل 

التخطيــط لاســتقبالهم ومواكبــة اندماجهــم الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي.
ــع  ــة تشــكل واق ــل هــي أيضــا بداي ــة، ب ــة اقتصادي ــى أزم ــي عل ــل ظرف ــة ليســت مجــرد رد فع إن هــذه الوضعي
اجتماعــي آخــذ فــي التجــذر فــي الحيــاة الحضريــة، ولا شــك أتــه ســيزيد مــن حــدة مظاهــر التمييــز الاجتماعــي 
والمجالــي التــي تعيشــها المدينــة المغربيــة. ويمكــن القــول إن تحــول المجتمــع المغربــي نحــو مجتمــع حضــري 
بالأســاس يتيــح فرصــا كبيــرة، لكنــه يخلــق مشــاكل متعــددة للســلطات العموميــة، فــي مجــال مواكبــة مسلســل 

التغييــر والتأهيــل المترتــب عــن هــذا التمــدن الســريع والتحكــم فيــه.

22 مجموعة مترامية من الكيانات العمرانية ومكانة المدن الكبرى.
يضــم التــراب الوطنــي 278 مدينــة و74 مركــزا محــددا، أي مــا مجموعــه 352 منطقــة حضريــة. وتضــم مجــالا 
متراميــا مــن المــدن الصغيــرة التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 000 50 نســمة والمــدن المتوســطة التــي يقــل عــدد 
ســكانها عــن 000 100 نســمة، والتــي تشــكل مجتمعــة مــا يقــرب مــن 70 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد المــدن. 
ويقطــن بهــذه المناطــق الحضريــة )المــدن الصغيــرة والمتوســطة( أقــل مــن 15 فــي المائــة مــن مجمــوع ســاكنة 
المناطــق الحضريــة بالبــاد. ويشــكل هــذا النطــاق الحضــري المصغــر، علــى الرغــم مــن وزنــه الديموغرافــي 

المحــدود، عنصــر تــوازن داخــل المنظومــة الحضريــة.
وفــي الســياق نفســه، يبيــن توزيــع الســكان حســب المــدن أن ســبع مــدن كبــرى تضــم حوالــي ربــع ســكان 
المملكــة )24.9 فــي المائــة(، أي مــا يمثــل نســبة 41.3 فــي المائــة مــن ســكان المــدن. وهــذه المــدن هــي الــدار 
البيضــاء التــي يبلــغ عــدد ســكانها 3.359.818 نســمة، وفــاس )1.112.072( نســمة، وطنجــة )947.952 نســمة(، 
ومراكــش )928.850 نســمة(، وســا )890.403 نســمة(، ومكنــاس )632.079 نســمة(، وأخيــرا مدينــة الربــاط 

التــي يبلــغ عــدد ســكانها 577.827 نســمة.
السكان القانونيون للمدن الكبرى

المدينة
معدل النمو إحصاء 2014إحصاء 2004

السنوي الأسرالسكانالأسرالسكان
9541.03 818819 359 2013 116639 032 3الدار البيضاء

7391.59 072257 112 5821 240194 950فاس
2433.26 952239 637947 667147 687طنجة

2451.17 850217 342928 634170 826مراكش
4771.59 403213 260890 186158 760سلا

5791.62 079151 407632 343114 538مكناس
0.79-670 827151 225577 336144 625الرباط

المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى 2004 و2014

ويظهــر هــذا الجــدول بشــكل واضــح تباطــؤ وتيــرة النمــو الديموغرافــي. إذ تتــراوح معــدلات النمــو الديموغرافــي 
المســجلة فــي هــذه المــدن الكبــرى خــال الفتــرة 2004-2014 مــا بيــن 0.79 - فــي المائــة فــي مدينــة الربــاط 

و3.26 فــي المائــة فــي مدينــة طنجــة.
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الضغط الديموغرافي للمدن الكبرى في المغرب

ويبيــن توزيــع المــدن حســب حجمهــا وجــود خمســة عشــر مدينــة كبيــرة تهيــكل منظومــة المــدن وتشــكل شــبكات 
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حضريــة فرعيــة. ويتعلــق الأمــر بمــدن ذات صبغــة جهويــة، مــن شــأنها أن تشــكل عنصــر تــوازن مقابــل المدينتين 
الرئيســيتين فــي المغــرب، وهمــا الــدار البيضــاء والرباط.

ب ل الحواضر الكبرى في المغرب	. أوجه قصور بنيوية للمنظومة الحضرية وتنامي تَشَكُّ
يواجــه المغــرب تحديــات كبــرى تجعــل مــن المــدن الفضــاء الــذي يتحــدد فيــه مصيــر التنميــة الاقتصاديــة للبــاد. 
والواقــع أن العالــم القــروي يعانــي مــن اكتظــاظ ســكاني نســبي يــؤدي إلــى ضعــف الإنتاجيــة. ولا تــزال الفلاحــة، 
التــي لا تمثــل فــي المتوســط ســوى 14.4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، تشــكل النشــاط الذي يمارســه ما 
يقــرب مــن 40 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة للبــاد25. إن تطــور المغــرب إلــى بلــد فلاحــي حقيقــي يقتضــي 

حتمــا تحســين إنتاجيــة القطــاع الفلاحــي وبالتالــي انتقــال الســكان نحــو الوســط الحضــري.
11 أوجه قصور ذات طبيعة ترابية واجتماعية واقتصادية وبيئية.

تمركز متنامٍ في المناطق الساحلية●●

يتميــز الشــريط الســاحلي بتمركــز عــدد كبيــر مــن المــدن. ومــن الاتجاهــات الرئيســية للســكان فــي المغــرب 
التحــول التدريجــي لمركــز الثقــل العمرانــي نحــو المنطقــة الوســطى للســاحل الأطلســي. وقــد كرســت الفتــرة 
الاســتعمارية، مــن خــال إرســاء اقتصــاد منفتــح، تمركــز المــدن فــي المناطــق الســاحلية علــى حســاب المــدن 

العتيقــة فــي المناطــق الداخليــة.

25 - وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية الدراسات والتوقعات المالية: لوحة قيادة قطاعية، ماي 2015، الصفحة 2
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حجم ساكنة المناطق الساحلية وعدد والجماعات المتواجدة بها

ساكنة المناطق الموقع
الساحلية

الجماعات الواقعة 
في المناطق 
الساحلية

ساكنة المناطق 
الساحلية/مجموع 

السكان 

18 %663140 015 6الواجهة البحرية

28 %293189 356 9على امتداد 5 كلم من شاطئ البحر

39 %895246 045 13على امتداد 10 كلم من شاطئ البحر

41 %220301 881 13على امتداد 15 كلم من شاطئ البحر

43 %941350 537 14على امتداد 20 كلم من شاطئ البحر

46 %386401 453 15على امتداد 25 كلم من شاطئ البحر

48 %034449 153 16على امتداد 30 كلم من شاطئ البحر

المصدر: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
ويعيــش نصــف ســكان المغــرب تقريبــا فــي مناطــق ســاحلية تمتــد علــى 30 كيلومتــرا مــن شــاطئ البحــر. 
ويحتضــن هــذا الشــريط الســاحلي نفســه معظــم أنشــطة الاقتصــاد الوطنــي، أي 53 فــي المائــة مــن الإمكانــات 
الســياحية و92 فــي المائــة مــن الوحــدات الصناعيــة. وعلــى المســتوى الماكــرو جغرافــي، فــإن تمركــز المــدن 
فــي المناطــق الســاحلية لا يجســد المســار التاريخــي لجغرافيــة المغــرب، بقــدر مــا يعكــس بالأســاس البنيــات 

الحضريــة التــي تشــكلت إبــان فتــرة الحمايــة.
معدل التعمير في الشريط الساحلي للمغرب

ويوضــح التوزيــع المجالــي للمــدن الســاحلية وجــود كثافــة عمرانيــة فــي المنطقــة الممتــدة مــن الصويــرة إلــى 
طنجــة، مــع امتــداد علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط فــي اتجــاه تطــوان، كمــا تضــم هــذه المنطقــة 
تقطعــات فــي البنيــة الحضريــة، بــل حتــى فجــوات حضريــة فــي بعــض أجــزاء الشــريط الســاحلي. وهكــذا، فــإن 
معــدل التمــدن فــي الشــريط الســاحلي مرتفــع، لاســيما فــي الجــزء الأطلســي الــذي تســجل فيــه نســبة 70 فــي 
المائــة، متجــاوزاً بذلــك المعــدل الإجمالــي للتمــدن علــى الصعيــد الوطنــي. كمــا يلاحــظ أن 78 فــي المائــة مــن 
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ســكان المــدن يتمركــزون فــي المناطــق الســاحلية، حيــث تســجل كثافــة ســكانية مرتفعــة تبلــغ 598 نســمة فــي 
الكيلومتــر المربــع الواحــد.

ويتناقــض هــذا التمركــز المتنامــي فــي المناطــق الســاحلية مــع أهــداف السياســة الوطنيــة فــي مجــال إعــداد 
التــراب. إذ مــن شــأنه تعميــق الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمجاليــة بيــن المناطــق التــي تســتفيد مــن 
الواجهــات الســاحلية والمناطــق الداخليــة، دون أن ننســى مــا ينجــم عنــه مــن ضغــط متفاقــم علــى المــوارد فــي 

المســاحات ضيقــة.

أوجه قصور ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية●●

لا يمكــن لأحــد أن ينكــر انخــراط المغــرب منــذ عقــود فــي إســتراتيجيات تــروم تعزيــز التنميــة البشــرية 
المســتدامة ومحاربــة الفقــر، بمــا يتماشــى مــع التوصيــات وخطــط العمــل الصــادرة عــن ملتقيــات دوليــة كبــرى، 
ــة  ــة المنعقــد فــي كوبنهاغــن. كمــا ســاهمت سياســات التنمي ــة الاجتماعي ــا مؤتمــر القمــة العالمــي للتنمي منه
الاقتصاديــة التــي اعتمدتهــا البــاد فــي تحقيــق نتائــج ملموســة فــي مجــال تشــجيع الاســتثمار وتحســين منــاخ 

الأعمــال.
ومــع ذلــك، فــإن دراســة المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــدن فــي المغــرب، كمــا وردت فــي الإحصــاء 
ــة  ــا فــي الأوضــاع الاجتماعي ــر تباين ــة، تظه ــة والقطاعي ــر الموضوعاتي ــذا التقاري ــام للســكان والســكنى وك الع
والاقتصاديــة. وإذا كانــت بعــض المؤشــرات قــد ســجلت تحســناً، فــإن التقــدم لــم يتحقــق بالوتيــرة المرجــوة كمــا 

أن أوجــه القصــور لا تــزال كبيــرة.

ــى تحليــل المعطيــات الخاصــة بالمــدن الكبــرى، يتبيــن أن هــذه الأخيــرة تســجل معــدل  ــا عل وإذا مــا اقتصرن
تمــدرس يبلــغ 97 فــي المائــة فــي صفــوف الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و12 ســنة، علمــاً أن هــذا 
المعــدل يصــل علــى الصعيــد الوطنــي إلــى 95 فــي المائــة. وفــي هــذا الســياق، يسُــجل تحســن ملحــوظ مــن 
شــأنه أن يقلــص الفــارق المســجل علــى مســتوى معــدل الأميــة، الــذي يبلــغ 23.7 فــي المائــة فــي المــدن الكبــرى 
مقابــل 32.2 فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن 9.6 فــي المائــة مــن ســكان 
المــدن يتوفــرون علــى مســتوى تعليمــي عــالٍ، مقابــل 6.8 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي. ومــع ذلــك، لا 
بــد فــي هــذا المقــام مــن تســليط الضــوء علــى الفــوارق الكبيــرة، وهــي مــن بيــن أكبــر الفــوارق فــي العالــم، بيــن 

المؤشــر المتعلــق بمســتوى التعليــم والمؤشــر الخــاص بمســتوى المعيشــة.
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وهكــذا، هنــاك 57 بلــدا فــي جميــع أنحــاء العالــم )بيــن المرتبــة 145 و88( يقــل دخــل الفــرد فيهــا عــن دخــل 
الفــرد فــي المغــرب، لكــن مؤشــر مســتوى التعليــم هــو أعلــى بهــذه البلــدان. وتبيــن هــذه الفجــوات بيــن مؤشــرات 
التنميــة البشــرية أن المغــرب يمتلــك الإمكانــات والمــوارد الكفيلــة بتحســين ترتيبــه فــي مجــال التنميــة البشــرية 

علــى الصعيــد الدولــي.
رد ومســتدام.  وأيّــاً كانــت السياســات المتبعــة، فــإن الأهــداف المنشــودة لا يمكــن بلوغهــا دون نمــو اقتصــادي مُطَّ

ويعنــي النمــو الاقتصــادي إنتــاج الســلع والخدمــات وخلــق فرص الشــغل والثروات.

ويســجل فــي المــدن الكبــرى معــدل بطالــة )17.4 فــي المائــة( أعلــى بقليــل مــن المعــدل الوطنــي )16.2 فــي 
المائــة(. كمــا أن معــدل العمــل المأجــور بهــذه المــدن، البالــغ 66.2 فــي المائــة، هــو أعلــى مــن المســتوى 

الوطنــي بـــ 8.4 نقــاط.
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تطور معدل البطالة في المدن حسب الفئات العمرية )المصدر: المندوبية السامية للتخطيط ( 

يتبيــن أن حــدة البطالــة تــزداد أكثــر فــي الوســط الحضــري، وأنهــا تطــال أساســا الفئــات العمريــة الشــابة، وهــم 
الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 15 و34 ســنة.

أوجه قصور ذات صبغة بيئية●●

تشــهد المــدن المغربيــة، وخاصــة الحواضــر الكبــرى، بعــض التجــاوزات الناجمة عن ظاهرتي التمــدن والتصنيع، 
وتشــمل علــى الخصــوص الاســتغلال غيــر المعقلــن للأراضــي، والتوســع العمرانــي غيــر المتحكــم فيــه، وانتشــار 
الســكن العشــوائي، وتدهــور البيئــة، وغيــر ذلــك. وقــد قُــدرت تكلفــة التدهــور البيئــي فــي المغــرب في ســنة 2014 
بحوالــي 32.5 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل 3.52 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وهــو مــا يمثــل 960 
درهمــاً لــكل فــرد ســنوياً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــدر الضــرر الــذي خلفتــه انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى البيئــة 

علــى الصعيــد العالمــي فــي ســنة 2014 بنســبة 1,62 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام26.
والواقــع أن انعكاســات التدهــور البيئــي علــى الصعيــد الوطنــي هــي ضِعــف مــا يســجل علــى الصعيــد العالمــي27. 
وقــدرت تكلفــة هــذا التدهــور في ســنة 2000 بـــ 3.7 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام العالمــي. والجديــر 
بالذكــر أن الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر يقلــل مــن الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة والأوســاط البيئيــة، ممــا 
يخفــض مــن تكلفــة التدهــور البيئــي مــن 3.7 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام إلــى 1.7 في المائــة، وهــو مــا 

يتيــح توفيــر 2 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام.
ومــن بيــن العوامــل الرئيســية للتلــوث التــي لهــا آثــار خطيــرة علــى الصحــة العموميــة، لا ســيما الأطفــال، نذكــر 
تلــوث الهــواء. حيــث تقــدر الكلفــة الإجماليــة لتلــوث الهــواء بـــ9,7 مليــار درهــم )1,05 فــي المائــة مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام(، وهــي كلفــة تعــود فــي جــزء كبيــر منهــا لعــدد الوفيــات المرتبطــة بتلــوث الهــواء الخارجــي )75 

فــي المائــة(، خاصــة فــي مــدن الــدار البيضــاء ومراكــش وطنجــة28.
وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبا فــي جــودة الهــواء، ألا وهــي تحويــل المناطــق ذات الكثافــة 
ــن الفضــاءات  ــره بي ــوازن الضــروري توف ــرام الت ــارات دون احت ــى مناطــق تشــييد عم الســكانية المنخفضــة إل
الفارغــة والفضــاءات الآهلــة داخــل المدينــة، حتــى يتســنى خلــق التهويــة اللازمــة، وذلــك فــي وقــت يرتفــع فيــه 

26 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة/ البنك الدولي: تقرير حول تكلفة تدهور البيئة في المغرب، يناير 2017 
27 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة/ البنك الدولي: تقرير حول تكلفة تدهور البيئة في المغرب، يناير 2017، الصفحات 16-22

http://www.environnement.gov.ma/images/Mde_PDFs/Le_Cout_de_la_Degradation_de_l-Environnement_au_Maroc.pdf

28 - يتســبب تلــوث الهــواء - الهــواء الخارجــي والداخلــي - لوحــده فــي 6,5 مليــون  وفــاة ســنويا، أي مــا يعــادل 11,6 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد الوفيــات فــي 
العالــم )حســب مجلــة » The Lancet » ســنة 2017(، متجــاوز بذلــك داء فقــدان المناعــة المكتســب )الســيدا( والمالاريــا 
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ــاج  ــة وذات الإنت ــل النظيف ــا أن اســتخدام وســائل النق ــرة29، علم ــرة كبي ــات ذات المحــرك بوتي اســتعمال العرب
المنخفــض للكربــون لا يــزال يتســم بضعــف كبيــر. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أدى التوســع العمرانــي إلــى تداخــل 

ــة والمناطــق الســكنية. ــة الملوث المناطــق الصناعي
وفــي نفــس الاتجــاه، يشــكل تلــوث الميــاه والتربــة أحــد الإشــكالات الرئيســية. إذ يبلــغ يتــم يوميــا طــرح أكثــر 
مــن 7 ملاييــن متــر مكعــب مــن النفايــات المنزليــة الســائلة، علمــا أن معــدل معالجــة الميــاه العادمــة بالوســط 
الحضــري لا يتجــاوز 38 فــي المائــة. ويبلــغ حجــم الميــاه العادمــة المتأتيــة مــن الأنشــطة الصناعيــة والتــي تلقــى 
فــي الوسَــط الطبيعــي حوالــيْ 964 مليــون متــر مكعــب ســنويا، منهــا 80 مليــون متــر مكعــب يتــمّ تصريفهــا فــي 

المجــال المائــي العمومــي30ّ.
ــا 256.000 طــن  ــة ســنويا، منه ــات الصناعي ــون طــن مــن النفاي ــرب 1.5 ملي ــج المغ ــك، ينت ــى ذل ــة إل بالإضاف
تعتبــر نفايــات خطــرة. وغالبــا مــا يتــم التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة فــي مطــارح عشــوائية أو فــي نقــاط 
ســوداء وفــي مجــاري الميــاه دون الخضــوع لأي معالجــة أو مراقبــة، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن عواقــب وخيمــة 
علــى الصحــة العامــة والبيئــة وعلــى مســتقبل الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي بلادنــا. وفــي مــا يتعلــق 
بالنفايــات المنزليــة، ينتــج المغــرب 5.4 مليــون طــن ســنويا، منهــا 26 فــي المائــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء. 
وتتــم معالجــة 37 فــي المائــة فقــط مــن النفايــات المنزليــة فــي مطــارح تخضــع للمراقبــة، كمــا أن أقــل مــن 10 

فــي المائــة منهــا يتــم إعــادة تدويرهــا فــي ظــل ظــروف مزريــة.
وفــي هــذا الصــدد، وضــع القطــاع الحكومــي المكلــف بالبيئــة برنامجيــن، همــا: البرنامــج الوطنــي لتدبيــر 
النفايــات الخاصــة، الــذي يهــم تدبيــر النفايــات الخاصــة التــي تنتجهــا الوحــدات الصناعيــة والمستشــفيات؛ 
والبرنامــج الوطنــي لتدبيــر النفايــات المنزليــة. ويقــدر الإنتــاج الحالــي للنفايــات المنزليــة في الوســط الحضري 
فــي المغــرب بنحــو 5 ملاييــن طــن ســنويا، أي مــا يمثــل فــي المتوســط 0.76 كيلوغرامــات للفــرد يوميــا. وبفعــل 
النمــو الديموغرافــي، والتمــدن الســريع، وتغيــر أنمــاط الاســتهلاك، فــإن إنتــاج النفايــات المنزليــة فــي المغــرب 

يتزايــد باســتمرار، ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى مســتوى 6 ملاييــن طــن ســنويا بحلــول ســنة 201231.
ويتوفــر المغــرب علــى إمكانــات مهمــة فــي مجــال إعــادة التدويــر. وتتكــون النفايــات المنزليــة مــن حوالــي 60 
فــي المائــة مــن المــواد العضويــة )قابلــة للتثميــن ولكــن غيــر قابلــة للتدويــر( و40 فــي المائــة مــن المــواد التــي 

يمكــن إعــادة تدويرهــا أو إعــادة اســتخدامها، أي مــا يمثــل حوالــي 2.000.000 طــن.
أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي، فــإن الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر يقــوم أساســا علــى إنشــاء قطاعــات 
جديــدة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وفصــل النمــو الاقتصــادي عــن اســتهلاك المــوارد. ويســاهم هــذا الفصــل فــي 
تحســين القــدرة التنافســية للنســيج الاقتصــادي ويخفــف مــن أعبــاء صنــدوق المقاصــة، لاســيما فــي مــا يتعلــق 

بمجــال الطاقــة، وذلــك مــن خــال الرفــع مــن نســبة اســتخدام الطاقــات المتجــددة.
22 تنامي المدن الكبرى وهيكلة المجالات الترابية في المغرب.

المدينــة الكبــرى هــي مدينــة رئيســية فــي منطقــة جغرافيــة أو بلــد معيــن، وتأتــي علــى رأس مجــال حضــري 
ــذي يشــمله تأثيرهــا،  ــي ال ــة، داخــل المجــال التراب ــة وقيادي ــف تنظيمي ــرى وظائ ــة الكب ــؤدي المدين ــد. وت ممت
ــي،  ــة ومجــال البحــث العمل ــل، السياســية والثقافي ــة، وبدرجــة أق ــة أو المالي ــي المجــالات الاقتصادي ســواء ف

ــة. ــة والثقافي ــر، وحجــم أنشــطتها الاقتصادي ــى عــدد ســكانها الكبي ــك بالنظــر إل وذل
ــة  ــن خــال ســماحه بملاءم ــي، م ــع التراب ــة وللتموق ــة للتنمي ــد رافع ــرى يع ــدن الكب ــي الم ــإن تنام ــم، ف ــن ث وم
الأبعــاد الجهويــة والوطنيــة والدوليــة. فــكل الأعمــال والتدابيــر المتخــذة فــي المــدن تؤثــر بالضــرورة علــى 

29 - يشار إلى أن الاستعمال واسع النطاق لوقود الغازوال يؤثر سلبا على جودة الهواء 
30 - Rapport CDE

31 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة، البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية
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إشــعاعها علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. ومــن هــذا المنطلــق، خصــص المغــرب ميزانيــة اســتثمارية تبلــغ 
ــة. ــا الاقتصادي ــز جاذبيته ــرى وتعزي ــه الكب ــث مدن ــار درهــم لتحدي 80 ملي

وتبقــى تنافســية الاقتصــاد الوطنــي رهينــة بوجــود مــدن وحواضــر كبــرى تمتلــك مؤهــات وإمكانــات كبيــرة. 
وقــد مكنــت الدراســات التــي أنجــزت فــي مجــال إعــداد التــراب، لاســيما التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب، 

مــن اســتخلاص مــا يلــي32:
يمثــل قطــب الــدار البيضاء-الربــاط قلــب المنطقــة الحضريــة الوســطى الممتــدة علــى مســافة 200 كيلومتــر ••

مــن القنيطــرة إلــى الجديــدة. وتشــكل مدينــة الــدار البيضــاء داخــل هــذا المجــال الركيــزة الأساســية التــي 
يعتمــد عليهــا المغــرب لتعزيــز تنافســيته علــى الصعيــد الدولــي. غيــر أن الأداء الاقتصــادي لهــذه المدينــة 
لا يــزال دون مــا هــو منتظــر مــن هــذه الحاضــرة المغربيــة الكبــرى ذات الإشــعاع الدولــي. ومــن ثــم، أضحــى 
مــن الضــروري تحســين حكامتهــا، وإعــادة تفعيــل المشــاريع الكبــرى المهيكِلــة، لاســيما فــي مجــالات النقــل 
ــر  ــة، وغي ــة المدين ــدد الوســائط، فضــا عــن تحســين بيئ ــل المتع العمومــي وإنشــاء منصــات خاصــة بالنق
ذلــك. كمــا تتمتــع مدينــة الربــاط بجاذبيــة جيــدة ينبغــي دعمهــا عبــر العمــل علــى تنويــع وظائــف المدينــة، 

لاســيما بفضــل إمكاناتهــا فــي مجــال الصناعــات العاليــة الدقــة.
ــوازن مــع •• ــق الت ــاً لخل يشــكل القطــب المزدمــج فاس-مكنــاس مــن جهــة، ومراكــش مــن جهــة أخــرى، أقطاب

المنطقــة الحضريــة الوســطى. وفــي هــذا الإطــار، يتعيــن تطويــر أوجــه التكامــل بيــن مدينتــي فــاس ومكنــاس، 
ــة  ــة مراكــش ديناميــة اقتصادي ــى مســتوى التجهيــزات والبنيــات التحتيــة الكبــرى. وتشــهد مدين لاســيما عل
تقــوم علــى قطــاع الســياحة وتســتفيد مــن غيــاب مــدن منافســة لهــا فــي الجهــة. وبغيــة الحفــاظ علــى هــذه 

المؤهــات، يتعيــن علــى المدينــة أن تبــذل جهــدا فــي مياديــن التعميــر والبيئــة والعقــار.
هنــاك ثــاث مــدن كبــرى جهويــة، بعيــدة بدرجــات متفاوتــة عــن المنطقــة الحضريــة الوســطى، تتولــى قيــادة ••

فضــاءات رئيســية للتــراب الوطنــي: أكاديــر، بالنســبة للمجــال الصحــراوي والإفريقــي، وطنجــة بالنســبة 
ــى جانــب تقاليدهــا الراســخة  ــر، وإل ــي. ففــي أكادي للمجــال المتوســطي، ووجــدة بالنســبة للمجــال المغارب
فــي ميــدان الثقافــة المقاولاتيــة، تتمتــع المدينــة بمؤهــات ســياحية وتشــهد ديناميــة فــي قطــاع الخدمــات. 
أمــا مدينــة طنجــة فهــي تشــق طريقهــا نحــو مســتقبل واعــد معــزز ببعــد دولــي، بفضــل المشــاريع الكبــرى 
التــي تدمــج جهــة الشــمال والمغــرب بوجــه عــام فــي مســار العولمــة الاقتصاديــة. وبخصــوص مدينــة وجــدة، 
حاضــرة المنطقــة الشــرقية والمدينــة الحدوديــة، فهــي تعيــش وضعــاً اقتصاديــاً يعكــس تقلبــات العلاقــات 

المغربيــة الجزائريــة.
وفــي إطــار هــذه الأقطــاب الحضريــة الجهويــة، لا شــك أن مدينــة العيــون تقــع فــي رقعــة جغرافيــة بعيــدة، ••

بيــد أن مؤهلاتهــا الجغرافيــة تجعــل منهــا حاضــرة صحراويــة واعــدة، مــن المرجــح أن تســتفيد مــن إطــاق 
الطريــق العابــر لإفريقيــا.

وتعتبــر المنظومــة الحضريــة قاطــرة الاقتصــاد الوطنــي. لذلــك فــإن فعاليــة المــدن لا تعتمــد فقــط علــى 
الديناميــة الداخليــة لــكل واحــدة منهــا، بــل أيضــا علــى بنيــة ونمــط أداء منظومــة المــدن.

ويتيــح تحليــل الشــبكة العمرانيــة التمييــز بيــن المنطقــة الحضريــة الوســطى مــن جهــة وباقــي المــدن مــن 
جهــة أخــرى. فــإذا كانــت هــذه المنطقــة الحضريــة تمثــل وحدهــا نصــف الإمكانــات الاقتصاديــة للبــاد، فــإن 
ــإن المــدن  ــك، ف ــروات. ومــع ذل ــج الث ــة بدورهــا؛ فهــي أيضــا تنت ــة الأخــرى تكتســي أهمي المجــالات الحضري
ليســت لهــا الخصائــص نفســها ولا الإمكانــات نفســها. لذلــك، يقُتــرح اســتخدام شــبكة التحليــل الرباعــي )نقــاط 
القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر(، مــن أجــل تحديــد الخصائــص الرئيســية للمــدن واســتخدامها لتصنيفهــا 

وفقــا لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر.
32 - التصميم الوطني لإعداد التراب، الصفحات 51-35
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شبكة تحليل المنظومة الحضرية في المغرب

دينامية نقاط الضعف- 
الفرص

دينامية نقاط القوة- 
المخاطر

دينامية نقاط الضعف- 
المخاطر

دينامية نقاط القوة- 
الفرص

تعبئة الموارد الكامنة ••
من قبل المشروع

فرص ينبغي ••
استغلالها من شأنها 

معالجة النواقص 
القائمة

موارد متعددة لكنها ••
مهددة 

تدهور ونقص في ••
الابتكار

تعبئة غير كافية ••
للفاعلين

نقص في الموارد••
أوجه قصور متعددة••
فاعلون غير ••

منخرطين بالقدر 
الكافي

غياب المشروع ••

مؤهلات متنوعة••
فاعلون واعون ••

بالرهانات
دينامية المشروع••

مدينة يتعين إعادة 
تأهيلها

مدينة ينبغي أن تتجه 
نحو الابتكار مدينة تعيش أزمة مدينة يمكن أن تشكل 

تكتلا حضريا ممتدا

ويتيــح اســتخدام التحليــل الرباعــي فــي إطــار عمليــة استشــرافية مبســطة اســتنادا إلــى المؤشــرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للمــدن رســم الوضــع التالــي:

مدن يتعين إعادة تأهيلها:••
مدن تتطلب جهدا لإعادة التأهيل: خنيفرة، الرشيدية، ورزازات.	-

مدن ينبغيأ ن تتجه نحو الابتكار:••
مــدن ذات إمكانــات تنمويــة تتطلــب دعمــا عموميــا للنهــوض بأوضاعهــا: تطــوان، وجــدة، بنــي مــال، وفــي 	-

ســياق مختلــف، الربــاط.
مدن في غمرة توسع مجالي، وتتطلب جهدا خاصا في مجالي التجهيز والتعمير: أكادير والناظور.	-
مــدن ذات إرث عريــق فــي مجــال الصناعــة التقليديــة وذات مؤهــات اقتصاديــة عاليــة، لاســيما فــي 	-

ــات مهمــة  ــع بإمكان ــرة تتمت ــذه الأخي ــف مراكــش. فه المجــال الصناعــي: فــاس وطنجــة، وفــي ســياق مختل
للتنميــة الســياحية، شــريطة أن تحافــظ علــى واحتهــا وبيئتهــا.

مدن تتمثل الأولوية بالنسبة إليها في توفير الخدمات: مكناس.	-
مدن تعيشأ زمة:••

ــز تنميتهــا: جــرادة 	- ــة تمكنهــا مــن تعزي ــا أو مــدن ليــس لديهــا وظائــف حضري مــدن تعــرف تحــولا صناعي
وبوعرفــة وبدرجــة أقــل آســفي.
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مدن يمكنأ ن تشكل تكتلا حضريا ممتدا:••
يمكــن لمــدن مثــل طنجــة والربــاط، إذا بذلــت مزيــداً مــن الجهــود، أن تتطلــع إلــى أن تشــكل تكتــا حضريــا 	-

ممتداً.
ومــن أجــل تأكيــد أو نفــي شــبكة التحليــل المشــار إليهــا، يتعيــن اعتمــاد قــراءة مســتندة إلــى معاييــر متعــددة، 
علــى أســاس الخصائــص الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمــدن. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إبــراز الجوانــب التاليــة:

المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد ما بين سنتي 2000 و2016 بكل مدينة؛	-
مساهمة كل مدينة في الثروة العامة للمغرب ومساهمة كل مدينة على حدة في هذه الثروة؛	-
مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج الداخلي الخام لكل مدينة وفروع الأنشطة الاقتصادية؛	-
مؤشر مناخ الأعمال، خاصة بالمدن الكبرى؛	-
مؤشــرات الفقــر بــكل مدينــة )الأســر الموجــودة تحــت عتبــة الفقــر النســبي، الأســر الموجــودة تحــت عتبــة 	-

الهشاشــة، مؤشــر شــدة الفقــر، مؤشــر التنميــة البشــرية، مؤشــر التنميــة الاجتماعيــة(؛
النشاط والشغل بكل مدينة	-
التربية والتعليم، محو الأمية، التكوين والشهادات المتوفرة بكل مدينة؛	-

مــن جهــة أخــرى، نجــد أن التوســع العمرانــي علــى المســتوى الوطنــي يأخــذ حاليــا شــكل مجموعــة من المشــاريع 
ــي إقامــة الحاضــرة  ــي الفعل ــة، بينمــا يقتضــي التوســع العمران ــا متناهي ــة المتراصــة والتجــزءات ال الحضري
الكبــرى بنــاء علــى هيكلــة وظيفيــة ومتعــددة الأقطــاب يتــم التخطيــط لهــا فــي إطــار مسلســل إعــداد التــراب. إذ 
يتعيــن وضــع الحاضــرة الكبــرى فــي ســياق شــبكة حضريــة يتــم بنــاء مســتوياتها ودرجــات ترابطاتهــا، وفــق توزيــع 
دقيــق للوظائــف الاقتصاديــة بيــن القطــب الحضــري المركــزي والمــدن والمراكــز التابعــة لــه والتــي تشــكل معــه 
جســم الحاضــرة الكبــرى وتــؤدي رفقتــه مهامهــا، عــوض وجــود مركــز حضــري مهيمــن ومناطــق تعيــش تحــت 

هيمنتــه، ممــا يحيــل هــذه الأخيــرة إلــى مجــرد فضــاءات للنــوم.
ومــن شــأن وضــع شــبكة نقــل عمومــي جيــدة أن يشــكل حلقــة وصــل بــن المناطــق الحضريــة المتفرقــة، علــى أن 
تتــم إقامــة شــريط طبيعــي أخضــر بينهــا يكــون عبــارة عــن غابــات حضريــة وأراضــي للفلاحــة الحضريــة، تشــكل 
فضــاءات ذات جماليــة ومجــالات لرفــاه الســاكنة، بــل ورافعــات للنهــوض باقتصــاد الترفيــه، وذلــك بــدل تحمــل 

آثــار تمــدد مســتمر وعشــوائي للمبانــي لــه عواقــب اجتماعيــة ومجاليــة ســلبية.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن كســب رهــان هيكلــة المــدن وتقنيــن ظاهــرة التمــدد الحضــري وتنامــي الســكن 
العشــوائي فــي محيــط المــدن، يقتضــي النهــوض بالبلــدات والمــدن الصغيــرة والمتوســطة وتنظيمهــا وفــق 
رؤيــة تنمويــة وطنيــة، بــل وجهويــة علــى وجــه الخصــوص. ويكمــن الهــدف مــن هــذه المقاربــة فــي جعــل هــذه 
ــى مســتوى محيطهــا الجهــوي المصغــر ومراكــز للتنشــيط والدفــع الاقتصــادي،  المناطــق أقطــاب مجهــزة عل
كفيلــة باســتقبال أعــداد المهاجريــن المتوجهيــن نحــو المدينــة. إن النهــوض بتعميــر المــدن الصغــرى ينبغــي أن 
ينظــر إلــى ظاهــرة الهجــرة القرويــة كظاهــرة طبيعيــة للغايــة وأن الســبيل للحــد منهــا لا يتأتــى إلــى باســتباقها 
ومواكبتهــا، وهــو مــا يقتضــي بنــاء رؤيــة جهويــة للمشــاكل، فــي ارتبــاط وثيــق بالمشــاكل المتعلقــة ببرمجــة إنجــاز 

ــة. التجهيــزات والبنيــات الحضري
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33 الجوانب الخاصة التي تميز المدن المغربية.
تتميــز البنيــات المعماريــة والعمرانيــة فــي المغــرب بتعددهــا وتنوعهــا33. وتتســم الشــبكة العمرانيــة الوطنيــة 
بتعددهــا واختلافهــا مــن حيــث طبيعــة المــدن وتاريخهــا وحجمهــا وظــروف نشــأتها ومســار تشــكلها. وتمتلــك 

هــذه المــدن خصائــص تتغيــر علــى مــر الزمــن، وفــق الســياق الجغرافــي والجهــوي.
وتتميــز المــدن التاريخيــة التــي تضــم المــدن العتيقــة بمزيــج مــن الأنشــطة البشــرية34. وقبــل فتــرة الحمايــة، 
كانــت المــدن العتيقــة المغربيــة منظمــة بشــكل يســمح بتغليــب مبــادئ التماســك والتكامــل بيــن المكونــات 
ــة الســير  ــة بحرك ــك المتعلق ــة وتل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــف الســكنية والاقتصادي ــت الوظائ ــة. وكان العمراني
ــى الفضــاء العــام، وتوطــد التقــارب بيــن الســكان، وتكفــل الإنصــاف بيــن  ــة بطريقــة تضفــي الهــدوء عل مهيكل
الأفــراد، ومــن ثــم تضمــن التماســك الاجتماعــي والدينــي. وتجســد البنيــة العمرانيــة للمــدن العتيقــة المفاهيــم 
الحديثــة فــي مجــال البيئــة، مــن قبيــل الهندســة المعماريــة البيومناخيــة، ومدينــة الراجليــن، والكثافــة العاليــة، 
والضغــط، والأثــر البيئــي المنخفــض، والنظــام البيئــي الــذي يحقــق التــوازن بيــن الطبيعــة والتوســع العمرانــي، 
ــة العتيقــة باعتبارهــا  ــادئ المدين ــات ومب ــى إعــادة استكشــاف مكون ــك. هــل نحــن إذن بحاجــة إل ــى ذل ومــا إل
ــة؟  ــة المــرور والفعالي ــات حرك ــه مــع متطلب ــن إعــادة اكتشــافه وتشــكيله مــن أجــل تكييف ــا يتعي نظامــا عمراني
وهــذا الســؤال يتعلــق بالمضمــون أكثــر ممــا يتعلــق بالشــكل، لأنــه أضحــى مــن الضــروري إرســاء تهيئــة عمرانيــة 
تجمــع بيــن الحداثــة والبعــد الإنســاني. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي الحفــاظ علــى مبــادئ الاســتدامة والطابــع 

العمرانــي الأصيــل بــكل خصوصياتــه الجماليــة والاجتماعيــة والحضاريــة.
ــدن  ــل الم ــا جع ــة، مم ــدن العتيق ــاً بجــوار الم ــن ســنة 1912، مدن ــاً م ــة، انطلاق ــد أنشــأت ســلطات الحماي وق
المغربيــة تتســم بازدواجيــة بنيتهــا. وســعت الســلطات الاســتعمارية إلــى تكريــس هيمنــة نظــام عمرانــي جديــد 
ــث طغــت  ــرة؛ حي ــرات كبي ــي تغي ــك، شــهد المشــهد العمران ــا لذل ــه. وتبع ــن الحفــاظ علي ــه نموذجــا يتعي وجعل
الأشــكال العمرانيــة الحديثــة علــى العمــارة الأصيلــة. وبعــد الاســتقلال، ومــع عولمــة الاقتصــاد وتدويــل 
المبــادلات، اســتمرت المــدن التــي أنُشــئت أو أعيــد تنظيمهــا فــي النمــو، ممــا أدى إلــى انفصالهــا عــن النســيج 
العمرانــي التقليــدي. ويتعلــق الأمــر بالمــدن الكبــرى التــي تشــكل حاليــا واجهــة للمغــرب الحديــث، إلا أن نموهــا 
ــة تتســم بوجــود تجمعــات ســكانية موزعــة حســب مســتويات الســكن،  ــة مركب ــة عمراني ــج بني الديمغرافــي أنت
ووجــود هوامــش عمرانيــة تتخــذ شــكل أحيــاء فقيــرة ودور صفيــح. بيــد أن الانفتــاح الاقتصــادي والاجتماعــي 
علــى آفــاق دوليــة لا يعنــي البتــة الانصهــار الثقافــي؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الحفــاظ علــى الهويــة 

التاريخيــة شــرط أساســي لمواجهــة رهانــات العولمــة.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــدن الجديــدة35 التــي توجــد قيد الإنشــاء بشــكل رئيســي من قبل مجموعــة العمران، 
ــع الشــريف للفوســفاط، وهــي: تامنصــورت وتامســنا والســاحل-لخيايطة  ــر والمجم ــداع والتدبي ــدوق الإي وصن
ــا مازاغــان وفــم الــواد، تضيــف عناصــر جديــدة  والشــرفات وزناتــة والمدينــة الخضــراء محمــد الســادس وقُطبَ
ــى الرغــم مــن أن خصائــص هــذه المــدن مختلفــة، فإنهــا جميعــا انطلقــت فــي  ــة. وعل ــة الوطني ــة العمراني للبني
ســنوات 2000 فــي غيــاب إطــار قانونــي منظــم ووفــق العــرض المتوفــر مــن الوعــاء العقــاري العمومــي. وتجــد هذه 
المــدن صعوبــة فــي فــرض وجودهــا، علمــاً أن إنشــاءها لــم يكــن قائمــا علــى تخطيــط إســتراتيجي نابــع مــن إعــداد 
التــراب أو التعميــر التوقعــي. وفــي غيــاب نصــوص قانونيــة خاصــة بالمــدن الجديــدة، تخضــع هــذه المشــاريع 

الكبــرى النطــاق لمقتضيــات القانــون رقــم 25.90 المتعلــق بالتجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنية.
ــوع يعكــس التلاقــح الحضــاري  ــي ومتن ــراث معمــاري غن ــى أخــرى، بفضــل ت ــي أشــكالا وجوانــب مختلفــة مــن منطقــة إل ــي المغرب 33 - يتخــذ المشــهد العمران
والثقافــي. وتعتبــر المــدن العتيقــة، والرياضــات، والقصبــات، والقصــور، والأســوار والحدائــق وغيرهــا مــن العناصــر المعماريــة والعمرانيــة تجســيداً لهــذا التــراث 

ــي المصنــف تراثــا عالميــا للإنســانية. الغن
34 - نحيــل هنــا علــى مــدن: مراكــش، فــاس، مكنــاس، الــدار البيضــاء، ســا، تطــوان، تارودانــت، الربــاط، وجــدة، تزنيــت، الصويــرة، بنــي مــال، طنجــة، شفشــاون، 
ــى الرغــم مــن  ــى نســيج اجتماعــي حــي وفعــال، وذلــك عل ــى مــدى قــرون مــن الزمــن مــن الحفــاظ عل ــي الجعــد، فجيــج ... لقــد تمكنــت المــدن العتيقــة عل أب

وجودهــا خلــف أســوار أقيمــت لحمايتهــا.
35 - للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الجزء 10 من هذا التقرير، لاسيما القسم المعنون: المدن المغربية طموح الاستدامة
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ــى  ــم التركيــز بالأســاس عل ــة لهــذه المــدن فــي الحســبان بالقــدر الكافــي. وت ــم تؤخــذ الوظائــف الاقتصادي ول
الســكن. ومــع ذلــك، يمكــن التأكيــد علــى أن مدينــة الســاحل- لخيايطــة والمدينــة الخضــراء المحاذيــة لمدينــة 
بــن جريــر قــد خرجتــا علــى مــا يبــدو مــن نمــط المــدن التــي تعــد بمثابــة مراقــد، حيــث توفــر مدينــة الســاحل- 
ــاز. إن التحديــات  ــة الخضــراء فهــي مدينــة جامعيــة بامتي لخيايطــة أرضيــة صناعيــة ولوجســتية، أمــا المدين
التــي تطرحهــا المــدن الجديــدة تســتدعي مــن الدولــة اعتمــاد سياســة عمرانيــة جديــدة تحتــرم مبــادئ التنميــة 

المســتدامة وهــي ضمــان الترابــط الوثيــق بيــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة.
ــي  ــا تعان ــي ســياقات متنوعــة، لكنه ــة وتتطــور ف ــا مختلف ــة أحجام ــة أخــرى، تتخــذ المــدن المغربي ومــن ناحي

ــة. ــر الرقمــي وهــدر الطاق ــق بالتدبي ــا مــن أوجــه قصــور تتعل عموم
ج ينبغيأ ن تسعى الدولة بشكلأ كبر إلى جعل المدن قضية ذاتأ ولوية 	.

ــل  ــة، لكــن تأثيرهــا يطــال المــدن، مــن قبي ــي تدخــل ضمــن اختصــاص الدول ــا الت ــد مــن القضاي ــاك العدي هن
تمركــز المــدن الكبــرى فــي المناطــق الســاحلية، وتحصيــل الضرائــب، ومصيــر المدرســة العموميــة، وتفويــت 
ــى  ــوج مشــاريع الطاقــات المتجــددة إل ــاب نظــام لدعــم الطاقــات المتجــددة، والول ــة، وغي الخدمــات الحضري

ــد المتوســط والمنخفــض. ــاء ذات الجه ســوق الكهرب
ــد أن هــذا  ــة. ومــن المؤك ــي يســتحقها فــي السياســات العمومي ــة الت ــدُ بالمكان ــة بعَْ ولا يحظــى مشــروع المدين
الموضــوع يشــكل انشــغالاً وطنيــا، بيــد أنــه لا يــزال لا يرقــى إلــى حجــم المشــاكل الهيكليــة للمدينــة ووزنهــا علــى 
الأصعــدة الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. إذ نجــد أن السياســات القطاعيــة هــي التــي تحــدد معالــم 
الفضــاءات الحضريــة، وذلــك فــي ظــل افتقــار التدخــات العموميــة التي تشــهدها المدينة للالتقائية والانســجام.
ــدة  ــاب أشــكال جدي ــة. ففــي غي ــة ذات أولوي ــة قضي ــل المدين ــى جع ــر إل ــة بشــكل أكب ــن أن تســعى الدول ويتعي
للدعــم مــن أجــل النهــوض بالمجــالات الحضريــة، كيــف يمكننــا أن نطــور هــذه الفضــاءات المتســمة بالتقلــب 
ــذا،  ــة؟ ل ــرة تظــل محــدودة واعتيادي ــاع، والحــال أن الوســائل المتوف ــواع الأطم ــرة لشــتى أن والهشاشــة والمثي
يجــب علــى الســلطات العموميــة أن تتحلــى بــالإرادة فــي النهــوض بالمــدن، وأن تجعــل مــن تدابيــر تصميــم 

ــة. ــة العمراني ــة المــدن محــددات لمســتقبل التنمي وتهيئ
وينبغــي ألا تــؤدي أشــكال الدعــم الواجــب تقديمهــا إلــى تكريــس مركزيــة الدولــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن ينعكــس 
ســلباً علــى المدينــة. فعلــى ســبيل المثــال، لا يــزال قــرار إنشــاء مدينــة جديــدة حتــى اليــوم حكــراً علــى الســلطة 
المركزيــة وفــق مقاربــة »تنازليــة«. وتتســم وســائل الجماعــات المحليــة بمحدوديتهــا، كمــا أنــه لا توجــد لحــد 
الآن أي آليــة قانونيــة ومؤسســاتية محــددة مســبقا لضمــان اســتدامة النمــاذج العمرانيــة التــي يجــري تنفيذهــا.
ويتعيــن أيضــا التركيــز علــى مســألة حكامــة المدينــة التــي ظلــت متســمة بانعــدام التنســيق وســيادة الانغــاق، 
وتــردد الســلطات العموميــة والهيئــات المنتخبــة والمؤسســات الإداريــة. وتبــدو بجــاء مظاهــر التعــدي علــى 
الاختصاصــات وتداخلهــا التــي تنشــأ عــن حــالات التــردد بيــن مســتويات الحكامــة الترابيــة، مــن ناحيــة، وبيــن 
الدولــة والســلطات المنتخبــة مــن ناحيــة أخــرى. ويــؤدي هــذا التداخــل إلــى خلــق نزاعــات تلقــي بظلالهــا علــى 

تدبيــر المدينــة وعلــى مســتقبلها.
ولا يــزال ثقــل ســلطة المراقبــة التــي تمارســها الدولــة علــى الجماعــة المحليــة يعتبــر مفرطــا. فسياســة 
اللاتمركــز الإداري لــم تحقــق النتائــج المنشــودة ولــم تفــض إلــى مبــادرات قويــة لنقــل الســلطات مــن المركــز 
ــة  ــة حقيقي ــاد لامركزي ــة المســتدامة تقتضــي بالضــرورة اعتم ــة الحضري ــة. إن التنمي نحــو المجــالات الترابي

ــة. ــة المدين ــه لحســن حكام ــى عن ــز كشــرط مســبق لا غن ــى يســبقها توســيع نطــاق اللاتمرك ــا أو حت يواكبه
وبخصــوص التمويــل، فــإن المدينــة لا تمــول نفســها بنفســها. فهــي تنتــج الثــروات وتبقــى رغــم ذلــك فقيــرة. ولا 
تســتفيد مــن جــزء مــن زائــد القيمــة النقــدي المتأتــي مــن تغييــر تنطيــق الأراضــي أو تغيــر قواعــد اســتخدام 
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الأراضــي عبــر تحويلهــا إلــى بقــع أرضيــة. وفــي هــذا الصــدد، لا ينبغــي تغليــب المصلحــة الخاصــة علــى 
المصلحــة العامــة للمدينــة، كمــا يتعيــن ألا يكــون تأثيــر مصالــح الخــواص مــن مالكــي العقــارات معاكســا لمــا 

يقتضيــه النهــوض بمســتقبل المدينــة وتطورهــا.

المــدن . 44 أهميــة وضــرورة وضــع مقاربــات معياريــة مــنأ جــل تطويــر 
بالمغــرب المســتدامة 

لا يمكــن لأحــد أن ينكــر المبــادرات والمشــاريع والتدابيــر العموميــة التــي تجســد إدمــاج الجوانــب البيئيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي عمليتــي تخطيــط وتهيئــة المجــالات الترابيــة. فقــد بذلــت جهــود لتغييــر المســار 
نحــو مقاربــات تســتجيب لمتطلبــات الاســتدامة وتعــزز التماســك الاجتماعــي والإدمــاج الاقتصــادي فــي ظــل 

احتــرام المعاييــر البيئيــة.
وبالإضافــة إلــى وضــع المغــرب لمجموعــة مــن التصاميــم والمخططــات، كالتصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب، 
والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، والمخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، وتصميــم التهيئــة، وغيرهــا، 
بغيــة تزويــد الجماعــات الترابيــة، لاســيما المــدن، بــأدوات التخطيــط والتدبيــر، ينبغــي التشــديد علــى أن 
ــي  ــاق الوطن ــة المســتدامة، مــن خــال الميث ــى موضــوع التنمي ــع المؤسســي عل ــاء الطاب ــرب حــاول إضف المغ

ــه. ــة المســتدامة36 ومسلســل تفعيل ــة والتنمي للبيئ
ويقــدم الشــكل التالــي الرهانــات التــي حددهــا القطــاع الحكومــي المكلــف بالتعميــر وإعــداد التــراب، كمعيــار 

للممارســات الجيــدة فــي مجــال التعميــر المســتدام.
الإطار المرجعي للممارسات الجيدة في مجال التعمير المستدام: 13 رهانا 

36 - ظهيــر شــريف رقــم 1.14.09 صــادر فــي 4 جمــادى الأولــى 1435 )6 مــارس 2014 ( بتنفيــذ القانــون الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 
المســتدامة )الجريــدة الرســمية عــدد 6240 الصــادرة بتاريــخ 20 مــارس 2014(. 
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كمــا تــم إيــاء الاهتمــام لإعــداد الأدلــة والأطــر المرجعيــة، ويتعلــق الأمــر بدليــل المخططــات العمرانيــة 
الخضــراء، ودليــل اســتغلال الفضــاء العمومــي مــن أجــل تدبيــر أمثــل للتنقــات الحضريــة، وكتيــب المعاييــر 
العمرانيــة للتجهيــزات الجماعيــة، الــذي تــم إعــداده فــي يونيــو 2005، والإطــار المرجعــي الوطنــي لتنفيــذ 
الأنشــطة التجاريــة، والإطــار المرجعــي للممارســات الجيــدة فــي مجــال التعميــر المســتدام، والإطــار المرجعــي 

ــر. ــل المناطــق المفتوحــة للتعمي ــي لتفعي ــة، والإطــار المرجع ــة والأشــكال الحضري للكثاف
ولا يمكــن للمبــادرات المحليــة المندرجــة فــي إطــار جــدول أعمــال القــرن 21 أن تغفــل الجهــود المتعلقــة 
بالاســتدامة الحضريــة فــي المغــرب. وتبــدي مــدن مكنــاس وأكاديــر ومراكــش، مــن خــال مبادراتهــا المتعلقــة 
بجــدول أعمــال القــرن 21، طموحهــا فــي الانخــراط فــي مسلســل للتخطيــط الاســتراتيجي التشــاركي لتحقيــق 

ــة المســتدامة. التنميــة الحضري
وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن الحديــث عــن مفارقــة بيــن »المبــادرة والجمــود« بخصــوص مســألة التنميــة 
ــى  ــة إل ــدم الخطــاب الرســمي، والدراســات، والمناقشــات والبرامــج الرامي المســتدامة فــي المغــرب. فــا نع
ــث  ــر ملمــوس، بحي ــى أرض الواقــع غي ــك، يظــل العمــل عل ــا. ومــع ذل ــة وتثمينه ــة البيئ ــراب، وحماي إعــداد الت

يمكننــا أن نتحــدث عــن نــوع مــن الجمــود إزاء إشــكالية واضحــة المعالــم.
مــن جهــة أخــرى، تشــير حصيلــة وتوزيــع المواصفــات القياســية )المعاييــر( المغربيــة حســب القطاعــات إلــى 
أن التقييــس يشــمل مجــالات الصناعــة والبنــاء والأشــغال العموميــة والصحــة والأمــن والبيئــة ومــا إلــى ذلــك. 
فــي حيــن لا تشــمل عمليــة التقييــس بعــد المعاييــر المتعلقــة بتفعيــل الاســتدامة فــي المــدن، مثــل إيــزو 37120 
و37101 ومؤشــر »STAR«. وجديــر بالتذكيــر فــي هــذا الصــدد، أن المعهــد المغربــي للتقييــس37 أطلــق، بمبــادرة 
مشــتركة مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبئــي، ورشــا علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة يتمثــل فــي مشــروع 
وضــع معيــار مغربــي فــي مجــال اســتدامة المــدن، وذلــك بهــدف إرســاء معالــم مسلســل اســتدامة المجــالات 
الحضريــة، وقــد حــث المعهــد المجالــس المنتخبــة علــى الانخــراط فــي تأهيــل المــدن للحصــول علــى علامــة 

المميــزة للمــدن المســتدامة.
إن السياســة العموميــة هــي سلســلة مــن الإســتراتيجيات والإجــراءات التــي تقــدم إجابــات قانونيــة ومؤسســاتية 
ــا  ــي منه ــي تعان ــك، وفــي ظــل أوجــه القصــور المتعــددة الأوجــه الت ــق إشــكالية. ومــع ذل ــة تخل ــة لوضعي وتقني
المــدن، ليــس ثمــة سياســة للمدينــة تدعــو إلــى وضــع معاييــر تتعلــق بالاســتدامة، ولا إطــار منهجــي مشــترك 
يمكــن مــن إدمــاج هــذه المعاييــر بشــكل تدريجــي علــى مســتوى المــدن المغربيــة. لــذا، يتعيــن تعزيــز الترســانة 
الوطنيــة المتعلقــة بالمعاييــر والقواعــد التنظيميــة، وتشــجيع المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز الأطــر المرجعيــة 
المتعلقــة بمختلــف جوانــب التنميــة المســتدامة، ووضــع وتنفيــذ إســتراتيجيات مشــتركة لتطويــر المعاييــر 

والشــهادة بالمطابقــة ونشــرها علــى الصعيــد الوطنــي، لاســيما فــي مجــال الاســتدامة الحضريــة.

55 . المدينة المستدامة: مشروع مجتمعي
إن أي مشــروع للمدينــة هــو مــن حيــث المبــدأ مشــروع مجتمعــي وسياســي واقتصــادي وبيئــي قبــل أن يكــون 
مشــروعا للتهيئــة والتعميــر أو مشــروعا للتنميــة الحضريــة المســتدامة. وهــو مشــروع يتعيــن تجســيده، وفــق 
نظــام حكامــة أمثــل، وبنــاء علــى خارطــة طريــق تحيــل رهانــات تنميــة المدينــة إلــى تدابيــر تعاقديــة. ويتســم 
هــذا النظــام بطبيعتــه المعقــدة والمركبــة. ويتطلــب تقييــم هــذا النظــام تحليــل عناصــره المؤسســاتية وآليــات 
مشــاركة الفاعليــن فــي عمليــة صنــع القــرار. وينبغــي إعــادة إرســاء هيــاكل الحكامــة المؤسســاتية للمــدن 
لتحســين آليــات تمويلهــا وطــرق تدبيرهــا، وإعــادة ترتيــب مســتويات التخطيــط الاســتراتيجي وتثميــن الجوانــب 

البيئيــة وتلــك المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي.
ــة  ــس والشــهادة بالمطابق ــق بالتقيي ــم 12.06 المتعل ــون رق ــذ القان ــر 2010( بتنفي ــر 1431 )11 فبراي ــن صف ــي 26 م ــم 1.10.15 صــادر ف ــر شــريف رق 37 - ظهي
ــس«  ــي للتقيي ــد المغرب ــى إحــداث مؤسســة عامــة تســمى »المعه ــون عل ــخ 18 مــارس 2010(. ينــص هــذا القان ــدة الرســمية عــدد 5822 بتاري والاعتمــاد )الجري

ــة. ــة والأجنبي ــة والإقليمي ــات الدولي ــدى الهيئ ــرب ل ــل المغ ــوم بتمثي ــي، وتق ــة وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقم ــة لوصاي خاضع
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ويجــب أن تنــدرج المدينــة المســتدامة فــي إطــار سياســة المدينــة؛ وهــو مــا يفتــرض مســبقا البنــاء المشــترك 
للطمــوح، أي الانخــراط فــي مشــروع مجتمعــي ينطــوي علــى رهانــات ومؤطــر بآجــال زمنيــة ومنظــور محــدد. 
وقــد انخــرط المغــرب فــي المبــادرات الراميــة إلــى تحقيــق الاســتدامة فــي ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة. ويتعيــن 
علــى المــدن أن تنخــرط فــي هــذه المبــادرات وأن تعمــل علــى تحســين آليــات عملهــا الخاصــة بالمشــاركة 

وتنظيــم العمــل الجماعــي.

أ مشروع المدينة باعتباره مشروعا سياسيا ومشروعا تنمويا:	.
ــوي لإعــداد  ــم الجه ــل التصمي ــة مــن قبي ــي الاعتيادي ــط العمران ــق التخطي ــة عــن وثائ ــف مشــروع المدين يختل
التــراب ومخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة. فهــو مشــروع ينبغــي أن تتــم ترجمتــه إلــى أهــداف 
ملموســة قابلــة للقيــاس مــع تحديــد دقيــق للفئــات التــي يســتهدفها، وأن ينصــب علــى الإنســان وعلــى فعاليــة 
المؤسســات والمرافــق الموجهــة لهــذا الإنســان، بشــكل يتجــاوز الطابــع المــادي للبنيــات التحتيــة38، وذلــك وفــق 
ــة المســتدامة  ــذ أهــداف التنمي ــى شــاكلة ســنة 2030 الــذي حــددت أفقــا لتنفي أفــق زمنــي محــدد بدقــة، عل

وإعمــال المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــا فــي مجــال التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ.
مــن أجــل بنــاء مدينــة معينــة، ينبغــي أولا بنــاء مشــروع المدينــة الــذي مــن المفتــرض أن يجســد مــن النواحــي 
الاقتصاديــة والمجاليــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة مشــروعا سياســيا يحــدد رهانــات التنميــة ويكشــف 
عــن مســتوى الطمــوح فيمــا يتعلــق بحجــم المدينــة، ووظائفهــا التــي يتعيــن تعزيزهــا أو خلقهــا، وإعــادة تموقعهــا 
المنشــود علــى المســتويات الإقليميــة أو الوطنيــة أو العالميــة. وبذلــك، فــإن هــذا العمــل يكتســي صبغــة 
سياســية وإيديولوجيــة، بالنظــر إلــى أن الخيــارات والقــرارات تعبــر عــن ممارســة الســلطة وتســعى إلــى تفعيــل 
إســتراتيجيات تعنــي فاعليــن متعدديــن. وتشــكل الحمــات الانتخابيــة الفتــرة المناســبة لخلــق المنافســة بيــن 
مختلــف مشــاريع النهــوض بالمــدن، علــى أن تكــون تلــك المشــاريع واضحــة المعالــم وأن تترجــم رؤيــة سياســية 

تتــم صياغتهــا فــي شــكل أرقــام يســهل اســتيعابها وتقييمهــا مــن لــدن الســاكنة ومختلــف الفاعليــن39.
ــة الحــال، مشــروعا  ــة، بطبيعي ــم أو المخطــط الخــاص بالمدين ــك، يجــب أن يجســد التصمي ــى ذل وعــاوة عل
تنمويــا يســتند إلــى التوجهــات الكبــرى الناشــئة عــن المشــروع السياســي ويتــم وضعــه بنــاء علــى مسلســل 
تشــاركي يســتعين بخبــرات متعــددة ومشــاورات واســعة النطــاق مــع كافــة الفاعليــن السياســيين والاقتصادييــن 
والاجتماعييــن. ومــن هــذا المنطلــق، يتعيــن علــى المختصيــن فــي مجــال التعميــر تنزيــل المشــروع السياســي 
ــى وجــه  ــار عل ــن الاعتب ــي، مــع الأخــذ بعي ــط المجال ــق التخطي ــف وثائ ــا فــي مختل ــا وطموحه ــة ورؤيته للمدين

ــي. ــي المعن ــات المجــال التراب الخصــوص خصوصي
ويتحتــم علــى المؤسســات التــي تمــارس مهامهــا فــي إطــار اللامركزيــة المرفقيــة واللاتمركــز الإداري أن 
تنخــرط فــي هــذا المســار، وأن تســاهم فــي الإســتراتيجية التنمويــة والمبــادئ التوجيهيــة لمشــروع المدينــة، 

ــع مجــزأ. ــة وذات طاب ــداء ملاحظــات قطاعي ــى إب ــدلا مــن أن تقتصــر عل ب
ــق  ــه لتحقي ــذي يحملون ــع المشــروع ال ــة م ــدى انســجام مشــروع المدين ــم م ــن تقيي ــى المنتخبي ــي عل ــا ينبغ كم
التنميــة الحضريــة ومــدى اســتجابته لمتطلبــات إعــداد التــراب علــى المــدى الطويــل. والحــال أن المــداولات 
بيــن الجماعــات بشــأن مشــروع وثيقــة التعميــر تتحــول فــي الغالــب إلــى معامــات عقاريــة، بينمــا مــن المفتــرض 
أن تشــكل هــذه المــداولات محطــة بــارزة يحــرص فــي إطارهــا المنتخبــون علــى أن يكــون المشــروع السياســي 

للمدينــة مجســداً تجســيداً واضحــاً فــي وثائــق التعميــر.
38 - لا يمكن حصر مشروع المدينة في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية 

39 - تســلط الدراســة المقارِنــة للتجــارب الدوليــة، الضــوء علــى تجــارب عــدد مــن المــدن التــي تعتــزم الوصــول إلــى درجــة الحيــاد الكربونــي فــي أفــق ســنة 2030، 
أو التقليــص مــن عــدد المدخنيــن، وذلــك عبــر تنفيــذ برامــج تقنيــة وتربويــة يتــم تقاســهما مــع الســاكنة. وتشــكل العديــد مــن مــدن الــدول الإســكندنافية نمــاذج 
تحتــذى فــي هــذا الإطــار. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المرتقــب أن تبلــغ مــدن الســويد درجــة الحيــاد البيئــي ســنة 2025. ومــن جهــة أخــرى، تواصــل مدينــة ســيول 
تزويــد المنــازل بلوحــات الطاقــة الكهربائيــة الضوئيــة والتــي ستشــمل مليــون منــزل مــع ســنة 2022، وســيعادِل حجــم الطاقــة التــي تنُتجهــا هــذه اللوحــات الطاقــة 

الإنتاجيــة لمحطــة نوويــة، وذلــك دون اســتثمارات ضخمــة مــن لــدن المدينة/الدولــة. 
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وفــي غيــاب رؤيــة إســتراتيجية واضحــة المعالــم، تتحــول عمليــة التخطيــط العمرانــي إلــى مجــرد مفاوضــات 
وتوافقــات. إن تصميــم التهيئــة الــذي يرتكــز عليــه مشــروع المدينــة ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل هــو انعــكاس 
لسياســة عمرانيــة ولعمــل مــن المفتــرض أن يكــون عمــا فكريــا. وينبغــي أن يكــون هــذا التصميــم بمثابــة وثيقــة 
تعاقديــة، يتــم تقييمهــا علــى رأس كل خمــس أو ثــاث ســنوات مــن أجــل تعديــل البرنامــج التعاقــدي الخماســي 
أو الثلاثــي الــذي تعتمــده الجماعــة وشــركاؤها. غيــر أن هــذه الوثيقــة، وفــي غيــاب العمــل بالدقــة المطلوبــة، 

تبــدو فــي الغالــب أقــرب إلــى تصميــم أشــكال حضريــة »جامــدة« دون عمــق إنســاني ولا محتــوى اقتصــادي.
وعندمــا تطغــى المقاربــة المســطرية علــى المعرفــة والمهــارات الميدانيــة، فــإن التخطيــط العمرانــي يتحــول 

إلــى مجــرد تدبيــر إداري غــارق فــي دوامــة اللجــان والاجتماعــات والمحاضــر.

ب أشكال التفاعل بين المدينة والجهة والدولة	.
تتســم هيــاكل الحكامــة المؤسســاتية للمدينــة بتعددهــا. ويمكــن أن تكــون الجهــة المســؤولة عــن اتخــاذ القــرار، 
حســب الحــالات والمســتويات، هــي الدولــة أو مجلــس الجهــة أو المجلــس الإقليمي أو مجلــس العمالة أو المجلس 
الجماعــي أو مجموعــة الجماعــات الترابيــة. وتتداخــل قــرارات هــذه الهيئــات علــى الرغــم مــن أن إعــداد مشــروع 

التنميــة الحضريــة وقيادتــه وتنســيقه وتتبعــه، يدخــل أساســا ضمــن اختصاصــات مجلــس المدينــة.
وقــد حــدد القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، والقانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق 
بالعمــالات والأقاليــم، وكــذا القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات؛ صلاحيــات كل هيئــة، مــع 
توضيــح اختصاصاتهــا الذاتيــة، وتلــك المشــتركة مــع الدولــة، وكــذا الاختصاصــات المنقولــة إليهــا. وتــم تحديــد 
دور كل الفاعليــن بشــكل واضــح: فالجهــة تضطلــع بمهمــة الدفــع بعجلــة التنميــة المندمجــة والمســتدامة، 
لاســيما عبــر تحســين جاذبيــة المجــال الترابــي الجهــوي وتعزيــز تنافســيته الاقتصاديــة؛ أمــا العمالــة أو الإقليــم 
فتتولــى مهمــة تعزيــز التنميــة الاجتماعيــة، لاســيما فــي الوســط القــروي؛ بينمــا تنــاط بالجماعــة مهــام تقديــم 

خدمــات القــرب للمواطنــات والمواطنيــن40.
وأتاحــت التعديــات القانونيــة التــي جــاء بهــا علــى وجــه الخصــوص القانــون التنظيمــي 113.14، إعــادة 
ــة واللاممركــزة، وإشــراك المجتمــع المدنــي  ــح اللامركزي ــات المصال ــع أدوار الفاعليــن، لاســيما صلاحي توزي
والمواطنــات والمواطنيــن والقطــاع الخــاص فــي وضــع السياســات العموميــة وتتبعهــا وتقييمهــا. وتؤكــد هــذه 

التعديــات الإرادة فــي تشــجيع المقاربــة التشــاركية والتنســيق بيــن مختلــف الهيئــات.
ومــع ذلــك، فــإن التنزيــل الســليم للمقتضيــات القانونيــة فــي شــكل تدابيــر ملموســة والتملــك الجماعــي للمبــادئ 
الجديــدة للانفتــاح والمشــاركة وحدهــا التــي تتيــح بحــق تقييــم مســتوى إدمــاج الفاعليــن وتعبئتهــم ومشــاركتهم 

فــي مشــروع التنميــة المســتدامة والمندمجــة للمدينــة.
11 الأساس القانوني وثنائية اللامركزية واللاتمركز.

تبــدو اللامركزيــة فــي بلادنــا كعمليــة مســتمرة. وهــي خيــار اســتراتيجي لا رجعــة فيــه، لكــن ينبغي أن يقتــرن أيضا 
بتدابيــر وإجــراءات تكفــل خلــق التــوازن المطلــوب بيــن اللامركزيــة الترابيــة، واللامركزيــة المرفقيــة واللاتمركــز. 
وبمــا أن هــذا الخيــار لا يــزال فــي مراحلــه الأولــى، فــإن التفاعــل مــع القضايــا العاجلــة يقتضــي إرســاء نظام جديد 

للحكامــة، يجعــل مــن الانســجام بيــن الجماعــات الترابيــة وتعزيــز اللاتمركــز ضــرورة ملحة.
وقد شدد الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن. 
وتتوفــر الجماعــات الترابيــة، في مجــالات اختصاصاتهــا، وداخــل دائرتهــا الترابيــة، علــى ســلطة تنظيميــة لممارســة 
صلاحياتهــا. ولا يجــوز لأي جماعــة ترابيــة أن تمــارس وصايتهــا علــى جماعــة أخــرى. وتم تكريــس دور الجماعــة 
باعتبارهــا النــواة الأساســية للامركزيــة؛ وبمــوازة ذلــك، تتبــوأ الجهــة مكانــة الصدارة بالنســبة للجماعــات الأخرى، 

40 - القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 
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في عمليــات إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة الجهويــة، والتصاميــم الجهوية لإعداد التــراب41.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه الصــورة المثاليــة لا تعكــس الواقــع المعقــد والمركــب. فالحكامــة هــي فــي 
المقــام الأول، منهــج ومسلســل وعقليــة أكثــر ممــا هــي صلاحيــات تنظيميــة. وينــدرج العمــل داخــل المدينــة فــي 

إطــار متعــدد المســتويات والفاعليــن والأبعــاد ويواجــه مجموعــة مــن الصعوبــات السياســية والميدانيــة.
ويجــري الحديــث باســتمرار عــن مظاهــر التداخــل التــي تنشــأ عــن حــالات الانغــاق والتــردد بيــن مســتويات 
الحكامــة الترابيــة، مــن ناحيــة، وبيــن الدولــة والســلطات المنتخبــة مــن ناحيــة أخــرى. ويــؤدي هــذا التداخــل فــي 

بعــض الأحيــان إلــى خلــق نزاعــات تلقــي بظلالهــا علــى تدبيــر المدينــة وعلــى مســتقبلها.
ولا يــزال ثقــل ســلطة المراقبــة التــي تمارســها الدولــة علــى الجماعــات الترابيــة يعتبــر مفرطــا42. ولــم تتخــل 
ــع لــم تتجســد بعــد  ــا عــن مقاربتهــا المركزيــة. كمــا أن المبــادئ المتعلقــة بحريــة الإدارة والتفري ــة نهائي الدول
ــم يحقــق النجــاح  ــة ل ــى أرض الواقــع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن لاتمركــز الســلطة التنفيذي بشــكل كامــل عل
المأمــول. ولا يتعلــق الأمــر »بقــرارات قطاعيــة مرتبطــة بمناســبات آنيــة لتفويــض التوقيــع فــي هــذا المجــال 
أو ذاك، أو بمجــرد إنشــاء مصالــح لا ممركــزة، بــل يتعيــن إقــرار لا تمركــز حقيقــي، يهــم كل المســتويات 
التنظيميــة الترابيــة، كقاعــدة عامــة لنقــل حقيقــي للســلطات مــن المركــز إلــى المحيــط، وإعــادة النظــر فــي 
منظومــة الحكامــة الإداريــة، الأمــر الــذي يتطلــب مراجعــة طــرق تنظيــم أجهــزة الدولــة ومهامهــا وكيفيــات عملهــا 

ــى المســتوى الترابــي«43.  وحضورهــا عل
ــا  ــم توضيحه ــة لا يت ــة الترابي ــن مســتويات الحكام ــإن حــدود مســؤوليات كل مســتوى م ــك، ف وفضــا عــن ذل
بمــا فيــه الكفايــة لمختلــف فئــات المنتخبيــن. ويجــب أن يفســح تــردد البعــض المجــال أمــام إرســاء ثقافــة 
التكامــل والتعــاون وتجميــع الطاقــات كــي لا يتــم خلــق مركزيــة جهويــة أخــرى أو نمــوذج مصغــر محلــي مغلــق. 
ولربمــا يتعيــن تأهيــل المنــاخ الاجتماعــي والسياســي بمــا يكفــل إرســاء مجالــس منتخبــة، تكــون فــي مســتوى 

ــة. ــا فــي مجــال الحكامــة الحضري ــات الواســعة المنوطــة به الصلاحي
إن التنميــة الحضريــة المســتدامة تقتضــي بالضــرورة اعتمــاد لامركزيــة حقيقيــة يواكبهــا أو حتــى يســبقها 
توســيع نطــاق اللاتمركــز الإداري كشــرط مســبق لا غنــى عنــه لضمــان حســن حكامــة المدينــة. ويكتســي 
ــب انتشــار  ــرى لتجن ــة كب ــة، واللاتمركــز الإداري أهمي ــة التقني ــة، واللامركزي ــة الترابي ــن اللامركزي ــق بي التوفي
ــول  ــة أو الجمــود. إن أي حل ــق حــالات عــدم الفعالي ــازع الاختصاصــات وتخل ــر تن ــي تثي ــاس الت مظاهــر الالتب
ــول.  ــردد ولأنصــاف الحل ــاك وقــت للت ــم يعــد هن ــر محــدود، فل ــن يكــون لهــا إلا أث وســط فــي هــذا الصــدد ل

22 دأوات تنظيم العمل الجماعي:.
إن المســتوى الحضــري يمكــن أن يشــكل المســتوى الأنســب لضمــان التنســيق وتحقيــق الالتقائيــة بيــن مجــالات 

تدخــل الدولــة والجماعــات الترابيــة وتجســيد التكامــل والانســجام بيــن السياســات العموميــة الحضريــة. 
وينــص القانــون علــى برامــج تنمويــة علــى مســتوى الجهــة والإقليــم أو العمالــة )برنامــج التنميــة الجهويــة 
وبرنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم( وعلــى مســتوى الجماعــات )برنامــج عمــل الجماعــة(، وذلــك لضمــان 

ملاءمــة والتقائيــة الإجــراءات المركزيــة والمحليــة.
41 - المواد 136 و140 و143 من دستور 2011

42 - لا يصبــح قــرار مجلــس الجهــة بشــأن برنامــج التنميــة قابــا للتنفيــذ إلا بعــد التأشــير عليــه مــن لــدن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة. أمــا القــرار 
الصــادر عــن المجلــس الإقليمــي أو مجلــس العمالــة أو المجلــس الجماعــي بشــأن برنامــج التنميــة وبرنامــج عمــل الجماعــة فــا يصبــح قابــا للتنفيــذ إلا بعــد 

التأشــير عليــه مــن قبــل عامــل العمالــة أو الإقليــم.
ــة الذاتيــة رقــم 22/  ــي: »متطلبــات الجهويــة المتقدمــة وتحديــات إدمــاج السياســات القطاعيــة«، تقريــر الإحال ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ 43 - المجل
2016. وقــد أوصــى المجلــس فــي هــذا التقريــر بالتعجيــل بإعــداد ميثــاق اللاتمركــز، باعتمــاد المقاربــة التشــاركية وإقــرار لاتمركــز شــامل تدريجــي وفــي تطــور 
مســتمر، يهــم كل المســتويات التنظيميــة الترابيــة كقاعــدة عامــة، ويتوافــق مــع مبــادئ وقيــم اللاتمركــز المعتــرف بهــا عالميــا، ويقــوم علــى نقــل حقيقــي متــدرج 
للســلطات التقريريــة وللوســائل المناســبة لــكل مســتويات التنظيــم الترابــي كــي تضطلــع بمهامهــا، ويجــب أيضــا وضــع خارطــة طريــق للتنزيــل، تحــدد المراحــل 

ذات الأولويــة، والجدولــة الزمنيــة لتفعيــل اللاتمركــز.  
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وتتولــى الجهــة، داخــل دائرتهــا الترابيــة، مهــام محــددة فــي مجــال تعزيــز التنميــة المندمجــة والمســتدامة، مــع 
مراعــاة السياســات والإســتراتيجيات العامــة والقطاعيــة للدولــة. أمــا التصميم الجهــوي لإعداد التــراب، وهو أداة 
رئيســية للتخطيــط الإســتراتيجي، فيهــدف، علــى وجــه الخصــوص، إلــى تحقيــق التوافــق بيــن الدولــة والجهة حول 
تدابيــر تهيئــة المجــال وتأهيلــه وفــق رؤيــة استشــرافية، بمــا يســمح بتحديد توجهــات واختيارات التنميــة الجهوية. 
ويعتبــر التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب وثيقــة مرجعيــة بالنســبة للعمــل العمومــي. ويتعيــن علــى الإدارة 
والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة والمقــاولات العموميــة الأخــذ بعيــن الاعتبــار مضاميــن التصميــم 
الجهــوي لإعــداد التــراب فــي إطــار برامجهــا القطاعيــة أو تلــك التــي تــم التعاقــد فــي شــأنها44. وتخضــع برامــج 
التنميــة الجهويــة وبرامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم وبرامــج عمــل الجماعــة للتراتبيــة وينبغــي أن تنســجم 
مــع توجهــات التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب. وهكــذا تجمــع البرمجــة الإســتراتيجية بيــن برامــج التنميــة 
وخطــط العمــل المندمجــة والمتكاملــة بيــن المســتويات الثــاث للجماعــات الترابيــة. وتهــدف هــذه البرمجــة 
إلــى إرســاء رؤيــة واضحــة لاســتخدام المــوارد الذاتيــة وتلــك التــي يعبئهــا فاعلــون آخــرون خدمــةً للتنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة وممارســة الصلاحيــات الموكولــة إلــى الجماعــة. كمــا تســعى أيضــا 
إلــى اســتباق الانعكاســات التــي قــد تترتــب عــن تدخــات فاعليــن آخريــن داخــل مجالهــا الترابــي علــى مســتوى 

توقعــات الميزانيــة والتدبيــر اللاحــق.
وتقتضــي هــذه المقاربــة إرســاء نمــط حكامــة يتناســب مــع كيفيــات تنســيق وتنظيــم العمــل الجماعــي، مــن خــال 
الإخبــار والتشــاور والتنســيق والإشــراك فــي اتخــاذ القــرار فــي مــا يتعلــق بالتخطيــط الإســتراتيجي الــذي يتعلــق 
فــي نهايــة الأمــر بالمدينــة. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الاختــالات علــى مســتوى التنســيق بيــن مختلــف الهيئــات 
المؤسســاتية للمدينــة المســؤولة عــن التخطيــط والتنفيــذ. وثمــة إقــرار بــأن العلاقــة بيــن الجماعــات الترابيــة، 
لاســيما بيــن الجهــة والجماعــة، وكــذا بيــن بعــض المصالــح الإداريــة المحليــة والجماعــة الحضريــة، تبقــى دون 

المســتوى المطلــوب.

44 - المواد 88 و89 و90 من القانون التنظيمي رقم 111.14



69

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

ج آليات مشاركة الفاعلين في عملية صنع القرار	.
تحــدد النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل إطــارا منهجيــا ومســطريا جديــدا، عبــر تعزيــز آليــات المشــاركة، 
ــي  ــي، والقطــاع الخــاص ف ــع المدن ــل أيضــا الســكان، والمجتم ــن، ب ــن العموميي ــل الفاعلي ــن قب ــس فقــط م لي

عمليــة صنــع القــرار فــي مــا يتعلــق بإعــداد السياســات المحليــة وتتبعهــا وتقييمهــا.
11 مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

فــي جميــع أنحــاء العالــم كمــا فــي كل المرجعيــات المعياريــة، تعتبــر هــذه المشــاركة الفعليــة والموســعة 
للمواطنــات والمواطنيــن فــي اتخــاذ القــرار وفــي بلــورة وتفعيــل مشــاريع التنميــة الحضريــة، شــرطا لا غنــى عنــه 

ــى المــدن المســتدامة. لتحقيــق الانتقــال إل
لا شــك أن الديمقراطيــة التمثيليــة تعــد خيــارا لا رجعــة فيــه ومكونــا ضروريــا يقــوم علــى إشــراك المجالــس 
المنتخبــة فــي تدبيــر الشــأن العــام. غيــر أن هــذه الديمقراطيــة التمثيليــة، ســواء فــي المغــرب أو فــي بلــدان 
يتــم تعزيزهــا ومواكبتهــا  لــم  إذا  أخــرى، تتصــف بالمحدوديــة فــي مجــال حكامــة المجــالات الحضريــة، 

التشــاركية. بالديمقراطيــة 
ذلــك أن عــزوف المواطنــات والمواطنيــن عــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية المحليــة للمدينــة، كمــا يظهــر 
ــا يشــوب المسلســل الديمقراطــي.  ــة، يظــل واقع ــات الجماعي ــك مــن خــال نســبة المشــاركة فــي الانتخاب ذل
ففــي ســنة 2015 وصــل عــدد الســكان البالغيــن ســن التصويــت إلــى 23 مليــون نســمة، وهــو عــدد يتجــاوز 
بكثيــر عــدد المســجلين فــي اللوائــح الانتخابيــة والبالــغ عددهــم 14.303.140 نســمة. كمــا أن أدنــى مســتويات 
المشــاركة فــي الانتخابــات الجماعيــة لســنة 2015 ســجلت بالمــدن، إذ بلغــت نســبة المشــاركة فــي بعضهــا 26 
فــي المائــة، فــي حيــن بلغــت نســبة المشــاركة علــى الصعيــد الوطنــي 53,67 فــي المائــة مــن عــدد المســجلين 
فــي اللوائــح الانتخابيــة. ويبلــغ حاليــا عــدد المستشــارين الجماعييــن البالغيــن مــن العمــر 55 ســنة فمــا فــوق 
7911 مستشــارا مــن أصــل، 30663، ولا يتجــاوز عــدد المستشــارين الجماعييــن الــذي تقــل أعمارهــم عــن 25 
ــا ليــس لهــم أي مســتوى  ســنة 76 مستشــارا و693 مستشــارة. ويشــار أيضــا إلــى أن 4739 مستشــارا جماعي
تعليمــي، فيمــا لــم يتجــاوز 8792 منهــم طــور التعليــم الابتدائــي، بينمــا لـــ 9261 منهــم مســتوى التعليــم الثانــوي. 
ــاك 6513 مــن  ــى أن هن ــة 1548 مستشــارا. كمــا يشــار إل ــون أي مهن ــن لا يزاول ــغ عــدد المستشــارين الذي ويبل

المستشــارات الجماعيــات فقــط، مقابــل 24150 مــن المستشــارين الجماعييــن.
إن هــذه الأرقــام تســائل الفاعليــن السياســيين وتقتضــي منهــم الســعي إلــى تعزيــز شــرعيتهم فــي تدبيــر الشــأن 
العــام عبــر تقويتهــا بديمقراطيــة تشــاركية يتمكــن مــن الإشــراك الفعلــي والقــوي للمجتمــع المدنــي مــن خــال 
آليــات متنوعــة وملائمــة ومبتكــرة، وذلــك بغيــة ضمــان تملــك أوســع مــن لــدن المواطنيــن والمواطنــات لمشــاريع 

المدينــة، علــى اعتبــار أن هــذا التملــك يعــد شــرطا أساســيا لتحقيــق الحكامــة الجيــدة.
ــا للاضطــاع بمســؤولياتها فــي  ــة، ينبغــي أن تبــذل الأحــزاب السياســية مجهــودا إضافي وتحقيقــاً لهــذه الغاي
مجــال تخليــق الحيــاة السياســية وتأطيــر المواطنيــن، وإعــداد نخــب سياســية محليــة مؤهلــة ومســؤولة وذات 
مصداقيــة. ويتعيــن أن يســتفيد أعضــاء الأحــزاب السياســية مــن برامــج للتكويــن والتأهيــل فــي مجــال حكامــة 

المدينــة قبــل انتخابهــم وانخراطهــم فــي تدبيــر الشــأن العــام.
كمــا أننــا مدعــوون إلــى تعميــق التفكيــر فــي نظــرة الشــباب إلــى الأحــزاب السياســية ومســتوى ثقتهــم فيهــا، 
والعمــل علــى تكثيــف المبــادرات الراميــة إلــى تعبئــة الشــباب والأطــر والنســاء وإشــراكهم فــي الحيــاة السياســية، 

بمــا يكفــل النهــوض بمشــاركة المواطنيــن والمواطنــات، طبقــاً لمقتضيــات الفصــل 11 مــن الدســتور.
مــن المؤكــد أن مسلســل الديمقراطيــة المحليــة يواجــه العديــد مــن الصعوبــات التــي تحــد مــن التدبيــر الأمثــل 
لعمليــة اتخــاذ القــرار وتنعكــس ســلبا علــى تملــك المشــاريع التنمويــة. كمــا أن الديمقراطيــة التشــاركية تنحصــر 
حاليــا فــي مســتوى الخطــاب والنصــوص القانونيــة والآليــات المؤسســاتية، لكــن دون أن يكــون لهــا كبيــر أثــر 
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ــي بالرضــا عــن بعــض  ــون بالمجتمــع المدن ــون ولا الفاعل ــى أرض الواقــع45. إذ لا يمكــن أن يشــعر المنتخب عل
الاجتماعــات المناســباتية التــي تكشــف عــن تفاوتــات فــي امتــاك المعلومــات بيــن الطرفيــن، وتؤثــر ســلبا علــى 
علاقتهمــا بــدل أن تشــكل قــوة اقتراحيــة وفضــاء لإطــاق المبــادرات. إن الديمقراطيــة التشــاركية فــي حاجــة 
إلــى آليــات جديــدة ملائمــة للســياق الوطنــي ومتســمة بالابتــكار والشــفافية. كمــا ينبغــي علــى المدينــة أن توفــر 
الوســائل اللازمــة لتأهيــل المجتمــع المدنــي وتعزيــز قدراتــه وتشــجيع انتظامــه فــي إطــار شــبكات. ويعــد إعــداد 
التقاريــر الموضوعاتيــة حــول المدينــة شــرطا لتملــك الشــأن الحضــري وتحقــق مبــدأي التشــاور الفعلــي واتخــاذ 
القــرار بشــكل مشــترك. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يتعيــن التصــدي لــكل خلــط يخلقــه بعــض الفاعليــن السياســيين 

الذيــن يســتغلون الديمقراطيــة التشــاركية ويســيئون لدورهــا ولمصداقيتهــا.
ــة لإشــراك  ــة قانوني ــر آلي ــات والجماعــات تعتب ــدن الجه ــة مــن ل ــات التشــاور المحدث ــت هيئ ــه إذا كان ــر أن غي
فاعلــي المجتمــع المدنــي، فــإن هــذه الهيئــات لا يمكنهــا أن تســاهم فــي إرســاء ديمقراطيــة تشــاركية فعليــة إلا 

إذا تــم:
خلق مجالس أخرى أو لجان فرعية تهتم بمجالات أخرى مهمة من قبيل الصحة والبيئة...؛••
أن تكــون للجمعيــات التــي يتــم انتقاؤهــا تمثيليــة حقيقيــة وخبــرة وكفــاءة تمكنهــا مــن تقييــم السياســات ••

والبرامــج وأن تؤهلهــا لتشــكل قــوة اقتراحيــة؛
أن تكــون لهــا القــدرة علــى الانتظــام فــي إطــار شــبكة مــع الجمعيــات الأخــرى وأن يكــون بمقدورهــا إشــراك ••

مختلــف شــرائح المجتمــع، علــى اعتبــار أن الهــدف الأســمى مــن هــذه الآليــات يمكــن فــي إشــراك غالبيــة 
المواطنــات والمواطنيــن فــي الاختيــارات المتصلــة بتدبيــر حياتهــم اليوميــة.

كمــا ينبغــي أن تخضــع تمثيليــة جمعيــات المجتمــع المدنــي داخــل الهيئــات الوطنيــة والترابيــة لجملــة مــن 
المعاييــر والمؤشــرات المتعلقــة بالديمقراطيــة الداخليــة للجمعيــة وأدائهــا الفعلــي وتأثيــر مبادراتهــا علــى أرض 

الواقــع ومــا تتوفــر عليهــا مــن مــوارد والشــبكات التــي تعمــل فــي إطارهــا ومــدى اســتقلاليتها، إلــخ.
وينبغــي أيضــا علــى هيئــات المجتمــع المدنــي أن تبــذل جهــودا فــي اتجــاه توســيع مجــال اهتمامهــا لكــي 
لا ينحصــر فــي الانشــغالات الموضوعاتيــة أو القطاعيــة، وينفتــح علــى قضايــا مــن قبيــل إرســاء المدينــة 
المســتدامة، إعــادة التشــكيل المجالــي، التكامــل الحضــري، التماســك الاجتماعــي، والعديــد مــن القضايــا 

الأخــرى المتعلقــة بسياســات المدينــة.
إن الأمــر يتعلــق هنــا بمنطــق جديــد يتعيــن غرســه فــي أوســاط السياســيين والتقنييــن والنشــطاء الاجتماعييــن، 
مــن أجــل إحــداث نقطــة تحــول حقيقيــة فــي العلاقــات القائمــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي46، مــن جهــة، 

وبيــن الدولــة والقطــاع الخــاص، مــن جهــة ثانيــة.
أمــا العلاقــة بيــن الجماعــة الترابيــة والقطــاع الخــاص، فقــد تــم تعزيزهــا مــن خــال إحــداث هيئــة استشــارية، 
لــدى مجلــس الجهــة، بشــراكة مــع الفاعليــن الاقتصادييــن بالجهــة تهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات الصلــة 
بخلــق الثــروات. كمــا يحــث القانــون أيضــا الجماعــة والجماعــات الترابيــة الأخــرى علــى إبــرام اتفاقيــات تعــاون 

وشــراكة مــع القطــاع الخــاص.
ويتعيــن علــى الجماعــة أن تعتمــد عنــد إحــداث أو تدبيــر المرافــق، كأســواق البيــع بالجملــة، والمجــازر 
والذبــح ونقــل اللحــوم، وأســواق بيــع الســمك، ســبل التحديــث فــي التدبيــر المتاحــة لهــا، لاســيما عــن طريــق 
التدبيــر المفــوض أو إحــداث شــركات التنميــة المحليــة أو التعاقــد مــع القطــاع الخــاص. وتمــارس الجماعــة 
45 - الفصــول رقــم 13 و14 و15 و27 و136 و139 مــن دســتور 2011، البــاب الرابــع والخامــس مــن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، البــاب الرابــع 

والخامــس مــن القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالأقاليــم والعمــالات والبــاب الخامــس والســادس مــن القانــون التنظيمــي 113.14 المتعلــق بالجماعــات
46 - المــادة 120 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات، المــادة 111 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالأقاليــم والعمــالات والمــادة 

117 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 114.14 المتعلــق بالجهــات
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الاختصاصــات المشــتركة بينهــا وبيــن الدولــة فــي مجــالات مــن بينهــا القيــام بالأعمــال اللازمــة لإنعــاش 
وتشــجيع الاســتثمارات الخاصــة، لاســيما إنجــاز البنيــات التحتيــة والتجهيــزات والمســاهمة فــي إقامــة مناطــق 

للأنشــطة الاقتصاديــة وتحســين ظــروف عمــل المقــاولات47.
ومــن المؤكــد أن أي إجــراء يرمــي إلــى تعزيــز مشــاركة مختلــف الشــركاء فــي عمليــة صنــع القــرار بشــأن 
مســتقبل المدينــة هــو أمــر جديــر بالثنــاء. غيــر أن تشــاور المؤسســات العموميــة مــع الأطــراف الأخــرى يتحــول 

فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مجــرد اجتماعــات شــكلية يــراد لهــا أن تبــدو اجتماعــات تنســيقية.
22 مشاركة الفاعلين العموميين.

يتبيــن مــن خــال النظــر فــي النصــوص التشــريعية المتعاقبــة فــي المغــرب المرتبطــة بالتخطيــط العمرانــي أو 
وضــع السياســات الحضريــة أن مســألة التشــاور تحتــل مكانــة مــا فتئــت تــزداد أهميــة، لاســيما مــع الأشــخاص 

المعنويــة الخاضعــة للقانــون العــام.
ومــن المؤكــد أن التشــاور، مــن حيــث المبــدأ، منصــوص عليــه مــع مجموعــة مــن الفاعليــن العمومييــن خــال 
صياغــة مشــروع التنميــة الحضريــة، غيــر أن مصداقيتــه يمكــن أن تكــون مثــار جــدل بالنظــر إلــى أن هــذه 

ــن. ــة الأشــخاص العموميي ــة وكاريزمي ــة بالســياقات المحلي المشــاركة تظــل رهين
وفــي القانــون رقــم 12.90 المتعلــق بالتعميــر، مــن الضــروري التأكيــد علــى أن عبــارة »بطلــب مــن« أو »بعــد طلــب 
ــة أو المخطــط التوجيهــي  ــم التهيئ ــة إعــداد تصمي ــاء عملي ــة استشــارة الجماعــة، أثن ــى عملي ــل عل رأي«، تحي
ــم أيضــا أن نلاحــظ أن  ــرار بشــكل مشــترك. ومــن المه ــى تشــاور أو اتخــاذ الق ــس إل ــة، ولي ــة الحضري للتنمي
المشــرع يســتخدم عبــارات فضفاضــة، مــن قبيــل أن وثيقــة التخطيــط الحضــري يتــم إعدادهــا »بمشــاركة« أو 
»بمعيــة« الجماعــات المعنيــة؛ كمــا أن طبيعــة هــذا الــرأي ليســت محــددة بدقــة. وبعبــارة أخــرى، هــل الاستشــارة 

إلزاميــة مــع الــرأي المطابــق أو الــرأي الاستشــاري؟ أم أنهــا أمــر اختيــاري؟
وتكتفي الدولة فقط بطلب رأي الجماعة المعنية دون أن تكون ملزمة بأخذه بعين الاعتبار.

ولا شــك أن الهيــاكل السياســية والإداريــة حاضــرة فــي الأذهــان. لكــن يتعيــن اســتباق مشــكلة العلاقــات بيــن 
الجماعــات المحليــة والوكالــة الحضريــة ومؤسســة العامــل، مــن أجــل وضــع تدابيــر جديــدة في إطار السياســات 

الحضريــة حتــى وإن كانــت ســلطة العامــل توجــد دائمــا فــي صلــب منظومــة صنــع القــرار.
ومــع ذلــك، فــإن الطمــوح إلــى ضمــان الانتقــال نحــو عمــل جماعــي ومشــترك فــي خدمــة المدينــة أمــر واضــح، 
لكــن هــذا الطمــوح قــد يصطــدم بالعديــد مــن الإكراهــات. وتستشــرف مشــاريع القوانيــن ذات الصلــة تعميــراً 
تشــاركياً. ويعــد الإصــاح الجــذري الجــاري نتيجــة مقتــرح مفــاده ألا تكــون الدولــة هــي مصــدر القــرار الوحيــد 
فــي مــا يتعلــق بإعــداد المجــال وحكامتــه. كمــا يقُتــرح أن تضطلــع الهيئــات المنتخبــة بــأدوار محوريــة فــي 
عمليتــي إعــداد وثائــق التعميــر وبنــاء المشــروع الحضــري. وإذا كانــت المرافــق والمؤسســات العموميــة تشُــرَك 
بشــكل عــام فــي عمليــة التشــاور، فــإن الجماعــة، يتوخــى منهــا أن تتجــاوز هــذا المســتوى مــن المشــاركة، وأن 

يتــم الارتقــاء بهــا كــي تصبــح شــريكا فــي اتخــاذ القــرار بفضــل إعــادة توزيــع أدوار الفاعليــن48.
وينبغــي أن ينصــب التفكيــر علــى ســبل الذهــاب أبعــد مــن مســتويات الإخبــار والتشــاور والتنســيق مــع المجالــس 
المنتخبــة ومجمــوع الفاعليــن العمومييــن؛ الذيــن يتعيــن عليهــم الإفصــاح عــن أفكارهــم وانشــغالاتهم وتطلعاتهــم 
بشــأن المدينــة. ويجــب أن يمكــن هــذا المســار مــن الارتقــاء بالأجهــزة التــي تمــارس عملهــا في إطــار اللامركزية 
الترابيــة واللامركزيــة المرفقيــة واللاتمركــز إلــى مســتوى شــركاء يجــري التشــاور معهــم مــن أجــل ضمــان 

التقائيــة الرهانــات ووجهــات النظــر بمــا يتيــح البنــاء المشــترك للمشــروع الحضــري.
47 - انظــر المــواد 43 و83 و87 و92 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات، والمادتيــن 44 و94 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق 

بالعمــالات والأقاليم.
48 - يشار هنا إلى مشروع مدونة التعمير ومشروع القانون المتعلق بوثائق التعمير. 
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ــى  ــى منظومــة الحكامــة أن الرهــان الرئيســي يكمــن فــي الاســتفادة المثل ويتبيــن مــن خــال هــذه النظــرة عل
مــن عمليــة صنــع القــرار وفــق مقاربــة تشــاركية مــن شــأنها أن تكفــل تضافــر المســاهمات الفكريــة والعاطفيــة 
وتلــك المســتمدة مــن تجــارب جميــع الفاعليــن السياســيين والاقتصادييــن والاجتماعييــن، بمــن فيهــم المواطــن 

العــادي، بمــا يتجــاوز ســلوكيات التــردد والمماطلــة التــي يمكــن أن تصــدر عــن مختلــف الهيئــات العموميــة.
ومــن المؤكــد أن الاتجــاه الحالــي ينحــو نحــو إرســاء نضــج تشــريعي، بيــد أنــه ينبغــي أن يتكلــل بترســيخ الوعــي 
الجماعــي بضــرورة الانتقــال إلــى الخطــوة الأهــم المتمثلــة فــي التخطيــط لبنــاء المدينــة المســتدامة وإرســاء 
ــى الانخــراط فــي مشــروع مجتمعــي حقيقــي يمــارس فــي  ــا. ولعــل الحاجــة أضحــت ملحــة إل ــات حكامته آلي
إطــاره كل طــرف دوره كشــريك تحــدد بمعيتــه خيــارات التنميــة وخيــارات التهيئــة والقيــم الحضريــة، مــن خــال 

عمليتــي التشــاور والتفــاوض اللتــن تتيحــان اتخــاذ القــرار بشــكل مشــترك.

66 . المدينة المستدامة: منظومة حكامة مثلى
يقتضــي إرســاء منظومــة حكامــة مثلــى التنســيق وتعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة والاســتخدام المعقلــن 

للمــوارد واعتمــاد أســاليب عمــل فعالــة حتــى لا يعلــن عــن إفــاس المدينــة.
11 المدينة تحت تأثير التنسيق والحكامة .

يتعيــن علــى الوالــي والعامــل، اللــذان يشــكلان مركــزا للســلطة ومؤسســة للتقنيــن والتنظيــم، تبنــي مقاربــة 
تيســيرية تضمــن التنســيق الــازم بيــن السياســات الترابيــة والقطاعيــة، بمــا يكفــل التجانــس بيــن النظــرة 
الاستشــرافية والتخطيــط الحضــري وبنــاء المجــال الحضــري. وهنــاك العديــد مــن الآليــات التــي ينــص عليهــا 
الدســتور والقوانيــن التنظيميــة حــول الجماعــات الترابيــة لــم يتــم إعمالهــا بعــد بالطريقــة المثلــى. فالتعــاون بيــن 
الجماعــات، ومؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات، ومجموعــات الجماعــات الترابيــة، وآليــات التعــاون والشــراكة 
ــم، فضــا عــن  ــع والتقيي ــات التتب ــذ والأداء، وتقني ــع والتنفي ــق مؤشــرات للتتب ــث وف ــر الحدي ــد، والتدبي والتعاق

أنظمــة المعلومــات، كلهــا نمــاذج لأهــداف نبيلــة تواجــه صعوبــة علــى مســتوى تفعيلهــا علــى أرض الواقــع. 
ــى الآن  ــن الجماعــات تظــل إل ــاون بي ــة بتأســيس مؤسســات التع ــادرات المتعلق ــإن المب ــال، ف ــى ســبيل المث فعل
متواضعــة؛ والحــال أن هــذه المؤسســات، التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالي49، تشــكل رافعة 
لمضافــرة جهــود الجماعــات المعنيــة. ويتمثــل الهــدف مــن إحــداث هــذه المؤسســات فــي الاضطــاع بالمهــام 
ذات الاهتمــام المشــترك، مثــل النقــل الجماعــي، وإعــداد مخطــط التنقــات، ومعالجــة النفايــات، والوقايــة 
وحفــظ الصحــة، والطــرق، والتطهيــر الســائل والصلــب ومحطــات معالجــة الميــاه العادمــة، وإحــداث التجهيــزات 

المهيكِلــة وتدبيرهــا، وإحــداث مناطــق الأنشــطة الاقتصاديــة والصناعيــة، وعمليــات التهيئــة، وغيــر ذلــك. 
وتعــد الحكامــة الحضريــة انعكاســاً لمســتوى نضــج العمــل السياســي والديمقراطيــة المحليــة. ومــن أجــل تجــاوز 
الإكراهــات التــي تعــوق تحقيــق أهــداف التــآزر والتعــاون بيــن مختلــف الفاعليــن، يقتــرح إرســاء الحكامــة علــى 

المرتكــزات الخمــس التاليــة:
تفعيــل مبــدأ التفريــع، مــن خــال ضمــان نقــل عقلانــي لاختصاصــات الدولــة إلــى الجماعــة، يواكبــه تحويــل ••

المــوارد اللازمــة التــي تمكــن الجماعــة المعنيــة مــن ممارســة الاختصاصــات المذكــورة؛
اعتماد لاتمركز إداري فعلي، بما يستجيب لمتطلبات اللامركزية؛••
الحــرص علــى تحديــث أســاليب العمــل العمومــي، بمــا يكفــل تعزيــز شــرعيته ومصداقيتــه، ومــن ثــم كســب ••

ثقــة ورضــا جميــع الفاعليــن السياســيين والاقتصادييــن والاجتماعييــن؛

49 - تحــدث هــذه المؤسســات بموجــب اتفاقيــات تصــادق عليهــا مجالــس الجماعــات المعنيــة وتحــدد غــرض المؤسســة وتســميتها ومقرهــا وطبيعــة المســاهمة 
أو مبلغهــا والمــدة للمؤسســة. انظــر البــاب الثالــث مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14.
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ــة •• ــر التعددي ــم العمــل الجماعــي، مــن أجــل تدبي ــر محتكــرة لســلطة القــرار لتنســيق وتنظي ــات غي وضــع آلي
ــة المســتدامة؛ ــك مشــروع المدين ــة وضمــان تملُّ والتعبئ

ــدات ومواطــن الشــك •• ــر التعقي ــن أجــل تدبي ــة المســاطر، م ــز عقلن ــم الســلط وتعزي تحســين مســتوى تنظي
والمصالــح المختلفــة والمتضاربــة. 

وفــي إطــار مجــال حضــري متعــدد الفاعليــن والمســتويات، يجــب أن تســتند الحكامــة إلــى جميــع آليــات 
ــة  ــة اللامركزي التنســيق والشــراكات والتجمعــات والعقــود التــي يمكــن إرســاؤها بيــن مختلــف الجهــات الفاعل

واللاممركــزة، مــن أجــل تدبيــر التعقيــدات ومضافــرة المســاهمات الجماعيــة خدمــةً للاســتدامة.
كمــا تحقــق المدينــة أيضــا المرونــة مــن خــال تفويــض بعــض الخدمــات العموميــة، مــن أجــل تجــاوز الإكراهــات 
ــر المفــوض وإحــداث  ــع والتدبي ــوكالات التوزي ــد الاســتعانة ب ــوق تدبيرهــا. وتع ــي تع ــة والمحاســبية الت الإداري
شــركات التنميــة المحليــة خيــارا يمكــن اللجــوء إليــه شــريطة تقييــم الانعكاســات الاجتماعيــة وتفــادي تشــتت 
الجهــود، علمــاً أن الخدمــات التــي يتــم تفويضهــا يمكــن أن تخــرج عــن دائــرة التماســك الــذي تقتضيــه الحكامــة 

الجيــدة للمدينــة المســتدامة.
ــل أيضــا وبالخصــوص بممارســة  ــة ب ــق فقــط بأســاليب إدارة المدين ــر لا تتعل ومــن المؤكــد أن مداخــل التفكي

الســلطة وتدبيــر موازيــن القــوة التــي تتحكــم فــي تخطيــط المجــال الحضــري وبنائــه.
22 آليات تمويل المدن: النطاق والحدو د.

أ كيف يمكن تقييم نطاق تمويل المدن؟	.
يرتكــز التدبيــر المتــوازن للمدينــة، بطبيعــة الحــال، علــى إطــار مؤسســاتي يتمحــور حــول مبــادئ التــوازن والتكامل 
والتفريــع. ويجــب أن يعمــل هــذا الإطــار وفــق إســتراتيجية متعــددة المســتويات وأن يلتــزم بقواعــد الديمقراطيــة 
التشــاركية. وتعــد القــدرات التقنيــة والمــوارد البشــرية القــادرة علــى مواجهــة الرهانــات المطروحــة شــروطاً 
أساســية لهــذا النمــط مــن الحكامــة الــذي لا يمكــن أن يــؤدي وظيفتــه بــدون تمويــل مســتقل وقــدرة اســتثمارية 

كافيــة لضمــان اســتدامة المدينــة.
وخــال ســنة 2014، شــكلت الرســوم ذات الطابــع العقــاري 74 في المائــة مــن مداخيــل الرســوم المحليــة المدبــرة 
مــن طــرف الجماعــات. وتشــمل هــذه المداخيــل بالأســاس الرســم علــى الأراضــي الحضريــة غيــر المبنيــة، بنســبة 
35 في المائــة مــن مجمــوع تلــك المداخيــل، والرســوم المرتبطــة بعمليــات تســليم رخــص البنــاء )31 في المائــة( 

وتجــزيء الأراضــي )9 في المائــة(50. 
ــل المــدن  ــة تظــل متواضعــة. وفي ســنة 2015، بلغــت مداخي ــة للمــدن المغربي ــات المحلي ــك، فــإن الميزاني ومــع ذل
ونفقاتهــا علــى التوالــي نســبة 50.6 و51.3 في المائــة، مقارنــة بإجمالــي المداخيــل والنفقــات العموميــة51. وعلــى 
ســبيل الإشــارة، تمثــل نفقــات الجماعــات الترابيــة في مجــال الاســتثمار في فرنســا نحــو 70 في المائــة مــن نفقــات 

الدولــة52.
وخــال الفتــرة 2009-2013 بلغــت مداخيــل الجماعــات الترابيــة 27.5 مليــار درهــم كمعــدل ســنوي. وشــكلت 
ــه  ــة، مــا معدل ــة للجماعــات الترابي ــل الجبائي ــة، ضمــن مجمــوع المداخي ــة والقروي حصــة الجماعــات الحضري
ــار درهــم بالنســبة للجماعــات  ــن 15 ملي ــة، موزعــة ب ــادل 79 في المائ ــار درهــم في الســنة، أي مــا يع 21.5 ملي

ــة53.  ــار درهــم بالنســبة للجماعــات القروي ــة، و6.5 ملي الحضري
50 - المجلس الأعلى للحسابات، ملخص تقرير حول الجبايات المحلية، ماي 2015، الصفحة 31.

51 - خــال ســنة 2015، لــم تشــكل مداخيــل الجماعــات الترابيــة ســوى 11.9 فــي المائــة مــن إجمالــي المداخيــل، وبلغــت نفقاتهــا 10.6 فــي المائــة مــن إجمالــي 
نفقــات الدولــة والجماعــات الترابيــة، مــع وجــود فــوارق مهمــة بيــن الوســطين الحضــري والقــروي. 

ــي وابتــكار  ــي حــول موضــوع »تدبيــر ميزانيــة المــدن ونظامهــا الضريب 52 - الخزينــة العامــة للمملكــة، ورشــة نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
ــي«، فاتــح فبرايــر 2017. أدوات جديــدة للتمويــل المحل

53 - المجلس الأعلى للحسابات، ملخص تقرير حول الجبايات المحلية، ماي 2015، الصفحة 9.
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معدل مداخيل المدن خلال الفترة 2009-2013 )ملايين الدراهم(

*الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

المصدر: المجلس الأعلى للحسابات، 2015

ــة كاســتثمار54، في  ــا 28 في المائ ــة 800 درهــم، منه ــكل مواطــن في المدين ــرب ل ــاق في المغ ــغ متوســط الإنف ويبل
حــن أن صــافي الادخــار، وهــو فائــض المداخيــل الجاريــة المســتخلص مــن النفقــات الجاريــة بمــا في ذلــك خدمــة 
الديــن، يمثــل 20 في المائــة مــن المداخيــل، أي مــا يعــادل 2 مليــار درهــم. ويختلــف هــذا الوضــع مــن جماعــة إلــى 
أخــرى. ففــي الــدار البيضــاء، تبلــغ هــذه النســبة 5 في المائــة. وعمومــا، فــإن هــذا الادخــار غيــر كاف بالنظــر 
إلــى الاحتياجــات المتزايــدة للمــدن علــى مســتوى النقــل والطــرق والمرافــق الاجتماعيــة الجماعيــة وتجهيــزات 
التطهيــر الصلــب والســائل، ومــا إلــى ذلــك. وفي هــذا الصــدد، قــدرت الدراســة التــي أنجزتهــا المديريــة العامــة 
ــي  ــف العناصــر الت ــة في ســنة 2009 الحــد الأدنــى لاحتياجــات الاســتثمار بخصــوص مختل للجماعــات المحلي

تدخــل ضمــن صلاحيــات الجماعــات المحليــة علــى مــدى 12 ســنة في 335 مليــار درهــم.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تبلــغ نفقــات المــدن في مجــال الاســتثمار 5 ملاييــر درهــم. ويتــم تمويــل هــذا الاســتثمار 
بنســبة 40 في المائــة مــن الادخــار الصــافي، و35 في المائــة مــن مخصصــات الدولــة، و25 في المائــة مــن القــروض.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن اللجــوء إلــى القــرض لا يــزال متواضعــا. وقــد بلــغ رصيــد ديــون الجماعــات في ســنة 
2014، 12.5 مليــار درهــم، يتعلــق معظمهــا بالجماعــات الحضريــة. وفي ســنتي 2014 و2015، اقترضــت المــدن 

أقــل ممــا ســددته )رأس المــال والفوائــد(. وعلــى مســتوى التدفقــات، نســجل اســتمرار منحــى مســتقر55.
وفي مــا يتعلــق بالمــوارد، فهــي غيــر كافيــة. وعلــى مســتوى بنيــة المدخــرات الصافيــة، فــإن النفقــات الجاريــة هــي 
أقــل مــن المــوارد في الســنوات الأخيــرة. وفي ســنة 2015، تشــكلت المــوارد الجاريــة للمــدن مــن التحويــات بنســبة 
ــي تدبرهــا  ــل الت ــى القيمــة المضافــة، والمداخي ــة عل ــة، لاســيما مــن حصــة الجماعــات مــن الضريب 45 في المائ
الدولــة بنســبة 26 في المائــة، والتــي تتشــكل بالأســاس مــن الرســوم الثــاث الرئيســية، وهــي رســم الســكن ورســم 
الخدمــات الجماعيــة والرســم المهنــي، إضافــة إلــى المداخيــل التــي تدبرهــا الجماعــات بنســبة 29 في المائــة، مــع 

وجــود تبايــن كبيــر بــن المــدن. ففــي الــدار البيضــاء، تبلــغ هــذه النســب علــى التوالــي 18 و50 و22 في المائــة.
وتؤكــد هــذه المعطيــات محدوديــة الاســتقلالية المفترضــة التــي ينبغــي أن تتمتــع بهــا الجماعــات بوصفهــا ســمة 
رئيســية مــن ســمات اللامركزيــة الترابيــة. والواقــع أن عائــد الرســوم التــي تدبرهــا الدولة غير مضمــون، ولا يتمتع 
مجلــس المدينــة بســلطة تحديــد النســبة المســتحقة مــن تلــك الرســوم، ولا يملــك رؤيــة واضحــة بشــأن مخصصــات 
الدولــة، حتــى وإن كانــت هــذه المخصصــات لــن تتراجــع مــن ســنة إلــى أخــرى، لكــن لا يمكن معرفة منحــى تطورها.

54 - يتعلق الأمر بحسابات وليس بميزانيات
ــة  ــر ميزاني ــي حــول موضــوع »تدبي ــي والبيئ ــس الاقتصــادي والاجتماع ــا المجل ــي، ورشــة نظمه ــك الدول ــدى البن ــر ل ــي أوكار )Hervé Hocquard(، خبي 55 - إيرف

ــر 2017. ــح فبراي ــي«، فات ــل المحل ــدة للتموي ــكار أدوات جدي ــي وابت ــا الضريب المــدن ونظامه



75

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

حدو دتمويل المدن:	.ب
في ضــوء مــا ســبق ذكــره، فــإن التمويــل المحلــي يعتبــر الحلقــة الضعيفــة في سياســة اللامركزيــة. وتتســم 

الجوانــب المتعلقــة بمحدوديــة تمويــل المــدن بتعددهــا وتنــوع أشــكالها. ونذكــر في هــذا الشــأن:
الاعتما دالقوي على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة:••

تجســد تعزيــز مــوارد الجماعــات في تحويــل الدولــة لاعتمــادات لفائــدة هــذه الهيئــات تتشــكل بالأســاس مــن 
عائــدات ضريبــة الباتانتــا والضريبــة الحضريــة و30 في المائــة مــن عائــد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، 
إضافــة إلــى إحــداث ضرائــب ورســوم جديــدة56. غيــر أن التمويــل المحلــي يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى الماليــة 
ــة.  ــا أو تدبرهــا الدول ــي تحوله ــة الت ــوارد المالي ــى الم ــرا عل ــة اعتمــادا كبي ــات المحلي ــة. وتعتمــد الميزاني العمومي
ــة، بينمــا بلغــت  ــة مــن مــوارد الجماعــات الترابي ــة في ســنة 2015، نســبة 65 في المائ ــل المحول وشــكلت المداخي

ــة.  ــة 15 في المائ ــي تدبرهــا الدول ــوارد الت الم
بنية المداخيل الاعتيادية للجماعات الترابية في 2015

المصدر: الخزينة العامة للمملكة، 2017

ويتبــن ممــا ســبق أن الجماعــات الترابيــة لا تتحكــم ســوى في 20 في المائــة مــن مداخيلهــا الاعتياديــة. ويشــكل 
الاعتمــاد الشــديد علــى تحويــات الدولــة خطــرا علــى مصــادر تمويــل الجماعــات الترابيــة بســبب المنحــى 
التنازلــي الــذي يســجله أداء المداخيــل الضريبيــة للدولــة منــذ ســنة 2008. وهكــذا، فــإن المداخيــل الإجماليــة 

للدولــة تنخفــض بشــكل كبيــر في حــن أنهــا تشــكل المصــدر الرئيســي لتمويــل الجماعــات الترابيــة57.
عدم القدرة على تدبير النظام الضريبي:••

يظــل نجــاح مسلســل اللامركزيــة الترابيــة رهينــاً بتعبئــة المــوارد الجبائيــة، علمــاً أن النظــام الضريبــي المحلــي 
يعــد أداة للسياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تتيــح لصنــاع القــرار العموميــن الحصــول علــى المــوارد الماليــة 
اللازمــة لتحقيــق التنميــة المحليــة. بيــد أن حكامــة النظــام الضريبــي المحلــي تعانــي مــن أوجــه قصــور عديدة. ولا 
تمتلــك الجماعــات، في معظــم الحــالات، رؤيــة واضحــة في هــذا الشــأن؛ فهــي تكتفــي بتدبيــر لحظــي في غيــاب 
ــات،  ــد واضــح للصلاحي ــاب تحدي ــة، وغي ــط بعــض أوجــه القصــور بالإكراهــات التنظيمي ــط. وترتب أي تخطي

والافتقــار إلــى المــوارد الكافيــة.

ــات  ــدة الجماع ــا 34 لفائ ــة ورســما منه ــذي أحــدث 37 ضريب ــم 30.90 ال ــون رق ــن خــال القان ــيما م ــي، لاس ــات بشــكل تدريج ــوارد الجماع ــز م ــم تعزي 56 - ت
الحضريــة والقرويــة و3 لفائــدة العمــالات والأقاليــم. واســتمر الإصــاح فــي ســنة 2008 بموجــب القانونيــن رقــم 47.06 و39.07، لنصــل إلــى نظــام ضريبــي محلــي 

يتضمــن اليــوم 17 رســما و13 حقــا مــن الحقــوق والمســاهمات والأتــاوى. 
57 - تفاقــم الانخفــاض فــي العائــد مــن المداخيــل الضريبيــة للدولــة جــراء المنحــى التنازلــي للضريبــة علــى القيمــة المضافــة، وعلــى الأخــص الضريبــة علــى 

القيمــة المضافــة الفتــرة )2010 - 2016(؛ وهــي أقــل بكثيــر مــن الأرقــام المســجلة خــال الفتــرة )2007 - 2009(.
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إن العجــز عــن تدبيــر النظــام الضريبــي لا يحتــاج إلــى إثبــات. فقــد وصلــت المداخيــل الذاتيــة للجماعــات 
الترابيــة، التــي تمثــل 20 في المائــة مــن مداخيلهــا الاعتياديــة، في ســنة 2015 إلــى مبلــغ 7.1 مليــون درهــم، منهــا 
3.5 مليــون درهــم كضرائــب محليــة. ويرجــع هــذا الأداء الضعيــف للضرائــب المحليــة أساســا إلــى غيــاب إدارة 
ــة ومتحفــزة لتعبئــة  ضريبيــة محليــة منظمــة ذات هيــكل تنظيمــي نموذجــي وتتوفــر علــى مــوارد بشــرية مؤهل

المــوارد الضريبيــة. وتشــمل أوجــه القصــور أيضــا مــا يلــي:
الافتقــار إلــى الخبــرة اللازمــة فــي المســائل الضريبيــة ونقــص القيــادة واليقظــة القانونيــة، إضافــة إلــى عدم 	-

وجــود أدوات إداريــة لتدبيــر الضرائــب: إســتراتيجية ضريبيــة، ونظــام معلومــات مخصــص لتدبيــر الضرائــب 
المحليــة، وقاعــدة بيانــات، والتتبــع والتقييــم، والإبلاغ؛

التساهل مع الملزمين بدفع الضرائب؛	-
النقــص المســجل علــى مســتوى التنســيق الضريبــي وتداخــل الاختصاصــات مــع الجهــات الخارجيــة مثــل: 	-

الخزينــة العامــة للمملكــة، والمديريــة العامــة للضرائــب، وشــركة »ليديــك« فــي حالــة الــدار البيضــاء 
و«ريضــال« فــي حالــة الربــاط، للتحكــم فــي مجمــوع الوعــاء الضريبــي. وعلــى ســبيل المثــال، يتعامــل 
الملزمــون بدفــع الضرائــب مــع الوكالــة المكلفــة بتوزيــع المــاء والكهربــاء لدفــع فواتيرهــم، لكــن لا يتــم 

تحديــد هويتهــم لدفــع رســم الســكن.
ويؤكــد المجلــس الأعلــى للحســابات في التقريــر الــذي أصــدره في مــاي 2015 حــول الجبايــات المحليــة، أن الباقــي 
تحصيلــه خــال الفتــرة مــا بــن 2009 و2013 قــد انتقــل مــن 13 إلــى 16,8 مليــار درهــم، مســجلا بذلــك تفاقمــا 
بنســبة تصــل إلــى 29 في المائــة، أي بمعــدل نمــو ســنوي قــدره 7.3 في المائــة، وهــو ما يعكس عجزا بنيويا في تحصيل 
هــذه المتأخــرات. كمــا ســجل التقريــر عــدة أوجــه قصــور تتعلــق أساســا بتحديــد الإمكانيــات الجبائيــة، والصعوبــات 
المرتبطة بتعبئتها، والنقائص المســجلة على مســتوى الحكامة الجبائية، واختلالات على مســتوى الوعاء الضريبي، 

لاســيما مــن حيــث القصــور في تحصيــل الضرائــب، وانخفــاض معــدل التحصيــل، وتفاقــم المتأخــرات.
هيمنة نفقات التسيير:••

ارتفعــت الحاجــة إلــى التمويــل الســنوي لنفقــات الجماعــات الحضريــة المتعلقــة بالتســيير بأزيــد مــن 15.1 في 
ــي  ــة مــن إجمال ــرة )2007-2013(. وشــكلت نفقــات التســيير في ســنة 2015، 59.6 في المائ ــة خــال الفت المائ
نفقــات الجماعــات الترابيــة، منهــا31 في المائــة كنفقــات مرتبطــة برواتــب الموظفــن والأعــوان. وبالنســبة لبعــض 

الجماعــات، تتجــاوز رواتــب الموظفــن بكثيــر نســبة 31 في المائــة لتصــل إلــى أزيــد مــن 70 في المائــة.

عدم القدرة على التنفيذ الكامل لميزانية الاستثمار:••
لا تتمكــن الجماعــات الترابيــة دائمــا مــن التنفيــذ الكامــل لميزانيتهــا الاســتثمارية. ويترتــب 
عــن ذلــك تراكــم المتأخــرات التــي وصلــت إلــى 29.5 مليــار درهــم في نهايــة ســنة 2015. وهــذا مــا ســجله أيضــا 
ــة تعــد نموذجــا واضحــا لضعــف  ــذي أكــد أن »الجماعــات المغربي ــة ال ــل المــدن الإفريقي ــق بتموي ــر المتعل التقري
ــة بفائــض  ــا الاســتثمارية. وتنهــي الســنوات المالي ــذ الكامــل لميزانياته ــى التنفي ــر قــادرة عل القــدرات: فهــي غي
يتــراوح بــن 30 و40 في المائــة مقارنــة بمبالــغ الاســتثمارات التــي نفــذت بالفعــل. وتعــزى هــذه الظاهــرة، إلــى 
القــدرات البشــرية والتقنيــة، وإلــى تداخــل أو تضــارب الاختصاصــات الترابيــة، ثــم إلــى المســاطر الإدارية العامة 
أو ذات الصلــة بمدونــة الصفقــات العموميــة. وفي الوقــت نفســه، اقترضــت هــذه الجماعــات في ســنة 2009، مــا 

يعــادل 30 في المائــة مــن الاســتثمارات«58.

58 - AFD, Banque mondiale, Thierry Paulais : Financer les villes d’Afrique, L’enjeu de l’investissement local, Publié par Pearson 
Education France, 2012, p.343.
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ــق  ــز الوســائل الماليــة للجماعــات بالضــرورة إلــى تحســن نجاعــة التدبيــر، لاســيما في مــا يتعل ولا يــؤدي تعزي
بنفقــات الاســتثمار. ومــن المؤكــد أن المــدن تمتلــك بعــض المــوارد، إلا أنهــا لا يتــم اســتغلالها علــى النحــو الأمثــل.

33 النظام الضريبي المحلي، رافعة لتمويل المدينة المستدامة:.
يكمــن الرهــان في كيفيــة تطويــر مداخيــل الجماعــات، مــن خــال إرســاء نظــام ضريبــي محفــز علــى الاســتثمار 

والتقليــص مــن الاعتمــاد علــى تحويــات الدولــة.
تتعلــق التحويــات بالأســاس بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة التــي تضمــن الوســائل للجماعــات. ويفتقــر هــذا 
المــورد إلــى وضــوح الرؤيــة والقــدرة علــى التوقــع، كمــا أن ارتباطــه بنمــو المداخيــل المحليــة لا ينظــر إليــه بعــن 
الرضــا. كمــا أن علاقــة التقابــل في هــذا الصــدد غيــر واضحــة بمــا فيــه الكفايــة. »إن معاييــر التوزيــع لا تشــجع 
الجماعــات التــي تبــذل جهــودا لمواكبــة المســتثمرين وإنشــاء مقــاولات في مجالهــا الترابــي«59. وربمــا ينبغــي ربــط 

هــذا التوزيــع بجــودة التدبيــر، ومــن ثــم جعلــه أداة لتشــجيع وتحفيــز الحكامــة الجيــدة.
وحســب الدوريــة الوزاريــة لســنة 2002، فــإن الإمــداد الجــزافي الإجمالــي يمكــن أن يصــل إلــى 75 في المائــة 
مــن الغــاف الإجمالــي للضريبــة علــى القيمــة المضافــة، بينمــا تبلــغ نســبته حاليــا 58 في المائــة. ولئــن كان هــذا 
الإجــراء أداة يمكــن توظيفهــا لتعزيــز القواعــد المحفــزة علــى حســن التدبيــر، فــإن هــذا الطمــوح يجــب أن يكــون 

واقعيــاً، بالنظــر إلــى الإكراهــات الماليــة التــي تواجههــا الدولــة.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الرســوم الثــاث الرئيســية )رســم الخدمــات الجماعيــة والرســم المهنــي ورســم الســكن( 
تدبرهــا الدولــة وتضــع القواعــد المتعلقــة التــي تحــدد دافعــي الضرائــب والقيــم الإيجاريــة، وتتولــى تحصيلهــا 
عــن طريــق المديريــة العامــة للضرائــب والخزينــة العامــة. بيــد أن هــذا التدبيــر تشــوبه بعــض النواقــص علــى 
ــة  ــى المالي ــا عل ــا ثقي ــا يشــكل عبئ ــة، وهــو م ــة الإيجاري ــم القيم ــل وتقيي ــي والتحصي ــاء الضريب مســتوى الوع
ــى الرغــم مــن الآليــات المبتكــرة  ــر مــن ثلــث إمكاناتهــا، عل المحليــة. وفي الواقــع، فــإن الجماعــات لا تتلقــى أكث

التــي أدخلــت علــى طــرق الأداء. 
ولعــل المطلــوب هــو إمــا ضمــان المــوارد انطلاقــا مــن إحصــاء شــامل، وإجــراء تقييــم ســليم للقواعــد المعتمــدة، مــع 
تعويــض كاف ومحفــز، كمــا هــو الحــال في فرنســا، وإمــا تــرك هــذه المهــام للجماعــة و/أو تفويــض المهــام التقنيــة 
المتعلقــة بالإحصــاء والتقييــم والتحصيــل إلــى متعهــدي الخدمــات المهتمــن، كمــا يمكــن التفكيــر في منــح بعــض 
الجماعــات ســلطة تحديــد نســبة الضريبــة، كإجــراء تحفيــزي علــى حســن التدبيــر، الــذي يتــم تقييمــه بنــاء علــى 

مؤشــرات محــددة بشــكل مضبــوط، أو حتــى مــن خــال إجــراء عمليــات افتحــاص دوريــة.
وغنــي عــن البيــان أن المداخيــل الذاتيــة للجماعــات60 تظــل ضعيفــة علــى العمــوم. وفي بعــض الأحيــان، لا تتــاءم 
تكلفــة التدبيــر والإدارة مــع مردوديــة الجماعــات. إن إمكانــات نمــو هــذه المداخيــل في المــدن كبيــرة، فقــد وصلــت 
في غضــون خمــس ســنوات إلــى زائــد 58 في المائــة مقابــل زائــد 27 في المائــة بالنســبة للرســوم الثــاث الرئيســية 
ــز وســائل عمــل  ــى تعزي ــل عل ــت تســع مــدن بالفع ــد عمل ــن ســنتي 2009 و2015. وق ــة ب ــي تدبرهــا الدول الت
ــة المكلفــة بالضرائــب، مــن خــال اعتمــاد أنظمــة المعلومــات واللجــوء عنــد الحاجــة لخدمــات  الإدارات المحلي

الفاعلــن الخــواص، مــن أجــل تــدارك التأخيــر الحاصــل في مجــال الإحصــاء الضريبــي. 

59 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، إحالة ذاتية رقم 9 /2012 ، الصفحة 26
60 - وحســب القانــون رقــم 47.06، فــإن الرســوم المحليــة التــي تدبرهــا الجماعــات تشــمل الرســم علــى الأراضــي الحضريــة غيــر المبنيــة، والرســم علــى عمليــات 
البنــاء، والرســم علــى عمليــات تجزئــة الأراضــي، والرســم علــى الإقامــة بالمؤسســات الســياحية، والرســم علــى محــال بيــع المشــروبات، والرســم علــى اســتخراج 
مــواد المقالــع، والرســم علــى الميــاه المعدنيــة وميــاه المائــدة، والرســم علــى النقــل العمومــي للمســافرين، والرســم المترتــب علــى إتــاف الطــرق، ورســم تصديــق 
الإمضــاء والإشــهاد بالتطابــق، والرســوم المفروضــة علــى الذبــح فــي المجــازر، والرســوم المقبوضــة فــي الأســواق وأماكــن البيــع العامــة، ورســم المحجــز، والرســم 
المفــروض علــى وقــوف العربــات المعــدة للنقــل العــام للمســافرين، ورســوم الحالــة المدينــة، والرســم المفــروض علــى البيــع فــي أســواق البيــع بالجملــة وأســواق 
ــولات أو  ــا بمنق ــة مؤقت ــة العام ــى شــغل الأمــاك الجماعي ــروض عل ــا، والرســم المف ــة مؤقت ــة العام ــى شــغل الأمــاك الجماعي ــروض عل الســمك، والرســم المف

عقــارات ترتبــط بممارســة أعمــال تجاريــة أو صناعيــة أو مهنيــة، ومســاهمة أربــاب العقــارات المجــاورة للطــرق العامــة فــي نفقــات تجهيزهــا وتهيئتهــا.
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77 . المدينة المستدامة: التدبير الملائم
11 آليات تدبير المدينة.

أ تدبير بناء المجال الحضري	.
تحصــر النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل عمليــات تهيئــة وبنــاء المجــال الحضــري في التجزئــات العقاريــة 
والمجموعــات الســكنية وإقامة الأبنيــة وتقســيم العقــارات. وتفتقــر هــذه النصــوص إلــى بعــض أدوات التهيئــة 
ــة  ــق بالمــدن الجديــدة، ومناطــق التهيئ ــة التــي تتطلــب منــح صفــة المنفعــة العامــة، خاصــة في مــا يتعل الحضري

التشــاورية، ومناطــق المشــاريع العملياتيــة، ومناطــق لتكويــن الوعــاء العقــاري، ونطاقــات التمــدد الحضريــة.
ويتيــح توســيع نطــاق مفهــوم المنفعــة العامــة للدولــة وللمؤسســات التابعــة لهــا الحــق في حيــازة الأراضــي اللازمــة 
لإنجــاز المشــاريع الكبــرى. ومــن المؤكــد أن هــذا الإجــراء يعــد أداة قانونيــة وتقنيــة تخــدم السياســة العمرانيــة، 
ومــن شــأنها أن تســاعد علــى التحكــم في اســتخدام الأراضــي وتعبئتهــا وتنظيــم الســوق العقاريــة. غيــر أن مثــل 
هــذه التدابيــر الموســعة يمكــن أن تكــون مصــدرا للقلاقــل الاجتماعيــة والمنازعــات، في غيــاب الضمانــات اللازمــة 
لممارســة إداريــة غيــر تعســفية. لــذا، يتعــن بمــوازاة وســائل تدخــل الدولــة هــذه، تحســن مــاءة الدولــة، وتوفيــر 

بيئــة اجتماعيــة وإداريــة مواتيــة يمكــن للمواطــن أن يثــق بهــا.
وقــد اتســم إنتــاج المــدن منــذ الاســتقلال بوفــرة الأشــكال العمرانيــة التــي تعكــس ازدواجيــة التوســع العمرانــي: 
ــة جــدا  ــة مكلف ــق. وهــذه الازدواجي ــر اللائ ــق وغي ــر النظامــي، اللائ ــي، النظامــي وغي ــر القانون ــي وغي القانون
ــة الهشاشــة  ــرة في أحزم ــات الفقي ــس الفئ ــن أجــل التصــدي لتكدي ــل م ــة العم ــن عقلن ــة. ويتع بالنســبة للدول
وللتوســع العمرانــي الــذي تترتــب عنــه نفقــات باهظــة، مــن أجــل تزويــد الســاكنة بالمرافــق والخدمــات العموميــة، 
كالمــاء والكهربــاء والتطهيــر، والطــرق، والتعليــم، والصحــة، ومــا إلــى ذلــك. ومــن بــن العقبــات الرئيســية في هــذا 
الشــأن الهوامــش الداخليــة للمــدن ونمــو ضواحــي المــدن غيــر الخاضعــة للمراقبــة وغيــر القانونيــة والناقصــة 

التجهيــز.
ومكنــت عمليــات التهيئــة العقاريــة القانونيــة، خــال الفتــرة )2004-2014(، مــن توفيــر عــرض عقــاري يبلــغ 
480.000 قطعــة أرضيــة مجهــزة معــدة للســكن. ولا يــزال هــذا العــرض، الــذي ســاهم فيــه القطــاع العمومــي 
ــن الحاجــة  ــة م ــل 59.3 في المائ ــي؛ وهــو يمث ــو العمران ــرة النم ــع وتي ــة م ــة، محــدودا مقارن بنســبة 80 في المائ
الإجماليــة. ويغُطــى هــذا العجــز بالســكن غيــر النظامــي الــذي يدمــر مســاحات كبــرى مــن الأراضــي الصالحــة 
للزراعــة، بمعــدل 40.7 في المائــة. وفي ســنة 2012، أحصــت وزارة الإســكان وسياســة المدينــة 352.613 مســكنا 
غيــر قانونــي، خــارج الأحيــاء التــي اســتفادت مــن إعــادة الهيكلــة. ويشــكل إنتــاج الســكن غيــر النظامــي حاليــا 

نســبة 50 في المائــة61.

ــر المهمــة II: الواقــع  ــار، تقري ــر العق ــة لتدبي ــق بإعــداد الإســتراتيجية الوطني ــراب: دراســة تتعل ــة إعــداد الت ــي ، مديري ــراب الوطن ــر وإعــداد الت 61 - وزارة التعمي
والتشــخيص المجالــي، 2016 
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تطور العجز في السكن خلال الفترة 2014-2004

مكونات العجز
)الوسط الحضري(

العجز المسجل 
%في 2004

الأسر
2004-2014

تخفيض 
العجز

2004-2014

العجز المسجل 
%في 2014

مدن الصفيح
300 000

 -75 000230 000145 00024

00021 125- 000 24,6125مساكن بدائية حضرية

مساكن مهددة 
بالسقوط ومساكن 

متقادمة
80 0006,645 00030 00095 00015,8

انتشار السكن غير 
00016,7 100--0008,2 100اللائق

0005,8 00035 165-00016,4 200التعايش

00083,3 000500 000425 00055,8245 680مجموع )1(

00016,7 000100 000770 00044,3330 540مساكن غير قانونية

000100 000600 195 0001 000100575 220 1مجموع )2(
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وتقرير وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، 2016 

وفي مواجهــة أوجــه القصــور المتعــددة والمتنوعــة والمتراكمــة، فــإن التدخــل العمومــي هــو بمثابــة مجموعــة مــن 
الإجــراءات العلاجيــة التــي تحــاول معالجــة مظاهــر العجــز والاســتجابة للحــالات الطارئــة؛ بيــد أن هــذه 
الجهــود التــي تســعى إلــى تــدارك الـــنواقص لــم تمكــن مــن التخفيــف مــن حــدة المشــاكل المطروحــة. ويجــب ألا 

ــى المســتوى النوعــي. يخفــي العجــز الكمــي في مجــال الســكن أوجــه القصــور عل
ــل 2005 حــول  ــخ 5 أبري ــة رقــم 6362 الصــادرة بتاري ــر المعتمــدة بموجــب الدوري ــأن المعايي ــر ب وينبغــي التذكي
المعاييــر الدنيــا الواجــب مراعاتهــا في عمليــات البنــاء المتعلقــة بالســكن الاجتماعــي وحتــى الدوريــة المؤرخــة في 
ــة 230 وحــدة للســكن الاجتماعــي  ــة المفرطــة البالغ ــر جــدلا واســعا. ولا شــك أن الكثاف ــو 2010، تثي 14 يوني
في الهكتــار الواحــد، وتقليــص ارتفــاع ســقف المنــازل، وتقليــص مســاحة المســالك تؤثــر علــى تكلفــة المنتــوج، إلا 
أنهــا تضــع الســامة الصحيــة وحركــة المــرور وجــودة الحيــاة الحضريــة موضــع تســاؤل. ويســاهم هــذا الوضــع 
في تنامــي مظاهــر التفرقــة بــن ســاكنة المــدن وتجعــل بعضهــم أســير مجمعــات ســكنية لا توفــر شــروط الســكن 

اللائــق. فهــل نحــن إذن بصــدد إعــادة إنتــاج مظاهــر التفرقــة والإقصــاء؟

تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية	.ب
أصبحــت المــدن في جميــع أنحــاء العالــم معرضــة بشــكل متزايــد لخطــر الكــوارث والمآســي. وأمــام تعــدد المخاطــر 
التــي تواجههــا المدينــة وتناميهــا المســتمر، فــإن المدينــة ومخاطرهــا أضحيــا اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 

عنصريــن مترابطــن.
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ويجب أن تشــكل المخاطر الطبيعية، التي تكشــف عن مظاهر الهشاشــة العمرانية، محور اهتمام في سياســات 
التهيئــة والتعميــر، بالنظــر إلــى أن المــدن المغربيــة معرضــة لدوامــة مــن التقلبــات والمخاطــر المتغيــرة والمتنوعــة. 
ولا تشــكل هــذه المســألة حــالات معزولــة في المغــرب؛ بــل إنهــا تجســد إشــكالية حقيقيــة علــى مســتوى التــراب 
ــار ســنويا والفيضانــات والســيول  ــات المتكــررة التــي تدمــر 3000 هكت الوطنــي. وبالإضافــة إلــى حرائــق الغاب
الجارفــة، التــي تحــدث بوتيــرة مخيفــة مخلفــة أضــرارا جســيمة، نشــير أيضــا إلــى الــزلازل وأمــواج التســونامي 

وانــزلاق التربــة والانهيــارات الأرضيــة التــي تشــكل في الوقــت الحاضــر انشــغالات سياســية واجتماعيــة.
والواقــع أن ظاهــرة الفيضانــات ليســت حديثــة العهــد في المغــرب، ولكــن بــدأ استشــعارها بشــكل مكثــف خــال 
ــؤدي  ــذي ي ــي ال ــة والتوســع العمران ــرة62 بســبب النمــو الديمغــرافي وتنامــي الأنشــطة الاقتصادي العقــود الأخي
إلــى احتــال متزايــد للمســالك ومجــاري الميــاه، التــي تعــد في جوهرهــا مناطــق يمنــع فيهــا البنــاء. وقــد حــدد 
المخطــط الوطنــي للحمايــة مــن الفيضانــات 391 موقعــا معرضــا لخطــر الفيضانــات، 94 في المائــة منهــا بســبب 

التوســع العمرانــي بشــكل غيــر قانونــي. وينضــاف إلــى ذلــك ضعــف آليــات الإنــذار المبكــر.
أمــا بالنســبة للــزلازل ومخلفاتهــا، فتتســبب في أكبــر الكــوارث العمرانيــة. وترتبــط الخســائر التــي تخلفهــا 
بعاملــن لا يمكــن التنبــؤ بهمــا، وهمــا: درجــة الزلزال ومركــزه. غيــر أن العديــد مــن التجمعــات الســكنية الكبيــرة 
ــر الأحــداث أو  ــؤ بتوات ــة التنب ــة المعرضــة لخطــر الــزلازل63، دون إمكاني والصغيــرة تقــع في مناطــق الجيولوجي

وقوعهــا.
ــى اعتمــاد مخطــط  ــرز الحاجــة إل ــة ومعاصــرة64، وهــو مــا يب ــزلازل حقيقــة تاريخي ويبقــى خطــر التعــرض لل
وطنــي للطــوارئ يتضمــن إجــراءات عمليــة مــن أجــل تدبيــر أمثــل للأزمــات، دون إغفــال إلزاميــة وضــع وتنفيــذ 
ــة مضــادة  ــك نصوصــا قانوني ــرب يمتل ــح أن المغ ــوارث. وصحي ــل هــذه الك ــر مث ــق بتدبي ــة تتعل نصــوص قانوني

ــوب. ــا يظــل دون المســتوى المطل ــزلازل، إلا أن تطبيقه لل
كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن الزلــزال الــذي وقــع في فــاتح نونبــر 1755، قــد تســبب في موجــات تســونامي 
قويــة65، وهــو مــا يقتضــي التوفــر علــى شــبكة للرصــد والإنــذار تكــون خاصــة في الآن نفســه بالــزلازل وأمــواج 
التســونامي. ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي اعتمــاد مقاربــة شــمولية في مجــال الوقايــة مــن المخاطــر والأخــذ بعــن 

الاعتبــار خارطــة المخاطــر في سياســات التخطيــط والتنميــة.
وفي مــا يتعلــق بالانهيــارات الأرضيــة وانــزلاق التربــة، فــإن سلســلة الريــف تعــد أهــم منطقــة في المغــرب تشــهد 

عــدم اســتقرار المنحــدرات بســبب بنيتهــا الجيولوجيــة والمورفولوجيــة والمناخيــة المعقــدة66.

62 - سجل 19 فيضانا منذ سنة 1995، خلفت 1177 قتيلا، و350.000 متضررا، وخسائر تقدر ب 600 مليون دولار
ــى مســتوى  63 - يقــع المغــرب فــي منطقــة تصــادم قاريــة بســبب التقــارب بيــن الصفائــح التكتونيــة الإفريقيــة - الأوروبيــة، »بمعــدل يبلــغ 0.5 ســم / ســنة عل
مضيــق جبــل طــارق«. وفــي محيــط هــذا المضيــق، يخضــع المغــرب لتأثيــر الأنشــطة الزلزاليــة التــي كانــت وراء الزلــزال الكبيــر لســنة 1755، الــذي بلــغ 9 درجــات 
علــى مقيــاس ريشــتر، والــذي خلــف مئــات القتلــى ودمــارا واســعا فــي عــدة مــدن. وفــي المناطــق الداخليــة مــن البــاد، تقــع الصــدوع الرئيســية النشــطة علــى طــول 
الأطــراف الشــمالية والجنوبيــة لسلســلة جبــال الأطلــس. انظــر: وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والمــاء والبيئــة، مديريــة إعــداد التــراب الوطنــي: نوافــذ علــى المجــال 
المغربــي، دار النشــر عــكاظ، يونيــو 2002، الصفحــة 40. انظــر أيضــا: وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والمــاء والبيئــة، مديريــة المراقبــة والوقايــة مــن المخاطــر: 

التقريــر الوطنــي حــول الوقايــة مــن الكــوارث، ملخــص، ينايــر 2005، الصفحــة 18. 
ــر )1731، 1761(، فــاس )1522، 1624، 1755(،  ــر: أكادي ــى حــد كبي ــا أو إل ــرت جزئي ــدة زلازل مدمــرة. »بعــض المــدن دمُ ــرب لع ــرض المغ ــي الماضــي، تع 64 - ف
مراكــش )1719، 1755(، مكنــاس )1624، 1755(، مليليــة )1821، 1848(، الربــاط - ســا )1755(، وطنجــة )1755، 1773(. وتســببت الــزلازل التــي وقعــت خــال القــرن 

العشــرين فــي أضــرار جســيمة )أكاديــر 1960، الريصانــي 1992، الحســيمة 1994 و 2004(.
65 - وصلــت موجــات التســونامي هــذه إلــى ارتفــاع 15 متــرا. وتســببت فــي أضــرار جســيمة فــي مــدن طنجــة، أصيلــة، العرائــش، المهديــة، ســا، الربــاط، الــدار 
البيضــاء. وقــد امتــدت ميــاه البحــر لمســافة تزيــد عــن كيلوميتريــن فــي المناطــق الســاحلية. وفــي مــدن الجديــدة، وآســفي، والصويــرة، غمــرت ميــاه البحــر أســوار 
هــذه المــدن. وفــي ســنة 1848، تعرضــت مدينــة الناظــور لتســونامي تســبب فــي فتحــات علــى مســتوى المينــاء. وفضــا عــن ذلــك، أدى الزلــزال الــذي وقــع فــي 

28 فبرايــر 1969 والــذي بلغــت قوتــه 7.3 درجــات علــى مقيــاس ريشــتر، إلــى حــدوث تســونامي ضعيــف الحجــم فــي الــدار البيضــاء.
66 - تســبب هــذه الاضطرابــات خســائر فــي الأرواح البشــرية وتدميــر المســاكن والمنشــآت الكهربائيــة وشــبكة الطــرق ومــا إلــى ذلــك. وقــد أدى انهيــار حافــة 
بنزاكــور فــي فــاس، وهــو آخــر حــادث مــن نوعــه، إلــى مقتــل 52 شــخصا ودمــار العشــرات مــن المنــازل، انظــر: وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والمــاء والبيئــة، مديريــة 

المراقبــة والوقايــة مــن المخاطــر: التقريــر الوطنــي حــول الوقايــة مــن الكــوارث، ملخــص، ينايــر 2005، الصفحــة 24.
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ويجــب الحــرص قبــل مباشــرة عمليــات توســيع المــدارات الحضريــة لبعــض المــدن، كتطــوان وشفشــاون ووزان 
وطنجــة والحســيمة، علــى وضــع خرائــط المناطــق المســتجيبة لشــروط التعميــر، مــن أجــل تحديــد وتوجيــه 

ــة الخاصــة بالطــرق والطــرق الســيارة.  ــات التحتي ــط للبني ــا ووضــع تخطي المناطــق المســموح ببنائه
الســلطات  المعتمــدة في تدخــات  والتنميــة  التعميــر  تقييــم لاحــق للآثــار الحقيقيــة لخيــارات  وفي غيــاب 
العموميــة، سيســتمر الفاعلــون العموميــون في التفاعــل مــع الأزمــات بطريقــة معزولــة وغيــر متجانســة. وتعــد 
تعبئــة الأمــوال في بلادنــا تحــت ضغــط الأزمــة أمــراً أســهل مــن اســتباق الأزمــات والعمــل في إطــار إســتراتيجية 
شــاملة. ويعــد الصنــدوق الوطنــي للحــد مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة آليــة ينبغــي تعزيزهــا في هــذا الصــدد.
ويفتقــر المغــرب إلــى إســتراتيجية فعالــة ومنســقة للوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة ومكافحتهــا. ويعمــل العديــد 
مــن الفاعلــن بشــكل منفصــل في إطــار نصــوص قانونيــة وإجــراءات قطاعيــة. ومــن المؤكــد أنــه جــرى اعتمــاد 
العديــد مــن المخططــات، نذكــر منهــا: المخطــط الوطنــي للحمايــة مــن الفيضانــات، والمخطــط التوجيهــي للوقايــة 
ومكافحــة الحرائــق، ومخطــط تنظيــم عمليــات الإغاثــة )ORSEC(، والإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، 
لكننــا نحتــاج، عمليــاً، إلــى اعتمــاد مقاربــة مندمجــة لتدبيــر التقلبــات والمخاطــر المتعــددة، تتيــح إحــداث آليــة 
للحكامــة في هــذا المجــال. ويتمثــل الهــدف في تحديــد المســؤوليات وتعيــن خليــة مكلفــة بقيــادة العمليــات، 
وإرســاء أرضيــة وطنيــة لتنســيق عمليــة تدبيــر المخاطــر الكبــرى، وإدراج هــذه المخاطــر ضمــن السياســات 

التنمويــة.
كمــا يقُتــرح العمــل علــى وضــع إســتراتيجية تمويــل ملائمــة لمكافحــة الكــوارث الطبيعيــة، تســتند علــى تقنيــات 
ماليــة للتعويــض أو التضامــن، بالإضافــة إلــى اعتمــاد آليــات التأمــن المرتكــزة علــى الشــراكة بــن الدولــة 

والقطــاع الخــاص.
وعــاوة علــى ذلــك، يجــدر النهــوض بــإدارة المعــارف وتبــادل المعلومــات حــول المخاطــر، والتدخــل علــى مســتوى 
التمثــات الاجتماعيــة، وتنميــة ثقافــة المخاطــر، وتعزيــز التواصــل، والعمــل علــى المزيــد مــن إدمــاج البعــد المتعلــق 
»بالمخاطــر« في السياســات العموميــة، ووضــع آليــات لإدمــاج الجماعــات المحليــة والمجتمــع المدنــي والمقــاولات 
والأوســاط العلميــة، وتحميــل المســؤولية للفاعلــن المحليــن مــن أجــل الســهر علــى تطبيــق المقتضيــات القانونيــة 

اللازمــة لتحقيــق قــدرة المــدن علــى التأقلــم والصمــود.

88 . مشروع المدينة والمشاكل البنيوية في مجالي العقار والحركية
11 عندما لا تتحكم المدينة في وعائها العقاري.

لا مــراء في أن العقــار يعتبــر عامــا حاســما في إنتــاج المــدن وتشــكيل معالمهــا. وتتفاعــل الديناميــات العقاريــة 
وأشــكال التنميــة الحضريــة فيمــا بينهــا تفاعــا متواصــا. ومــن الطبيعــي ألا يحصــل التوافــق التــام حــول 
ــة.  ــة العقاري ــذان يتعلقــان، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بالملكي ــر الل التخطيــط شــأنه في ذلــك شــأن التدبي
ولا يمكــن أن يشــكلا غايــة اجتماعيــة واقتصاديــة مثلــى يتقاســمها جميــع الفاعلــن، بالنظــر إلــى تنــوع وتبايــن 

ــم. مصالحه
ــا العقــار محــط أطمــاع  ــي يكــون فيه ــة المعقــدة لمســألة العقــار، لاســيما في المــدن الت وهــذا مــا يفســر الطبيع
وحيــث المضاربــة العقاريــة تشــكل ضغطــا علــى ســوق العقــار. ويعــوق تعــدد الأنظمــة العقاريــة إدمــاج الإمكانــات 
ــة وشــبه  ــة. وتضــم المناطــق الحضري ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــار في مجــال التنمي ــا العق ــي يتيحه الهامــة الت
الحضريــة، 518.000 هكتــار مــن أراضــي الملــك الخــاص للدولــة، و300.000 هكتــار مــن أراضــي الجمــوع 
و20.000 هكتــار مــن أراضــي الحبــوس67. وبالإضافــة إلــى هــذا التنــوع، وتعــدد المتدخلــن ونــدرة الوعــاء 

ــر المهمــة II: الواقــع  ــر العقــار، تقري ــة لتدبي ــق بإعــداد الإســتراتيجية الوطني ــراب: دراســة تتعل ــة إعــداد الت ــي ، مديري ــراب الوطن ــر وإعــداد الت 67 - وزارة التعمي
والتشــخيص المجالــي، 2016
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العقــاري الحضــري القابــل للتعبئــة بســهولة، تواجــه إشــكالية العقــار في المــدن أوجــه قصــور علــى مســتوى 
المنظومــة القانونيــة والإداريــة وفي مــا يتعلــق بالحكامــة.

ــة  ــادة نفقــات المالي في ظــل هــذه الظــروف، لا تتحكــم المــدن في وعائهــا العقــاري الــذي لا يــزال يتســبب في زي
ــة، علمــاً أن مســاحة  ــة وشــبه الحضري ــة استشــرافية لتدبيــر الأراضــي الحضري العموميــة في ظــل غيــاب رؤي
مناطــق التعميــر الجديــدة المنصــوص عليهــا في وثائــق التعميــر تتجــاوز 70.000 هكتــار. وقُــدرت الاحتياجــات 
الإجماليــة في مجــال الأراض الحضريــة بحوالــي 118.000 هكتــار خــال الفتــرة )2034-2014(، بمعــدل 
5900 هكتــار في الســنة، بزيــادة ســنوية قدرهــا 28 في المائــة مقارنــة باحتياجــات الفتــرة )2004-2014(، 
في وقــت يســاهم فيــه تجميــد الأراضــي وارتفــاع أســعار العقــار إلــى زيــادة تعقيــد التدخــات العموميــة. وفي 
الواقــع، فــإن مــا يقــرب مــن 20.500 هكتــار مجمــدة في المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة، بقيمــة تقــدر ب 
70 مليــار درهــم. وتتــراوح حصــة الوعــاء العقــاري بــن 40 و60 في المائــة للمشــاريع الفندقيــة وبــن 10 و50 
ــة مــن  ــى 60 في المائ ــة، مــا بــن 30 إل ــة في المشــاريع العقاري للقطــاع الصناعــي. وتشــكل هــذه الكلفــة العقاري
الكلفــة الإجماليــة للاســتثمار، بينمــا لا تمثــل ســوى 15 إلــى 30 في المائــة مــن إجمالــي كلفــة الســكن في فرنســا، 
و13 في المائــة في كنــدا، ومــا بــن 30 إلــى 40 في المائــة في تركيــا و15 في المائــة في تونــس؛ ممــا يــدل علــى أن 

المغــرب مــن بــن البلــدان التــي تعــد فيهــا كلفــة العقــار باهظــة جــدا68ً.
تقدير الاحتياجات العقارية في المدن )بالهكتار(

2014-20042034-2014الاحتياجات 

300 2005 4الاحتياجات السنوية في مجال العقار

400600الاحتياجات السنوية في مجال الأنشطة الاقتصادية

900 6005 4مجموع الاحتياجات السنوية

000 000118 46مجموع احتياجات الفترة

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، 2016
ويتمثــل الرهــان الرئيســي في إرســاء سياســة عقاريــة منســجمة مــع سياســات التهيئــة والتعميــر، مــن أجــل جعــل 
ــة  ــة وجبائي ــة. فمــن دون أدوات مؤسســية وتنظيمي ــة في المدين ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــار رافع العق
وماليــة وتقنيــة، لا يمكــن لأحــد أن يطمــح إلــى ســن سياســة عقاريــة عقلانيــة ترتكــز علــى دعامــات التقنــن 

والتقييــس )توحيــد المعاييــر( والتخطيــط الحضــري.
ويحــدد مشــروع المدينــة قواعــد اســتخدام الأراضــي ويعيــد تنظيــم العــرض العقــاري. ويتعــن أن يكفــل التوظيــف 
الأمثــل للمجــال الحضــري. وينبغــي أن ينصــب التركيــز علــى الإنصــاف العقــاري كقاعــدة أساســية. كمــا تبــرز 
الأهميــة القصــوى التــي تكتســيها قاعــدة التضامــن بــن المـُـاَّك العقاريــن في إنجــاز الطرق والمرافق والمســاحات 
الخضــراء. وقــد ســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن أوصــى بخلــق جملــة مــن الآليــات لضبــط 
ــة تكــون في خدمــة الجماعــات الترابيــة والمؤسســات  العقــار، لاســيما مــن خــال إنشــاء وكالات عقاريــة جهوي

العموميــة، مــن أجــل تدبيــر وضبــط أفضــل للوعــاء العقــاري69.

68 - المرجع نفسه، الصفحات 96، 98، 127 و224
69 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، تقرير الإحالة رقم 11/ 2014، الصفحة 121
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22 المدينة وقضايا الارتباط والنقل والحركية.
يعتبــر الارتبــاط والنقــل والتنقــات الحضريــة قضايــا تدخــل ضمــن انشــغالات المواطــن العــادي كمــا الســلطات 
التجمعــات  بشــأن  وتقنــي  واقتصــادي  واجتماعــي  سياســي  نقــاش  محــل  القضايــا  هــذه  العمومية. وتعــد 
الحضريــة، لاســيما المــدن الكبــرى التــي تواجــه ثلاثــة تحديــات، تتمثــل في: ضبــط التوســع العمرانــي، وتلبيــة 
ــر ذات  ــاج التدابي ــق إدم ــان التماســك الاجتماعــي عــن طري ــة، وضم ــة المرتبطــة بالحركي الاحتياجــات المتنامي

ــة المســتدامة. ــة للتنمي ــة في مقارب الصل
ويعــد الارتبــاط )connectivité( مســألة أساســية بالنســبة للمدينــة، وهــو مكــون لا يمكــن وضــع تصــوره ولا 

إعمالــه إلا في علاقــة مباشــرة وقويــة مــع العناصــر التاليــة:
التخطيــط الحضــري: ذلــك أنــه بالنســبة للمــدن التــي تســعى إلــى تحقيــق الاســتدامة وتبنــي تدبيــر أمثــل ••

لمختلــف جوانبهــا، فــإن توزيــع مختلــف أحــواض التشــغيل )تجزئــات مخصصــة للأنشــطة الصناعيــة أو 
ــن  ــص تنقــات المواطني ــن تقلي ــن م ــن شــأنه أن يمك ــة م ــف مناطــق المدين ــى مختل ــات( عل أنشــطة الخدم
ــب الاكتظــاظ وتيســير النقــل الجماعــي. ــع محــاور التنقــل وتجن ــم، ممــا يســمح بتوزي للالتحــاق بمقــر عمله

إقامــة ترابــط جيــد بيــن المدينــة والمراكــز التابعــة لهــا عبــر »الترامــواي« أو باقــي وســائل النقــل الجماعــي. ••
وتعــد هــذه المقاربــة الطريقــة الوحيــدة التــي بمقدورهــا وضــع حــد للتوســع الحضــري اللانهائــي ومــا لــه مــن 
انعكاســات ســلبية. إذ ستســمح للأشــخاص بالاســتقرار فــي ضاحيــة المدينــة وســتؤدي إلــى تطويــر أقطــاب 
حضريــة متعــددة بالمدينــة وأحوزهــا، كمــا ســتمكن مــن إقامــة مجــالات بيــن المدينــة والمراكــز التابعــة لهــا 
ــه وتلعــب دورا  ــة تشــكل فضــاءات للعيــش وللترفي ــة حضري ــة ومســتغلات فلاحي ــات حضري ــارة عــن غاب عب

أساســيا فــي تحقيــق الرفــاه الــذي تطمــح إليــه الســاكنة الحضريــة.
النهــوض بالحكومــة الإلكترونيــة مــن خــال تعميــم اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال مــن أجــل توفيــر ••

الخدمــات الإداريــة عــن بعــد، أو مــن خــال العمــل بآليــة الشــباك الوحيــد، ممــا مــن شــأنه تقليــص تنقــات 
المواطنيــن لقضــاء أغــراض إداريــة يمكــن قضاؤهــا عــن بعــد أو لــدى جهــة إداريــة واحــدة.

العمــل علــى إرســاء النقــل متعــدد الوســائط، الــذي مــن شــأنه أن يخلــق تكامــا بيــن وســائل النقــل العمومــي: ••
الترامــواي - الحافلــة وبيــن اســتعمال وســيلة النقــل الأكثــر مراعــاة للبيئــة ألا وهــي الدراجــة الهوائيــة. 
ــات  ــى تصــورات وآلي ــاء عل ــرة، بن ــول خاصــة بالمســافات القصي ــر حل ولتحقيــق هــذا الغــرض، ينبغــي تطوي
ملائمــة للســياق المغربــي. ففــي مــدن بلــدان شــمال المتوســط نعايــن عــودة قويــة جــدا لاســتعمال الدراجــة 
الهوائيــة: إذ يفــوق عــدد الدراجــات الهوائيــة بمدينــة أمســتردام مثــا عــدد الســكان. فــي المقابــل، أصبــح 
ســكان مدينــة مراكــش يتخلــون عــن اســتعمال الدراجــة الهوائيــة لعــدة أســباب، جــزء منهــا ثقافــي، إذ يتــم 
اعتبــار اســتعمال الدراجــة علامــة علــى الفقــر. لذلــك فثمــة مجهــود كبيــر يتعيــن بذلــه فــي مجــال تحســيس 

المواطنيــن وتغييــر العقليــات.
النهــوض بالتربيــة علــى ثقافــة التنقــل المراعــي للبيئــة المحيطــة، مــن أجــل تشــجيع المواطنيــن علــى اختيــار ••

وســائل نقــل مختلفــة ملائمــة لــكل وضعيــة علــى حــدة، وذلــك مــن أجــل وقــف التوجــه المتنامــي نحــو اســتعمال 
الســيارة فــي كل التنقــات.

وبالنســبة للمدينــة التــي تســعى لأن تكــون فعالــة اقتصاديــا ومتماســكة اجتماعيــا ومســتدامة بيئيــا، فــإن تطويــر 
وســائل النقــل العمومــي الحضــري يشــكل تحديــا مجتمعيــا كبيــرا. وهــو ليــس غايــة في حــد ذاتــه، بــل هــو رافعــة 
أساســية في خدمــة سياســات التهيئــة والتعميــر، الــذي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بعــدة اعتبــارات مترابطــة فيمــا 
بينهــا، وهــي: الطفــرة الاقتصاديــة، والعدالــة الاجتماعيــة، وجــودة الحيــاة الحضريــة، والانســجام المجالــي، 

والمحافظــة علــى البيئــة وتعزيزهــا، وحتــى الخصوصيــات الثقافيــة.
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إن الرهانــات المطروحــة في هــذا الصــدد متعــددة. ففــي البــدء، فــإن الحــق في التنقــل هــو جــزء مــن الحــق في 
ــى تنامــي  ــة عل ــى الانعكاســات الســلبية المترتب ــا عل ــة تحيلن ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــم إن الرهان ــة. ث المدين
اســتخدام الســيارات الخاصــة، ممــا يؤثــر ســلبا علــى ســير مرافــق المدينــة، ويكــرس الفــوارق الاجتماعيــة 
والمجاليــة ويولــد تكاليــف إضافيــة. ويســتهلك التنقــل بالســيارة الخاصــة مســاحة وبنيــات تحتية أكبــر ب 90 مرة 
مــن التنقــل عبــر وســائل النقــل العمومــي، علمــا أن تلــك البنيــات التحتيــة تمولهــا الجماعــة. ويشــكل الاســتثمار 
في مجــال النقــل العمومــي قــوة دفــع اقتصاديــة إيجابيــة ويمكــن أن يســاهم في تخفيــض نفقــات التنقــل بنســبة 
50 في المائــة. وأخيــرا، تشــمل التحديــات البيئيــة الضوضــاء والتلــوث والصخــب والازدحــام واســتهلاك الطاقــة 
ُــث )1/3(  الأحفوريــة. وتولــد وســائل النقــل الحضــري في المغــرب خُمُــس )1/5( انبعاثــات غــازات الدفيئــة وثلُ
إجمالــي كميــة ثانــي أكســيد الكربــون، بمعــدل نمــو ســنوي يقــارب 5 في المائــة. وبلــغ تلــوث الغــاف الجــوي في 
كل مــن الــدار البيضــاء وطنجــة ومراكــش، مســتويات، مــن حيــث قيــاس الجزيئــات الدقيقــة )الجســيمات( مــن 
فئــة )PM2,5(، أعلــى بكثيــر مــن العتبــة التــي توصــي بهــا منظمــة الصحــة العالميــة70. وتقــدر كلفــة هــذا التلــوث 
ــي الخام. وهــذا مــا يجعــل ســهام النقــد توجــه للســيارات باعتبارهــا  بنســبة 0.8 في المائــة مــن النــاتج الداخل

مســؤولة علــى التلــوث بشــكل أكبــر مــن وســائل النقــل العمومــي.
ــز  ــة المســتدامة، ترتك ــة للتنمي ــات في إطــار مقارب ــارات والأولوي ــد الخي ــى تحدي ــرار مدعــوون إل ــاع الق إن صن
بالأســاس علــى ضبــط التنقــات الحضريــة والنقــل العمومــي. بيــد أن أوجــه القصــور البنيويــة في قطــاع النقــل 
العمومــي عديــدة، منهــا علــى وجــه الخصــوص الإكراهــات الماليــة، ونقــص الاســتثمار تاريخيــا في هــذا القطــاع، 
وضعــف مســتوى التدبيــر، والافتقــار إلــى التنســيق المؤسســي وعــدم ملاءمــة متطلبــات الحركيــة المســتدامة مــع 

التخطيــط العمرانــي.
ومــن هــذا المنطلــق، يتعــن الرفــع مــن حجــم الاســتثمار في البنيــات التحتيــة وأنظمــة النقــل العمومــي ذات 
الممــرات الخاصــة. ويمكننــا أن نعتبــر أن المغــرب انخــرط في خيــار الترامــواي، بــدل المتــرو المعمــول بــه في 
كبريــات المــدن القاريــة والعالميــة. كمــا تعتبــر الحافــات ذات الخدمــات العاليــة المســتوى بديــا بالنســبة لبعــض 
المــدن مثــل مراكــش التــي تعكــف حاليــا علــى اســتحداث هــذا النظــام. ويتعــن تعزيــز وســائل النقــل العمومــي 
ــرور  ــة الم ــر حرك ــى تحســن طــرق تدبي ــة مدعــوة إل ــة المحيطــة. إن المدين ــة للبيئ ــة أنظمــة النقــل المراعي وتنمي
وانســيابية حركــة العربــات، مــن خــال اعتمــاد مقاربــة الربــط بــن وســائل النقــل المتعــددة والنقــل متعــدد 
الوســائط. إن معالجــة ملتقيــات الطــرق التــي تطــرح جملــة مــن الإشــكاليات، واعتمــاد »أنظمــة المســاعدة علــى 
الاســتغلال وإرشــاد الأشــخاص المتنقلــن« )SAEIV(، ووضــع نظــام للتذاكــر القابلــة للتشــغيل المتبــادل بــن 
وســائل النقــل المختلفــة، واعتمــاد أقطــاب للانتقــال مــن وســيلة نقــل إلــى أخــرى، وتدبيــر الطلــب علــى مواقــف 

ــول لمســألة تدبيــر النقــل العمومــي.  الســيارات، كلهــا عناصــر ينبغــي دراســتها كحل
ولربمــا ينبغــي أيضــا أن ينصــب الاهتمــام علــى تحديــد أبعــاد الطــرق والمقاييــس الخاصــة بهــا؟ وحتــى الآن، ليس 
ثمــة أي معيــار يســمح بتحديــد أبعــاد طريــق معينــة بشــكل دقيــق. فكثافــة المناطــق الحضريــة، ونســبة اســتعمال 
وســائل النقــل، ووظائــف الفضــاءات واســتخداماتها، كلهــا عناصــر تتغيــر، بينمــا لا تتغيــر شــبكة الطــرق ممــا 
قــد يجعلهــا غيــر ملائمــة. وهنــاك صعوبــة أخــرى تكمــن في طريقــة مقاربــة تحديــد الحيــز المخصــص للطــرق. 
ــة  ــد مردودي ــال، مــن تحدي ــى ســبيل المث ــة يمكــن، عل ــة أو ديمغرافي ــار ذي طبيعــة اقتصادي وليــس ثمــة أي معي
طريــق معينــة ومــدى اســتدامة دورهــا. وعــادة مــا يتــم تحديــد عناصــر التصميــم هــذه وفــق مقاربــة تجريبيــة 
ترتكــز علــى اعتبــارات تقنيــة وماليــة. وإذا كان مــن الصعــب أن تســتند عمليــة تحديــد الأبعــاد والمقاييــس علــى

70 - تــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة بفضــل القيــود المفروضــة علــى اســتيراد العربــات التــي يزيــد عمرهــا عــن 5 ســنوات، واعتمــاد معاييــر أكثــر 
صرامــة تخــص الوقــود. ومــع ذلــك، فــإن العجــز كبيــر، علمــاً أن النقــل هــو أول مســتهلك للطاقــة فــي المغــرب بمــا يقــرب مــن 40 فــي المائــة مــن الاســتهلاك 
النهائــي للمنتجــات البتروليــة. ويمثــل النقــل البــري 88 فــي المائــة مــن اســتهلاك الطاقــة فــي قطــاع النقــل، منهــا 35 فــي المائــة بالنســبة للســيارات الخاصــة 

و41 فــي المائــة بالنســبة لأســطول النقــل البــري للبضائــع.
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نمــوذج اقتصــادي واجتماعــي ومجالــي أمثــل، فإنــه لربمــا يتعــن التفكيــر في تخصيــص نطاقــات أكبــر وأوســع 
عنــد تحديــد الحيــز المخصــص للطــرق في وثائــق التعميــر71.

وعــاوة علــى ذلــك، يتيعــن تحقيــق التكامــل بــن الحركيــة والتعميــر. وينبغــي ملاءمــة عمليــات إعــداد وتنفيــذ 
ــة،  ــة العمراني ــه التهيئ ــي، لاســيما مخطــط توجي ــط العمران ــق التخطي ــع وثائ ــة م مخطــط التنقــات الحضري
وذلــك مــن أجــل بنــاء مدينــة مترابطــة ومتناســقة ومتصلــة. ويجــب أن يســتهدف إنجــاز خطــوط النقــل العمومــي 
بالأســاس ترشــيد توســع المدينــة وتوجيــه عمليــة توزيــع مناطــق الســكنى ونطاقــات التشــغيل، وطبيعــة وموقــع 

الاســتثمارات الخاصــة وإطــار العيــش.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتدامة المدينــة تبقــى رهينــة بالتقائيــة اســتراتيجيات وبرامــج التهيئــة العمرانيــة. 
وفضــا عــن شــبكة الطــرق ومواقــف الســيارات والممــرات الخاصــة بالنقــل العمومــي، تســلط إســتراتيجية 
تطويــر التنافســية اللوجســتيكية الضــوء علــى إعــادة تنظيــم الخدمــات اللوجســتيكية الحضريــة في خمــس مــدن 
ــغ 700  ــن 2017 و2021، باســتثمار يبل ــا ب ــرة م ــى الفت ــد عل ــة، مــن خــال مجموعــة مــن المشــاريع تمت مغربي
مليــون درهــم. والجديــر بالذكــر، أن القطــاع يعانــي مــن أوجــه قصــور كبيــرة. فالمرافــق العموميــة المخصصــة 
ــة.  ــق الخاصــة بتســليم الســلع للمحــات التجاري ــادرة، لاســيما المراف ــدن ن ــات اللوجســتيكية داخــل الم للخدم
وتعــد 22 في المائــة مــن وضعيــات وقــوف العربــات لنقــل البضائــع في المــدن وضعيــات غيــر قانونيــة. وتصــل هــذه 
النســبة إلــى 88 في المائــة في الــدار البيضــاء. كمــا أن أكثــر مــن 60 في المائــة مــن عمليــات تســليم البضائــع تتــم 
في الفتــرات التــي تشــهد ازدحامــا كبيــرا )مــن 8:00 إلــى 12:00( و39 في المائــة فقــط مــن هــذه العمليــات تتبــع 
مســارات مخططــا لهــا، علمــاً أن 12 في المائــة مــن عربــات توزيــع البضائــع في المــدن مضــى علــى اســتخدامها 

أكثــر مــن 15 ســنة )25 في المائــة في الــدار البيضــاء(72.
ــل  ــات نق ــوف عرب ــم ســير ووق ــى قواعــد ومخططــات لتنظي ــر عل ــدن التوف ــى الم ــي عل ــق، ينبغ ــن هــذا المنطل وم
الســلع. ويعتبــر تطويــر العــرض المتوفــر مــن التجهيــزات والبنيــات التحتيــة اللوجســتيكية الحضريــة حــا لتعزيــز 
تدفــق المبــادلات بــن المــدن وخيــارا بديــا مــن أجــل تنظيــم تخزيــن البضائــع ونقلهــا في المناطــق الحضريــة عاليــة 
الكثافــة. إن إعمــال »الميثــاق المغربــي لصالــح اللوجيســتيك الأخضــر« كخارطــة طريــق أضحى أمــراً ضروريا لوضع 
الخدمــات اللوجســتيكية الحضريــة علــى مســار الاســتدامة ومــن ثــم خدمــة الاقتصــاد المحلــي علــى نحــو أفضــل.
أمــا علــى الصعيــد البيئــي، فينبغــي اعتمــاد تدابيــر تحفيزيــة، مــن قبيــل التحديــث التدريجــي للعربــات شــديدة 
التلويــث، وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى الحــد مــن الأثــر البيئــي للنقــل الحضــري، ومعايير الانبعاثــات الخاصة 
ــه قبــل ســنة 2009، كان  ــر بالذكــر أن ــة الوقــود ومصــادر الطاقــة النظيفــة. والجدي بالعربــات، وتحســن نوعي
يســتخدم الغــازوال مــن نــوع »PPM-10.000« بــدلا مــن PPM-50 حاليــا. ويعتبــر الوصــول إلــى اســتخدام 

الغــازوال مــن نــوع PPM-10، وفقــا للمعاييــر الدوليــة الجــاري بهــا العمــل، أولويــة رئيســية في هــذا الشــأن73.
وفي مــا يتعلــق بالاســتدامة الماليــة لنظــام النقــل الحضــري، فيمكــن تعزيزهــا مــن خــال الشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص وتدبيــر المنافســة والتمويــل. ويعــد »صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط 
بــن المــدن« آليــة يتعــن تعزيزهــا في هــذا الإطــار. ويخصــص لهــذا الصنــدوق غــاف مالــي ســنوي يبلــغ 200 
مليــون أورو، توفــره بالتســاوي كل مــن وزارة الداخليــة ووزارة الماليــة. وتم تصميــم هــذا الصنــدوق علــى نحــو 

71 - وفــق هــذا المنطــق فــإن استشــراف تخصيــص حيــز أكبــر لبعــض الطــرق لا يولــد تكاليــف إضافيــة كبيــرة بالمقارنــة مــع عمليــة توســيع طــرق لــم يخصــص 
لهــا الحيــز الكافــي، التــي قــد تكــون مكلفــة جــداً أو حتــى غيــر فعالــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي التمييــز بيــن الحيــز العــام للطــرق والحيــز الخــاص بوســائل 
النقــل. وتشــكل المســاحة التــي تتجــاوز الاحتياجــات الفوريــة للعربــات فــي الواقــع فرصــة عقاريــة يتعيــن إعــادة تركيبهــا وإعــادة توجيــه اســتخدامها، إذا لــزم الأمــر، 
إلــى نطاقــات تحتضــن مغروســات، وأنشــطة ترفيهيــة، وفضــاءات للألعــاب والتنــزه، بــل وحتــى أنشــطة اقتصاديــة. وتشــكل الطرقــات التــي تحيــط بهــا المســاحات 

الخضــراء والأنشــطة الترفيهيــة إحــدى الشــروط الرئيســية التــي تحــدد مــدى توفيــر مجــال حضــري معيــن للحفــاوة.
72 - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك/ الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية: الإستراتيجية اللوجيستيكية بالمغرب: الحصيلة وآفاق التطور، 2016

ــى توليــد 28 فــي  73 - مــن الممكــن خفــض اســتهلاك الطاقــة فــي قطــاع النقــل بنســبة 35 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030، علمــاً أن نقــل البضائــع قــادر عل
ــي النقــل واللوجســتيك. المائــة مــن حجــم الاقتصــاد فــي اســتهلاك الطاقــة المتوقــع، مــن خــال تنفيــذ تدابيــر تشــجع النجاعــة الطاقيــة فــي مجال
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يمكنــه مــن تمويــل الاســتثمارات في مجــال النقــل الحضــري العمومــي في المــدن الرئيســية العشــر في المغــرب، أي 
مــا يعــادل 30 مليــون درهــم علــى مــدى 15 عامــا74. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يوصــى بتعميــم شــركات التنميــة المحليــة لإنجــاز البنيــات التحتيــة وتقــديم الخدمــات 
الخاصــة بالنقــل الحضــري، وبإحــداث مؤسســات التعــاون بــن الجماعــات مــن أجــل تنســيق العمــل علــى 

مســتوى المدينــة. كمــا ينبغــي تكثيــف أنشــطة التحســيس والتكويــن لفائــدة الفاعلــن المحليــن.

99 . المدينة المستدامة: المستويات المترابطة للتخطيط الإستراتيجي 
والعمراني 

إن التخطيــط العمرانــي هــو في جوهــره متعــدد الأبعــاد ومتعــدد المســتويات. وينبغــي أن يكــون نابعــا مــن مشــروع 
للتنميــة الإســتراتيجية الكفيــل بالتصــدي لمختلــف المشــاكل البنيويــة التــي تثقــل كاهــل المدينــة.

11 مشروع المدينة ومستويات التخطيط الإستراتيجي:.
لا يمكــن صياغــة مشــروع المدينــة دون مراعــاة الترابــط بــن التوجهــات الإســتراتيجية لوثائــق إعــداد التــراب 
ــى وجــوب  ــل عل ــة تحي ــم نقــل في إطــار علاقــة تراتبي ــر، وفــق منطــق التوافــق والانســجام، إن ل ــق التعمي ووثائ

ــى مختلــف مســتويات المجــال الترابــي المتعــددة. المطابقــة بــن التصاميــم والمخططــات عل
ويتجســد التحــدي الــذي يواجهــه مشــروع المدينــة أولا علــى مســتوى التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب باعتبــاره 
رؤيــة رئيســية تعكــس السياســة المعتمــدة في مجــال إعــداد التــراب؛ علمــاً أن التوجهــات الكبــرى التــي يقــع 
عليهــا الاختيــار، تجــد ترجمتهــا ومســارات تطورهــا وتوضيبهــا علــى مســتوى التصميــم الجهــوي لإعــداد 
ــع  ــي تنب ــارات الرئيســية الت ــك، فــإن الخي ــة75، إن وجــد. وبعــد ذل ــم الوظيفــي والتهيئ ــم التنظي ــراب وتصمي الت
مــن التصميــم الوطنــي يتــم تنزيلهــا في شــكل تدابيــر عمرانيــة في مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وفي شــكل 

ــة. ــم التهيئ ــة في تصمي ــة إلزامي ــات تنظيمي مقتضي

74 - يمــول صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن الاســتثمارات الأوليــة ويتولــى ســداد الديــن )70 فــي المائــة مــن اســتثمارات 
الخطــوط العاملــة فــي الممــرات الخاصــة( وعجــز الاســتغلال خــال الســنوات الثــاث الأولــى مــن الاســتغلال. وللاســتفادة مــن دعــم هــذا الصنــدوق، ينبغــي توفــر 
الشــروط التاليــة علــى المســتوى المحلــي: 1( تمويــل يصــل إلــى 30 فــي المائــة؛ 2( التوفــر علــى مخطــط التنقــات الحضريــة ؛ 3( إنشــاء شــركة خاصــة لإنجــاز 

المشــاريع و 4( تحمــل تكاليــف عجــز الاســتغلال بعــد الســنوات الثــاث الأولــى.
75 - يضمــن تصميــم التنظيــم الوظيفــي والتهيئــة، الــذي يدعــو التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب إلــى وضعــه، الانتقــال بيــن وثائــق إعــداد التــراب ووثائــق التعميــر. 
ومــن المفتــرض، مــن حيــث المبــدأ، أن تمكــن هــذه الآليــة مــن وضــع تخطيــط مجالــي يوفــق بيــن مضاميــن التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب ومخطــط توجيــه 

التهيئــة العمرانيــة، مــن خــال اقتــراح منطــق وظيفــي للتنميــة فــي إطــار المجــال الحضــري
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ولا يبــدو هــذا الانســجام واضحــا، حيــث لــم يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي عليــه بعــد مــن خــال نــص قانونــي 
خــاص، علــى الرغــم مــن أن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات ينــص علــى أن التصميــم الجهــوي 
لإعــداد التــراب يعتبــر وثيقــة مرجعيــة للتهيئــة المجاليــة لمجمــوع التــراب الجهــوي76. وغالبــا مــا تفتقــر تصاميــم 
التهيئــة إلــى توجهــات إســتراتيجية، وتنفــذ في غيــاب أو تغييــب وثائــق إعــداد التــراب. لقــد آن الأوان لإرســاء 

الترابــط، كقاعــدة قانونيــة، بــن التوجيهــات والخيــارات والمقتضيــات الــواردة في الوثائــق الســالفة الذكــر.
ــع  ــى جمي ــة عل ــة، باســتثمار الجهــود المبذول ــق بمشــروع المدين ــة اتخــاذ القــرار، في مــا يتعل ــة عملي ــدأ عقلن وتب
المســتويات. وســيكون مــن الضــروري خلــق مسلســل تعاونــي ومفتــوح واستشــرافي لتدبيــر كل مــا يحيــط بصياغــة 

وببنــاء هــذا المشــروع العمرانــي مــن مواطــن الشــك ومــن تعقيــد.
ويعمــل مشــروع المدينــة علــى اعتمــاد خيــارات التهيئــة اســتنادا إلــى الأبحــاث المنجــزة علــى الأقــل علــى مســتويين 
ــا. أمــا  ــا واقتصادي ــة وضواحيهــا التــي تترابــط في مــا بينهــا ترابطــا اجتماعي اثنــن. الأول هــو مســتوى المدين
المســتوى الثانــي فيتعلــق بالمجــال الترابــي الجهــوي أو المجــال الترابــي الجهــوي الكبيــر، مــن أجــل تســليط الضــوء 

علــى الشــبكات العمرانيــة داخــل هــذا المجــال وتعزيــز الإطــار العمرانــي.
ويســعى مشــروع بنــاء المدينــة المســتدامة إلــى تحفيــز الديناميــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمجاليــة والثقافيــة 
والبيئيــة للمدينــة، في علاقتهــا مــع المــدن والمراكــز التــي تحيــط بهــا. ويهــدف تحليــل الوظائــف العمرانيــة إلــى 
تعزيــز أوجــه التضامــن والتكامــل بــن مختلــف أجــزاء المجــال الحضــري، بغيــة الاســتجابة لمتطلبــات التنميــة 

وضمــان التوفيــق بــن التوســع العمرانــي المســتمر للمدينــة في نطاقهــا الموســع وأهميــة بنــاء مدينــة مدمَجــة.
ــرك هامــش يســمح  ــن 10 و25 ســنة، فمــن المناســب ت ــراوح ب ــراب تت ــق إعــداد الت ــدة العمــل بوثائ وبمــا أن م
بإدخــال بعــض التغييــرات ذات الطابــع العمرانــي علــى الرؤيــة المســطرة مســبقا، عــوض الاضطــرار إلــى التقيــد 
الحــرفي بالتوجهــات الإســتراتيجية. والمرونــة المطلوبــة هنــا هــي عامــل تســهيل وتيســير، وليســت مصــدرا 
للانزلاقــات أو تمييــع القــرارات. وهكــذا تصبــح المســافة الفاصلــة بــن التوجيهــات العامــة المســبقة، المحــددة 
في بدايــة المشــروع، وتلــك الملزمــة، وليســت مصــدرا لمجموعــة مــن الصعوبــات المنهجيــة التــي قــد تعرقــل عمليــة 

تنفيــذ وثائــق التعميــر.
76 - لا يوجــد أي نــص قانونــي خــاص بغــرض وإجــراءات البحــث والموافقــة علــى التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب وتصميــم 
التنظيــم الوظيفــي والتهيئــة، وكــذا العلاقــة بيــن هــذه التصاميــم ووثائــق التعميــر. وقــد أشــار القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات إلــى دور التصميــم 
الجهــوي لإعــداد التــراب فــي المادتيــن 88 و 90، حيــث تنــص المــادة 90 علــى أنــه »يتعيــن علــى الإدارة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة والمقــاولات 

العموميــة الأخــذ بعيــن الاعتبــار مضاميــن التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب فــي إطــار برامجهــا القطاعيــة أو تلــك التــي تــم التعاقــد فــي شــأنها«
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إن الواقــع بعيــد تمامــا عــن هــذه الصــورة التــي تربــط مشــروع المدينــة بمســتويات التخطيــط الإســتراتيجي. 
نحــن نعيــش مرحلــة مخــاض؛ ذلــك أن الممارســة الحاليــة لــم تصــل إلــى درجــة الفوضــى، لكنهــا لا تفــي بتاتــا 
بمتطلبــات التنميــة الحضريــة المســتدامة. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي التشــديد علــى أن اللجــوء إلــى الاســتثناءات 
في مجــال التعميــر يســيئ إلــى عمليــة التخطيــط ويمــس بمصداقيــة منظومــة اتخــاذ القــرار، ممــا قــد يحــول 
تصميــم تهيئــة المدينــة إلــى مجــرد وثيقــة عاديــة لا تحظــى باهتمــام المســتثمرين والمســؤولين عــن تدبيــر المدينــة. 

22 تخطيط تزويد المدن بالماء الصالح للشرب.
تقــدر إمكانيــات المــوارد المائيــة الطبيعيــة في المغــرب في الســنة المتوســطة، وفقــا للمخطــط الوطنــي للمــاء لســنة 
2015، بحوالــي 22 مليــار متــر مكعــب في الســنة، أي مــا يعــادل حوالــي 700 متــر مكعــب للفــرد في الســنة، وهــو 
أقــل مــن عتبــة 1.000 متــر مكعــب للفــرد في الســنة، التــي يقــر بهــا الجميــع باعتبارهــا العتبــة التــي تنــذر بظهــور 

نــدرة الميــاه والأزمــات الكامنــة ذات الصلــة بهــا.
اء النمــو الديموغــرافي ومخاطــر التغيــرات المناخيــة. وتعــد الســنوات الثلاثــون  وســيتفاقم هــذا النقــص جــرَّ
الأخيــرة في المتوســط الأكثــر جفافــا خــال الفتــرة 2010-1940. فقــد انخفــض معــدل المــوارد المائيــة في المغــرب 
ــرة مــا بــن  ــة بالمعــدل المســجل خــال الفت ــة مقارن ــى 20 في المائ ــرة مــا بــن 1981 و2010 بنحــو 15 إل في الفت

1940و2010.
ولمواكبــة وتيــرة تنميــة البــاد وتلبيــة احتياجــات القطاعــات المســتخدمة للميــاه، انخــرط المغــرب منــذ الاســتقلال 

في مســار التحكــم في مــوارده المائيــة.
وقــد مكنــت هــذه السياســة البــاد مــن التوفــر علــى بنيــات تحتيــة مائيــة مهمــة، علــى الرغــم مــن محدوديــة 
المــوارد المائيــة، ومتطلبــات تزويــد الســاكنة وقطــاع الصناعــة بالمــاء الصالــح للشــرب، وتطــور الزراعــة المســقية. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، وبالنظــر إلــى إمكانــات البــاد المائيــة المحــدودة نســبيا، وفتــرات الجفــاف التــي 
تزايــدت وتيرتهــا وشــدتها خــال العقــود الأخيــرة، فــإن المغــرب يشــهد تفاقــم العجــز في المــوارد المائيــة. وتعانــي 
ــع،  ــس، وســوس، والحــوز، والمنطقــة الشــرقية، ومنطقــة أم الربي ــال الأطل ــوب سلســلة جب المناطــق الواقعــة جن

بالفعــل مــن عجــز في المــوارد المائيــة، ومــن المرجــح أن يمتــد هــذا العجــز ليشــمل مناطــق أخــرى.
ويعــزى هــذا العجــز، مــن جهــة، إلــى نــدرة المــوارد المائيــة بشــكل متزايــد )الأمطــار، والمــوارد المائيــة لمــلء حقينــة 
الســدود(، ومــن جهــة أخــرى، إلــى تنامــي الاحتياجــات مــن المــوارد المائيــة، جــراء النمــو الديموغــرافي وتطــور 

النشــاط الاقتصــادي.
ويواجــه قطــاع الميــاه جملــة مــن التحديــات في الســنوات المقبلــة، تشــمل علــى وجــه الخصــوص محدوديــة المــوارد 
ــات(، وتدهــور جــودة  ــة القصــوى )الجفــاف والفيضان ــا، وتفاقــم الظواهــر المناخي ــة وتنامــي كلفــة تعبئته المائي
الميــاه نتيجــة زيــادة تلــوث الميــاه، والتثمــن غيــر الــكافي للميــاه المعبــأة، والاســتغلال المفــرط لمــوارد الميــاه الجوفيــة، 

ومحدوديــة التمويــل، وضعــف الالتقائيــة والانســجام علــى مســتوى الإســتراتيجيات القطاعيــة.
كمــا اعتمــد المغــرب في ســنة 2015، القانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء، الــذي جــاء بتدابيــر جديــدة تــروم 
تحســن الحكامــة المؤسســاتية للتدبيــر المندمــج للمــوارد المائيــة، والأخــذ بعــن الاعتبــار إجــراءات التأقلــم مــع 
انعكاســات التغيــرات المناخيــة، ووضــع آليــات قانونيــة لتنويــع مصــادر الميــاه غيــر الاعتياديــة، كتصفيــة الميــاه 

ــاه البحــر. ــة مي المســتعملة وتحلي
ــم  ــاه الصالحــة للشــرب في المغــرب وفــق تصمي ــم المؤسســي للقطــاع، ينتظــم مجــال المي ــى مســتوى التنظي وعل
مؤسســي يضــم العديــد مــن الفاعلــن: كتابــة الدولــة المكلفــة بالميــاه التــي تضطلــع بمهــام تخطيــط المــوارد 
المائيــة وتعبئتهــا وتدبيرهــا؛ والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب77، كمخطــط ومنتــج رئيســي 

77 - مذكرة وفرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- القطاع المكلف بالماء
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ومــوزع للمــاء الصالــح للشــرب وفاعــل رئيســي في مجــال التطهيــر الســائل؛ والجماعــات الترابيــة المســؤولة عــن 
التدبيــر المباشــر أو عــن طريــق فاعلــن متخصصــن )المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، وكالات 
توزيــع المــاء والكهربــاء، وفاعلــون خــواص(، لخدمــات توزيــع المــاء الصالــح للشــرب والتطهيــر الســائل؛ والفاعلــون 
المكلفــون بتوزيــع المــاء الصالــح للشــرب والتطهيــر الســائل )المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، 
وكالات توزيــع المــاء والكهربــاء، وفاعلــون خــواص(. ويتوفــر بعــض الفاعلــن، مــن غيــر المكتــب الوطنــي للكهربــاء 

والمــاء الصالــح للشــرب، علــى نظــام خــاص بهــم لإنتــاج المــاء الصالــح للشــرب. 
ــد  ــى الصعي ــح للشــرب عل ــاء الصال ــد بالم ــه الإســتراتيجية كمخطــط للتزوي ــب، انطلاقــا مــن مهمت ويقــوم المكت
الوطنــي، بضمــان التنســيق الوثيــق مــع الموزعــن الآخريــن مــن أجــل: الحصــول علــى معطيــات إحصائيــة تتعلــق 
باســتهلاك المــاء الصالــح للشــرب في مختلــف مناطــق البــاد، وتحديــد الأهــداف المتعلقــة بــالأداء، لاســيما في 

مــا يتعلــق بمردوديــة تجهيــزات التوزيــع، علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل. 
ويعمــل المكتــب بعــد ذلــك علــى تحديــد احتياجــات كل مدينــة مــن المــاء الصالــح للشــرب، في ضــوء المعطيــات 
الســالفة الذكــر، والجوانــب الديمغرافيــة وأخــذا بعــن الاعتبــار مشــاريع إنمائيــة محــددة إذا تمــت برمجتهــا.
وقــد وُضعــت هــذه التوقعــات في أفــق ســنة 2040 ويجــري تحديثهــا بانتظــام لمراعــاة الحقائــق المســجلة علــى 
ــي تمــت  ــة والســياحية الت ــة والصناعي ــاج المشــاريع العمراني ــى إدم ــد الاقتضــاء، عل ــل، عن ــع والعم أرض الواق

ــا. برمجتهــا حديث
وبخصــوص الشــق المتعلــق بالمــوارد المائيــة، يعمــل المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بتنســيق وثيــق 

مــع كتابــة الدولــة المكلفــة بالمــاء، وذلــك علــى مســتويات مختلفــة:
مســتوى التخطيــط الإســتراتيجي: مــن خــال مســاهمة المكتــب فــي إعــداد مختلــف وثائــق التخطيــط 	-

)المخطــط الوطنــي للمــاء، والمخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة(، حيــث يعمــل 
المكتــب علــى تبليــغ احتياجــات المــاء الصالــح للشــرب فــي مختلــف مناطــق البــاد، وتخزيــن المــوارد 
المائيــة المخصصــة لهــذا الغــرض، وكــذا اقتــراح مختلــف الخيــارات الكفيلــة بالملاءمــة بيــن العــرض 

والطلــب علــى المــاء الصالــح للشــرب؛
المســتوى الإجرائــي: بإشــراك المكتــب فــي المراحــل ذات الصلــة والتــي لهــا علاقــة بمهامــه فــي مجــال بنــاء 	-

الســدود واســتخراج مــوارد الميــاه الجوفيــة واســتغلالها.
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وبالإضافــة إلــى الجوانــب المتصلــة بتقييــم الاحتياجــات مــن المــاء الصالــح للشــرب وتخزيــن المــوارد المائيــة 
ــاء  ــاء والم ــي للكهرب ــب الوطن ــى المكت ــح للشــرب، يتول ــاء الصال ــب مــن الم ــن العــرض والطل اللازمــة للملاءمــة ب
مــع المحــاور  ينســجم  وذلــك بمــا  تنفيذهــا،  يتعــن  التــي  للمشــاريع  الديناميــة  البرمجــة  للشــرب  الصالــح 

الإســتراتيجية لتدخلــه، وهــي:
تعزيــز وتأمــن وضمــان اســتدامة تزويــد مختلــف مــدن المملكــة بالمــاء الصالــح للشــرب، مــع الحــرص، 	-

ــى  ــاه الســطحية وغيــر الاعتياديــة، بمــا يســهم في الحفــاظ عل بالدرجــة الأولــى، علــى اســتخدام مــوارد المي
الميــاه الجوفيــة مــن الاســتغلال المفــرط؛

تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي بموجب مبدأ الحق في الماء؛	-
إنجــاز مشــاريع التطهيــر الســائل لتحســن الظــروف المعيشــية للســكان والمســاهمة في الحفــاظ علــى البيئــة، 	-

لاســيما المــوارد المائيــة.
التخطيــط  ينبثــق  للشــرب،  الصالــح  بالمــاء  الحضريــة  المناطــق  بتزويــد  المتعلــق  الأول  المحــور  وبخصــوص 
ــة التخطيــط المذكــورة أعــاه، التــي  ــح للشــرب مــن عملي ــاء والمــاء الصال الاســتثماري للمكتــب الوطنــي للكهرب
تتيــح تحديــد تواريــخ توقــف أنظمــة الإنتــاج القائمــة انطلاقــا مــن تقييــم العلاقــة بــن الاحتياجــات والمــوارد، 
ــة  ــم، فــإن المقارب ــي يتعــن توفيرهــا. ومــن ث ــة الت والاحتياجــات والقــدرات، وتحــدي حجــم القــدرات الإضافي

ــي: ــى مــا يل المعتمــدة ترتكــز عل
تدبيــر الطلــب علــى المــاء الصالــح للشــرب، مــن خــال تحســن مردوديــة منشــآت الإنتــاج والتوزيــع وتحســيس 	-

الســكان بأهميــة محاربــة تبذيــر الميــاه.
ملاءمــة العــرض مــع الطلــب، مــع الحــرص، بالدرجــة الأولــى، علــى اســتخدام مــوارد الميــاه الســطحية وغيــر 	-

الاعتياديــة، بمــا يســهم في الحفــاظ علــى الميــاه الجوفيــة. 
وفي الواقــع، فــإن تقييــم الاحتياجــات مــن المــاء الصالــح للشــرب ينبغــي أن يأخــذ بعــن الاعتبــار تحســن مردوديــة 
منشــآت الإنتــاج والتوزيــع، بمــا يتيــح مكافحــة تبذيــر الميــاه مــن جهــة، والاســتفادة المثلــى مــن الاســتثمارات التــي 

يتعــن تعبئتهــا مــن جهــة أخــرى.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يفضــل اســتخدام مــوارد الميــاه الســطحية وغيــر الاعتياديــة )تحليــة الميــاه / تنقيتهــا( في 
اختيــار المشــاريع، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى مــوارد الميــاه الجوفيــة التــي يعتبرهــا المكتــب الوطنــي للكهربــاء 
والمــاء الصالــح للشــرب احتياطيــات إســتراتيجية. وهكــذا، فــإن مــا يقــرب مــن 70 في المائــة مــن إنتــاج المكتــب 
في ســنة 2016 تأتــى مــن مــوارد ســطحية أو غيــر اعتياديــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الطاقــة الإنتاجيــة للمكتــب 
ــة بلغــت 25 مليــون متــرا مكعبــا في الســنة في  ــاه الملوث ــة المي ــق تنقي ــاه البحــر أو عــن طري ــة مي عــن طريــق تحلي

نهايــة ســنة 2016.
وخــال الفتــرة 2001-2016، خصــص المكتــب لهــذا المحــور غلافــا ماليــا يتجــاوز 22 مليــار درهــم. وقــد مكــن 
ذلــك مــن زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة بصبيــب إضــافي قــدره 22 متــرا مكعبــا في الثانيــة، ليصــل إجمالــي القــدرة 
الإنتاجيــة إلــى 63.5 متــرا مكعبــا في الثانيــة. كمــا تم تركيــب أزيــد مــن 8500 كيلومتــراً مــن القنــوات )الإنتــاج 
ــة ومركــزا ليصــل بذلــك عــدد  ــاه الصالحــة للشــرب في 63 مدين ــع المي ــر خدمــة توزي ــع( والتكفــل بتدبي والتوزي

المــدن التــي يقــدم فيهــا المكتــب هــذه الخدمــة إلــى 264 مدينــة.
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وفي مــا يتعلــق بخطــة عمــل المكتــب في مجــال تزويــد المناطــق الحضريــة بالمــاء الصالــح للشــرب خــال الفتــرة 
2017-2021، فإنــه ســيعبئ اســتثمارات تبلــغ 16 مليــار درهــم، وســتمكن مــن:

تحســين مردوديــة منشــآت الإنتــاج والتوزيــع التــي ســتنتقل علــى التوالــي مــن 95.5 و75.5 فــي المائــة ••
المســجلة فــي ســنة 2016 إلــى 96 و78 فــي المائــة بحلــول ســنة 2021؛

تعبئــة صبيــب إضافــي يبلــغ حوالــي 20 متــرا مكعبــا فــي الثانيــة، 90 فــي المائــة منهــا مــن مــوارد ســطحية ••
أو غيــر اعتياديــة، وتركيــب 3000 كيلومتــر مــن قنــوات الإنتــاج والتوزيــع.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفتــرة 2017-2021 ستشــهد إنجــاز العديــد مــن مشــاريع تحليــة ميــاه البحــر ومشــاريع 
تنقيــة الميــاه الملوثــة، ممــا يزيــد بأربعــة أضعــاف مــن القــدرة الحاليــة للمكتــب، حيــث ســتنتقل مــن 25 مليــون 
متــر مكعــب في الســنة إلــى أزيــد مــن 100 مليــون متــر مكعــب في الســنة. والمــدن الرئيســية المعنيــة بهــذه المشــاريع 

هــي: أكاديــر والعيــون والحســيمة وســيدي إفنــي وطانطــان وطرفايــة.
وتواجه المدن المغربية في هذا الإطار أربعة تحديات كبرى، تتمثل في:

التدبيــر الجيــد لكميــات الميــاه الصالحــة للشــرب التــي يتوصــل بهــا المســتهلك: إن جــزءاً كبيــراً مــن ميــاه ••
الشــرب التــي يتــم إدراجهــا في شــبكة التوزيــع بالمــدن يهُــدر للأســف بســبب حــالات تســرب الميــاه ســواء، تلــك 
المعلــن عنهــا أو غيــر المعلــن عنهــا مــن لــدن الفاعلــن المشــرفين علــى التوزيــع. وقــد تصــل أحيانــا نســبة هــدر 
ــة  ــد مــن الشــفافية ومضاعف ــك، مــن الضــروري إرســاء المزي ــة. لذل ــى 45 في المائ ــاه في بعــض المــدن، إل المي
جهــود صيانــة شــبكات التوزيــع بــدلاً مــن اللجــوء إلــى عمليــات جديــدة لتعبئــة ومعالجــة الميــاه مكلفــة ماديــا 

وبيئيــا.
ضمــان التزويــد بالميــاه الصالحــة للشــرب بنــاء علــى تخطيــط جيــد ومقاربــة اســتباقية، ممــا يمكــن مــن ••

تجنــب حــدوث انقطاعــات مؤقتــة، ســواء لمــدة قصيــرة أو متوســط، في تزويــد الســاكنة بالميــاه، لمــا لتلــك 
الانقطاعــات مــن انعكاســات اجتماعيــة واقتصاديــة علــى ســكان بعــض المــدن. وفضــا عمــا يتطلبــه تحقيــق 
هــذا الأمــر مــن تشــاور بــن الفاعلــن، فإنــه يقتضــي مــن الــوكالات الحضريــة أو المنتخبــن أن يعملــوا، عنــد 
تخطيــط وبرمجــة مشــاريع عمرانيــة أو ســياحية جديــدة تتطلــب اســتهلاكا مفرطــا للميــاه )ملاعــب غولــف 
جديــدة، مناطــق صناعيــة جديــدة، تحويــل المناطــق المخصصــة للفيــات إلــى ســكنى مــن فئــة طابــق أرضــي 
زائــد أربعــة طوابــق( علــى إبــرام اتفــاق مســبق مــن المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح والشــرب، علــى 

اعتبــار أن زيــادة حاجــة مدينــة مــا مــن منســوب تدفــق الميــاه يتطلــب تخطيطًــا علــى المــدى الطويــل.
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إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة وميــاه الأمطــار: لقــد ارتفــع الحجــم الســنوي للميــاه العادمــة ارتفاعــا كبيــرا ••
خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة. فقــد انتقــل مــن 48 مليــون إلــى 500 مليــون متــر مكعــب مــا بــن ســنتي 1960 
و1996، وبــات يبلــغ حاليــا 700 مليــون متــر مكعــب. كمــا أن حجــم ميــاه الســيلان/المياه الســائلة أضحــى مــع 

التوســع العمرانــي في تزايــد مســتمر.
لقــد أصبحــت الميــاه العادمــة وميــاه الأمطــار مــوارد ثمينــة للغايــة يجــب معالجتهــا وتثمينهــا بــدل أن تهُــدر في ••

قنــوات الصــرف الصحــي. ومــن ثمــة تبــرز الحاجــة، علــى الأقــل بالنســبة إلــى التجــزءات الســكنية الجديــدة، 
إلــى وضــع شــبكات خاصــة بالميــاه العادمــة وأخــرى بميــاه الأمطــار بالإضافــة إلــى تعميــم محطــات المعالجــة.

ــاء والمــاء الصالــح للشــرب بجانــب كبيــر •• ضمــان التمويــل المســتدام: لقــد تم تكليــف المكتــب الوطنــي للكهرب
مــن تدبيــر برامجــن وطنيــن كبيريــن للصــرف الصحــي بالوســط الحضــري والقــروي )البرنامــج الوطنــي 
للتطهيــر الســائل، البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل بالعالــم القــروي( دون إمكانيــة للتحصيــل أو حتــى فتــح 

النقــاش والتشــاور الواضــح، ممــا ســاهم في تعميــق المشــاكل القائمــة.
ــه خمــس وكالات مــن اختــال في  ــى المحــك. فــإزاء وضــع تعانــي في ظل لقــد صــارت اســتدامة تدبيــر المــاء عل
توازناتهــا الماليــة، فضــا عــن التزامــات ماليــة ضخمــة في إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل والبرنامــج 
الوطنــي للتطهيــر الســائل بالعالــم القــروي، فقــد بــات مــن المســتعجل إطــاق تفكيــر شــامل حــول الموضــوع وحــول 
الاعتمــادات المتعلقــة بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة التــي توجــد علــى عاتــق الدولــة لصالــح المكتــب الوطنــي 

للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب والتــي تبلــغ مليــارات الدراهــم ســنويا.
وينجــم عــن عــدم إدمــاج الوســائل الماليــة وآليــات تخطيــط وتدبيــر قطاعــي المــاء والتطهيــر بــن يــدي فاعــل 
واحــد، وتــرك الاختصاصــات في المقابــل موزعــة بــن مختلــف الفاعلــن )وزارة الداخليــة وكتابــة الدولــة 
المكلفــة بالتنميــة المســتدامة والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب والــوكالات المســتقلة لتوزيــع المــاء 
والكهربــاء ووكالات الأحــواض المائيــة، إلــخ( ارتفــاع التكاليــف وضعــف التنســيق. وهــو الأمــر الــذي حــدى ببعــض 
الفاعلــن إلــى اقتــراح خلــق وكالــة مســتقلة تعمــل علــى تقنــن هــذه المنظومــة، معتبريــن أن وزارة الداخليــة لا 
يمكنهــا أن تســتمر في لعــب دور الفاعــل والمقــنِّ في الآن ذات، إذ لا بــد أن يأتــي الوقــت الــذي ســيتعين فيــه لزامــا 

التحكيــم بــن احتياجــات الفلاحــة واحتياجــات الســاكنة الحضريــة مــن المــاء الصالــح للشــرب.
وتطُــرَح أيضــا مســألة اعتمــاد نمــوذج جديــد لتدبيــر المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب مــن خــال 
ــد  ــى صعي ــروع عل ــا ف ــا( له ــة مســاهما فيه ــن أن تظــل الدول ــي يمك ــة شــركة مســاهمة )والت ــى صيغ ــرور إل الم
كل جهــة. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي أن يشــمل مسلســل التشــاور حــول النمــوذج الاقتصــادي الجديــد للمكتــب 
الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، الرامــي إلــى ترشــيد التكاليــف وتحقيــق أفضــل تدبيــر للخدمــات، 

كل الأطــراف المعنيــة.
مــن جهــة أخــرى، وقفــت هــذه الدراســة أيضــا علــى مشــكل آخــر يتعلــق بالأوحــال التــي تخلفهــا محطــات 
ــي ينظــم  ــا. ولا يتوفــر لحــد الآن أي مقتضــى قانون ــود الجماعــات أن توجــد في مطارحه ــي لا ت المعالجــة والت
هــذا الجانــب. ورغــم العديــد مــن التقاريــر التــي ســلطت الضــوء علــى هــذه المســألة، مــن قبيــل تقريــر المجلــس 

ــة.  ــزال مُعلق ــا لا ت ــي حــول الاقتصــاد الأخضــر ســنة 2012، فإنه الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
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33 التخطيط الطاقي.
مكــن التخطيــط الإســتراتيجي في مجــال الطاقــة في المغــرب مــن إطــاق مسلســل انتقــال طاقــي يهــدف إلــى 
تعزيــز اســتخدام مصــادر الطاقــة الخضــراء والنهــوض بالنجاعــة الطاقيــة. وقــد وضعــت العديــد مــن الآليــات 
الماليــة لتحفيــز إشــراك القطــاع الخــاص وتيســير إقامــة شــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص. ومــع ذلــك، 
يجــب أن تكــون المدينــة في صميــم هــذا الالتــزام الــذي ينبغــي أن يكــون جماعيــا، مــن أجــل مواكبــة الرؤيــة 
ــة المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة  ــة في مجــال الطاقــة، وتشــجيع إنجــاز مشــاريع في المجــالات ذات الأولوي الوطني

والنجاعــة الطاقيــة.

أ التخطيط الإرادي للدولة والسعي وراء تحقيق نجاعة الأداء الطاقي	.
سياسة عمومية ضرورية لكنها غير كافية••

يســتورد المغــرب 97 في المائــة مــن احتياجاتــه في مجــال الطاقــة. ولا يــزال اســتهلاك البــاد في تنــامٍ مســتمر 
لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة للســكان وللاســتجابة لمتطلبــات النمــو الاقتصــادي. وتثقــل هــذه التبعيــة للخــارج 
ــاً بذلــك، وضــع المغــرب إســتراتيجية طاقيــة في أوائــل  وارتفــاع أســعار النفــط كاهــل ميزانهــا التجــاري. ووعي
ســنوات 2000 لتأمــن التزويــد بالطاقــة، وتقليــص التبعيــة الطاقيــة مــن خــال تعبئــة مــوارد طاقيــة وطنيــة، 

وتطويــر الطاقــات المتجــددة، وتعزيــز النجاعــة الطاقيــة في جميــع القطاعــات.
وفي إطــار مخطــط الاســتثمار الأخضــر الــذي اعتمــده المغــرب، تعتبــر الطاقــة مــن بــن القطاعــات التــي تتوفــر 
علــى إمكانــات حقيقيــة لضمــان انتقــال البــاد نحــو نمــو أخضــر. وهكــذا، فــإن الإســتراتيجية الوطنيــة في مجــال 
الطاقــة حــددت هدفــا يتمثــل في العمــل، في إطــار جهــود النجاعــة الطاقيــة، علــى تحقيــق اقتصــاد في اســتهلاك 
الطاقــة بنســبة تتــراوح بــن 12 و15 في المائــة بحلــول ســنة 2020 و20 في المائــة في أفــق 2030، اســتنادا إلــى 
تطــور الاتجاهــات في القطــاع. وتهــدف هــذه الإســتراتيجية إلــى توفيــر 52 في المائــة مــن الطاقــة الكهربائيــة 
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، منهــا 20 في المائــة مــن الطاقــة الشمســية و20 في المائــة مــن الطاقــة الريحيــة 
و12 في المائــة مــن الطاقــة الكهرومائيــة، بحلــول ســنة 2030. كمــا يتمثــل الطمــوح أيضــا في خفــض اســتهلاك 
الطاقــة في المبانــي وقطاعــي الصناعــة والنقــل بنســبة 12 في المائــة بحلــول ســنة 2020 وبنســبة 15 في المائــة في 
أفــق 2030. وتتــوزع نســب الاقتصــاد المتوقــع في اســتهلاك الطاقــة حســب القطــاع علــى 48 في المائــة في قطــاع 
الصناعــة، و23 في المائــة في قطــاع النقــل، و19 في المائــة في قطــاع الســكن، و10 في المائــة في قطــاع الخدمــات78.

ــاخ، مســاهمة  ــر المن ــة بشــأن تغي ــة الأمــم المتحــدة الإطاري ــي إطــار اتفاقي ــا ف ــة، المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطني ــف بالبيئ ــي المكل 78 - القطــاع الحكوم
ــا، شــتنبر 2016. ــرب المعتزمــة المحــددة وطني المغ
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الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في أفق 2030 
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مخططات التنقلات الحضرية••
تمديــد خطــوط الترامــواي الحاليــة )الربــاط والــدار البيضــاء(. إحــداث شــبكة ••

الترامــواي في المــدن الكبــرى للملكــة )مراكــش، فــاس، طنجــة، أكاديــر(
تشبيب حظيرة السيارات من خلال تحفيزات ضريبية••
تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 35 في المائة في أفق 2020••
تخفيــض عــدد الأطنــان المنقولــة / الكيلومتــرات المقطوعــة بنســبة 30 في المائــة ••

بحلــول أفــق 2020.

المصــدر: الــوزارة المنتدبــة لــدى وزيــر الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة، المكلفــة بالبيئــة: تقريــر حــول السياســة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ فــي المغــرب، 792014 
80

79 - CES Chauffe-Eau Solaire Shemsi  (سخان الماء الشمسي).
80 - CSP : Concentrator Solar Power(الطاقة الشمسية المركزة).
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ويعكــس المخطــط المغربــي للطاقــة الشمســية، ومخطــط تنميــة اســتخدام الألــواح الضوئيــة في قطاعــي الســكن 
والخدمــات، والبرنامــج المندمــج للطاقــة الريحيــة إرادة الدولــة وانخراطهــا في مجــال تغيــر المنــاخ والتنميــة، مــن 

أجــل تقليــص انبعاثــات غــازات الدفيئــة )ثانــي أوكيــد الكربــون( والحــد مــن التبعيــة الطاقيــة.
وعلــى مســتوى المــدن، ينبغــي إيــاء مســألة النجاعــة الطاقيــة للمبانــي عنايــة خاصــة باعتبارهــا تحديــا رئيســيا، 
في ظــل تنامــي التوســع العمرانــي. وسيشــكل ســكان الحواضــر ثلثــي مجمــوع الســكان في ســنة 2020. والجديــر 
بالذكــر أن قطاعــي الســكن والخدمــات يمثــان 30 في المائــة مــن احتياجــات البــاد في مجــال الطاقــة. ويهــدف 
برنامــج التجديــد الطاقــي للمبانــي العموميــة إلــى اعتمــاد تدابيــر تيَُســر تجديــد هــذه المبانــي، الأكثــر اســتهلاكا 
للطاقــة في ســت مــدن، هــي: الربــاط وأكاديــر وفــاس ومراكــش وإفــران والراشــيدية؛ وهــذه المبانــي تابعــة 

لقطاعــات الصحــة والتعليــم العالــي والإدارة والفندقــة.
وتتحقــق النجاعــة الطاقيــة في المــدن أيضــا عبــر الإنــارة العموميــة، التــي تتيــح، مــن بــن أمــور أخــرى، ضمــان 
ــارة  ــة في مجــال الإن ــذ برنامــج للنجاعــة الطاقي ــة. ويجــري تنفي ــاء المدين ــف أحي الإنصــاف الطاقــي بــن مختل
ــغ حجــم  ــرى في المغــرب، بتكلفــة تقــدر بـــ 310 ملايــن دولار أمريكــي. ويتوقــع أن يبل ــة في المــدن الكب العمومي
خفــض الانبعاثــات التراكميــة خــال الفتــرة )2020-2030( 0.719 مليــون طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد 

ــون. الكرب
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تبلــغ مســاهمة قطــاع الصناعــة في اقتصــاد اســتهلاك الطاقــة 17 في المائــة مــن مجمــوع 
مــا تم اقتصــاده مــن الطاقــة في ســنة 2030. وفي هــذا الصــدد، ســيمكن برنامــج النجاعــة الطاقيــة مــن خفــض 
ــة  ــأن ثم ــر أيضــا ب ــا يجــدر التذكي ــق 2030. كم ــة ســنويا في أف ــة للقطــاع بنســبة 2.5 في المائ ــة الطاقي الكثاف
العديــد مــن الإســتراتيجيات القطاعيــة التــي تســعى إلــى تنزيــل المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــا في مجــال 
التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ. ويســلط الجــدول التالــي الضــوء علــى خطــط العمــل المتعلقــة باللوجســتيك، 

والنفايــات المنزليــة والمماثلــة لهــا، والتطهيــر الســائل، والنقــل العمومــي الحضــري.
الإستراتيجيات القطاعية الرئيسية المعتمدة في إطار تنزيل المساهمة المعتزمة المحددة وطنيا في مجال التخفيف من 

آثار تغير المناخ 

الأهدافالإستراتيجيات وخطط العمل

الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية 
اللوجستيكية 

تقليــص التكاليــف اللوجســتيكية مقارنــة مــع النــاتج الداخلــي الخــام ••
لتصبــح 15 في المائــة في أفــق 2019 عــوض 20 في المائــة حاليــا، 
لفائــدة المســتهلكين ولتعزيــز تنافســية الفاعلــن الاقتصاديــن، وذلــك 
مــن خــال إرســاء تدبيــر أمثــل يتيــح تأمــن وتجميــع تدفــق البضائــع؛

ــادة القيمــة •• ــق زي ــي الخــام، عــن طري ــاتج الداخل الرفــع مــن نمــو الن
ــة اللوجســتيكية؛ ــاض الكلف ــة عــن انخف ــة الناجم المضاف

ــة •• ــر تقليــص الأضــرار البيئي ــة، عب ــة المستدامــــ المســاهمة في التنمي
)علــى ســبيل المثــال: تقليــص حجــم الانبعاثــات الصــادر عــن النقــل 
ــة والحــد مــن اكتظــاظ الطرقــات  ــع بـــ 30 في المائ الطرقــي للبضائ

والمــدن(
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البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها

تعميــم المخططــات المديريــة لتدبيــر النفايــات المنزليــة والمماثلــة علــى ••
جميــع أقاليــم وعمــالات المملكــة؛

تأمــن جمــع النفايــات المنزليــة ورفــع نســبته بالحواضــر إلــى مســتوى ••
90 في المائــة في أفــق 2020 و100 في المائــة في أفــق 2030؛

إنجــاز مراكــز لطمــر وتثمــن النفايــات المنزليــة والمماثلــة لهــا لفائــدة ••
كل المراكــز الحضريــة في أفــق 2020؛

إعادة تأهيل المطارح العشوائية أو إغلاقها في أفق 2020؛••

إضفاء طابع المهنية على تدبير قطاع النفايات؛••

تطويــر عمليــة فــرز وإعــادة التدويــر والتثمــن عبــر إنجــاز مشــاريع ••
نموذجيــة للوصــول إلــى نســبة تدويــر تبلــغ 20 في المائــة في أفــق 

2020؛

تكوين وتحسيس الفاعلين المعنيين بإشكالية النفايات.••

البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل وتنقيــة الميــاه 
المستعملة

ــر في الوســط الحضــري •• ــط شــامل لشــبكة التطهي ــى رب التوصــل إل
بنســبة 70 في المائــة في 2016، و80 في المائــة في أفــق 2020 و90 

في المائــة في أفــق 2030؛

ــاه عادمــة مطهــرة تصــل إلــى نســبة 50 في المائــة •• تحقيــق حجــم مي
في 2016 و60 في المائــة في 2020 و100 في المائــة في أفــق 2030؛

ــة في •• ــاه العادمــة وإعــادة اســتعمالها بنســبة 50 في المائ معالجــة المي
ــول 2020. ــة بحل ــدن الداخلي الم

برنامج تحسين النقل العمومي الحضري

تزويــد المــدن الكبــرى بوســائل النقــل العمومــي ذات القــدرات العاليــة ••
التــي تســتخدم مصــادر الطاقــة المتجــددة؛

ــغ •• ــة النقــل الطرقــي الحضــري، برأســمال يبل إنشــاء صنــدوق لمواكب
200 مليــون دولار أمريكــى؛

وضع برنامج لتجديد حظيرة سيارات الأجرة.••

المصــدر: القطــاع الحكومــي المكلــف بالبيئــة، المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــا فــي إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، مســاهمة 
المغــرب المعتزمــة المحــددة وطنيــا، 2016

وتعكــس البرامــج وخطــط العمــل أهميــة السياســة العموميــة الراميــة إلــى إنجــاح عمليــة الانتقــال الطاقــي علــى 
الصعيــد الوطنــي، بيــد أن هــذه السياســة تظــل غيــر كافيــة، بالنظــر إلــى التحديــات القانونيــة والماليــة ومظاهــر 

الجمــود التــي تعرفهــا المــدن.
إن قائمــة التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة غنيــة، لكــن مــن الواضــح أن تنزيــل الطمــوح المركــزي علــى مســتوى 
المــدن لا يــزال ضعيفــا. وهنــاك حاجــة إلــى تعميــق التوعيــة مــن أجــل رفــع التحديــات والتغلــب علــى المعوقــات 

وبنــاء نمــوذج طاقــي ناجــع ومســتدام ويخلــق مصــادر جديــدة للنمــو الأخضــر. 
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تحديات الانتقال الطاقي••
إن المعوقــات التنظيميــة والماليــة والمؤسســية عديــدة. ومــن أجــل التغلــب عليهــا وتعزيــز برامــج العمــل في مجــال 
النجاعــة الطاقيــة، ينبغــي التأكــد مــن أن جميــع الفاعلــن السياســيين والاقتصاديــن والاجتماعيــن يتملكــون 
التدابيــر والتوجيهــات المعتمــدة في هــذا المجــال. وفي إطــار عمليــات البنــاء، فــإن أي مبــادرة ســتكون غيــر ذات 
جــدوى إذا لــم تضمــن انخــراط أصحــاب المشــروع والجهات المكلفــة بتنفيــذ المشــروع والممولــن والشــركات 
ــع  ــة وظــروف اشــتغال جمي ــة والمالي والمواطنــن العاديــن. وينبغــي وفــق هــذا المنطــق تحســن الظــروف التقني
الفاعلــن المعنيــن مــن أجــل بنــاء أقطــاب الكفــاءات والتميــز، وتشــجيع الشــراكات بــن مختلــف الأطــراف المعنيــة 

ومواكبــة ظهــور ســوق للنجاعــة الطاقيــة.
وفي قطاعــات حضريــة مثــل الســكن والصناعــة والنقــل، يتعــن اعتمــاد التقنيــات والمعــارف المتعلقــة بالنجاعــة 
الطاقيــة ونشــرها، إلــى جانــب وضــع المعاييــر والأدوات وبرامــج التكويــن ذات الصلــة. كمــا ينبغــي تعزيز القدرات 
في مجــال المســاعدة التقنيــة والخبــرة والتدبيــر والتمويــل لفائــدة جميــع الفاعلــن المحليــن في مجالــي التعميــر 

والتهيئــة العمرانيــة.
وعلــى الصعيــد المالــي، ينبغــي تيســير الولــوج إلــى تمويــل مشــاريع الطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة. 
ــي  ــة، الت ــن قطــاع الطاق ــة لتقن ــر القطــاع وإنشــاء هيئ ــد مــن الإســراع بتحري ــى المســتوى التشــريعي، لا ب وعل
كان مــن المزمــع إحداثهــا في 2014. كمــا يســجل تأخــر علــى مســتوى نشــر المراســيم التطبيقيــة للقانــون 13.09 
المتعلقــة بشــروط النهــوض بمشــاريع الطاقــة المتجــددة ذات الجهــد الضعيــف والمتوســط )الجهــد المنخفــض(

علــى المســتوى الجهــوي.
وصحيــح أنــه تمــت المصادقــة في نونبــر 2014 علــى ضابــط البنــاء العــام المحــدد لقواعــد الأداء الطاقــي 
للمبانــي، الــذي ينــص علــى إحــداث لجنــة وطنيــة للنجاعـــة الطاقيــة في المبانــي، إلا أن مشــروع المرســوم المتعلــق 
بالافتحــاص الطاقــي الإلزامــي والــدوري الخــاص بالمجــالات ذات الاســتهلاك المرتفــع مــن الطاقــة، لــم يخــرج 

بعــد إلــى حيــز الوجــود.
ويبقــى النجــاح في تنفيــذ البرامــج المتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة رهينــا أيضــا بــإدراج مقاربــة النجاعــة الطاقيــة في 
مجمــوع السياســات العموميــة القطاعيــة وفي برامــج التكويــن والبحــث والابتــكار. ومــن العوامــل الكفيلــة أيضــا 
بإنجــاح هــذه البرامــج نشــر المراســيم التطبيقيــة للقانــون رقــم 47.09 المتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة، لاســيما مــا 
يتعلــق بدراســة التأثيــر الطاقــي لمشــاريع التهيئــة الحضريــة أو مشــاريع إنشــاء البنايــات، وبالجوانــب المتعلقــة 
بالتقييس)توحيــد المعاييــر( في مجــال الأداء الطاقــي وتعميــم نظــام العنونــة الطاقيــة للتجهيــزات الســكنية 

وتعميــم التقييــس في مــا يتصــل باســتهلاك الطاقــة الأحفوريــة في قطــاع الصناعــة.
وعــاوة علــى ذلــك، يتعــن تشــجيع إحــداث شــركات الخدمــات الطاقيــة )ESCO(81، وغيرهــا مــن الأوراش التــي 

ينبغــي فتحهــا بمــا يكفــل التأطيــر والتوجيــه الأمثــل لقطــاع الطاقــة نحــو الاســتدامة وخلــق الفــرص والثــروات.

فرصةأ مام المدينة لتحقيق الاستدامة الحضرية	.ب
في ضــوء نشــر التقريــر المتعلــق بمســاهمة المغــرب المعتزمــة المحــددة وطنيــا، في شــتنبر 2016، 
ــاخ وتعزيــز  ــر المن ــار تغي ــع المســتويات للمســاهمة في التحكــم في آث ــى جمي ــح اتخــاذ تدابيــر عل أضحــى مــن المل
الاقتصــاد الأخضــر والإفــادة مــن الاســتثمارات الخضــراء مــن حيــث خلــق الثــروة وفــرص الشــغل. ولا شــك أن 
مبــادرات الدولــة في هــذا الإطــار عديــدة، لكنهــا لا يمكــن أن تحــل محــل مبــادرات الجماعــات. إن الطمــوح علــى 
المســتوى المركــزي ليــس كافيــا. لــذا، يجــب إرســاء التــزام محلــي علــى مســتوى كل مدينــة، بمــا يكفــل ترجمــة 

التوجهــات الوطنيــة إلــى خيــارات وتدابيــر ملموســة علــى الصعيــد المحلــي.
81 - يمكــن أن توفــر شــركات الخدمــات الطاقيــة للمقــاولات إمكانيــة تمويــل مشــاريعها فــي مجــال اقتصــاد اســتهلاك الطاقــة. ويمكــن أن تقــدم لزبنائهــا حلــولا 

لإنجــاز تدابيــر النجاعــة الطاقيــة وتمويلهــا.
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وتشــكل الظرفيــة الوطنيــة والارتبــاط بــن النجاعــة الطاقيــة وخلــق القيمــة المضافــة الاقتصاديــة فرصــة أمــام 
الجماعــات الترابيــة لترســيخ خبراتهــا في مجــال الطاقــة، التــي تعــول عليهــا الدولــة مــن أجــل تخفيــض الفاتــورة 
ــى المــدن أن تنخــرط في إعــداد خطــط للوقايــة أو التكيــف، مــن شــأنها أن تشــكل نقطــة  الطاقيــة. ويجــب عل

تحــول في مهامهــا التقليديــة، المتعلقــة بالســكن والتعميــر والنقــل.
ويتعــن علــى كل مدينــة أن تضــع مخططهــا في مجــال الطاقــة بالتنســيق مــع الجماعــات الترابيــة الأخرى. ويجب 
ــل المســاهمات  ــي بشــأن هــذه المســألة عــن التزامــات في مجــال الطاقــة وعــن تنزي أن يتمخــض النقــاش المحل
المعتزمــة المحــددة وطنيــا علــى الصعيديــن المحلــي والجهــوي. وفي هــذا الصــدد، تشــكل النجاعــة الطاقيــة 
مجــالا يحبــل بالفــرص التــي ينبغــي اســتثمارها. ويتعــن بمــوازاة برمجــة هــذا الموضــوع علــى مســتوى المدينــة 
الحــرص علــى توعيــة المنتخبــن والســكان بأهميــة هــذا الرهــان وإرســاء رؤيــة واضحــة في هــذا الشــأن. وتتيــح 
الآثــار الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة والتقنيــة للنجاعــة الطاقيــة للمــدن تعديــل سياســاتها في مجــالات 
النقــل العمومــي والســكن والتعميــر والتهيئــة العمرانيــة. ويقتضــي وضــوح الرؤيــة إعمــالا حقيقيــا للديمقراطيــة 
التشــاركية وتوافــق الآراء بشــأن التدابيــر التــي يتعــن اتخاذهــا بــن الدولــة والمــدن. إن الرهــان المطــروح هــو 
جعــل المواطنــن ومنتخبيهــم المحليــن في صلــب ديناميــة التغييــر، بوصفهــم دعامــة إســتراتيجية ومحفــزا 

للمبــادرات في مجــال الطاقــة علــى صعيــد المجــالات الترابيــة.
ــرن 21 علــى الصعيــد المحلــي وخطــة المدينــة في مجــال المنــاخ، يمكــن  ــال الق ومــن خــال تنزيــل جــدول أعم
ــق بالنهــوض بالبيئــة،  للجماعــات أو التعــاون بــن الجماعــات الاســتجابة للانتظــارات الاجتماعيــة في مــا يتعل
بالنظــر إلــى أنهــا تشــكل آليــة للقــرب وحلقــة وصــل بــن الســكان والدولــة. ومــع ذلــك، ينبغــي ألا ينحصــر هــذا 
العمــل داخــل دائــرة صغيــرة مــن المطلعــن علــى بواطــن الأمــور. والحــال أن هــذا الموضــوع هــو أبعــد مــا يكــون 

مــن أن يشــكل انشــغالا جماعيــا حقيقيــا.
وبغيــة اســتثمار هــذه الفرصــة المتاحــة أمــام المدينــة لتحقيــق الاســتدامة الحضريــة، ينبغــي تفعيــل مدونــة 
النجاعــة الطاقيــة في المبانــي، وتعميــم الافتحــاص الطاقــي في قطــاع الصناعــة، واعتمــاد اســتخدام المصابيــح 
ذات الاســتهلاك المنخفــض للطاقــة، وتفعيــل التســعيرة الاجتماعيــة والتحفيزيــة مــن قبيــل صيغــة 20-20 
ــة«،  ــر تخفيــض الاســتهلاك بنســبة 20 في المائ ــة نظي ــى الاســتفادة مــن خصــم بنســبة 20 في المائ القائمــة عل

وغيــر ذلــك مــن التدابيــر.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يلاحــظ أن النجاعــة الطاقيــة والتأثيــر علــى البيئــة لا تدرجــان بمــا فيــه الكفايــة في 
ــا كل مشــروع  ــد المناطــق التــي يخضــع فيه وثائــق التعميــر، علمــاً أن القانــون رقــم 47.09 ينــص علــى تحدي
برنامــج تهيئــة عمرانيــة لدراســة التأثيــر الطاقــي82. كمــا تحــدد ضوابــط البنــاء العــام قواعــد الأداء الطاقــي 

ــي83. للمبان
ــد  ــدن مــن المشــروع الرائ ــة في الم ــات المتجــددة والنجاعــة الطاقي ــك، تســتفيد سياســة الطاق ــى ذل وعــاوة عل
ــة  ــل الإســتراتيجية الوطني ــة، وتشــجيع تنزي ــادرات المحلي ــى تشــجيع المب ــذي يهــدف إل ــو2020«84، ال ــة تين »جه
ــة  ــة وشــهادة مصادق ــو« علام ــة تين ــد »جه ــة. ويع ــة والجماعــات المحلي ــة في المجــالات الترابي في مجــال الطاق

82 - انظر المواد 3 و8 و10 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية
83 - يتمثــل الهــدف فــي ضمــان حصيلــة طاقيــة أفضــل للبنايــات حســب المناطــق المناخيــة مــن خــال الأخــذ بعيــن الاعتبــار علــى الخصــوص الوجهــة والإضــاءة 
والعــزل والتدفقــات الحراريــة وكــذا كميــات الطاقــة المتجــددة المســتعملة بهــدف تقويــة مســتويات أداء المبانــي المزمــع إنشــاؤها أو تغييرهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، 
حيــن يكــون المشــروع خاضعــا أيضــا لدراســة تأثيــر علــى البيئــة وفقــا لأحــكام القانــون رقــم 12.03 المتعلــق بدراســات التأثيــر علــى البيئــة، تتمــم هــذه الدراســة 

بدراســة التأثيــر الطاقــي.
ــي  ــا ف ــر جائــزة الشــرق الأوســط وإفريقي ــي، بهــدف تطوي 84 - تــم وضــع هــذا البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة، وهــو مســتوحى مــن إطــار منهجــي أوروب
ــي ســنة  ــي أطلقــت ف ــو« الت ــي. وتهــدف اســتراتيجية »جهــة تين مجــال الطاقــة )Middle East & Africa Energy Award(، وتكييفهــا مــع الســياق المحل
ــي مجــال  ــق أهــداف المغــرب ف ــي تحقي ــى مســتوياتهم، ف ــى المســاهمة، عل ــى تحســين قــدرات الفاعليــن المحلييــن عل ــى مــدى 8 ســنوات إل 2012 وتمتــد عل
ــى تثميــن  ــز قــدرات الجماعــات والجهــات عل ــي، وتعزي ــد المحل ــى الصعي ــي اســتهلاك الطاقــة عل ــول ســنة 2020، مــن خــال تشــجيع التحكــم ف الطاقــة بحل

ــة للطاقــات المتجــددة. المــوارد المحلي
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لــأداء في مجــال التدبيــر المســتدام للطاقــة. وتشــمل هــذه المبــادرة حاليــا ثــاث مــدن هــي: أكاديــر، وشفشــاون، 
ووجــدة، ويمكــن توســيعها لتشــمل مدنــا أخــرى. وتأتــي هــذه المبــادرة لدعــم الفاعلــن المحليــن، مــن خــال تقديم 
المســاعدة عــن قــرب والمواكبــة طــوال عمليــة التخطيــط. وتشــمل هــذه المواكبــة، علــى وجــه الخصــوص، دعــم 
الحكامــة المحليــة، وإدخــال تدابيــر مبتكــرة في مجالــي خلــق فــرص الشــغل والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، والولــوج 
إلــى المعلومــات، ودعــم إنجــاز المشــاريع الاســتثمارية، عبــر وضــع مخططــات مؤسســية وماليــة تمكــن الجماعــات 
المحليــة مــن الاســتثمار في التكنولوجيــات التــي تمكنهــا مــن التحكــم في اســتهلاك الطاقــة في المبانــي والبنــى 

التحتيــة التابعــة لهــا، ومــا إلــى ذلــك.
ويتمثــل الرهــان المطــروح في تعزيــز وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى الشــراكة بــن الجماعــة والإقليــم والجهــة 
والدولــة، وكــذا مــع القطــاع الخــاص والأوســاط الأكاديميــة والجمعويــة، التــي تشــكل آليــات محليــة لدعــم 
إســتراتيجية جهــة تينــو. وســيمكن هــذا التنزيــل المحلــي والجهــوي والوطنــي المدينــة مــن ضمــان اســتدامة 

سياســتها المحليــة في مجــال الطاقــة.
ومهمــا يكــن مــن أمــر، هنــاك جملــة مــن الأســئلة تطــرح أمــام المســؤولين عــن تدبيــر شــؤون المــدن. كيــف الســبيل 
إلــى التحكــم في تكاليــف الطاقــة؟ كيــف يمكــن اســتثمار رافعــة الطاقــة لتحســن الأداء الطاقــي علــى نحــو 
مســتدام؟ كيــف يمكــن خلــق ديناميــة للتقــدم والابتــكار؟ كيــف يمكــن تدبيــر مجــال الطاقــة بشــكل مســتدام؟ كيــف 
يمكــن احتــرام النصــوص التنظيميــة الوطنيــة والاســتفادة المثلــى منهــا؟ مــا هــي الطاقــة التــي ينبغــي التركيــز 
عليهــا للاســتفادة الكاملــة مــن ظــروف الســوق المحليــة؟ هــذه الأســئلة تفــرض نفســها اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 

مضــى ليتــم تضمينهــا في أجنــدة المــدن.
والواقــع أن التقليــص مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، والتحكــم في الفاتــورة الطاقيــة للمبانــي وشــبكات الإنــارة 
العموميــة، والمســاهمة في الانتقــال الطاقــي، وتحديــد مجــالات جديــدة للاقتصــاد الأخضــر التــي تتيــح خلــق 
الفــرص والثــروات، اليــوم، كلهــا رهانــات أساســية لا غنــى عنهــا بالنســبة للمــدن والمجــالات الترابيــة. ويقــود 
هــذا الاهتمــام بمجــال الطاقــة إلــى استكشــاف نمــاذج جديــدة، ســواء علــى مســتوى اســتهلاك المــدن للطاقــة 

أو تزويدهــا بهــا، وهــي:
إضفاء الطابع الفردي على التحكم في استهلاك الطاقة، عن طريق العمل بالعدادات الذكية؛	-
وضع معايير جديدة للمباني؛	-
تطوير أنماط ووسائل التنقل المراعية للبيئة؛	-
إرساء لامركزية إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليص استخدام الكربون في هذا المجال.	-

وينبغــي التأكيــد علــى أن الاندمــاج الصناعــي عبــر إحــداث قطاعــات جديــدة يمكــن مــن خلــق أزيــد مــن 000 
13 منصــب شــغل في المغــرب. وكمــا هــو معــروف علــى الصعيــد العالمــي، فــإن اســتثمار دولار واحــد في مجــال 
ــد أربــع )4( دولارات. وإذا نجحــت المــدن في تخفيــض فاتورتهــا الطاقيــة بنســبة 10 في  النجاعــة الطاقيــة يولِّ
المائــة، فســتكون بذلــك قــد وفــرت 100 مليــون درهــم. بيــد أنــه ينبغــي لتحقيــق ذلــك ضمــان انخــراط جميــع 

الجماعــات الترابيــة، ولاســيما المــدن المدعــوة إلــى تحســن مواردهــا البشــرية والماليــة.
وتظــل النجاعــة الطاقيــة في المــدن رهينــة بشــكل كبيــر بمجــالات البنــاء والحركيــة والنقــل العمومــي. ويرتكــز 
ــى خيــار سياســي يتعــن تجســيده في برامــج عمــل الجماعــات وبرامــج التنميــة  تحقيــق النجاعــة الطاقيــة عل
ــة هــي الســبيل  ــة الجماعي ــاة. إن التعبئ ــوث وتحســن جــودة الحي ــار التل ــة، مــن أجــل التخفيــف مــن آث الجهوي
الوحيــد مــن أجــل تغييــر الســلوكيات بغيــة تبنــي أنمــاط اســتهلاك أفضــل، واســتبدال المعــدات ذات الاســتهلاك 
ــة  ــر بالذكــر أن 30 في المائ ــة. والجدي ــة الاقتصادي ــة رافعــة للمردودي المرتفــع للطاقــة، وجعــل النجاعــة الطاقي
مــن المكاســب تتــم بــدون اســتثمارات وترتبــط بســلوك المواطنــن وصنــاع القــرار. إن الهــدف إذن هــو النجــاح في 

تحقيــق انتقــال تدريجــي وواع حتــى لا ننتقــل مــن تبعيــة طاقيــة إلــى تبعيــة تكنولوجيــة.
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الجوانب البيئيّة والأحيائية منأ جل توفير عيْشأ فضل  1010
ســيكون مــن المفيــد تســليط الضــوء علــى مصــادر وتكاليــف التدهــور البيئــي في المــدن المغربيــة. ويتمثــل الرّهــان 
ــع إلــى توفيــر بيئــة حضريــة مســتدامة، وإعطــاء صــورة عــن المدينــة  في تجــاوز أوجــه القصــور مــن أجــل التطلّ

التــي تتبنــى علامــة للمدينــة الخضــراء.
مصادر وكلفة التدهور البيئي في المدن المغربية:.11
أ مصادر التدهور البيئي في المدن المغربية:	.

علــى الرغــم مــن أن تدهــور البيئــة قــد انخفــض بنســبة 20 في المائــة مــا بــن ســنتيْ 2000 و2014، فــإنّ 
المعطيــات المتعلقــة بحالــة البيئــة في المغــرب لاتــزالُ مثيــرة للقَلـَـقِ، حيــث تكشــف هــذه المعُطيــات عــن بلــوغ 
مســتويات مقلقــة لتدهــور المــوارد الطبيعيــة وللأضــرار التــي لحقــت بإطــار عيْــش الســاكنة. ومــا فتئــتْ المـُـدُنُ 
والمناطــق الصناعيّــة تواصــل تطوّرهــا بصــورة عشــوائيّة، مــع مــا يســتتبْع ذلــك مــن أوْجُــه قصــور بــارزة في مجــال 
التّطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذه الفضــاءات نقطًــا ســوداء حقيقيّــة مــن 

حيــث تدهــور البيئــة والمــسّ بصحــة وســامة الســاكنة.
ــى صحــة الإنســان، بســبب  ــة عل ــه أضــرار وخيم ــج عن ــي تنتُ ــواء الداخل ــواء الخارجــي واله ــوّث اله ــك أنّ تل ذل
تعرّضــه للجســيمات الدقيقــة العالقــة في الهــواء )PM 2,5(. ويشــكل القطــاع الصناعــي في المغــرب مصــدراً مــن 
مصــادر هــذا التلــوث. كمــا يتجلـّـى تلــوث الهــواء في تدهــور نوعيّــة الهــواء الناجــم عــن الانبعاثــات الغازيــة، التــي 
تظــلّ في غالــب الأحيــان بــدون معالجــة وبــدون تطهيــر لازِمٍ. ويعُتبــر ثانــي أكســيد الكربــون )CO2( وثانــي أكســيد 

الكبريــت )SO2( وأكاســيد النيتروجــن)NOx( وأحُــادي أكســيد الكربــون )CO( أبــرز هــذه الانبعاثــات.

حســب مديريــة الأرصــاد الجويــة الوطنيّــة، مكّنــت شــبكة مراقبــة نوعيــة الهــواء في 15 مدينــة مــن مــدن المملكــة، 
ســنة 2013، مــن إبــراز مــا يلــي:

بالنســبة لثانــي أكســيد الكبريــت، تم تجــاوز القيمــة القصــوى لحمايــة النظــم الإيكولوجيــة )20 ميكروغــرام ••
في المتــر المكعّــب( في مدينــة الــدار البيضــاء )عــن الســبع، عــن حــرودة، الزرقطونــي، درب الســلطان وعــن 
الشــق( والمحمديــة. وقــد تم تجــاوز القيمــة القصــوى للحمايــة الصحيــة )125 ميكروغــرام في المتــر المكعــب( 

في عــن الســبع.

وبالنســبة لثانــي أكســيد النتروجــن، هنــاك تجــاوز لمقيــاس حمايــة النباتــات )30 ميكروغــرام في المتــر المكعــب( ••
علــى صعيــد الــدار البيضــاء )عــن الســبع، عــن حــرودة( ومراكــش )جامــع الفنــا(. أمــا القيمــة القصــوى 
ــد تم تجاوزهــا، في حــن أنّ  ــة عــن حــرودة، فق ــب( بمنطق ــر المكع ــة الصحــة )50 ميكروغــرام في المت لحماي

مراكــش قريبــة مــن هــذا الحــد.

أمــا بالنســبة للجســيمات الدقيقــة العالقــة )PM10(، فقــد تجــاوزت قيمتهــا معيــار الحمايــة الصحيــة )50 ••
ميكروغــرام في المتــر المكعــب( في جميــع محطــات المراقبــة تقريبــا. وإذا كانــتْ هــذه التجــاوزات كبيــرة في مــدن 
ــي بدورهــا مــن  ــل طنجــة وفــاس وســطات، تعان ــا أخــرى، مث ــإنّ مدن ــدار البيضــاء ومراكــش، ف ــة وال المحمدي

التلــوث.

O، فقــد تّم تجــاوز القيمــة القصــوى المتعلقــة بحمايــة الصحــة )110 ميكروغــرام في ••
3
بخصــوص غــاز الأوزون 

المتــر المكعــب( بكيفيّــة أساســيّة بمــدن الــدار البيضــاء والمحمديــة وخريبكــة وبنســليمان وطنجــة ومراكــش.

وبالنســبة لثانــي أكســيد الكربــون، فلــمْ يتــمّ تجــاوز القيمــة القصــوى للحمايــة الصحيــة )10 ميكروغــرام في المتر ••
المكعّــب( قياســاً إلــى الحــدّ الأقصــى اليومــي إلّ خــال خمســة أيــام فقــط بمدينــة فــاس.
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يفــرض مفهــوم المخاطــر الحضريــة نفســه في مجــالِ التلــوّث والتدهــور. ذلــكَ أنــه يرتبــط بمخــاوف بشــأن 
مصيــر البيئــة والمجــال الحضــري. وبالتالــي يتحــوّل النمــوّ والتوسّــع الَحضَريّــان إلــى مُشــكلة تأثيــر ســلبي 
علــى البيئــة عندمــا يجْريــان في مواقــع غيــر صالحــة للتوسّــع العمرانــي والبنــاء، ســيّما في المناطــق المهــددّة 

بالفيضانــات، ودون اتّخــاذ الاحتياطــات اللازمــة.
كمــا أن التوسّــع العمرانــي المتزايــد والتغييــرات التــي عرفتهْــا أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك تــؤدّي باســتمرار إلــى 
ــة في المناطــق  ــات صعب ــق تحدّي ــك بخل ــب، وذل ــر الســائل والصل ــى مســتوى التطهي تفاقــم العجــز الحاصــل عل

الحضريــة وشــبهْ الحضريــة بالمغــرب.
ر  ثــة الناتجــة عــن النفايــات الســائلة، خاصّــة النفايــات الحضريــة، تقُــدَّ وبالفعــل، فــإنّ الُحمُــولات المنزليــة الملوِّ
بحوالــيْ 000 400 طــنّ مــن المــواد القابلــة للتأكســد، فيمــا يبلــغ حجــم الميــاه العادمــة التــي تنتشــر في الوسَــط 
الطبيعــي حوالــيْ 964 مليــون متــر مكعــب ســنويا، منهــا 80 مليــون متــر مكعــب يتــمّ تصريفهــا في المجــال المائــي 
ــة العادمــة في الوســط الحضــري لا تتجــاوز 38 في المائــة،  العمومــي85ّ. وإذا كانــت نســبة معالجــة الميــاه المنزليّ
ــيْ 471 مليــون متــر  ــرٍ عــن 50 في المائــة، أي حوال فــإنّ نســبة معالجــة النفايــات الســائلة الصناعيــة تقــلّ بكثي

مكعــب في الســنة.
ــن الســاكنة في الوســط  ــة م ــنّ أنّ 20 في المائ ــه يتب ــدن، فإنّ ــن الم ــة م ــة المنبعث ــات الصلب ــا يخــصّ النفاي وفي م
الحضَــري مــا زالــتْ محرومــة مــن خدمــات تجميــع هــذه النفايــات. وبالتالــي، فــإنّ تزايــد وحجــم كميــة النفايــات 
يطْرحــانِ مشــاكل لا يسُــتهان بهــا، ســواءٌ علــى صعيــد تجميــع النفايــات )حيــث يتــمّ تجميــع 86 في المائــة فقــط 
مــن النفايــات المنزليــة( والتخلّــص منهــا، أو علــى صعيــدِ رميهــا في المطــارح )44 في المائــة فقــط مــن النفايــات 
يتــم وضعهــا في مطــارحَ خاضعــة للمراقبــة، وأقــلّ مــن 10 في المائــة يتــم إعــادة تدويرهــا(86. ونتيجــة للنمــو 
الاقتصــادي والتوسّــع العمرانــي، فقــد انتقــل الإنتــاج المحلــي مــن النفايــات المنزليــة المماثلــة مــن 6.3 إلــى 7.4 
مليــون طــنّ ســنويا بــن ســنتيْ 2007 و2015، أيْ بمعــدل ارتفــاع قــدره 17.5 في المائــة. وتبلـُـغ كمّيّــة النفايــات 
ــرة. وتجــدر  ــات خطي ــر نفاي ــا 256.000 طــنّ تعُتب ــون طــنّ، منه ــا ســنويا 1.5 ملي ــمّ إنتاجه ــي يت ــة الت الصناعي
الإشــارة إلــى أنّ مدينــة الــدار البيضــاء لوحدهــا تتركــز فيهــا 26 في المائــة مــن هــذه القمامــة المنزليّــة، و37 في 

المائــة مــن النفايــات الخطيــرة.
ومــن الواضــح أنّ إشــكاليّة النفايــات الصلبــة المنزليّــة والصناعيــة والطبيــة تطُــرح بحــدّة. حيــث إنّ كميــة النفايــات 
المنتجَــة باتــتْ تشــكّل تهديــدا خطيــرا بالنســبة للإنســان والمدينــة والبيئــة، بحُكــم أنَّ الشــروط الحاليــة التي تعرفها 
عمليّــات تجميــع هــذه النفايــات ونقلهــا والتخلــص منهــا مــا زالــت تعانــي مــن قصــور كبيــر. إنّ النقــص الحاصــل في 
معــدلات التجميــع، وانتشــار المطــارح العشــوائيّة، وضعــف محطّــات المعالجــة، وتلــوث الميــاه الجوفيّــة بســبب انتْقــال 
ســائل النفايــات المركــز )lixiviats( إلــى الفرشــات المائيــة الباطنيــة في المطــارح غيــر الخاضعــة للمراقَبـَـة، وإفــات 
المخالفــن للقوانــن مــن العقــاب علــى وجــه الخصــوص، هــي أبــرز المؤشــرات الدّالّــة علــى مصْــدَر الخطــورَة. وإذا 

كان الأمــر كذلــك، فــإن هــذه النفايــات باتــت تشــكّل مصــدر قلــق سوســيو- بيئــي كبيــر.
وبالمثــل، فــإنّ المــوارد المائيــة تعــرف نــدرة متفاقمــة بســبب ســوء تدبيــر واســتعمال القــدرات المائيّــة. كمــا أنّ حالــة 
تدهــور شــبكات الرّبــط بالمــاء الصالــح للشــرب داخــل المــدن تــؤدّي إلــى ضيــاعِ 25 في المائــة مــن الميــاه المعبّــأة87. 
ذلــك أنّ الميــاه النــادرة أصــا، تتعــرّض لاســتغلال مُتزايــد بالنظــر إلــى الحاجيــات المتزايــدة لســاكنة المــدن، وإلــى 

85 - Rapport CDE

86 - انتقــل معــدل طــرح النفايــات الخاضعــة للمراقبــة مــن 10 فــي المائــة ســنة 2007 إلــى 44 فــي المائــة ســنة 2007، وذلــك بفضــل الزيــادة فــي عــدد المطــارح 
الخاضعــة للمراقبــة التــي باتــت تتوفــر علــى أنظمــة مقاومــة تســرب الســوائل للمــاء أو علــى جامعــي الغــاز العضــويّ، وبالتالــي أصبحــت هنــاك حمايــة للتربــة 

وللميــاه ضــد ســائل النفايــات المركّــز.
87 - يمكــن كذلــك إضافــة خزانــات الســدود التــي تعــدّ عامــا يمــسّ بمردوديّــة المنشــآت المائيّــة، ممــا أدّى إلــى ضيــاع انتقــل مــن60 مليــون متــر مكعــب، ســنة 
2000، إلــى 75 مليــون متــر مكعــب ســنة 2016 مــن حقينــة التخزيــن الســنوية. انظــر فــي هــذا الصــدد: وزارة التوقعــات الاقتصاديــة والتخطيــط : البنيــة التحتيــة 

الأساســية، 2004-2000، المجلــد 3، ص. 24 
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ــة مــن المــاء. ويصُاحِــبُ هــذه الضغــوط علــى المــوارد  التطــوّر الصناعــي والنمــوّ والتطــور والحاجيــات الفلاحيّ
المائيــة تدهــورٌ متنــامٍ يشــكّل خطــورة متزايــدة علــى جودتهــا. وإذا كانــت نســبة الفــرد تقــدر ب 1700 متــر مكعــب 
للفــرد الواحــد ســنويا خــال عقــد الســبعينيّات، و1000 متــر مكعــب ســنة 2000، و700 متــر مكعــب ســنة 

2016، فإنّــه مــن المتوقّــع ألّ تتجــاوز مقــدار 411 متــراً مكعبــا للفــرد الواحــد في ســنة 88.2020
وفضــا عــن ذلــك، فــإنّ آثــار التغيــرات المناخيّــة تنعكــسُ بكيفيّــة مباشــرة علــى المــوارد المائيّــة. حيــث إنّ 
الإمــدادات المائيّــة قــد عرفــت تراجعــاً بنســبة 20 في المائــة في المتوســط منــذ ســنة 1950، مّمــا يؤثــر ســلبا في 
ــرة تجــاوز الحــد الأقصــى لقيمــة الُجســيمات  ــا أنّ وتي ــنْ القــروي والحضــري. كم ــى المجال ــهِ عل ــتِ نفسِ الوق

العالقــة تصــل إلــى 35 يومــاً في الــدار البيضــاء، و32 يومــاً في الربــاط و28 يومــاً في مراكــش.
النقــصُ الحاصــل في التجهيــز، الأزمــةُ التــي يعرفهــا الوسَــط الحضــري، التدهــور، الرّكــود... بهــذه العبــارات 
يصــفُ التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب المجــال الحضــري الوطنــي، مؤكّــدا في الآنِ نفســه علــى أنّ »المــوارد 
الطبيعيــة للبــاد محــدودة وهشّــة وتتعــرّض لاســتغلال مفــرط«89. إنّ الجمْــع بــن تدهــور البيئــة الحضريــة في 
ــة، يعمــل علــى تحويــلِ الخطــر والكارثــة الناتجــة عنهــا إلــى بنــاء  المــدن، وســلوك السّــاكنة والســلطات العموميّ
ــب هــذا التدهــور واضحــة  ــا أنّ عواق ــة. كم ــة وسوســيو- مجاليّ ــاتٍ سياســية واقتصادي ــى رهان اجتماعــي وإل

للعيــانِ، بمــا أنّ الكُلفــة المقــدرة للتدهــور تظــلّ مكلفّــة جــدا.
التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي في المدن المغربية:	.ب

بلغــت كُلفْــة التدهــور البيئــي في المغــرب ســنة 2014 حوالــيْ 32.5 مليــار درهــم، أيْ مــا يعــادل 3.52 في المائــة 
مــن النــاتج الداخلــي الخــامّ، ممثّلــة بذلــك حوالــيْ 960 درهــم للفــرْد الواحــد ســنويّا. ومــن جهــة أخــرى، بلــغ 
حجــم الأضــرار التــي تســبّبت فيهــا انبعاثــات غــازات الدفيئــة للبيئــة الإجماليّــة، ســنة 2014، نســبة 1.62 في 

المائــة مــن النــاتج الداخلــي الإجمالــي.
كلفة التدهور البيئي في المغرب )بالنسبة المائوية من الناتج الداخلي الخامّ(

انبعاثات الكلفة 1الساحلالنفاياتالتربةالهواءالماء
الكلفة 2الكربون

1.26
في المائة

1.05
في المائة

0.54
في المائة

0.40
في المائة

0.27
في المائة

3.52
في المائة

1.62
في المائة

1.62
في المائة

كلفة 1: كلفة بالنسبة للمجتمع المغربي - كلفة 2: كلفة بالنسبة للبيئة الإجمالية
المصدر: القطاع الوزاري المكلف بالبيئة ومجموعة البنك الدولي، 2017

إنّ آثــار التدهــور البيئــي علــى المســتوى الوطنــي تشــكّل ضِعــف آثــاره مرّتــن علــى الصعيــدِ العالمــي90، في حــن 
أنّ كلفــة هــذا التدهــور، في ســنة 2000، كانــت تبلــغ 3.7 في المائــة مــن النــاتج الدّاخلــي الخــامّ.

والواقــع أنّ الاســتغلال المفُــرط للميــاه الجوفيّــة، وصــرْف الميــاه الصّناعيــة غيــر الخاضعــة للمُعالجــة، يطرحــان 
ــي الخــامّ، ممــا  ــاتج الداخل ــة مــن الن ــل 1.26 في المائ ــاه يســتدعي كلفــة تمث ــوث المي ــك أنّ تل ــرة. ذل مشــاكل كبي

يشــكل أوّل مؤشّــر علــى التدهــور البيئــي.

88 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة، المرصد الوطني للبيئة في المغرب: تقرير عن حالة البيئة في المغرب، وثيقة تركيبية، أكتوبر 2001، ص. 8. 
89 - وزارة إعداد التراب والماء والبيئة: مديرية إعداد التراب: التصميم الوطني لإعداد التراب، وثيقة تركيبية، طبعة عكاظ، غشت 2004، ص. 13. 

90 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة / البنك الدولي: تقرير حول كلفة التدهور البيئي في المغرب، يناير، 2017، ص. 16-22. 
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ــر  ــنْ 1.5 و3.5 دراهــم للمت ــا ب ــراوح م ــة تت ــة العادم ــاه المنزليّ ــة معالجــة المي ــوْن كُلف ــار ك ــا في الاعتب وإذا أخذن
المكعــب، بحســب مســتوى التلــوث ودرجــة محاربــة التلــوث المســتهدَف، فــإنّ الأضــرار البيئيــة الناجمــة عــن ذلــك 
ســوف تتــراوح مــا بــنْ 491 مليــون درهــم، و1.145.8 مليــون درهــم، أيْ بمعــدّل يصــل إلــى 818 مليــون درهــم. 
ــة العادمــة تبلــغ قيمتهــا 7 دراهــم للمتــر المكعــب، فــإنّ  وبالاســتنادِ إلــى متوسّــطِ كلفــة معالجــة الميــاه الصناعيّ

نتيجــة الكلفــة ســتبلغ 3.297 مليــون درهــم.
ــة مــن  ــار درهــم أو 1.05 في المائ ــوث الهــواء تصــل إلــى 9.7 ملي ــة لتل إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الكُلفــة الإجمالي
النــاتج الداخلــي الخــامّ. وتعــود الغالبيــة العظمــى مــن التكاليــف إلــى الوَفَيــات الناجمــة عــن تلــوث الهــواء 

الخارجــيّ )75 في المائــة(، خاصّــة في مــدن الــدار البيضــاء ومراكــش وطنجــة.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ لتدهــور التربــة كُلفــة باهظــة )0.54 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــامّ(. أمّــا 
بالنســبة للأضــرار النّاجمــة عــن تدهــور المناطــق الســاحلية، فــإنّ كُلفتهــا تتجــاوز 2.5 مليــار درهــم، أي 0.27 
في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــامّ. أمّــا كُلفــة النفايــات فإنهــا تصــل إلــى 3.7 مليــار درهــم، أي بنســبة 0.4 

في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام91ّ.
وبصفــة عامّــة، فــإنّ الكُلفــة الإجماليّــة للآثــار علــى البيئــة والاقتصــاد تتــراوَح مــا بــن 8.2 ملاييــر درهــم و9 

ملاييــر، بمتوسّــط بلــغ 8.6 ملاييــر درهــم ســنة 2014.
عــاوة علــى ذلــك، يكُلّــف تدبيــر النفايــات داخــل المــدن الشــيء الكثيــر للمجتمــع، ويــؤدي إلــى ضيــاع المصالــح 
الاقتصاديــة بســبب ضعــف معــدّل إعــادة التدويــر، وبســبب تدهــور التربــة الُميطــة بالمطــارح المفتوحــة. وبالتالي، 
ــب التكاليــف البيئيــة، بقــدر مــا ســيمكّن  فــإنّ اعتمــادَ تدبيــر مســتدام للنفايــات ســيمكّن ليــس فقــط مــن تجنّ
ــر  ــي لتدبي ــة خاصّــة للبرنامــج الوطن ــاء أهمي ــبب، تمَّ إي ــد مــن المكاســب. لهــذا السّ ــق العدي ــك مــن تحقي كذل
النفايــات المنزليــة والمماثلــة خــال الفتــرة مــا بــن 2008 و2023. وهــو البرنامــج الــذي توقّــع تحقيــق اســتثمار 

يصــل إلــى 40 مليــار درهــم طــوال الفتــرة بأكملهــا.
22 المدن والبُعد الإيكولوجي.

تنطــوي البيئــة الحضريــة علــى العديــد مــن الرّهانــات التــي تهــمّ النهــوض بنمــط عيـْـش مســتدام داخــل المدينــة. 
ذلــك أنّــه مــن خــال التعميــر والنقــل والسّــكن والمنــاخ والتنــوع البيولوجــي واســتهلاك الطاقــة وحمايــة البيئــة 
وتثمينهــا، ومــن خــال الاقتصــاد الحضــري، يمكــن أنْ تنخــرطَ المــدن في طريــق تحقيــق بيئــة حضريــة كفيلــة 

بتوفيــر الظــروف الاقتصاديــة والبيئيــة والماديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لاســتدامة حَضَريــة.
إنّ الهــدفَ المنشــود هــو ضمــان انتقــال نحــو مــدن مســتدامة وخضــراء توفّــر مجــالات للشّــغل وللقــاءات 
ــا  ــروة، كم ــق الث ــة وفضــاءً لخل ــاره يشــكّل وحــدة عضوي ــة للمجــال الحضــريّ باعتب ــي أهميّ ــة، وتول الاجتماعيّ

يشــكّل مجموعــا ثقافيّــاً.
أ منأ جل بيئة حضرية مستدامة:	.

ــل  ــر مجــالاً للعم ــة. وهــي تعُتب ــة المســتدامة داخــل المدين ــادئ وقواعــد التنمي ــى مب ــة إل ــة الحضري تشــير البيئ
يهــدف إلــى تحســن إطــار ونوعيــة العيـْـش في الوسَــط الحضــريّ. وســيكون مــن المهــمّ إبــراز أثــر الجوانــب 

الإيكولوجيــة في بنــاء صــورة المدينــة وفي تنشــيط اقتصــادٍ حضــري أخضــر.
الجوانب الإيكولوجيّة وبناء صورة المدينة••

يتعــنُّ علــى كلّ مدينــة تقــديم حلــول بشــأن تدهْــوُر البيئــة الحضريــة، والتقليــص مــن الكلفــة الإيكولوجيّــة، 
وتحســن إطــار ونوعيــة عيـْـش السّــاكنة. وينبغــي أنْ ينــدرجَ هــذا الانشــغال في إطــار سياســة حضريــة مندمجــة. 
ــي الخــام، كمــا تقــدر قيمــة تدبيــر النفايــات المنزليــة بنســبة 0.26 فــي  ــل أثــر النفايــات الصناعيــة كلفــة تعــادل 0.14 فــي المائــة مــن الناتــج الداخل 91 - يمثّ

ــي الخــام.  المائــة مــن الناتــج الداخل
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إن الأجنــدات 21 المحليــة وبرامــج تهيئــة الســواحل، ووثائــق التعميــر، ومخطّــط التنقــات الحضريــة، وضابــط 
البنــاء، هــي بمثابــة دعامــات لهــذه السياســة التــي يجــب أنْ تتضمــن مؤشــرات ومعاييــر لقيــاس الجــوْدة 

ــة. ــة للمدين الإيكولوجيّ
وبالفعــل، هنــاك العديــد مــن العناصــر التــي تســتحق اهتمامــاً خاصّــاً عند تحديد مشــروع التهيئــة، وبالخصوص 
الارتفاقــات العمرانيــة، ومُعامــل اســتخدام التّربــة، ومُقتضيــات تنبيــت التربــة والأســقف والســطوح والجــدران، 
ومُعامــل المحيــا biotope. ويحــدد هــذا الأخيــر نســبة الأمتــار المربّعــة مــن المســاحات الخضْــراء بالنســبة 
للفــرد الواحــد ويظــلّ المؤشــر الأكثــر اســتعمالا، مــن أجــل ترجمــة أهــداف التّدبيــر الاقتصــادي للتربــة، وحمايــة 
المجــالات الطبيعيّــة، ومحاربــة التوسّــع العمرانــي المفــرط. وينبغــي أنْ يتــمّ اعتمــاد القواعــد التــي تفــرض حصّــة 
دنيــا مــن الســطوح المفتوحــة أو القابلــة للتهيئــة البيئيّــة في إطــار مقاربــة إراديّــة وملائمــة للســياق المحلّــي، مــن 

أجــل المســاهمة في المحافظــة علــى التنــوّع البيولوجــي في المدينــة.
مثــل هــذه القواعــد تســمح ليــس فقــط بتقييــم الجــودة البيئيــة للقطعــة الأرضيّــة والحــيّ والقطــاع والامتــداد 
العمرانــي، بــل تســمح أيضــا، في غالــب الأحيــان، بمعــرف ضعــف أو عــدم ضعــف ســلطات المدينــة وصورتهــا 

وإشــعاعها.
تتأثــر صــورة المدينــة بشــكل كبيــر بمظاهــر الهشاشــة. ذلــك أنّ تقــادم منظومــة التطهيــر السّــائل والصّلــب 
والركــود الحضــري والتلــوّث تؤثــر بصــورة كبيــرة علــى صــورة المدينــة ومســتقبلها وعلــى جــودة العيـْـش الحضــري. 
وبالتالــي فــإنّ قيمــة الاســتعمال والقيمــة الرمزيــة يلعبــان دورًا كبيــرًا في بنــاء صــورة الحــيّ وصــورة المدينــة. وفي 
المغــرب، حــوّلَ التّزايــد العمرانــي والبنــاء المتواصــل والتمركُــز المطّــرد للأشــخاص والأنشــطة في فضــاءات ضيّقــة 
المــدن إلــى أماكــن معرضــة بشــكل كبيــر للهشاشــة أمــام التقلبــات الطبيعيــة أو التقنيــة. وســيكون مــن الأجــدر 

تعويــض هــذه الهشاشــة بخلــق فضــاءات حــرة وممــرات خضــراء داخــل المدينــة.
ــر إنســانية،  ــة تكــون أكث ــدة مدين ــبٍ اجتماعــي وسياســي لفائ ــة عــن مطل ــا الحضري ــر الإيكولوجي يجــب أنْ تعبّ
وتتجــاوب بشــكل أفضــل مــع الاســتياء الكبيــر للمجتمــع مــن إطــار عيشْــه. ولا يــزال التخطيــط الحضــري وتدبيــر 
المــدن علــى الصعيــد الوطنــي بعيديـْـن كلّ البعُــد عــن الاســتجابة لهــذا المطلــب. وبالتالــي يتعــنّ أنْ ينطــويَ 
التخطيــط الحضــري علــى فكــر إيكولوجــيّ. كمــا يتعــنّ العمــل علــى ملاءمــة الفعــل العمومــي والمعرفــة البيئيــة 
والتّوقّــع المســتقبلي. وإذا كانَ التوجّــه الإيجابــي موجــودا ولا يحتــاج إلــى برهــان، فإنّــه ينبغــي ترســيخه في الوعــي 

الجماعــي وجعلــه واقعــا مســتداما.
كمــا أنّ الإيكولوجيــا الحضريــة ترتبــط بأنمــاط التنقّــات المراعيــة للبيئــة. ذلــك أنّ المدينــة التــي تشــجّع علــى 
المشــي وعلــى تفضيــل ركــوب الدراجــات والنقــل العمومــي تكــون جاذبيتهــا أكبــر. كمــا أن توفيــر ممــرّات خاصّــة 
بالدراجــات، وأرصفــة، وأشــرطة خضــراء، وتوفيــر مواقــع نظيفــة للمتــرو والترامــوايْ والحافــات ذات الخدمــة 
ــة  ــة مــن بني ــة بتمْكــن المدين ــا عوامــل كفيل ــة، كله ــة الذاتي ــر محطــات للدراجــات ذات الخدم ــة، أو توفي العالي

حضريّــة جذابــة.
إنّ المدينــة تمثــل نظامــا بيئيــا حضريــا لا يجــب أن ينظــم العلاقــة بــن الإنســان وبيئتــه الماديــة فقــط، بــل ينبغــي 
، أيضــا وقبــل كلّ شــيء، توازنــا مــع النظــام البيئــي الطبيعــي الشّــبه الحضــري. فالبيئــة الحضريــة هــي  أن يحــقٌّ
ــرة تُــاه الســكان  ــة أو المنفّ ــا الجذاب ــي صورته ــي تبن ــة، وهــي الت ــد الإنســاني للمدين ــي تؤكــد أو تلغــي البعُ الت

وتُــاه المســتثمرين.
إن بنــاء صــورة إيجابيــة للمدينــة أصبــح يشــكّل رهانــا كبيــرا، لأنــه يتعلــق بتوفيــر بيئــة اقتصاديــة إيجابيــة، 
وصحــة عموميّــة، ونجاعــة طاقيّــة، وعلاقــات اجتماعيّــة، وإمكانــات ثقافيــة. لذلــك ينبغــي علــى كلّ مدينــة علــى 
حــدة أن تنخــرط في تحقيــق تنظيــم حضــري متــوازن، وتثمــن وَسَــطها الطبيعــي، والحفــاظ علــى الاســتدامات 

ــة. الإيكولوجيّ
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والتهيئــة،  والتعميــر  الإيكولوجيــا  بــن  والجمْــع  التقريــب  إلــى  الملحّــة  الحاجــة  ينكــر  أنْ  ولا يمكــن لأحــد 
بهــدف الرّفــع مــن الحمــاس الجماعــي مــن أجــل ضمــان تنميــة مســتدامة، وهــو مــا يمكــن أنْ يعــزّز الجاذبيــة 

الديموغرافيــة والســياحية للمــدن، ويحفــز علــى تحقيــق اقتصــاد أخضــر.
جوانب إيكولوجيّة لفائدة اقتصاأ دخضر ••

أبــرزت الدراســة التــي أنجزتهــا الــوزارة المكلفــة بالبيئــة ســنة 2011 في موضــوع النّهــوض بخلــق فــرص الشــغل 
في المهــن البيئيــة أنّ نمــوذج اقتصــاد الســوق، كمــا هــو مطبــق في المغــرب، يفضــل النمــو عــنْ طريــقِ تراكــم 
ــدتْ  الثــروات واسْــتهلاكها، مــع المخاطــر المرتبطــة بتدهــور المــوارد الطبيعيــة واســتنزافها. وبالتالــي، فإنّهــا أكّ
ــوازن إيكولوجــيّ  ــه نحــو البحــث عــن ت ــى توجيه ــدة للاقتصــاد بالعمــل عل ــةٍ جدي ــاد مقارَب ــى ضــرورة اعتم عل

ــل. ــى المَــدَى الطوي واجتماعــي عل
ومــن الجلــيّ أنّ هنــاك عجــزاً علــى إيجــاد حــلّ مســتدامٍ لمشــكل التشــغيل والإدمــاج في إطــار الاقتصــاد الحديــث. 
كمــا أنّ الأمــل القائــم علــى الإيكولوجيــا الحضريــة كمصــدر للتشــغيل وخلــق الثــروة يتزايــد باســتمرار؛ غيــر أنّ 
هــذا الأمــل يحتــاج إلــى تجســيده عمليــا في شــكل برامــج وعمليــات ملموســة. فلــم يعــدْ مــن المقبــول جعــل البيئــة 

مقتصــرة علــى التشــغيل الظّــرفي.
وفي هــذا الســياق، فــإنّ الجهــود المبذولــة لفائــدة البيئــة والتشــغيل هــي جهــود جبّــارة. وبــكلّ تأكيــد، فــإنّ الإطــار 
التّشــريعيّ ومختلــف البرامــج الوطنيــة والميثــاق الوطنــي للبيئــة، كلهّــا ترمــي إلــى تعزيــز التنميــة المســتدامة؛ غيــر 
أنهــا لــمْ تتمكّــنْ مــن تعبئــة جميــع الفاعلــن، ســيّما الفاعلــن المحليّــن، مــن أجــل توفيــر المــوارد البشــرية والماليــة 

اللازمــة، وتعزيــز المهــن والتشــغيل في مجــال البيئــة.
وهكــذا، فمــن أجــل توظيــف الجوانــب الإيكولوجيــة بهــدف خلــق اقتصــاد أخضــر، ينبغــي تحفيــز انخــراط 
الإدارات والجماعــات المحليــة والمشــغّلين مــن القطــاع الخــاص. فــإذا كان يتعــنّ علــى الدولــة خلــق ســوق كفيــل 
بجلــب المبــادرات الخاصــة، وتكريــس دوْرهــا المركــزي بصفتهــا مســتثمرا وموفّــرا لمشــاريع عمليّــة ومُهيكِْلــة، فإنــه 
يتعــنّ علــى المدينــة، مــن خــال مجلســها، الانخــراط في عمليّــات تنصــبّ علــى الاســتثمار الأخضــر، واعتمــاد 

مقاربــة تهــدف إلــى الاســتدامة وتشــجّع أيّ عمليّــة تهيئــة يكــون لهــا أثــر إيجابــي علــى الاقتصــاد الأخضــر.
ويجــب جعــل النهــوض بالتشــغيل البيئــي وســيلة لإنجــاز مخططــات وبرامــج علــى مســتوى المدينــة. ذلــك أنــه في 
إطــار منطــق يقــوم علــى اقتصــاد دائــريّ، تغــدو نفايــات قطــاع معــنّ مــورداً بالنســبة لقطــاع آخــر. ويمكــن للكتلــة 
الأحيائيّــة القادمــة مــن المســاحات الخضــراء أن تغــذّي وحــدات محليّــة للإنتــاج الطاقــي والفلاحــي. وبالتالــي، 
فــإن تدبيــر المطــارح العموميّــة، وتجميــع ومعالجــة الميــاه العادمــة، وتوفيــر النقــل الحضــري، والنجاعــة الطاقيــة 
في التجهيــزات العموميّــة وفي قطاعــي الســكن والصناعــة، والتصميــم الإيكولوجــي للأحيــاء الســكنيّة والمشــاريع 

الحضريّــة، وغيرهــا مــنَ العناصــر، تشــكّل حقــا واســعا مــن أجــل إنجــاز عمليــات محليّــة.
ــة الســواحل، وفي طلبــات  ــة في برامــج تهْيئ ــة وإدراجهــا بصــورة تلقائيّ ــق بالبيئ لذلــك يتعــنّ وضْــع أحــكام تتعل
عــروض إعــداد الوثائــق الخاصّــة بالتهيئــة والتعميــر. كمــا يتعــنّ علــى المدينــة أنْ تســتعمل الصفقــات العموميّــة 

باعتبارهــا رافعــة للإدمــاج والتشــغيل.
بالمشــاريع  النهــوض  الإيكولوجيــا الحضريــة في مجــال  إزاءَ  والدولــة  المنتخَبــن  تعزيــز مســؤوليات  ويجــب 
المســتدامة. وبالتالــي ينبغــي دعــم المبــادرات الجماعيّــة عــن طريــق توفيــر نظــامٍ للحوافــز الماليــة وللإعفــاءات 
الضريبيــة لفائــدة المشــاريع الخضــراء والتشــغيل البيئــي. كمــا ينبغــي تحســن دعْــم المقُــاولات قصْــد مســاعدتها 

ــة المســتدامة. ــم بنيْاتهــا وأنشــطتها في أفــق تحقيــق التنمي ــى تحســن تنظي عل
ــرة ومتوســطة تعمــل في  ــاولات صغي ــر مق ــة أن اقترحــتْ دعــم إنشــاء وتأطي ــة بالبيئ ــوزارة المكلف وقــد ســبق لل
مجــال البيئــة، وتوفيــر مســاعدة تقنيــة وماليــة لفائــدة الأنشــطة المولــدة للدخــل في مجــال البيئــة، وكــذا إعــداد 
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منظومــة تتعلــق بوضْــع علامــة لفائــدة الأنشــطة الخضــراء المولــدة للدّخــل، وإنشــاء بنــك للمشــاريع ذات الأولوية، 
وإحــداث مرصــد وطنــي للمهــن البيئيــة والتشــغيل البيئــي92.

إنّ هــذا المجــال ينطــوي علــى جوانــب قصــور كبيــرة ينبغــي تداركهــا. ففــي فرنســا، مثــا، يقــوم إنشــاء وصيانــة 
بنيــات تحتيــة خضــراء بدعــم التشــغيل المحلــي. حيــث تّم إحصــاء 28.600 مقاولــة تعُنــى بالبيئــة تشــغّل 91.100 
شــخص. وينضــاف إلــى هــذا التشــغيل الخــاصّ آلاف العمّــال التابعــن للبلديــات الذيــن يعملــون في الفضــاءات 
الخضــراء. وتحقّــق المقــاولات البيئيّــة رقــم معامــات يبلــغ 5.3 مليــار يــورو، بينمــا بلغــت اســتثماراتها 285 
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ــة ونقــص  ــة الحضري ــا بحــدة الكثاف ــى فيه ــي، إذ تتجل ــا المبان ــة تهيمــن عليه ــة هــي أساســا مدين ــة المغربي المدين
المســاحات الخضــراء والمفتوحــة. ففــي مــدن مثــل الــدار البيضــاء وســا وطنجــة تكاد الفضــاءات الخضــراء المهيئة 
تكــون رمزيــة لا تذكــر مقارنــة مــع مدريــد وكوبنهاغــن وبرلــن ولنــدن94. إذ بفضــل اعتمــاد معاييــر واضحــة، حققت 
غالبيــة المــدن الأوروبيــة الكبــرى نســبا مهمــة مــن المجــالات الخضــراء داخلهــا. ففــي فرنســا، حــددت دوريــة صادرة 
في 8 فبرايــر 1973 بشــأن سياســة المســاحات الخضــراء هــدف بلــوغ مســاحة 25 متــرا مربعــا مــن المجــالات 

الخضــراء للفــرد الواحــد في المناطــق المحيطــة بالمــدن و10 أمتــار مربعــة للفــرد في وســط المدينــة95.
وفي نفــس الســياق، توصــي المكســيك باحتــرام مســاحة خضــراء بالمــدن تتــراوح مــا بــن 9 و12 متــرا مربعــا للفــرد 
الواحــد. وفي حــن كانــت مدينــة مكســيكو تســجل قبــل ســنة 2000 مســاحة قدرهــا 4 أمتــار مربعــة مــن المســاحة 
الخضــراء للفــرد، فقــد ارتفعــت هــذه النســبة إلــى 7 أمتــار مربعــة بفضــل إنشــاء حدائــق حضريــة جديــدة. وفي 
تونــس، تطــورت حصــة الفــرد مــن المســاحات الخضــراء في المناطــق الحضريــة تطــورا مهمــا، إذ انتقلــت مــن 4,4 

متــر مربــع ســنة 1994 إلــى 14,65 متــر مربــع ســنة 962007. 
وبغــض النظــر عــن نســبة المســاحات الخضــراء، فــإن المــدن الخضــراء تعتمــد جملــة مــن المعاييــر تهــم الإطــار 
القانونــي والمعيــاري المتعلــق بحمايــة البيئــة، كمــا تهــم اســتعمال الطاقــات المتجــددة، وتعزيــز نمــط حيــاة مراعــي 
ــكار في مــا يتصــل باعتمــاد  ــى الابت ــم عل ــات النظيفــة، ونظــام حكامــة قائ ــة، وإنشــاء شــركات التكنولوجي للبيئ

إســتراتيجيات مبتكــرة غايتهــا إرســاء مجتمــع أخضــر.
ــي للمســاحات الخضــراء تتســم بالضعــف. ويوضــح  ــع المجال ــر التوزي ــإن معايي ــي، ف ــى المســتوى الوطن ــا عل أم
ــة  ــه الدوري ــار أوجــه اســتخدام الأراضــي وســقف عــدد الســكان المســتفيدين، كمــا حددت ــي معي الجــدول التال

ــار والصــادرة ســنة 972005.  ــا العمــل في هــذا المضم الجــاري به

92 - الوزارة المكلفة بالبيئة: تقرير عن المهن البيئية من أجل النهوض بالتشغيل البيئي كدعامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 2011، ص. 177-197.
93 - ASTERES : Les espaces verts urbains, Lieux de santé publique, vecteurs d’activité économique, Rapport établi pour le 
compte de l’union nationale des entreprises du paysage, Mai 2016, p.7.

ــي الــدار البيضــاء وطنجــة. ويوصــي المعيــار  94 - تبلــغ حصــة الفــرد مــن المســاحات الخضــراء بمدينــة ســا 1,19 متــر مربــع، وأقــل مــن 1 متــر مربــع بمدينت
الدولــي بتوفيــر 10 أمتــار مربعــة للفــرد ومســاحة خضــراء فــي الوســط الحضــري تتجــاوز مســاحتها 6 فــي المائــة مــن مســاحة المدينــة. يذكــر أن حصــة الفــرد 
مــن المســاحات الخضــراء تبلــغ 10 أمتــار مربعــة فــي تونــس العاصمــة و11,5 متــر متــر مربــع فــي مدريــد و23,60 متــر مبــرع فــي برليــن و45 متــر مربــع فــي لنــن 

و35 متــر مربــع فــي كوبنهاغــن.
Naima El Qessouar : L’espace vert au Maroc, Essai d’analyse, Cas de la ville de Tanger, mémoire de Troisième Cycle pour 
l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieurs en Aménagement et Urbanisme, INAU, 2009, pp.47-155.                                  

95 - Sylvain Richard : La politique et la place des espaces verts en milieu urbain, Projet de fin d’étude de master en géographie, 
Université François-Rabelais, 2013, Tours, p.5. 

تتوفــر باريــس مســاحات خضــراء قليلــة مقارنــة مــع مــدن أوروبيــة أخــرى. إذ تبلــغ حصــة الفــرد الواحــد مــن المســاحات الخضــراء 11 متــر مربــع، وتنخفــض هــذه 
الحصــة إلــى 3,5 متــر مربــع فــي قلــب المدينــة

96 - وزارة البيئة والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية لحماية البيئة : مؤشرات البيئة في تونس، 2008
97 - القطاع الوزاري المكلف بالتعمير، مديرية التعمير، دورية في شأن المعايير الحضرية للتجهيزات الجماعية، 2005
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مساحة المجالات الخضراء وسقف عدد السكان

حصة الفرد الواحد بالمتر سقف عدد السكانالمساحةالمجالات الخضراء
المربع

من 2 إلى 3 أمتاركل ساكنة المدينة6 هكتار حديقة عمومية كبيرة

1000 نسمة )وحدة 450 متر مربع حديقة عمومية صغيرة
0,45الجوار(

المصدر: شبكة المعايير الحضرية
ــات هــي دون  ــا، أن برمجــة المســاحات الخضــراء داخــل التجزئ ــر المشــار إليه ــن خــال شــبكة المعايي ــن م يتب
ــار، يتــم تحديــد نســبة  ــى ذلــك، نجــد أنــه في تجزئــة تضــم 200 ســكن في الهكت ــال عل المعاييــر الدوليــة. وكمث
المســاحة الخضــراء الواجــب إحداثهــا بحســب ســقف عــدد الســاكنة. فــإذا كان عــدد الســكان يبلــغ 1000 نســمة 
لا يتعــن إحــداث ســوى حديقــة تبلــغ مســاحتها 450 متــرا مربعــا، أي بمعــدل 0,45 متــر مربــع للفــرد الواحــد. 
ــغ مســاحتها 10  ــة تبل ــن 10000 و20000 نســمة وفي تجزئ ــا ب ــراوح م ــا مــن ســقف عــدد ســاكنة يت وانطلاق

هكتــارات، تتعــن برمجــة حديقــة كبيــرة، أي بنســبة 3 أمتــار مربعــة للفــرد الواحــد.
ويعتبــر هــذا الإطــار المرجعــي الأداة الوحيــدة لبرمجــة التجهيــزات عنــد إعــداد وثائــق التعميــر والتدبيــر 
الحضــري. غيــر أنــه لــم يحــدد لا طريقــة التمويــل ولا كيفيــات التنفيــذ. وحتــى هــذه المعاييــر الموصــى بهــا لا يتــم 

احترامهــا بســبب البيروقراطيــة الإداريــة وتكلفــة العقــار والعســر المــادي للمــدن.
ليــس هنــاك أي معيــار وطنــي ملــزم قانونيــا يحــدد نســبة المســاحات الخضــراء الواجــب إحداثهــا بحســب كثافــة 
الســكان وصبغــة المناطــق الحضريــة. وغالبــا مــا تتــم البرمجــة الحضريــة دون إطــار موجــه وإنمــا مــن خــال 
ــم المتنزهــات والحدائق والســاحات.  ــدارك الخصــاص الحاصــل في برمجــة تصمي ــك، يجــب ت ــب. لذل التجري
لقــد حــان الوقــت لتصميــم وإنتــاج مدننــا بشــكل أفضــل، عبــر التوفيــق بــن التنميــة الحضريــة والمحافظــة علــى 

التنــوع البيئــي.
وعلى عكس دليل المعايير الحضرية المشار إليه أعلاه، أعد القطاع الوزاري المكلف بالتعمير سنة 2008 

»دليــل تهيئــة المخططــات الحضريــة الخضــراء بالمغــرب«، وهــو دليــل يتماشــى مــع توصيــات الأمم المتحــدة ذات 
الصلــة، ويقتــرح ثلاثــة عتبــات وثلاثــة نســب مــن المســاحات الخضــراء يتعــن تحقيقهــا في المدينــة، وذلــك حســب 

الكثافــة الحضريــة، وهــي:
- العتبة الصغرى 10 متر مربع/للفرد لنسيج حضري ذي كثافة مرتفعة؛	
- العتبة المتوسطة: 15 متر مربع/للفرد لنسيج حضري ذي كثافة متوسطة؛	
- العتبة المثلى: 25 متر مربع لنسيج حضري ذي كثافة ضعيفة.	

ويعتبــر الدليــل نســبة 25 متــر مربع/للفــرد عتبــة مثلــى يتعــن بلوغهــا بشــكل تدريجــي. كمــا يشــير الدليــل إلــى 
أن المتنزهــات العموميــة الكبــرى والحدائــق العموميــة توجــه لســاكنة الحــي ومعهــا ســاكنة المدينــة، مبــرزا أنــه 
يجــب إقامتهــا علــى بعــد 750 متــرا كحــد أقصــى أو علــى بعــد عشــر دقائــق مــن المشــي. أمــا الحدائــق العموميــة 
ــا بــن 300 و750 متــر مشــيا علــى الأقــدام  المصغــرة فينبغــي أن تكــون مقامــة علــى بعــد مســافة تتــراوح م
ــة، مــن  ــة للمؤسســات التربوي ــة للاندمــاج ومحاذي ــاء وجوارهــا. وينبغــي أن تكــون تلــك الحدائــق قابل في الأحي
أجــل خلــق أجــواء اللعــب وتقاســمها. غيــر أنــه لــم تتــم بعــد ترجمــة الدليــل إلــى قواعــد ملزمــة للدولــة والمــدن 

والأغيــار. 
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مــن جهــة أخــرى، فإنــه مــن غيــر المعقــول أن تصبــح مواقــع مخصصــة بموجــب وثائــق التعميــر لإقامــة الفضــاءات 
المفتوحــة والتجهيــزات العموميــة معرضــة لغــزو الإســمنت بصفــة نهائيــة، تحــت ذريعــة عــدم امتــاك الفاعلــن 

العموميــن المكلفــن بإنجــاز المرافــق الموجهــة للصالــح العــام للقــدرة الماليــة. 
إن الحديقــة العموميــة ليســت مجــرد فضــاء للترفيــه أو للممارســة الرياضيــة، وإنمــا هــي بالأســاس حــق مــن 
ــم  ــة. فالمســاحات الخضــراء تشــكل أحــد الدعائ ــوه وتطــوره وتنشــئته الاجتماعي ــط بنم ــوق الإنســان مرتب حق
ــم،  ــة والســياحية. ومــن ث ــة والرياضي ــة والترفيهي ــة والثقافي التــي لا غنــى عنهــا لممارســة الأنشــطة الاجتماعي
فمــن غيــر المقبــول أن تتعــرض هــذه الفضــاءات لغــزو الإســمنت لاعتبــارات مرتبطــة بـ«النصــوص التنظيميــة« أو 
لمحابــاة الســلطة القائمــة. لذلــك، يتعــن المحافظــة علــى ديمومــة المرافــق المخصصــة للصالــح العــام مثــل الطــرق 
ــه المســاحات  ــام، بمــا في ــل الفضــاء الع ــي أن يمث ــات والمســاحات الخضــراء. وينبغ والســاحات ومواقــف العرب
الخضــراء، فضــاء اجتماعيــا مثاليــا لــه »قدســيته«، ممــا يقتضــي اتخــاذ تدابيــر خاصــة تهــم الجانــب النفســي 
والاجتماعــي والسياســي. ويتعــن علــى المدينــة الخضــراء، المنشــود اســتعادة ألقهــا أو إحداثهــا، الحــرص علــى 
المحافظــة علــى طابعهــا الإنســاني، مــن خــال ضمــان التــوازن المجالــي والبيئــي. غيــر أن إضفــاء »القدســية« 
علــى هــذا الجانــب، لا يعنــي بــأي حــال التســامح مــع التخطيــط التعســفي. كمــا ينبغــي أن تحــول مبــادئ 

الإنصــاف العقــاري والتضامــن الحضــري دون الشــطط في اســتعمال الســلطة والمخاطــر الاجتماعيــة.
إن علــى المــدن المغربيــة بــذل جهــود مــن أجــل ســد النقــص المســجل في الفضــاءات الخضــراء، كمــا يتعــن عليهــا 
ــك مــن  ــة تطورهــا ونموهــا، وذل ــة بتأمــن هــذه الفضــاءات الخضــراء ومواكب ــات الكفيل وضــع الوســائل والآلي

خــال العمــل علــى: 
- مراجعــة مخططــات توســيع المــدن، عبــر منــع التمــدد المســتمر والمتصــل للبنيــات ومنــع اللجــوء إلــى الرخــص 	

الاســتثناءات، وذلــك مــن أجــل ضمــان وجــود مســاحات وفراغــات بــن المبانــي، تخصــص للغابــات الحضريــة 
والفلاحــة الحضريــة. ويذكــر أن هــذا النــوع مــن الفضــاءات يلقــى نجاحــا كبيــرا في مــدن البلــدان المتقدمــة.

- إطــاق مشــاريع الأحيــاء الصديقــة للبيئــة ومســابقات في تزيــن الأحيــاء بالمزهريــات والحدائــق المقامــة علــى 	
أســطح المبانــي...

- تمويــل مشــاريع للتنشــيط الثقــافي بالمنتزهــات والحدائــق، ممــا ســيمكن المواطنــن مــن تملــك هــذه الفضــاءات، 	
علــى الأقــل خــال عطــل نهايــة الأســبوع والأعيــاد، بــدل جعلهــا مجــرد طريــق للمــرور أو فضــاء يشــغله 

المنحرفــون.
- اســتعمال التلاميــذ والطلبــة لبعــض المنتزهــات الكبــرى التــي تزخــر بتنــوع بيولوجــي هــام، كفضــاءات 	

وعلميــة. بيداغوجيــة 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الجماعــات مدعــوة لاعتمــاد مواثيــق وجــدول أعمــال القــرن 21 وبرامــج تثمــن 
الإيكولوجيــة الحضريــة. ويجــب أن يكتســب الفضــاء الأخضــر نوعــا مــن الحصانــة ضــد أي اعتــداء محتمــل. 
ويمكــن في هــذا الصــدد أن تســمح القواعــد القانونيــة أو الأخلاقيــة بالحيلولــة دون غلبــة المصالــح الخاصــة أو 

الفئويــة علــى المصلحــة العامــة، وذلــك لتجنــب أســباب القلــق الجماعــي.
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1111 الجاذبية والتنافسية الاقتصادية للمدن المستدامة  
القدرة على التكيف والصمو دفي الميدان الاقتصادي: الإكراهات والطموحات.11

أ التنافسية الاقتصادية وتموقع الحواضر الكبرى المغربية	.

التنافسية الاقتصادية للمدن••
تم في إطــار سياســات التنميــة الاقتصاديــة المعتمــدة مــن لــدن المغــرب بــذل مجهــودات ملموســة في مجــال تحفيــز 
الاســتثمار وتحســن منــاخ الأعمــال. وقــد صنــف البنــك الدولــي في تقريــره حــول ممارســة الأعمــال لســنة 2014 
المغــرب في المرتبــة 87 علــى الصعيــد العالمــي، لســهولة ممارســة الأعمــال في المملكــة، وهــو مــا يمثــل تحســنا بـــ8 
نقــط مقارنــة مــع ســنة 2013. كمــا يعــد المغــرب ثانــي أكبــر بلــد إفريقــي جاذبيــة للاســتثمار الأجنبــي، حســب 

مركــز )FDI Intelligence( لرصــد الاســتثمارات الأجنبيــة في العالــم.

ــدون إرســاء نمــو اقتصــادي مطــرد  ــق الأهــداف المرســومة ب ــة، لا يمكــن تحقي ــت السياســات المتبع ــا كان كيفم
ــروة.  ــق مناصــب الشــغل والث ــات وخل ــاج الســلع والخدم ــرادف لإنت ــو الاقتصــادي م ومســتدام. وإن النم

بنية ساكنة المدن الكبرى خسب المهن المزاولة )2014(
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يتــم خلــق 53 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام بالمــدن الكبــرى، 12 في المائــة بمدينــة الربــاط و19 في المائــة 
بمدينــة الــدار البيضــاء، أي بنســبة تزيــد بـــ 20 في المائــة علــى المســتوى الوطنــي. وفي مــا يتعلــق بنســبة النمــو 
الوطنــي التــي تبلــغ 6 في المائــة، فــإن 51 في المائــة مــن هــذا النمــو الوطنــي يتأتــى مــن المــدن المغربيــة الكبــرى مــع 
ديناميــة أكبــر نســبيا بمدينتــي الــدار البيضــاء وطنجــة. وتســاهم المــدن الكبــرى بنســبة 83 في المائــة مــن القيمــة 

الصناعيــة علــى المســتوى الوطنــي. 
رغــم أن المــدن الكبــرى المغربيــة تركــز 60 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام وتنتــج 51 في المائــة مــن النمــو 
الوطنــي، فإنهــا، تعانــي علــى العمــوم مــن بعــض مظاهــر الخصــاص علــى المســتوى نموهــا الــذي يقــل قليــا عــن 
الديناميــة المســجلة علــى المســتوى الوطنــي. كمــا أن معــدل البطالــة بهــذه المــدن يظــل أكبــر بـــ17,4 في المائــة مــن 
المســتوى الوطنــي الــذي تبلــغ نســبة البطالــة فيــه 16,2 في المائــة، وذلــك رغــم أنهــا تســجل نســبة أجــراء تبلــغ 

66,2 في المائــة، أي أكثــر مــن المســتوى الوطنــي بـــ8,4 نقــط.
بنية اقتصاد المدن الكبرى المغربية

يكشــف تحليــل بنيــة اقتصــاد المــدن الكبــرى الحضــور القــوي للقطــاع الثانــي، بشــكل أكبــر مــن المســتوى الوطنــي. 
حيــث تســاهم هــذه المــدن بـــ83 في المائــة مــن القيمــة المضافــة الصناعيــة الوطنيــة.

ويتجلــى هــذا الحضــور القــوي للقطــاع الثانــي بشــكل أكبــر في الــدار البيضــاء وطنجــة. وقــد تمكنــت هــذه الأخيــرة 
بفضــل مركبهــا الصناعــي المينائــي وبنياتهــا التحتيــة اللوجيســتية ومشــاريعها المهيكلــة مــن تحقيــق أعلــى نســبة 
نمــو، بلغــت في المتوســط 7,7 + في المائــة ســنويا خــال الفتــرة 2001-2014 مقابــل 6 + في المائــة المســجلة علــى 
المســتوى الوطنــي. هكــذا عــززت مدينــة طنجــة حصــة القيمــة المضافــة الصناعيــة في ناتجهــا الداخلــي الخــام، 
بزائــد 4 نقــط خــال الفتــرة 2001-2014، أي مــا يعــادل 35 في المائــة مــن ناتجهــا الداخلــي الخــام ســنة 2014.

وتظــل مدينــة الــدار البيضــاء المنصــة الصناعيــة الأساســية في البــاد، إذ تخلــق 59 في المائــة مــن القيمــة 
المضافــة الصناعيــة الوطنيــة، وقــد ســجلت نســبة نمــو تبلــغ في المتوســط 6,5+ في المائــة ســنويا خــال الفتــرة 
2001-2014. وتســتحوذ الــدار البيضــاء علــى 29,9 في المائــة مــن حجــم الصــادرات وتســاهم بـــ38,4 في المائــة 

مــن صــادرات المهــن العالميــة للمغــرب.
وتبــرز هــذه الأرقــام بشــكل مقتضــب مســتوى التنميــة الاقتصاديــة بالمــدن المغربيــة الكبــرى. غيــر أن المؤشــرات 
تظــل أكثــر دلالــة في مدينتــي الــدار البيضــاء وطنجــة أكثــر منهــا في الحواضــر الجهويــة الكبــرى الأخــرى، علمــا 
أن أغلــب المؤشــرات الاقتصاديــة تهــم القيمــة المضافــة الصناعيــة، ومعــدل نمــو هــذه القيمــة المضافــة، ومعــدل 

النشــاط، ومعــدل البطالــة، إلــخ.
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ــدن واســتغلال ســبل أخــرى  ــات الأساســية لاقتصــاد الم ــع المكون ــر تنوي ــو الاقتصــادي يمــر عب إن ترشــيد النم
للتنميــة. فالنشــاط الاقتصــادي لــم يعــد فلاحيــا أو صناعيــا، بــل بــات يقــوم بشــكل متزايــد علــى اقتصــاد 

المعرفــة، حيــث يشــمل جوانــب الإنتــاج والمعلومــات والمعرفــة.
إن المــدن الكبــرى مدعــوة إلــى العمــل بشــكل أكبــر علــى اســتدماج قيــم الإبــداع والتماســك الاجتماعــي والتنــوع 
والتمــازج الحضــري والانســجام المجالــي. وأمــام المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا العولمــة، فــإن فعاليــة المــدن في 
جلــب الاســتثمار وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد تظــل رهينــة إلــى حــد كبيــر بنوعيــة المنــاخ 

الاقتصــادي والاجتماعــي الحضــري الــذي يتــم خلقــه.
تموقع المدن المغربية الكبرى في سلاسل القيمة الدولية ••

علــى الصعيــد الإفريقــي، يحتــل المغــرب المرتبــة الثامنــة في مجــال الرأســمال الاجتماعــي والتربيــة والتعليــم. 
ويتبــوأ المرتبــة الأولــى علــى المســتوى الاقتصــادي، والثالثــة في مجــال الصحــة والرابعــة في ميــدان فــرص 

الأعمــال ومجــال المقاولــة98.
بفضــل مجالاتــه الحضريــة، لاســيما الأقطــاب الرائــدة، وعلــى رأســها مدينتــي الــدار البيضــاء وطنجــة، للدفــع 
بمكانــة المغــرب علــى الصعيــد الدولــي. وتنقســم القــارة الإفريقيــة إلــى أربعــة مناطــق رئيســية تعتمــد كل واحــدة 
منهــا علــى مــدن ذات طابــع عالمــي مثــل جوهانســبرغ والقاهــرة والــدار البيضــاء ولاغــوس، حيــث تربــط هــذه 

المــدن القــارة الإفريقيــة بالاقتصــاد العالمــي.
إذا كانــت لمدينــة الــدار البيضــاء مكانــة اقتصاديــة وازنــة، فــإن طنجــة تعــد حاليــا بفضــل منطقتهــا الحــرة 
للأنشــطة الصناعيــة وخدمــات اللوجســتيك، التــي تم إحداثهــا منــذ ســنة 1999، فــوق وعــاء عقــاري يبلــغ 350 
هكتــارا، ثانــي قطــب اقتصــادي بالمملكــة، إذ تســاهم بنحــو 10 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام. ويوفــر هــذا 
القطــب، الــذي يشــهد ديناميــة اقتصاديــة قويــة، تدابيــرا تحفيزيــة للاســتثمار، لاســيما في قطــاع الســيارات، إذ 
تحتضــن المدينــة حاليــا زهــاء 30 مُصنِّعــا للمعــدات ينشــطون في العديــد مــن مســتويات سلســلة القيمــة. وممــا 
يعــزز هــذا النمــو وجــود بنيــة مينائيــة للتميــز متصلــة بالتدفقــات العالميــة ومرتبطــة بالتالــي بكبريــات المنشــآت 
الصناعيــة99. وتشــهد هــذه الأرضيــة اســتثمارات خاصــة تبلــغ حوالــي 1,5 مليــار أورو وتخلــق 500.000 منصــب 

شــغل100.
ــع. وإذا كان قطــاع  ــا نحــو التصني ــز توجــه إفريقي ــرى دورا حاســما في تعزي ــدن الكب ــب ظاهــرة تنامــي الم وتلع
ــات  ــى بني ــا، يعتمــد عل ــوب إفريقي ــان بجن ــل دورب ــدار البيضــاء أو طنجــة أو غيرهــا مث الســيارات في مــدن كال
تحتيــة للوجيســتيك والموانــئ والمطــارات، فإنــه يســتند أيضــا علــى تطويــر خبــرة محليــة وعلــى إقامــة روابــط 
بــن مؤسســات التعليــم والبحــث والمنظمــات المهنيــة التــي تمثــل الفاعلــن الاقتصاديــن. إن هــذا الترابــط هــو 

الكفيــل بتحقيــق إشــعاع الحواضــر الكبــرى.
وعــاوة علــى ذلــك، لا يمكــن دعــم تنويــع القاعــدة الاقتصاديــة للبلــد إلا بالمــدن التــي توفــر لمســتخدميها 
ــة.  ــاكل الأساســية لخدمــات النقــل والاتصــالات والخدمــات البيئي ــة مــن المعــدات والهي وســكانها شــبكة حديث
الشــركات. وهــذا هــو الســبب في أنهــا تبــرز مــع أكبــر حصــة مــن الإنتــاج علــى الصعيــد الوطنــي. وهــذه المــدن 
ــن  ــى م ــذب مســتوى أعل ــة، وتجت ــى المناطــق الحضري ــا الاقتصــادي عل ــي تمــدد نفوذه ــدن الت هــي أساســا الم
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر ممــا هــو متوقــع نظــرا لمســتوى النــاتج الداخلــي الخــام101. ولإعــادة التأكيــد علــى أن 
98 - Voir Legatum Institute : The Africa Prosperity Report, rapport publié en 2016.

99 - وقــد تعــزز هــذا التطــور بتعبئــة وعــاء عقــاري تبلــغ مســاحته أكثــر مــن 3000 هكتــار، داخــل قطــر 80 كيلومتــر مــن المركــب المينائــي طنجــة المتوســط، 
مخصــص لإقامــة مناطــق صناعيــة حديثــة. وتهــدف هــذه الأرضيــة الصناعيــة إلــى تمكيــن المقاوليــن الصناعييــن الراغبيــن فــي الاســتثمار بالجهــة مــن مســاحات 

عقاريــة كافيــة ومهيــأة وفــق المعاييــر الدوليــة. 
100 - http://www.tangermedzones.com/fr/chiffres-cles

101 - Banque mondiale: Competitive Cities for jobs and Growth: What, Who, and How, Banque mondiale, Washington DC. 2015
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مــدن مثــل القاهــرة والإســكندرية والــدار البيضــاء والربــاط أو كيــب تــاون وجوهانســبرج تمثــل أكثــر مــن نصــف 
القيمــة المضافــة التــي تخلقهــا الخدمــات الحديثــة في جميــع أنحــاء البــاد102. 

وثمــة العديــد مــن المؤشــرات التــي تســاعد علــى تحديــد تصنيــف بلــد مــا علــى الصعيــد الدولــي. ومــن ضمــن 
ــة 72 ضمــن هــذا المؤشــر ســنة  ــل المغــرب المرتب ــكار103. وقــد احت ــي للابت ــر المؤشــر العالم هــذه المؤشــرات نذك
2016، متقدمــا علــى تونــس )المرتبــة 77( ومصــر )المرتبــة 107( والجزائــر )المرتبــة 113(. وعلــى مســتوى القــارة 
الإفريقيــة، يحتــل المغــرب المرتبــة الثالثــة في هــذا المؤشــر بعــد جــزر موريــس وجنــوب إفريقيــا. وقــد تم تحقيــق 

هــذا التصنيــف بفضــل التقــدم المســجل في مجــال الملكيــة الصناعيــة وجــودة البنيــات التحتيــة.
وعلــى صعيــد آخــر مــن التحليــل، انتقــل معــدل انفتــاح الاقتصــاد الوطنــي مــن 51 في المائــة ســنة 2000، إلــى 
64.8 في المائــة ســنة 2011، وذلــك بفضــل مســاهمة المــدن الكبــرى للبــاد. وبالمقارنــة مــع البلــدان الصاعــدة 
الأخــرى، بلــغ متوســط معــدل انفتــاح اقتصــاد المغــرب 60.5 في المائــة خــال الفتــرة 2006-2011. وعلــى ســبيل 
المقارنــة، فــإن هــذا المعــدل يفــوق المعــدل المســجل بمصــر )39.5 في المائــة( والهنــد )36.6 في المائــة( والأرجنتــن 

)35.8 في المائــة( وتركيــا )43.6 في المائــة(. 
وعــاوة علــى ذلــك، نســجل بــروز محــركات جديــدة للتصديــر. وقــد كان لظهــور بعــض المهــن اتــي تســاهم بشــكل 
كبيــر في تحديــث النســيج الصناعــي للمغــرب تأثيــر إيجابــي علــى الميــزان التجــاري الوطنــي. وفي هــذا الصــدد، 
ركــز الميثــاق الوطنــي للإقــاع الصناعــي لســنة 2009، علــى تطويــر هــذه المهــن العالميــة وعلــى ديناميتهــا علــى 

المســتوى الدولــي وعلــى المميــزات التنافســية التــي توفرهــا. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، بلغــت قيمــة صــادرات المهــن العالميــة للمغــرب مــا يقــرب مــن 97 مليــار درهــم في ســنة 
ــار درهــم في ســنة 2008. وقــد ســجلت هــذه الصــادرات اســتقرارا في ســنة  ــي 75.5 ملي ــل حوال 2012، مقاب
2009، ثــم عرفــت نمــوا في ســنة 2010 )زائــد 17 في المائــة مقارنــة بســنة 2009، أي بزيــادة قدرهــا 12 مليــار 
درهــم(، وفي ســنة 2011 )زائــد 9 في المائــة مقارنــة مــع 2010، أي بارتفــاع بلــغ 7.7 ملاييــر درهــم(، ثــم في 2012 

)زائــد 6.5 مقارنــة بـــ 2011، أي بزيــادة 5.88 ملاييــر درهــم(.
متوسط النمو السنوي لصادرات المهن العالمية للمغرب )2012-2008(

المصدر: مكتب الصرف ومديرية الدراسات والتوقعات المالية، 2015

ويعــزى هــذا النمــو بالأســاس إلــى النتائــج الجيــدة التــي حققهــا قطاعــات الســيارات ) زائــد 98 في المائــة بــن 
ســنتي 2008 و2012، بحجــم صــادرات إضافيــة بلغــت قيمتهــا 13.36 مليــار درهــم(، والطيــران )زائــد 76 في 
المائــة، وحجــم صــادرات إضافيــة يفــوق 2.75 مليــار درهــم(، وقطــاع ترحيــل الخدمــات )زائــد 70.2 في المائــة، 
102 - BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, Éditions 
OCDE

103 - «the global innovation index 2016 : Winning with global innovation», publié le 26 mars 2017
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ــة،  ــد 11 في المائ ــة )زائ ــل قطــاع الصناعــة الغذائي ــار درهــم(، وبدرجــة أق ــة 2.9 ملي ــة بقيم وصــادرات إضافي
وحجــم صــادرات إضافيــة تقــدر ب1.71 مليــار درهــم(104.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تكشــف التقاريــر الدوليــة عــن أوجــه قصــور تتعلــق بالرأســمال البشــري، وخلــق المعرفــة 
ومســتوى الجامعــات، وعــدد الإصــدارات العلميــة وعــدد طلبــات بــراءات الاختــراع المودعــة علــى الصعيــد 

الدولــي، ومــا إلــى ذلــك105. 
ويســعى المغــرب إلــى تــدارك التأخــر الحاصــل في مجــال التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتحســن ترتيبــه 
للارتقــاء إلــى مصــاف البلــدان المماثلــة لــه، أو حتــى البلــدان الصاعــدة. إن الرهــان المطــروح في هــذا الشــأن 
ــغ  ــى يبل ــرب 65 ســنة حت ــرن، كان ســيلزم المغ ــة الق ــو المســجلة في بداي ــرة النم ــو اســتمرت وتي ــه ل ــر، إذ أن كبي
المســتوى الحالــي للتنميــة في ماليزيــا، و129 ســنة لبلــوغ مســتوى كوريــا الجنوبيــة وحوالــي قرنــن مــن الزمــن 
للوصــول إلــى المســتوى الــذي بلغتــه الولايــات المتحــدة. ولتقليــص هــذه الفجــوة، ينبغــي تســريع وتيــرة النمــو106. 
ويظهــر تقييــم المؤشــرات الرئيســية لتنافســية المغــرب مــن خــال مدنــه الكبــرى أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود 
التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة ورغــم بعــض النجاحــات الظرفيــة أو القطاعيــة، لا يــزال المغــرب غيــر قــادر 
علــى بلــوغ المســتوى الــذي يمكنــه مــن مواجهــة المنافســة العالميــة، بســبب اســتمرار العديــد مــن المعوقــات البنيوية.
وفي هــذا الصــدد، يتيــح الاســتثمار في الصناعــات الخضــراء فرصــاً حقيقيــة، ذلــك أن من شــأن الميزة التنافســية 
التــي يمكــن للمغــرب أن يكتســبها في هــذه القطاعــات أن تمنحــه موقــع الريــادة علــى الصعيــد الجهــوي، وحتــى 
القــاري. لــذا، يتعــن الاســتناد علــى إطــار مفاهيمــي يرتكــز علــى أربــع رافعــات تكفــل تحقيــق تنميــة اجتماعيــة 

واقتصاديــة وبشــرية قوامهــا المــوارد الماديــة وغيــر الماديــة للمدينــة.
وهــذا يؤكــد أن تجســيد طموحــات المغــرب في مجــال الاســتثمار الأخضــر يبقــى رهينــا بشــكل خــاص بالإصلاحات 
البنيويــة ذات الصلــة بالنصــوص القانونيــة والحكامــة وتحســن منــاخ الاســتثمار. وقــد أطلقــت الدولــة سلســلة مــن 
الإصلاحــات لتقليــص الإعانــات، وتحســن التنافســية، وخلــق فــرص الشــغل، وتحســن جودة الخدمــات في العديد 
ــق المقــاولات  ــل خل ــى التقــدم المحــرز في مجــالات مــن قبي مــن القطاعــات. وفي هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إل
ونقــل الملكيــة ودفــع الضرائــب وحــل إشــكالية الإعســار. وقــد انعكــس هــذا التقــدم علــى تدفــق الاســتثمار الأجنبــي 

المباشــر الــذي بلــغ 3.4 ملاييــر دولار أمريكــي في ســنة 2013 )تقريــر الاســتثمار العالمــي، 2014(.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن كســب رهــان التنافســية يظــل رهينــا أيضــا بتنميــة الرأســمال البشــري. ولذلــك ينبغــي 
إيــاء أهميــة خاصــة لتكويــن مــوارد بشــرية ذات مســتوى عــالٍ، مــن خــال تعزيــز التكويــن المهنــي، وتحســن 
ــذ الإصلاحــات  ــن مــع احتياجــات ســوق الشــغل، والإســراع بتنفي معــدلات التمــدرس، وملاءمــة برامــج التكوي
ــقة تتيــح إجــراء تقييمــات  التــي ينــص عليهــا الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، في إطــار حكامــة شــاملة ومنسَّ

منتظمــة وتعديــات مســتمرة للتكيــف مــع التغيــرات، واســتثمار الفــرص الجديــدة المتاحــة.
ــا تأتــي أهميــة اعتمــاد وتفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة بهــدف العمــل وفــق رؤيــة  ومــن هن
منســجمة ومندمجــة للاســتثمار الأمثــل للتمويــات وتعزيــز أثــر السياســات العموميــة والبرامــج والمشــاريع 
المعتمــدة اســتجابةً للاحتياجــات المختلفــة للســاكنة المســتهدفة ولمتطلبــات تحقيــق جاذبيــة وتنافســية المــدن 

والحواضــر الكبــرى.
ومــن ثــم، ســيكون مــن الممكــن تعزيــز أنظمــة التتبــع والتقييــم )المؤشــرات التركيبيــة التــي تغطــي مجمــوع محــاور 
الإطــار التنمــوي الجديــد القائــم علــى أنظمــة المعلومــات التــي يتــم إغناؤهــا بانتظــام(، عــن طريــق نظــام 

104 - وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية الدراسات والتوقعات المالية: تنافسية الصادرات المغربية: أية حصيلة؟، ماي 2013، الصفحة 18
105 - تبلــغ نســبة الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر مــن الناتــج الداخلــي الخــام حوالــي 0.8 فــي المائــة. وبمعــدل يبلــغ 1.87 باحــث لــكل 1000 عامــل نشــيط، فــإن 
الانتــاج العلمــي الوطنــي لا يمثــل ســوى 0.122 فــي المائــة مــن الإنتــاج العالمــي. وتبعــا لذلــك، ســيكون مــن الصعــب منافســة الاقتصــادات الصاعــدة، مثــل تركيــا.

106 - المندوبية السامية للتخطيط : مصادر النمو الاقتصادي في المغرب، شتنبر 2005، الصفحتان 6 و7
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ــون  ــون المحلي ــة والفاعل ــا الدول ــي تبذله ــود الت ــوط للجه ــم مضب ــح إجــراء تقيي ــاري، يتي للمعلومــات وإطــار معي
ــة المســتدامة. ــق أهــداف التنمي لتحقي

منأ جل تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير الأنشطة 	.ب

تخطيط وتنويع القاعدة الاقتصادية للمدن••
تواجــه المــدن المغربيــة خلــا في التــوازن بــن ارتفــاع النمــو الديمغرافي وحجــم النمــو الاقتصــادي، والحــال أن 
تنميــة أي مدينــة ينبغــي أن ترتكــز علــى قاعــدة اقتصاديــة متعــددة الوظائــف تشــمل الأرضيــات الصناعيــة 

ــخ. ــة، إل ــة والمعرفي ــة والعملي والخدماتي
وفي هــذا المضمــار، نجــد أن الأنشــطة الاقتصاديــة لا تحظــى في الغالــب لا بالتخطيــط ولا بالمواكبــة. بــل وحتــى 
المــدن الجديــدة التــي جــرى إحداثهــا ســنوات 2000 تشــهد نفــس الوضــع، والحــال أن ضمــان الاســتدامة 
يقتضــي الفعاليــة الاقتصاديــة، أي الاســتعمال المعقلــن للمــوارد الماديــة والبشــرية والماليــة. وتتطلــب هــذه 
الفعاليــة المنشــودة وجــود اســتدامة مجاليــة، حيــث تقــوم هــذه الأخيــرة علــى التوزيــع الجغــرافي الجيــد للســاكنة 

ــة وأنشــطة الخدمــات. ــة والمنشــآت الصناعي ــات التحتي ــزات والبني والتجهي
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الاســتدامة هــي في جانــب منهــا، مقاربــة اقتصاديــة ومسلســل وعقليــة، أكثــر مــن كونهــا 
وصفــة جاهــزة يضمــن مجــرد تطبيقهــا الحصــول علــى النتيجــة المرغوبــة، لذلــك ينبغــي العمــل علــى تحديــد 
الشــروط اللازمــة لخلــق الثــروات ومناصــب الشــغل دون أن يكــون ذلــك علــى حســبا مقومــات التكيــف والصمــود 

الاقتصــادي والمناخــي والتماســك الاجتماعــي والانســجام المجالــي والاســتدامة.
لا يمكــن إعمــال الوظائــف الاقتصاديــة للمدينــة إلا في إطــار تنظيــم المجــال الجهــوي، إذ ينبغــي تحديدهــا في 
ــة وبرنامــج التنميــة  التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب ومخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئ
الجهويــة وبرنامــج عمــل الجماعــة. غيــر أننــا نجــد أن هــذه الوثائــق لا تشــير إلــى المســألة الاقتصاديــة إلا 
ــاق  ــام بالآف ــي دون الاهتم ــة تظــل حبيســة المســتوى محل ــم ومخططــات التهيئ ــا أن تصامي بشــكل عــارض، كم
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمجاليــة علــى مســتوى المــدن الكبــرى. لذلــك، فمــن شــأن اعتمــاد مقاربــة منهجيــة 
تدمــج المعطيــات والمؤشــرات ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي، تيســير الإحاطــة بالديناميــات والتفاعلات 
بــن النظــم الحضريــة الجهويــة ومــا فــوق الجهويــة والوطنيــة بــل وحتــى الدوليــة. ويتعــن أن يتضمــن مشــروع 
التنميــة الحضريــة تصــورا عــن الطمــوح المســتقبلي المـُـراد للمدينــة في مــا يتصــل بحجمهــا ووظائفهــا الواجــب 

تعزيزهــا أو بناؤهــا وتموقعهــا المنشــود علــى المســتوى الجهــوي والوطنــي والعالمــي.
تطويــر مقاربــة التنزيــل الترابــي للأنشــطة الاقتصاديــة )لا ســيما الصناعيــة( علــى مســتوى ••

المــدن
ــا مــن ســنوات  ــة. لكــن، انطلاق ــل سياســة إقامــة المنشــآت الصناعي ــى العمــوم تفضي ــم عل في الســابق، كان يت
الســتينيات تم اكتشــاف أهميــة التزيــل الترابــي لأنشــطة قطــاع الخدمــات. إذ ثمــة مــدن مــن قبيــل دبــي 
وســنغفورة، جعلــت مــن أنشــطة قطــاع الخدمــات رافعــة كبــرى للتنميــة. أمــا في المغــرب، فرغــم أنــه يتــم أخــذ 
هــذا المعطــى بعــن الاعتبــار في السياســات القطاعيــة، فــإن النســيج الصناعــي الوطنــي يظــل متســما بالضيــق 

ــكار. ــة وضعــف الابت ــة المرون والتشــتت وقل
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إن الصناعــة المغربيــة، رغــم مــا سُــجل خــال العقــد الأخيــر مــن نمــو قوي للنــاتج الداخلي الخــام الصناعي107 في 
بعــض المجــالات )الســيارات، الطيــران، ترحيــل الخدمــات(، غيــر مهيــأة بالقــدر الــكافي للتعاطــي مــع التغيــرات 

العميقــة الناجمــة عــن الثــورة الصناعيــة المســتمرة.
وتضطلــع الصناعــة بــدور القاطــرة التــي تجــر باقــي قطاعــات الاقتصــاد، كمــا توفــر أعــدادا كبيــرة مــن فــرص 
الشــغل، وهمــا بعــدان يكتســيان أهميــة إســتراتيجية بالنســبة للمغــرب. لهــذا، يتعــن مــن أجــل كســب معركــة 
التنافســية في المســتقبل والارتبــاط بسلاســل القيمــة الدوليــة، مواكبــة أحــدث الابتــكارات وتجــاوز العائــق 
التكنولوجــي، مــن أجــل تقــديم عــرض صناعــي جديــر برهانــات المســتقبل ومطابــق للمعاييــر الدوليــة للســوق. 
ــر النمــوذج  ــوان »تغيي ــذي يحمــل عن ــر ال ــره الأخي ــي، في تقري ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ويحــث المجل
ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ ومســتدامةٍ«، علــى رســم التوجــه  المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة في خدمــة تنميــة مُطَّ
وتعبئــة الفاعلــن وتوفيــر الوســائل مــن أجــل الانخــراط في التحــولات التــي ستســفر عــن صناعــة الغــد، وهــي 
صناعــة تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الروبوتــات وتتســم بكونهــا متربطــة بالشــبكة الإلكترونيــة وذات قيمــة 
عاليــة كبيــرة. هكــذا، يجــب أن نجعــل مــن الرقمنــة محــورا رئيســيا لتنميــة الصناعــة وأن نضــع البحــث العلمــي 
ــر أنشــطة البحــث  ــا أن تعتب ــات ودفعه ــد آن الأوان لدعــم الجامع ــة. لق ــة الصناعي ــب التنمي ــكار في صل والابت
والابتــكار عناصــرا إســتراتجية للتنميــة السوســيو-اقتصادية للبــاد، وذلــك بغيــة خلــق منظومــة ومنــاخ يجلــب 

ــاولات108.  المق
ــة تســتجيب  ــة طموحــة ومرن ــى رؤي ــدة ترتكــز عل ــة جدي ــك، مــن الضــروري الانخــراط في مقارب وارتباطــا بذل
لتحــدي تحقيــق الإقــاع مــع اســتدماج التحــولات العالميــة. ويقتضــي هــذا الأمــر البنــاء المشــترك لرؤيــة طموحــة، 
يغُينهــا ويحملهــا كل الفاعلــن علــى عاتقهــم. وينبغــي أن تولــي هــذه المرونــة الإســتراتيجية الأولويــة لتنميــة 
الثقافــة الصناعــة المغربيــة بمــا يمكــن مــن قيــام مجتمــع متشــبع بقيــم الجــد والعمــل. إن مســألة الثقافــة 
الصناعيــة المغربيــة، مــع كل مــا تقتضيــه مــن تكويــن المخيــال الجماعــي والطمــوح المشــترك والرؤيــة المشــتركة 

للمســتقبل، لتعــد حجــر الزاويــة لأي مجهــود يرمــي تحقيــق تنميــة قويــة لهــذا القطــاع. 
ــى  ــة ومناطــق الأنشــطة ومناطــق اللوجيســتيك إل ويتعــن في هــذا الســياق، الارتقــاء بوضــع المناطــق الصناعي
بنيــات تحتيــة إســتراتيجية تقــع تحــت المســؤولية المباشــرة للجهــات. ومــن شــأن تهيئــة المناطــق الصناعيــة، 
بمبــادرة وإشــراف الجهــة وإنجــاز مــن لــدن المدينــة، أن تمكــن مــن تحقيــق الإلتقائيــة بــن الأجنــدة الصناعيــة 
للمجــالات الترابيــة وتلــك الخاصــة بالدولــة. وفي هــذا المضمــار، مــن المهــم تعزيــز ظهــور آليــات ماليــة بإمكانهــا 

توفيــر العقــار الصناعــي بأســعار تنافســية.
ويجــب علــى المــدن أن تدمــج ديناميــة بنــاء صناعــة الغــد. صناعــة يكــون بمقدروهــا أن تشــكل قــوة دافعــة للتنميــة 
الشــاملة والمســتدامة علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي. وبالتالــي، يجــب أن يكــون القطاع الصناعي في انســجام 
ــة  ــم انتشــار الرقمن ــرات ته ــة ســيرورتها، وهــي تغي ــة المتواصل ــورة الصناعي ــا الث ــل به ــي تحب ــرات الت ــع التغي م
ــات،  ــة، والروبوت ــة قطــاع الطاقــة، ودمــج الأشــياء المتصل ــة الأبعــاد، وتنمي ــة الطباعــة ثلاثي ــاج وفــق تقني والإنت
والــذكاء الاصطناعــي، إلــخ. إن صناعــة الغــد تتســم بكونهــا ســتحتاج لرأســمال أكبــر وللمزيــد مــن الابتــكار ومــن 
ذوي الكفــاءات والمواهــب المكونــن تكوينــا جيــدا. بالإضافــة إلــى ذلــك، أضحــى البعــد البيئــي قاعــدة صناعيــة 

في حــد ذاتــه، بعدمــا كان يعتبــر في الســابق إكراهــا.

107 - ســجل المغــرب، منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، متوســط نمــو ســنوي يفــوق 4,5 فــي المائــة )فــي حيــن كانــت هــذه النســبة تبلــغ أقــل مــن 3 فــي المائــة 
فــي الفتــرة 1999-2002(. غيــر أن هــذا النمــو لا يمنــع مــن كــون هــذه الديناميــة جــرت دون ترابــط وانســجام مــع السياســات الأخــرى لتحفيــز الاقتصــاد، لاســيما 
ــي لــم  ــى امتــداد مــدة طويلــة( وبالتال ــي الخــام عل ــى مســتوى الاســتثمار العمومــي )32 فــي المائــة مــن الناتــج الدخل المجهــود المهــم والمتواصــل الــذي تــم عل

تســتفد مــن آثــار القــوة الدفعــة للتظافــر بيــن مجمــوع السياســيات العموميــة
108 - ينبغــي الرفــع مــن الوســائل الممنوحــة للجامعــات مراكــز البحــث مــن أجــل إرســاء ثقافــة الابتــكار. يتعيــن اعتمــاد زيــادة مهمــة فــي الاعتمــادات المخصصــة 

مــن ميزانيــة الدولــة أو المقــاولات للبحــث والتطويــر خاصــة فــي مجــال الصناعــة.
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وفيمــا يتعلــق بهــذه الرهــان، يجــب أن تكــون المدينــة في تجانــس وتكامــل تــام مــع الجهــة، إذ ينبغــي أن تشــكل هــذه 
الأخيــرة الفاعــل الرئيســي لتنزيــل التوجــه الرامــي إلــى بنــاء مغــربٍ يكــون بمثابــة »مصنــعٍ أخضــر« علــى مســتوى 
المجــال الترابــي. ويقتضــي هــذا الأمــر أن تتمتــع الجهــات بجميــع الصلاحيــات والوســائل الكفيلــة بتمكينهــا مــن 
ــار  ــة الصناعيــة )المناطــق الصناعيــة، صبغــة الجهــة، اختي الاضطــاع بهــذه المســؤولية. كمــا أن أعمــال التهيئ
الأنشــطة، اللوجســتيك، والارتبــاط الالكترونــي، توفيــر الدعــم والخدمــات للمقــاولات( يجــب أن تدمــج بشــكل 

قبلــي البعــد المتعلــق بالمحافظــة علــى البيئــة والاســتهلاك الرشــيد للمــوارد.
ضرورة إرساء اليقظة الإستراتيجية ••

لطالمــا كانــت الدعــوة إلــى اعتمــاد اليقظــة الإســتراتيجية حاضــرة بقــوة في عــدد مــن التوصيــات، لاســيما 
ــي يقتســمها  ــى القناعــة الت ــك إل ــي. ومــرد ذل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر الســابقة للمجل في التقاري
ــات  ــة رهان ــرب لمواجه ــة قصــوى مــن أجــل إعــداد المغ ــا أساســيا وذي أهمي ــت مطلب ــأن اليقظــة بات ــع ب الجمي
الثــورة الصناعيــة الرابعــة. ومــن هنــا جــاءت التوصيــة بالإســراع بوضــع سياســة لليقظــة الإســتراتيجية تكــون 
ــا وزارة الصناعــة  ــي وضعته ــة الت ــواة المركزي ــى الن ــاد عل ــع الاعتم ــود وتنتظــم في إطــار شــبكة م موحــدة للجه
والاســتثمار والتجــارة والاقتصــاد الرقمــي. كمــا ينبغــي إضفــاء طابــع مؤسســاتي علــى إطــار التنســيق وانتظــام 

ــق المعلومــات والتواصــل داخــل الشــبكة. ــع وتدقي ــات، وطــرق تجمي ــادل المعطي تب
تقتضــي مواكبــة تنفيــذ إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة وفقــاً للرؤيــة ذات الصلــة إرســاء سياســة وطنيــة أقــوى 
وأكثــر تنســيقا. وبالنظــر إلــى الرهانــات القائمــة، ينبغــي إرســاء تبــادل منظــم للمعلومــات بــن خلايــا اليقظــة 
القائمــة والقطاعــات المعنيــة، ممــا يســتدعي مــن القطــاع الخــاص العمــل علــى أن يكــون أكثــر تنظيمــا وأن يمتلــك 

الوســائل التــي تمكنــه مــن إدمــاج عمليــة التبــادل هــذه وتدبيرهــا.
النشاط الاقتصادي للمرأة: رهانأ ساسي ••

لقــد ســبق وأن أوصــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في تقاريــره حــول المســاواة بــن النســاء 
والرجــال109 بتعزيــز ولــوج النســاء إلــى مجــال النشــاط الاقتصــادي وجعــل الرفــع مــن معــدل مشــاركتهن أولويــة 
وطنيــة. ذلــك أن معــدل نشــاط النســاء تراجــع إلــى مســتوى مقلــق في الوســط الحضــري )أقــل مــن 18 في المائــة 
ســنة 2015( كمــا أن معــدلات المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة في الوســط القــروي )27 في المائــة( تتعلــق بأنشــطة 
مســاعدة الأســر، والتــي تكــون في غالــب الأحيــان غيــر مدفوعــة الأجــر ودون مســتوى معاييــر العمــل اللائــق. 
وبالفعــل، وحتــى إذا عملنــا علــى رفــع هــذه النســبة بمعــدل نقطــة واحــدة ســنويا لعــودة النســاء إلــى النشــاط، 
فإنــه يلــزم ثلاثــة عقــود لكــي يصــل معــدل مشــاركة النســاء المغربيــات في الاقتصــاد إلــى المعــدلات المســجلة في 
البلــدان الصاعــدة. والحــال أن الرفــع مــن هــذه المشــاركة هــو شــرط لازم للنمــو الضــروري لتعزيــز القــدرات 
الإنتاجيــة للبــاد وتنافســيتها الاقتصاديــة وللحــد مــن الفقــر، مثلمــا هــو ضــروري لتحقيــق التنميــة البشــرية 

للمجتمــع المغربــي. 
ــاج وتبــادل الســلع والخدمــات، كمــا يهــم الوقــوف عنــد  يهــم البعــد الاقتصــادي حصــة النســاء في مجــال الإنت
ــة  ــى المكان مــدى تأثيــر مختلــف السياســات العموميــة علــى حصــة النســاء في توزيــع المداخيــل والثــروات، وعل
المخصصــة لهــن داخــل المؤسســات والآليــات الاقتصاديــة. وقــد عرفــت المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة انخفاضــا 
في الســنوات الأخيــرة: فقــد انتقلــت نســبة النســاء النشــيطات مــن 28,1 في المائــة ســنة 2000 إلــى 20,4 في 

المائــة ســنة 2014.

109 - يتعلــق الأمــر بالتقريــر حــول »النهــوض بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية« الصــادر ســنة 2014 
والتقريــر حلــو »المســاواة بيــن النســاء والرجــال. الجانــب الاجتماعــي : الحصيلــة والتوصيــات« الصــادر ســنة 2016. ويدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي إلــى وضــع مخطــط عمــل وطنــي إرادي مــن أجــل رفــع معــدل نشــاط النســاء إلــى ثلثــي معــدل الرجــال فــي غضــون خميــس ســنوات وتحقيــق المســاواة 

فــي معــدلات النشــاط فــي غضــون عشــر ســنوات.
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وتنعكــس هــذه الأرقــام علــى التصنيفــات الدوليــة للمغــرب، إذ احتــل المملكــة المرتبــة 133 مــن أصــل 142 بلــدا 
في مؤشــر التفــاوت بــن الجنســن، في ســنة 2014، بينمــا كان يحتــل المرتبــة 129 ســنة 2013 والمرتبــة 127 ســنة 
2010. أمــا علــى صعيــد المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، فقــد جــاء المغــرب في المرتبــة 135، برســم ســنة 2014. 
كمــا يحتــل المرتبــة 116 مــن أصــل 128 بلــدا فيمــا يخــص نجاعــة السياســات التدابيــر المتعلقــة بتمكــن المــرأة 
اقتصاديــا، ويحتــل المرتبــة 24 مــن أصــل 30 في مــا يتعلــق بسياســات وآليــات دعــم ومواكبــة المقــاولات النســائية 
ذات الإمكانــات القويــة، عــاوة علــى تصنيفــه ضمــن البلــدان التــي لهــا ثقافــة محافظــة مــن حيــث قبــول الــدور 

السوســيو-اقتصادي للنســاء في المجتمــع.

منأ جلأ قطا بحضرية للابتكار واقتصا دالثقافة	.ج
لا يــزال الاقتصــاد المغربــي ضعيــف التركيــز علــى الابتــكار والاســتثمار والمنافســة. ففــي ســنة 2014 تم تســجيل 
300 بــراءة اختــراع فقــط في المغــرب، أي مــا يعــادل أقــل مــن 10 بــراءات اختــراع عــن كل مليــون نســمة، وســجلت 
50 منهــا فقــط باســم شــركات. وعلــى ســبيل المقارنــة، ســجلت البرازيــل 24 بــراءة اختــراع عــن كل مليــون نســمة 
وتركيــا 65 وبولنــدا 124. وتوظــف المقــاولات الصناعيــة المغربيــة التــي تعمــل في أنشــطة متعلقــة باقتصــاد 
الإبــداع والثقافــة، 40.000 مــن العاملــن الدائمــن، وهــو مــا يعــادل 7 في المائــة مــن الوظائــف الدائمــة التــي 

يوفرهــا قطــاع الصناعــة التحويليــة.110
إن تغييــر العقليــات وبنــاء ثقافــة الابتــكار داخــل المدرســة وبنيــة الأســرة والإدارة يعتبــر أمــرا ضروريــا. وحســب 
بحــث قامــت بــه وزارة التربيــة الوطنيــة والمدرســة العليا للتدبيــر )HEM( ســنة 2015 في صفــوف تلاميــذ الثانــوي 
التأهيلــي، فــإن 13,4 في المائــة فقــط مــن المقبلــن علــى نيــل الباكالوريــا يرغبــون في الاندمــاج في القطــاع 

الخــاص، بينمــا يطمــح 60 في المائــة منهــم في ولــوج الوظيفــة العموميــة. 
ويمكــن التحــدي في ضمــان انخــراط واســع النطــاق لجميــع الفاعلــن مــن أجــل إحــداث التحــولات الاجتماعيــة 
والثقافيــة المنشــودة، والتوجــه نحــو ثقافــة المبــادرة وروح المقاولــة والابتــكار. ولذلــك، يتعــن تصحيــح الاختــالات 
القائمــة فيمــا يتصــل باقتصــاد الريــع والمحســوبية أو الرشــوة، وهــي اختــالات تضــر بالمنافســة والإبــداع. فمــن 
الضــروري إذن خلــق منــاخ مــواتٍ للأعمــال التجاريــة والابتــكار والمبــادرة الحــرة، يشــجع جميــع الفاعلــن علــى 

الانخــراط في خدمــة الصالــح العــام.
ويتمثــل الطمــوح في توجيــه المواهــب نحــو القطاعــات والمجــالات الصاعــدة المنتجــة للثــروة، وهــي اقتصــاد 
الإبــداع والابتــكار والمعرفــة، والمتمحــورة حــول التكنولوجيــات الجديــدة للإعــام والاتصــال. إذ ينبغــي العمــل 
ــة والمجتمــع أصبحــا يتســمان بارتباطهمــا  ــة، علمــا أن الســوق الاقتصادي ــد مــن تشــجيع روح المقاول ــى المزي عل
المتزايــد بالتكنولوجيــات الحديثــة. إذ تشــكل الروابــط الاقتصاديــة والاجتماعيــة شــبكات تترابــط في إطارهــا 
أو  الصناعــة  أو  الفلاحــة  علــى  الاقتصــادي مقتصــرا  النشــاط  يعــد  والأفراد. ولــم  والمنظمــات  المقــاولات 
ــاج والمعلومــات والمعرفــة،  ــى الجانــب المعــرفي ويشــمل الإنت ــد عل ــح يرتكــز بشــكل متزاي الخدمــات، وإنمــا أصب

وهــو مــا بــات يثيــر منافســة شرســة.
تشــكل المدينــة فضــاء مميــزا ومختبــرا مواتيًــا لتحريــر الطاقــات في مجــال البحــث والإبــداع والتنميــة والابتــكار. 
فالمــدن التــي تطمــح إلــى أن تكــون مســتدامة ومدنــاً مســتقبلية، ينبغــي أن تعــزز توجههــا نحــو احتضــان مجمعــات 
التكنولوجيــات والابتــكار ومراكــز البحــث والامتيــاز، مــع إدمــاج أبعــاد التنميــة المســتدامة ضمــن أهــداف هــذه 
البنيــات وبرامجهــا ومجــالات تدخلهــا. وتســعى التجــارب النموذجيــة للمدينتــن الجديدتــن: المدينــة الخضــراء 

محمــد الســادس بــن جريــر وزناتــة إلــى تحقيــق مثــل هــذا الطمــوح.

110 - وزارة الاقتصاد والمالية، 2016 والبنك الدولي : المغرب في أفق 2040 : الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي
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ــن أجــل  ــرى م ــة كب ــل الجماعــات أهمي ــج عم ــة وبرام ــة العمراني ــة في مخططــات التهيئ ــاج الثقاف يكتســي إدم
تنشــيط المدينــة والنهــوض بصورتهــا. لذلــك، ينبغــي مضاعفــة دورات التكويــن والتحســيس لفائــدة المنتخبــن 
وموظفــي الإدارة في مجــال حكامــة المشــاريع الثقافيــة. كمــا أن نجــاح هــذه الحكامــة يظــل رهينــا بوجــود ثقافــة 
خلــق المقــاولات في ميــدان الصناعــة والســياحة الثقافيــن. وفضــا عــن ذلــك، ينبغــي أن تتجســد جهــود تثمــن 
التــراث المعمــاري والحضــري والصناعــة التقليديــة في شــكل مشــاريع مــدرة للثــروة الاقتصاديــة. وفي هــذا 
الصــدد، فــإن تعزيــز اللامركزيــة واللاتمركــز في مجــال تدبيــر الشــؤون الثقافيــة يجــب أن يتــم بشــكل تلقائــي 

ومنطقــي في إطــار ورش الجهويــة المتقدمــة.
إن التجديــد في هــذا المجــال ممكــن لكنــه يتطلــب التحلــي بالنفــس الطويــل، كمــا أن تحقيقــه يتوفــق علــى 
وجــود سياســة عموميــة إراديــة توفــر آليــات لتمويــل المدينــة وتضمــن التقائيــة المشــاريع والبرامــج المبتكــرة 
وتيســر تضافــر جهــود الفاعلــن مــن أجــل تعزيــز إســهاماتهم في تقويــة قــدرة الفضــاء الحضــري علــى التكيــف 
والصمــود. إن هــذا التجديــد ســيمكن مــن تســليط الضــوء علــى التقاطــع الجدلــي القائــم مــا بــن الحقــل 
الاقتصــادي، بوصفــه مجــالا لخلــق الثــروة وفــرص العمــل، وبــن الحقــل الثقــافي بمــا هــو ميــدان إنتــاج القيــم 
والمعنــى. هكــذا فــإن اقتصاديــات الثقافــة، وهــي مجموعــة الأنشــطة والتبــادلات الثقافيــة الخاضعــة لقواعــد 
اقتصاديــة، مــن إبــداع وإنتــاج وتوزيــع واســتهلاك لســلع ثقافيــة، تشــكل رافعــة لتنميــة المدينــة. ذلــك أن الثقافــة 

ليســت »وســيلة لتحقيــق النمــو فقــط، وإنمــا هــي عامــل في التنميــة ومحــرك لهــا«111.
إن اقتصاديــات الثقافــة تمثــل رهانــا اســتراتيجيا للمجــالات الترابيــة علــى عــدة أصعــدة. ويتعــن علــى الدولــة 
والجماعــات الترابيــة دعــم تنامــي المنتوجــات غيــر الماديــة والدفــع بتنميــة النســيج الثقــافي الوطنــي، في ســياق 
متســم بالمنافســة القويــة. وفي نفــس الســياق يعتبــر تشــجيع الاســتثمار في الثقافــة الرقميــة آليــة أخــرى للنهــوض 
بهــذا القطــاع. لذلــك، مــن الضــروري العمــل علــى »تيســير مســاطر اســتفادة المســتثمرين مــن صنــدوق تشــجيع 

التجديــد في التكنولوجيــات الحديثــة ومــن برامــج »تطويــر« و«انطــاق« و«صنــدوق الخدمــة العامــة«112.
مــن جهــة أخــرى، لا بــد مــن التذكيــر بالتفاعــل القائــم بــن منظومــة التربيــة والتعليــم، والتكنولوجيــات الجديــدة 
والثقافــة. غيــر تــدارك التفــاوت القائــم بــن الســرعة البطيئــة التــي تتطــور بهــا الثقافــة والســرعة الهائلــة التــي 
تميــز تطــور التكنولوجيــات الجديــدة، يقتضــي العمــل علــى إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام في المنظومــة التربويــة 
مــن أجــل جعلهــا فرصــة أساســية للتحقيــق التنميــة. وقــد ســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن 
اقتــرح في تقريــره حــول »المدرســة، التكنولوجيــات الجديــدة والرهانــات الثقافيــة« الصــادر ســنة 2014 تعميــم 
ــج الدراســية وإحــداث مؤسســات مندمجــة  ــدة للإعــام والاتصــال في البرام ــات الجدي اســتعمال التكنولوجي

رقميــا )مــدارس رائــدة(.
لا يمكــن أن نتصــور تحقيــق اســتدامة المدينــة وإعــادة تموقعهــا علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي 
ــكار، لاســيما البحــث  ــداع والابت ــى أنشــطة الإب ــوح إل ــوج المنصــف والمفت ــرة مــن الول دون أن تمكــن هــذه الأخي
والتطويــر. وانطلاقــا مــن الــدور الحاســم الــذي تضطلــع بــه الجامعــات ومراكــز البحــث الوطنيــة في هــذا 
ــة  ــة والبيئي ــة الاجتماعي ــة الاقتصادي ــى تكثيــف مشــاريع البحــث في مجــالات التنمي المضمــار، فهــي مدعــوة إل
ــدة المخصصــة للبحــث ونقــل  ــق التمويــل الأخضــر الجدي ــة للمــدن، مــن خــال الاســتفادة مــن صنادي والثقافي

ــات النظيفــة في مــدن الغــد. التكنولوجي
مدن ذات قدرة على الصمو دوالتكيف ومستدامة تشكل مصدرا للفرص وللثروات .22

بحلــول عــام 2030، إذا لــم تعمــل المــدن علــى تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود والتكيــف إزاء الكــوارث، فــإن الصدمات 
والاضطرابــات بجميــع أنواعهــا، والتغيــرات المناخيــة والكوارث الطبيعية ســتكلفها 314 مليار دولار ســنويا.

111 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير حول اقتصاديات الثقافة، إحالة ذاتية رقم : 2016/25، سنة 2016، ص 12
112 - المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، تقريــر حــول إدمــاج الشــباب عــن طريــق الثقافــة، إحالــة ذاتيــة رقــم 2012/3، ســنة 2012، ص 50. اقتــرح هــذا 
التقريــر عقلنــة عمليــة تنظيــم المهرجانــات بمختلــف اصنافهــا، والابتعــاد عــن التعامــل الموســمي العابــر لهــا، بجعلهــا رافعــة للعمــل الثقافــي المحلــي والجهــوي 

بشــكل مســتدام، وخلــق مشــاتل ثقافيــة موازيــة بإدمــاج الشــباب فــي تعلــم المهــن الثقافيــة والتدبيــر الثقافــي.
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إذ كان بإمــكان المــدن المســتدامة أن تســاهم في التنميــة البشــرية عــن طريــق الرفــع مــن النشــاط الاقتصــادي 
ومضاعفــة فــرص الشــغل وتحســن الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية، فــإن التدبيــر غيــر الملائــم مــن شــأنه في 

المقابــل أن يــؤدي إلــى تفاقــم الحرمــان وتقويــة الفــوارق والإقصــاء، وكلهــا عوامــل تعيــق التنميــة البشــرية.
ومــن شــأن المــدن أن تصبــح قاطــرات هامــة لتحقيــق التنميــة وتقليــص الفقــر إن هــي عملــت علــى تعزيز النشــاط 
ــدة، وأن  ــات الجدي ــز اعتمــاد التكنولوجي ــكار وتحفي ــا تيســير الابت ــادلات. ويمكنه ــة والمب الاقتصــادي والإنتاجي
تشــجع أيضــا التنويــع الاقتصــادي مــن خــال الانفتــاح علــى قطاعــات جديــدة واعتمــاد طــرق تصنيــع عاليــة 
التكنولوجيــا، ومــن ثمــة المســاهمة في خلــق الثــروة، ممــا ينعكــس إيجابــا علــى القــدرة التنافســية الاقتصاديــة.
لقــد تبــن مــن خــال تجربــة أجريــت في أديــس أبابــا أن مــن شــأن تخفيــض كلفــة النقــل أن يرفــع مــن وتيــرة 
جهــود البحــث عــن عمــل، وأن يخفــض مــن نســبة العمــل المؤقــت والعمــل في القطــاع غيــر المنظــم وأن يحســن 
بمقــدار ســت نقــط احتمــال العثــور علــى منصــب شــغل دائــم113. وفي مدينــة لاغــوس، حيــث تمثــل تكلفــة النقــل 
20 في المائــة مــن دخــل الســكان الحضريــن الفقــراء، مكــن نظــام النقــل بالحافــات الســريعة الــذي تم إحداثــه 
ســنة 2008 مــن توفيــر 2000 منصــب شــغل مباشــر و500.000 منصــب شــغل غيــر مباشــر. وقــد ســمح هــذا 
النظــام بتخفيــض مصاريــف النقــل العمومــي بنســبة 30 في المائــة، كمــا أنــه يضمــن اســتقرار الأســعار، حتــى 

خــال فتــرات نقــص المحروقــات.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تشــجع المــدن المســتدامة، مــن خــال اقتصاديــات الإنتــاج الكبيــر التــي تســمح ببروزهــا، 
علــى اعتمــاد أنمــاط إنتــاج أكثــر مراعــاة للبيئــة. ذلــك أن »النمــو الحضــري الأخضــر يعــزز النمــو الاقتصــادي، 
مــن خــال الأنشــطة الحضريــة التــي تمكــن مــن تخفيــف التأثيــر علــى البيئــة، مــن قبيــل تقليــص تلــوث الهــواء 
وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، فضــا عــن اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة مثــل الميــاه والطاقــة والأراضــي غيــر 

المســتغلة، والتــي تحمــي الخدمــات الإيكولوجيــة «114.
وتتيــح مبــادئ الاســتدامة للســلطات العموميــة إمكانيــة اســتعمال وتدبيــر المــوارد الطبيعيــة والنفايــات بطريقــة 
أكثــر مراعــاة للبيئــة؛ وخلــق فــرص شــغل خضــراء لليــد العاملــة غيــر المؤهلــة بالقــدر الــكافي؛ وتحســن الصحــة 
ــاع  ــن ارتف ــر الســائل؛ والحــد م ــات التطهي ــح للشــرب وخدم ــاء الصال ــى الم ــان الحصــول عل ــر ضم ــة عب العام

التكاليــف الناجمــة عــن تلــوث الهــواء.
ويمكــن أن تســاهم الطاقــات المتجــددة في تــدار العجــز في مجــال الطاقــة. إذ مــن شــأن الاســتثمار في هــذا المجــال 
أن ييســر تزويــد المقــاولات بالطاقــة، مــع تــافي تكــرار الأخطــاء التــي ســبق وأن أدت إلــى ارتفــاع في تكلفــة التلــوث.
كمــا يشــكل تدبيــر النفايــات فرصــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. حيــث إن إعــادة هيكلــة نظــام جمــع النفايــات 
ــق  ــة وخل ــاج الطاق ــة وإنت ــوارد قيم ــر م ــه توفي ــات يمكن ــر النفاي ــا أن تدبي ــف، كم تســمح بالاقتصــاد في التكالي
فــرص شــغل، بمــا يســمح بجعــل المــدن أكثــر اســتدامة. ويمكــن لإعــادة التدويــر أن تحــد مــن الطلــب علــى المــواد 
الخــام والمنتجــات الأوليــة المتأتيــة مــن الصناعــات الاســتخراجية. كمــا أن مــن شــأن مشــاريع اســتخدام الغــاز 
الصــادر مــن مطــارح النفايــات الصلبــة أن تقلــل مــن انبعاثــات غــاز الميثــان مــن خــال التقــاط مــا بــن 60 و90 

في المائــة مــن الكربــون المنبعــث115.

113 - Franklin, S. : « Location, search costs and youth unemployment: A randomized trial of transport subsidies in Ethiopia 
», SCAE Working Paper Series, n° 11/2015, Centre for the Study of African Economies, Université d’Oxford, 2015 in http://
EconPapers.repec.org/RePEc:csa:wpaper:2015-11.

114 - OCDE : Green Growth in Cities, Études de l’OCDE sur la croissance verte, Éditions OCDE, Paris, 2013, p.9. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264195325-en.
115 - Agbelie, I., S. Bawakyillenuo et X. Lemaire : Waste-to-energy: African cities can transform their energy landscapes, 2015 in 
www.urbanafrica.net/urban-voices/waste-to-energy-african-citiescan-transform-their-energy-landscapes/.



120

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أنشطة حضرية من شأنها تخفيف التأثيرات البيئة للمدن وتحقيق استفادة اقتصادية

الأنشطةالقطاع

التخطيط الحضري
وإعداد التراب 

- اعتمــاد تقســيم يحــدد المناطــق ذات الاســتخدامات المختلطــة، مــن أجــل تقليــص 
الوقــت الــذي يســتغرقه قطــع المســافة بــن المنــزل ومقــر العمــل وغيــره مــن 

أماكــن النشــاط
- القيــام بإصــاح ضريبــي يشــجع علــى الاســتغلال الجيــد للأراضــي غيــر المبنيــة 
الموجــودة في قلــب المناطــق الحضريــة ويثنــي عــن تعميــر الأراضــي غيــر المجهــزة 

الواقعــة في ضواحــي المدينــة 

النقل

- توسيع و/أو تحسين وسائل النقل العمومي
- تحســن البنيــة التحتيــة الماديــة التــي تشــجع علــى التنقــل مشــيا أو باســتعمال 

ــة الدراجــات الهوائي
- ســن رســوم علــى الســيارات الخاصــة ) رســم علــى الازدحــام الطرقــي علــى 

ســبيل المثــال( 

- تحسين النجاعة الطاقية للمباني القائمةالبناء
- تطبيق معايير دنيا للنجاعة الطاقية على المباني الجديدة 

الطاقة

- تركيــب أنظمــة لإنتــاج الطاقــة انطلاقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة )مثــال 
ألــواح توليــد الطاقــة الشمســية(

- أنظمة التدفئة والتبريد بالمناطق الحضرية
- ضرائب تثني عن استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة 

النفايات

- إعادة تدوير النفايات المنزلية والنفايات الصناعية
- توليــد الطاقــة مــن النفايــات وغــاز الميثــان المتأتــي مــن مطــارح النفايــات )التثمــن 

الطاقي( 
- تطبيق أسعار تثني عن الإكثار من إنتاج النفايات 

- سن رسوم ضريبية تشجع على الحفاظ على الموارد المائيةالماء
- اعتماد آليات للحكامة تمكن من تحسين فعالية شبكات المياه

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

يتطلــب تحقيــق اســتدامة المدينــة أن تقــوم التنميــة الحضريــة علــى الفعالية الاقتصادية، والمتمثلة في الاســتخدام 
المعقلــن للمــوارد الماديــة والبشــرية والماليــة. كمــا يقتضــي هــذا المفهــوم أيضــا الاســتدامة الإيكولوجيــة والثقافيــة 
والمجاليــة. فالأمــر يتعلــق بمقاربــة اقتصاديــة وقانونيــة وسياســية وســويو- ثقافيــة، ومســار واســتعداد نفســي 

وقناعــة وليــس وصفــة جاهــزة توتــي أؤكلهــا بمجــرد تطبيقهــا.
وتعــد المدينــة، التــي توفــر الجاذبيــة الاقتصاديــة دون التضحيــة بالعوامــل المتعلقــة بالتكامل والتماســك الاجتماعي 

والتجانــس المجالــي والاســتدامة، بطبيعــة الحــال إطــاراً مواتيــاً للاســتثمار وخلــق فــرص وثــروات متعددة.
تتمتــع المــدن بمؤهــات ماديــة وغيــر ماديــة وتتوفــر علــى جملــة مــن الثــروات يتعــن إبرازهــا، تتجلــى فيمــا تمتــاز 
بــه مــن تنــوع اجتماعــي واقتصــادي وبيئــي وثقــافي. لــذا، ينبغــي أن توفــر المــدن إطــارا ملائمــا لتنميــة مدمجــة 
للجميــع ولنمــو يتجــاوز الأبعــاد القطاعيــة والمجاليــة أو تلــك المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي أو بالأجيــال، مــع الرفــع 

مــن جهــود الاندمــاج في سلاســل القيمــة العالميــة.
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ويمكــن مباشــرة جهــود تحقيــق الانســجام المنشــود استئناســا بنمــوذج اجتماعــي - اقتصــادي بــدأ يعطــي ثمــاره، 
في بلــدان مــن قبيــل البلــدان الاســكندنافية وفي بلــدان جنــوب شــرق آســيا، ألا وهــو النمــوذج القائــم علــى 

اقتصــاد المعرفــة.
ر برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة الســوق العالميــة للســلع والخدمــات المتعلقــة بمجــال حمايــة البيئــة بـــ1400  ويقُــدِّ
مليــار أورو أي 2,5 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام، مــع معــدل نمــو ســنوي يبلــغ 10 في المائــة يعــزي 

ــة(. ــات المتجــددة، النجاعــة الطاقي ــدة )الطاق بالأســاس لإســهام القطاعــات الجدي
وعــاوة علــى ذلــك، يمــر الانتقــال إلــى الاقتصــاد الأخضــر عبــر إدمــاج البعــد البيئــي في جميــع القطاعــات 
ــر  ــة القائمــة وعبــر إحــداث صناعــة جديــدة تشــمل القطاعــات الصناعيــة الخضــراء. ويشــكل تطوي الاقتصادي
التمويــل الأخضــر المخصــص للاقتصــاد الأخضــر، والتكويــن المســبق للكفــاءات ومواكبتهــا، وإنشــاء مراكــز وطنيــة 
للخبــرة والبحــث والابتــكار في المهــن الخضــراء الجديــدة، المفتــاح الرئيســي لنجــاح عمليــة الانتقــال نحــو الاقتصــاد 
الأخضــر، كمــا أن هــذا الانتقــال رهــن بالانخــراط القــوي للدولــة والقطــاع الخــاص في رؤيــة تنمويــة طويلــة الأمد.

فرص التحول نحو الاقتصا دالأخضر:.33
ينبغــي النهــوض بتدبيــر مندمــج للنفايــات مــن أجــل إرســاء اقتصــاد دائــري يســمح بتحويــل النفايــات مــن إكــراه 
إلــى فرصــة حقيقيــة. ويشــمل تثمــن النفايــات إعــادة اســتخدامها أو إعــادة تدويرهــا أو أي عمــل آخــر يســمح 
بالحصــول علــى مــواد قابلــة لإعــادة الاســتعمال أو الطاقــة. وثمــة نوعــان مــن التثمــن شــائعا الاســتعمال وهمــا: 
ــغ رقــم معامــات الســوق  »التثمــن المــادي« و»التثمــن الطاقــي« )الســماد، والغــاز الحيــوي...(، ويتوقــع أن يبل
ــغ 30 في  العالمــي لعمليــات تثمــن النفايــات هــذه، 20 مليــار دولار ســنة 2050، مــع تحقيــق هامــش للنمــو يبل

المائــة، ابتــداء مــن ســنة 2014.
وفي هــذا الصــدد، يتوفــر المغــرب علــى إمكانيــات مهمــة جــدا في مجــال إعــادة التدويــر. حيــث إن 60 في المائــة مــن 
النفايــات المنزليــة هــي عبــارة عــن مــواد عضويــة )قابلــة للتثمــن ولكــن غيــر قابلــة لإعــادة التدويــر(، في حــن تضــم 

40 في المائــة مــن النفايــات مــوادا يمكــن إعــادة تدويرهــا أو إعــادة اســتخدامها، أي حوالــي 2.000.000 طــن.
تيــح تدويــر مــا بــن 10 و15 في المائــة في حجــم النفايــات تحقيــق ربــح إجمالــي يبلــغ 204 مليــون درهــم. ويرتبــط 
تحقيــق معــدل 15 في المائــة مــن تدويــر النفايــات بتنفيــذ برنامــج لإحــداث مطــارح مراقبــة تقــام فيهــا مراكــز 
لفــرز وتثمــن النفايــات، ممــا يســمح بإعــادة تدويرهــا في ظــروف تحقــق أفضــل قــدر مــن المردوديــة. كمــا يرتبــط 
تحقيــق هــذا المعــدل بطريــق إشــراك العاملــن في القطــاع غيــر المنظــم، مــع تمكينهــم مــن تحقيــق دخــل أفضــل 

والعمــل في ظــروف صحيــة أكثــر.
وفي ميــدان تدبيــر النفايــات دائمــا، ثمــة إمكانــات لا يســتهان بهــا في مجــال توليــد الكهربــاء لكنهــا غيــر 
مســتثمرة. ذلــك، أن اســترداد غــاز الميثــان )عــن طريــق عمليــة اســتخراج الميثــان مــن النفايــات( يمكــن مــن إنتــاج 
الطاقــة الكهربائيــة عــوض إنتاجهــا انطلاقــا مــن الوقــود الأحفــوري، ممــا يســمح بالتالــي بتفــادي انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون. وفي هــذا الصــدد، فــإن تجربــة مدينــة فــاس مثيــرة للاهتمــام. حيــث يتــم حاليــا تأمــن 30 في 
المــاءة مــن الطاقــة الكهربائيــة اللازمــة للإنــارة شــوارع المدينــة انطلاقــا مــن نفاياتهــا المنزليــة، وذلــك مــن خــال 
اســتخراج الغــاز الحيــوي الناجــم عــن التحلــل البيولوجــي للمــواد العضويــة وتحويلــه إلــى طاقــة كهربائيــة116. وقــد 
كلــف إنجــاز محطــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة الحيويــة 100 مليــون درهــم. وبفضــل هــذا المشــروع، أصبحــت 
النفايــات المنزليــة، البالــغ حجمهــا 800 طــن في اليــوم، توفــر 1 ميــكاواط في الســاعة، وســيتم رفعهــا لتصــل إلــى 
5 ميــكاواط. وبالنظــر لكــون احتياجــات الإنــارة العموميــة في مدينــة فــاس تتطلــب 3,5 ميــكاواط، فســيتم بيــع 

فائــض الطاقــة المولــدة.
116 - قامــت الشــركة المكلفــة بتدبيــر مطــرح مدينــة فــاس بإقامــة محطتيــن لتجميــع الغــاز الحيــوي ومحطــة للاســتخراج بقــدرة 500 متــر مكعــب جديــد فــي 

الســاعة، وتجهيزات أخــرى مــن أجــل إطــاق مسلســل اســتخراج غــاز الميتــان. انظــر الرابــط التالــي :
www.lesaffaires.com/dossier/changementsclimatiques-40-solutions-qui-font-une-/la-ville-de-fes-au-maroc-seclairegrace-
a-ses-dechets/583395
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أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي، فــإن الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر يقــوم أساســا علــى إنشــاء قطاعــات 
جديــدة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وفصــل النمــو الاقتصــادي عــن اســتهلاك المــوارد. ويســاهم هــذا الفصــل في 
تحســن القــدرة التنافســية للنســيج الاقتصــادي ويخفــف مــن أعبــاء صنــدوق المقاصــة، لاســيما في مــا يتعلــق 

بمجــال الطاقــة، وذلــك مــن خــال الرفــع مــن نســبة اســتخدام الطاقــات المتجــددة.
وعــاوة علــى ذلــك، تتبنــى الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة رؤيــة ترتكــز علــى تشــجيع قيــام مجتمــع 
متســامح ومدمــج، وتعزيــز التنافســية، وتحقيــق التنميــة البشــرية والتماســك الاجتماعــي، وأخيــرا العمــل بشــكل 
دائــم علــى أخــذ الرهانــات البيئيــة بعــن الاعتبــار. ومــن شــأن هــذا المقاربــة أن تســاهم في التحــول نحــو »اقتصاد 
ــات و31  ــى 7 رهان ــة، تم تقســيم الاســتراتيجية إل ــق هــذه الرؤي ــول ســنة 2020. ولتحقي ــج« بحل أخضــر ودام
ــار درهــم بــن ســنتي 2015  ــغ 97 ملي ــا يبل محــورا إســتراتيجيا و132 هدفــا. وســيتطلب تنفيذهــا غلافــا مالي
ــة التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، وســتمكن  2020-. وســيمثل إعمــال هــذه الاســتراتيجية تجســيدا لعملي
مــن ربــح 6 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام، مقابــل كلفتهــا الإجماليــة التــي تبلــغ 2 في المائــة مــن النــاتج 
الداخلــي الخــام. ومــن بــن هــذه المكاســب، يمكــن تحقيــق 2 في المائــة مــن خــال تخفيــض تكلفــة التدهــور البيئــي 

مــن3,7 في المائــة )ســنة 2000( إلــى 1,7 في المائــة بحلــول ســنة 2020.
ويدفعنــا هــذا الأمــر إلــى التأكيــد علــى أن نجــاح طموحــات المغــرب في الاســتثمار الأخضــر يعتمــد بشــكل خــاص 
علــى القيــام بإصلاحــات مهيكلــة تتعلــق بالإطــار التنظيمــي والحكامــة وتحســن منــاخ الاســتثمار. وقــد شــرعت 
الدولــة في سلســلة مــن الإصلاحــات الراميــة إلــى تقليــص الدعــم، وتحســن القــدرة التنافســية، وخلــق فــرص 
الشــغل، وتحســن جــودة الخدمــات في العديــد مــن القطاعــات. وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى التقــدم 
المحــرز في مجــال إحــداث المقــاولات ونقــل الملكيــة وأداء الضرائــب وتســوية حــالات العســر. وقــد انعكســت هــذه 
التطــورات علــى حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الــذي ســجل 3,4 مليــار دولار أمريكــي ســنة 2013 

)تقريــر الاســتثمار العالمــي، 2014(.

1212 التماسك الاجتماعي والتنمية الثقافية المستدامة  
رافعات اجتماعية وثقافية منأ جل مدن مُدْمِجَة.11

أ المؤشرات الاجتماعية للمدن وجهو دتدارك الوضع	.
تبــن المؤشــرات المتعلقــة بالفقــر تحســنا ملموســا بــن ســنتي 2004 و2014. فحســب الإحصــاء العــام للســكان 
ــة الهشاشــة 14,2 في  ــر النســبي وعتب ــة الفق ــت نســبة الأســر الموجــودة تحــت عتب والســكنى لســنة 2004 بغل
المائــة و17,3 في المائــة علــى التوالــي. كمــا أن مؤشــرات شــدة الفقــر )1,7(، والتنميــة البشــرية )0,53(، والتنميــة 

الاجتماعيــة )0,46( كانــت تكشــف عــن أوجــه قصــور اجتماعيــة كبيــرة جــدا.
في المقابــل، أبــرزت نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2014 أن المعــدل الصــافي للنشــاط في المــدن 
بلــغ 49,1 في المائــة مقابــل 47,6 في المائــة علــى الصعيــد الوطنــي مــع تبايــن بــن الجنســن، أي 73,4 في المائــة 
لــدى الذكــور و25,8 في المائــة لــدى الإنــاث. أمــا نســبة البطالــة في الوســط الحضــري، فقــد بلغــت نحــو 19,3٪ 
مقابــل ٪16,2 علــى الصعيــد الوطنــي، علمــا بــأن هــذا المعــدل يبلــغ 15,2 في المائــة في صفــوف الذكــور و30,5 
في المائــدة في صفــوف الإنــاث. وبطبيعــة الحــال فــإن هــذه الأرقــام تختلــف مــن مدينــة إلــى أخــرى. هكــذا، بلــغ 
معــدل البطالــة 16,2 في المائــة بالــدار البيضــاء و17,2 في المائــة بأكاديــر و15,8 في المائــة بطنجــة و20,6 في المائــة 

بمراكــش و21,1 في المائــة بالحســيمة و24,6 في المائــة بآســفي.
بالنســبة لمجــال التربيــة والتعليــم ومحــو الأميــة في المــدن، ارتفــع معــدل الأميــة مــن 29,4 في المائــة ســنة 2004 
ــى المســتوى  ــه هــذه النســبة عل ــذي عرفت ــام ال ــى 22,6 ســنة 2014. ويعكــس هــذا الانخفــاض التحســن الع إل
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ــة مــن  ــة. وفي ســنة 2014 صــرح 27,7 في المائ ــى 32,2 في المائ ــة إل ــت مــن 43,0 في المائ ــث انتقل ــي، حي الوطن
ســكان الوســط الحضــري البالغــن مــن العمــر 10 ســنوات فمــا فــوق أنهــم لــم يرتــادوا قــط مؤسســة تعليميــة 

عموميــة أو خاصــة، فيمــا كانــت هــذه النســبة تبلــغ 29,5 في المائــة ســنة 2004.
الاجتماعــي  المســتوى  علــى  تقدمــا  الماضيــة  عشــرة  الخمــس  الســنوات  في  حقــق  المغــرب  أن  المؤكــد  مــن 
ــروة الوطنيــة ومتوســط مســتوى معيشــة  ــى هــذا التقــدم في نمــو الث والاقتصــادي، لاســيما في المــدن117. ويتجل
الســكان، وتقليــص نســبة الفقــر، وارتفــاع أمــد الحيــاة، والولــوج للتعليــم الابتدائــي، والتمكــن بشــكل عــام مــن 
تحقيــق ولــوج أفضــل للخدمــات العموميــة الأساســية، وأخيــرا تطــور هــام للبنيــات التحتيــة العموميــة. وبفضــل 
هــذا التقــدم، تمكــن المغــرب مــن إطــاق مسلســل اللحــاق الاقتصــادي ببلــدان جنــوب أوروبــا118 )إســبانيا وفرنســا 
وإيطاليــا والبرتغــال(، غيــر أن الوتيــرة الحاليــة لالتقائيــة الاقتصــاد المغربــي مــع هــذه البلــدان لا تــزال بطيئــة 
وغيــر مكتملــة119. وفي وقــت تم فيــه تســجيل مؤشــرات إيجابيــة نســبيا، فــإن إدمــاج الشــباب في المجتمــع يمثــل 
فجــوة يتعــن ســدها. إذ يشــكل إدمــاج الشــباب في ســوق الشــغل تحديــا كبيــراً، حيــث لا يتوفــر إلا نصــف 
الشــباب تقريبــا مــن المتراوحــة أعمارهــم بــن 25 و35 عامــاً، علــى منصــب شــغل، علمــاً أن هــؤلاء يشــتغلون في 
الغالــب في القطــاع غيــر المنظــم ويمارســون عمــاً غيــر مســتقر. وخــال الســنوات الخمــس الأخيــرة )-2012
2016(، لــم يتــم إحــداث ســوى 26.400 منصــب شــغلٍ صــافٍ جديــد في المتوســط ســنويا بالنســبة لفئــة الســكان 

البالغــن ســن الشــغل )65-15 ســنة(، والتــي نمــت بمعــدل ســنوي صــافٍ بلــغ 270.000 نســمة.
وتشــير المذكــرة التــي أصدرهــا البنــك الدولــي ســنة 2017 تحــت عنــوان »المغــرب في أفــق 2040: الاســتثمار في 
الرأســمال اللامــادي لتســريع الإقــاع الاقتصــادي« إلــى أن النــاتج الداخلــي الخــام للفــرد الواحــد في المغــرب 
يمكــن أن يصــل إلــى حوالــي 45 بالمائــة مــن نظيــره في دول جنــوب أوروبــا بحلــول ســنة 2040 مقابــل 22 بالمائــة 
حاليــا. ويفتــرض هــذا الســيناريو زيــادة في الإنتاجيــة الإجماليــة للعوامــل بنســبة 2 بالمائــة ســنويا، وارتفاعــا في 
نســبة تشــغيل الســاكنة في ســن العمــل، التــي مــن المتوقــع أن تنتقــل مــن 45 بالمئــة ســنة 2015 إلــى 55 بالمائــة في 
ســنة 2040، أساســا بفعــل تأثيــر ارتفــاع معــدل تشــغيل النســاء الــذي يظــل حاليــا جــد منخفــض في حــدود 23 
بالمائــة. إن الأثــر التراكمــي لزيــادة الإنتاجيــة ونســبة التشــغيل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى نمــو تصاعــدي أقــوى 

وأكثــر اســتدامة، لا يقــل عــن 5,4 بالمائــة ســنويا حتــى ســنة 2040.
ــا بتســريع اللحــاق بالركــب الاقتصــادي، وهــو مــا يقتضــي  ــة رهين هكــذا، يظــل تحســن المؤشــرات الاجتماعي
ــر المــادي. ذلــك أن هــذا  ــر الدفــع بالرأســمال المــادي وتراكــم الرأســمال غي ــة عب ــادة مســتدامة في الإنتاجي زي
النهــوض المنشــود يحيــل في الآن ذاتــه علــى جــودة المؤسســات، وجــودة الرأســمال البشــري، وجــودة الرأســمال 
الاجتماعــي للبــاد، مــن أجــل تحســن رفــاه ورفاهيــة الســاكنة وتعزيــز الســلم والاســتقرار الاجتماعيــن. لذلــك 
يتعــن إطــاق العنــان لمحــرك التنميــة البشــرية والاجتماعيــة ووضــع قطاعــات مثــل التربيــة والصحــة في صلــب 
الاهتمامــات، علمــا أن هاذيــن القطاعــن يعــدان مــن بــن الإشــكالات العامــة التــي يشــهدها المغــرب ويبــرزان 

كأولويــات لتنميــة المملكــة.

117 - بفضــل تحقيقــه لمعــدل نمــو ســنوي للناتــج الداخلــي الخــام للفــرد بلــغ 3,3 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2000 و2015، تمكــن المغــرب مــن تقليــص نســبة 
الفقــر وبــدأ فــي توزيــع ثمــار هــذا النمــو. وقــد تقلصــت عتبــة الفقــر علــى المســتوى الوطنــي )المحــددة فــي 2,15 دولار فــي اليــوم( بشــكل ملحــوظ، إذ انتقلــت 
مــن 15,3 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 4,8 فــي المائــة ســنة 2014. كمــا أن مســتوى رفــاه 40 فــي المائــة مــن الســكان شــهد تحســنا. وارتفعــت الثــروة الإجماليــة 

للفــرد بـــ2,8 فــي المائــة فــي المتوســط ســنويا، مــا بيــن ســنتي 1999 و2013، حيــث مــرت مــن 28663 دولار إلــى 43535 دولار. 
118 - نجــح المغــرب فــي بحــر 15 ســنة، فــي تقليــص الفــارق بينــه وبيــن إســبانيا والبرتغــال علــى مســتوى الدخــل للفــرد الواحــد بنســبة تتــراوح مــا بيــن 8 و10 

فــي المائــة
119 - شــكلت ســنوات 2000 عقــدا لتــدارك التأخــر الاقتصــادي بالنســبة لمجمــوع البلــدان الناميــة. وقــد ســجلت كل مــن البلــدان الأقــل تقدمــا والبلــدان الصاعــدة 
ذات الدخــل المرتفــع )كوريــا الجنوبيــة، ماليزيــا، الشــيلي، تركيــا، إلــخ( متوســط نمــو ونســبة اندمــاج اقتصــادي بوتيــرة أســرع مــن المغــرب. ومــن أجــل تقييــم حــدود 
ــى معــدل نمــو  ــي نجحــت فــي تحقيــق إقــاع اقتصــادي تمكنــت مــن الحفــاظ عل ــى أن الــدول الت ديناميــة الاندمــاج الاقتصــادي للمغــرب، لا بــد مــن الإشــارة إل

لناتجهــا الداخلــي الخــام للفــرد الواحــد يفــوق 4 فــي المائــة علــى امتــداد العديــد العقــود.
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ما هي المشاكل العامة لتنمية المغرب أولوياته في هذا المجال ؟

لكــي يكــون إصــاح المنظومــة التربويــة فعــالا، يجــب أن يســتهدف الإكراهــات الكبــرى للقطاع، في إطــار “معالجة 
بالصدمــات” ترمــي إلــى إحــداث “معجــزة تربويــة ” بمعنــى تحقيــق تحســن كبيــر للغايــة في مســتوى التلاميــذ. 
وهــذا يســتدعي تحديــث النظــام التربــوي برمتــه؛ وتحســن اختيــار وتكويــن المدرســن؛ وتبنــي حكامــة جديــدة 
ــل المســؤولية والمحاســبة،  ــة وتحمي ــد واســتقلالية المؤسســات التعليمي ــى التعاق ــة قائمــة عل للمدرســة العمومي
وضــع نظــام قــوي للتقييــم يتســم باســتمراريته واســتقلاليته؛ وتطويــر عــرض تربــوي بديــل )المــدارس بموجــب 
ــاءات القــرن الحــادي والعشــرين،  ــارات وكف ــخ.(؛ وتشــجيع مه ــدارس الحــرة، إل ــة، الم ــاق، القســائم التربوي ميث

لاســيما مــن خــال توســيع اســتخدام تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال في المــدارس.
ســواء مــن منظــور حقــوق الإنســان، أو تكافــؤ الفــرص أو النجاعــة الاقتصاديــة، ينبغــي الســهر علــى أن يســتفيد 

جميــع الأطفــال مــن حمايــة أفضــل وعنايــة أفضــل خــال فتــرة الطفولــة المبكــرة.
ففــي مجــال التربيــة والتعليــم الــذي يعتبــر مجــالا حساســا ولــه عظيــم الأهميــة في تحقيــق التنميــة البشــرية 
والاقتصاديــة للمــدن، تقــع علــى عاتــق أصحــاب القــرار والقائمــن علــى تدبيــر المدنيــة مســؤولية كبيــرة تتمثــل 
في ضــرورة الانخــراط في إصــاح هــذا القطــاع وفي مواكبــة المؤسســات التعليميــة، وذلــك مــن خــال الترافــع 
لــدى الحكومــات )حيــث توجــد أحزابهــم السياســية ممثلــة( مــن أجــل تســريع الإصلاحــات بالمنظومــة التعليميــة. 
كمــا يجــب تفعيــل العمــل بالمناهــج ذات الحمولــة الجهويــة والمحليــة والتــي يتعــن أن يخصــص لهــا 30 في المائــة 
مــن الزمــن المدرســي كمــا نــص علــى ذلــك الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، بالإضافــة إلــى التدخــل في مجــال 

صيانــة المؤسســات التعليميــة في إطــار ممارســة التخصصــات المشــتركة بــن الجهــة والدولــة.
كمــا ينبغــي علــى المــدن بــذل مجهــود حقيقــي في خلــق إطــار بيئــي وثقــافي ملائــم حــول المؤسســات التعليميــة، 
بالإضافــة إلــى تشــجيع ودعــم الأنشــطة المدرســية الموازيــة والانخــراط في جهــود مكافحــة الهــدر المدرســي 
والعنــف في الوســط المدرســي وتعاطــي المخــدرات...، كمــا ينبغــي علــى المــدن الســهر علــى النهــوض بخزانــات 
ــوارد اللازمــة للنهــوض بالنقــل  ــة الم ــة، مــع تعبئ ــات المتعــددة الوســائط والمراكــز الثقافي ــة والمكتب ــب البلدي الكت

ــة.  ــارات الميداني المدرســي والنقــل المخصــص للخرجــات والزي
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وبشــكل مــوازي، ينبغــي العمــل علــى المزيــد مــن الاســتثمار في مجــال الصحــة. وفي هــذا الصــدد، يجــب أن تهــدف 
محــاور الإصــاح ذات الأولويــة إلــى توســيع التغطيــة الصحيــة، وملاءمــة عــرض العلاجــات، وتعبئــة وتحســن 
فعاليــة الاعتمــادات المخصصــة للصحــة لفائــدة الرعايــة الصحيــة الأوليــة؛ وبالمــوازاة، تعزيــز حكامــة المنظومــة 
الصحيــة بشــكل فعــال، بغيــة ضمــان نجاعــة الوســائل الجديــدة، وذلــك عبــر تعزيــز مســاءلة جميــع الفاعلــن، 

وتعبئــة الطواقــم العاملــة في مجــال الصحــة وتبنــي نظــام معلوماتــي للتدبيــر الصحــي المندمــج.120
إن نجــاح هــذه الأوراش يرتبــط أيضــا بتعزيــز الرأســمال الاجتماعــي. ويجــب في هــذا المضمــار، العمــل علــى 
تحقيــق المســاواة بــن الجنســن والرفــع مــن اســتقلالية المــرأة وأخــذ بعــد النــوع الاجتماعــي بعــن الاعتبار بشــكل 
ممنهــج في العمــل السياســي. بالإضافــة إلــى إيــاء عوامــل إرســاء الثقــة والتســامح أهميــة خاصــة. كمــا أن مــن 
شــأن المعــارف والمهــارات المتصلــة بطــرق العيــش والســلوك والعمــل الجماعــي تعزيــز الرأســمال الاجتماعــي. 
وينبغــي »ضمــان تطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون واحترامــه؛ والنهــوض بحــس المواطنــة والقــدوة الحســنة في جميــع 
مجــالات صنــع القــرار؛ وتشــجيع الانخــراط في الجمعيــات وتنميــة المجتمــع المدنــي؛ ومواكبــة تطــور العقليــات 

والمعاييــر السوســيو ثقافيــة، بمــا في ذلــك مــن خــال حمــات إعلاميــة« خاصــة بهــذه المجــالات121.
إن رفــع رهــان تعزيــز تنافســية المدينــة ومجمــوع مناطــق التــراب الوطنــي يظــل رهينــا بإرســاء عقــد اجتماعــي 
قائــم علــى النهــوض بمجتمــع منفتــح، ويقتضــي تعزيــز المؤسســات، وإعــادة تركيــز عمــل الدولــة علــى مهامهــا 
الســيادية، وتنميــة الرأســمال البشــري وتعزيــز الرأســمال الاجتماعــي. وينبغــي إيــاء أهميــة خاصــة لتكويــن 
مــوارد بشــرية ذات كفــاءة عاليــة، مــن خــال تعزيــز التكويــن المهنــي، وتحســن معــدلات التمــدرس، وملاءمــة 
التكويــن لاحتياجــات ســوق الشــغل وتســريع تنفيــذ الإصلاحــات الــواردة في ميثــاق التربيــة والتكويــن. ويجــب 
ــام  ــم منتظمــة والقي ــات تقيي ــر في إطــار حكامــة شــاملة ومنســقة تســمح بإجــراء عملي ــدرج هــذه التدابي أن تن
بالتعديــات بشــكل مســتمر، دون إغفــال التصــدي لمظاهــر الاســتياء الاجتماعــي، مــن خــال جهــود إرســاء 

ــوع الحضــري وإعــادة الإدمــاج السوســيو-مجالي. التن

التنوع الحضري والدمج الاجتماعي: شرط لتحقيق الأمن والاستدامة	.ب
يعتبــر التمــازج الحضــري والتماســك الاجتماعــي والمجالــي والإدمــاج رافعــات لتحقيــق الســلم الاجتماعــي. 
وتجــدر الإشــارة في هــذا الإطــار إلــى تنامــي الجريمــة الــذي يغــذي الشــعور بانعــدام الأمــن في صفــوف ســاكنة 
المــدن. فحســب المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن تم اعتقالاتهــم بســبب ارتكابهــم 
جرائــم عنــف بالــدار البيضــاء خــال ســنة 2015 مــا مجموعــه 200 63 شــخص تم اعتقالهــم في حالــة تلبــس 

لأســباب عــدة، بالإضافــة إلــى حجــز 000 24 قطعــة ســاح أبيــض.

120 - البنك الدولي : المغرب في أفق 2040 : الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، 2016
121 - المرجع نفسه
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إن مكافحــة الجريمــة تقتضــي اعتمــاد اســتراتيجيات تركــز أساســا علــى العائلــة والمدرســة والعدالــة والمنظومــة 
الســجنية، مــن أجــل إرســاء تدابيــر اســتباقية وإعــادة النظــر في منظومــة القيــم.

ومــن بــن التحديــات التــي تلقــي بكاهلهــا أيضــا علــى المــدن المغربيــة، نجــد مظاهــر التســول وأطفــال الشــوارع 
والأشــخاص بــدون مــأوى، وهــي مظاهــر آخــذة في التنامــي ولا يمكــن التغاضــي عنهــا. إن معالجــة هــذه المشــاكل 
لا يمكــن أن تظــل رهينــة فقــط بجهــود التطــوع ومبــادرات المجتمــع المدنــي، ذات الإمكانيــات الضئيلــة، والحــال 
أنــه علــى مجلــس المدينــة والســلطات المحليــة تحمــل مســؤوليتهما كاملــة في هــذا المضمــار، مــن خــال تعبئــة 
المــوارد البشــرية والماليــة وإقامــة البنيــات التحتيــة الخاصــة بالاســتقبال والمســاعدة وإعــادة التأهيــل، مــن أجــل 

القضــاء علــى هــذه الظواهــر.
وعلــى صعيــد آخــر، يمــر فــك العزلــة عــن مختلــف مكونــات المناطــق الحضريــة وجوبــا عبــر إلغــاء التقســيمات 
المفرطــة واعتمــاد التنــوع والتمــازج الحضــري والوظيفــي في مختلــف وحــدات الفضــاء الحضــري. لا شــك أن 
المســتويات الاجتماعيــة مختلفــة ومتعــددة، شــأنها شــأن أنمــاط الحيــاة، ولا شــك أن الاحتياجــات متنوعــة 
ومتباينــة. لذلــك، يتعــن العمــل منــذ مرحلــة التخطيــط الحضــري علــى تحديــد أصنــاف ومســتويات الســكنى 
والســهر علــى مزجهــا وخلــق الترابــط بينهــا مــن أجــل تفــادي التمييــز السوســيو مجالــي. إن نهــج تدبيــر حضري، 
يعتمــد علــى تســليم الأذون بإحــداث التجزئــات العقاريــة وإحــداث المجموعــات الســكنية والمشــاريع العقاريــة، 
يمكــن أن يشــجع علــى تقليــص المســافة المجاليــة بــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، عبــر ضمــان الترابــط بــن 
المكونــات الحضريــة والفضــاءات العامــة علــى مســتوى كل حــي وكل قطــاع بالمدينــة. كمــا أن الســهر علــى إقامــة 
توزيــع متــوازن بــن ســكن الفئــات الميســورة والســكن الاجتماعــي يعتبــر بمثابــة صمــام سوســيو-مجالي، إذ 
تكتســي المحافظــة علــى التوازنــات الاجتماعيــة المجاليــة أهميــة قصــوى مــن أجــل تفــادي الوصــم الســلبي الــذي 

قــد يســيء إلــى صــورة بعــض الأحيــاء.
لا ريــب أنــه ســيكون هنــاك علــى الــدوام ســكن للفئــات الفقيــرة وآخــر للفئــات الغنيــة، ولكــن يمكــن دائمــا بفضــل 
ــق  ــر المجــال وخل ــة، إيجــاد طــرق لتدبي ــة للمناطــق الحضري ــوازن وحكامــة معقلن ــم حضــري مت ــاد تصمي اعتم
الترابطــات مــن شــأنها تخفيــف أشــكال الفصــل الاجتماعــي والدفــع نحــو تضاؤلهــا، وهــو في الواقــع فصــل نــاتج 
عــن التمثــات أكثــر منــه إفــراز للبنيــة الماديــة للفضــاء الحضــري، خاصــة وأن ثمــة صعوبــات في تنامــي حجــم 
الطبقــة المتوســطة. »إذ يبــدو أن 25 بالمائــة فقــط مــن ســاكنة المغــرب تنتمــي إلــى الطبقــة المتوســطة، في حــن 
تحتــل هــذه الطبقــة نســبة مهمــة في الــدول الصاعــدة )حوالــي 50 في المائــة في البرازيــل أو تركيــا(، بــل كانــت 

الطبقــة المتوســطة تمثــل53 في المائــة مــن ســاكنة كوريــا الجنوبيــة في ســنوات الثمانينيــات«.122
ــرة في الحــد مــن الفصــل الحضــري وتشــكيل صــورة  ــة كبي ــة أهمي تكتســي قيمــة الاســتخدام والقيمــة الرمزي
المجــال. ذلــك أن طريقــة توزيــع التجهيــزات المشــتركة والفضــاءات العموميــة ومعالــم الهويــة، تحــدد جــودة الحــي 
ــة لائقــة يشــكل  ــة حضري ــة. لأن العيــش في بيئ ــح الســكان الشــعور بالكرامــة وبممارســة حقهــم في المدين وتمن

عامــا أساســيا للإدمــاج والنهــوض بالمواطنــة123.
ــزات والفضــاءات  ــع التجهي ــوازن للعــرض مــن المســاكن وتوزي ــع المت ــاف الســكن والتوزي ــع أصن ــب تنوي ــى جان إل
العامــة علــى مجمــوع مكونــات الحــي، ينبغــي وضــع معاييــر تؤطــر هــذه التركيبــة الحضريــة المنشــودة. وفي هــذا 
ــار الواحــد بموجــب  ــا في الهكت ــإن الحــد الأقصــى مــن عــدد الوحــدات الســكنية المســموح بإقامته الصــدد، ف
122 - قــدرت دراســة أنجزتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2007 نســبة الطبقــة المتوســطة فــي 53 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة، وذلــك باســتعمال 
منهجيــة ترتكــز علــى متوســط حجــم الاســتهلاك، فــي حيــن يقــدر البنــك الدولــي فــي تقريــره المعــون ب«المغــرب فــي أفــق 2040 : الاســتثمار فــي الرأســمال 
ــة هامــة  ــة تســفر عــن تكاليــف إضافي ــة. والواقــع أن وجــه قصــور السياســات العمومي ــي المائ ــي 25 ف اللامــادي لتســريع الإقــاع الاقتصــادي« هــذه النســبة ف
ــي  ــوي العموم ــل للنظــام الترب ــد كبدي ــات يفــرض نفســه بشــكل متزاي ــذي ب ــي القطــاع الخــاص، ال ــم الأطفــال ف بالنســبة للأســر: غــاء العقــار، غــاء كلفــة تعلي
الضعيــف، ضعــف وســائل النقــل العموميــة ذات جــودة، ضعــف جــودة المنظومــة الصحيــة العموميــة، إلــخ. هكــذا، عندمــا تؤخــذ هــذه التكاليــف بعيــن الاعتبــار، 

فــإن 15 فــي المائــة فقــط مــن الأســر المغربيــة تنمــي إلــى الطبقــة المتوســطة أو الميســورة
123 - يحتــل المغــرب المرتبــة 126 عالميــا (مــن أصــل 187 بلــد) مــن حيــث مؤشــر التنميــة البشــرية، ويحتــل المرتبــة 91 مــن بيــن 157 بلــدا مــن حيــث مؤشــر 

الســعادة، وهــو مؤشــر أكثــر ذاتيــة يقيــس درجــة الرفــاه والثقــة فــي المجتمــع والتضامــن والإحســاس بالحريــة.
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الدوريــة الوزاريــة الصــادرة بتاريــخ 14 يونيــو 2010، مــن شــأنه أن يفــرز كثافــة ســكانية مفرطــة. ممــا يطــرح 
التســاؤل في مــا إذا كان الأمــر ينطــوي علــى نــوع مــن إعــادة إنتــاج الهشاشــة والإقصــاء.

إن إرســاء التنــوع والتمــازج الحضريــة والاجتماعــي والوظيفــي يجــب أن يتــم أساســا بواســطة سياســات التهيئــة 
والتعميــر والســكنى، وليــس مــن خــال برامــج الإســكان التــي تســعى في الواقــع إلــى ســد نقــص كمــي في مجــال 
الســكن وإلــى تحقيــق عــدد معــن مــن الوحــدات الســكنية. كمــا أن عمليــة تقييــم الاحتياجــات في مجــال الســكن 
ــة  ــة العمرانيــة وتصميــم الهيئ ــه التهيئ تدخــل في نطــاق التخطيــط الحضــري، ويجــب أن يعمــل مخطــط توجي

وبرنامــج عمــل الجماعــة علــى تقــديم الحلــول الملائمــة لســد هــذه الاحتياجــات.
إذا كان ينبغــي تنزيــل مبــدأ التمــازج والتنــوع الحضــري والاجتماعــي علــى صعيــد الوحــدة الأساســية للمدينــة، 
ألا وهــي الحــي، فكيــف يمكــن ضمــان هــذا التمــازج علــى المســتوى الوظيفــي؟. لا شــك أن هــذا الأمــر يتطلــب 
دراســة خاصــة تقــف عنــد كل حالــة علــى حــدة مــن أجــل تحديــد الأنشــطة والخدمــات أو الصناعــات الملائمــة 
الواجــب إرســاؤها داخــل كل حــي أو بجــواره. ولا يعنــي الســعي نحــو رفــع هــذا الرهــان إلغــاء وظائــف المــدن 
والصبغــة المميــزة للأحيــاء )قــد تكــون جامعيــة، ســياحية، إداريــة أو الصناعيــة، الــخ(، بــل إن جوهــر التمــازج 
المطلــوب يقــوم علــى إدمــاج كل حــي في المدينــة. غيــر أن الحــرص علــى توزيــع وظيفتــي التجــارة والترفيــه علــى 

مجمــوع أحيــاء المدينــة، يجــب أن يكــون مبــدأ ثابتــا ســواء في تصميــم المناطــق الحضريــة أو في تدبيرهــا.
مــن أجــل تفــادي خطــر الفصــل السوســيو-مجالي الناجــم عــن تقســيم المدينــة إلــى مناطــق للفئــات المدمجــة 
وأخــرى للفئــات المقصيــة، ينبغــي أن يتمتــع كل حــي بالقــرب، مــن واحــد أو أكثــر مــن مراكــز التســوق والســاحات 
ــادل  ــن فضــاءات للتب ــة. وتشــكل هــذه الأماك ــب والملاعــب الرياضي ــب وباحــات اللع ــات الكت ــق وخزان والحدائ
ونســج العلاقــات، كمــا تشــجع علــى بــروز أقطــاب حضريــة مندمجــة. لكــن، مــن أجــل النهــوض بفضــاء حضــري 
ــم  ــات الخاصــة بالتعلي ــا البني ــات )أحــواض( الســكنى والتشــغيل. أم ــن نطاق ــد ب ــط جي ــق تراب ــا، يجــب خل م

والتجــارة وحتــى تلــك الخاصــة بــالإدارة فيمكــن إدماجهــا بســهول في الحــي.
وبالإضافــة إلــى ضمــان الترابــط بــن المجــالات والمناطــق، يتعــن علــى المدينــة ضمــان شــروط الولــوج لفائــدة 
ــة  ــة والأشــخاص في وضعي ــة في الحرك ــة وظيفي ــن لديهــم محدودي ــن، لاســيما الأشــخاص الذي ــع المواطن جمي
إعاقــة. ويقــدر المعــدل الوطنــي لانتشــار الإعاقــة في المغــرب حوالــي 6.8 في المائــة124، حيــث صــرح 2.264.672 
ــة )خفيفــة، متوســطة، عميقــة، عميقــة جــدا( مــن مجمــوع  ــة إعاقــة بدرجــات متفاوت شــخصا أنهــم في وضعي

الســاكنة البالــغ 33.304.000 نســمة )الإحصــاء العــام للســكان والســكنى، 2014(.
وعلــى مســتوى الأســر، تضــم أســرة مــن بــن أربــع أســر )24.5 في المائــة( شــخصا واحــدا علــى الأقــل في وضعيــة 

إعاقــة، مــن مجمــوع الأســر البالــغ عددها 7.193.542 أســرة. 
وعلــى المســتوى التشــريعي، اعتمــد المغــرب قانونــا يتعلــق بالولوجيــات في ســنة 2011، وهــو القانــون )10.03(. 
وينــص هــذا القانــون علــى الولوجيــات العمرانيــة والولوجيــات المعماريــة وولوجيــات النقــل. وتنــص أحــكام هــذا 
القانــون بصراحــة علــى وجــوب تمكــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الولــوج إلــى الطريــق العــام ووســائل النقــل 
ووســائل الاتصــال. ومــع الأســف، نلاحــظ أن مقتضيــات هــذا القانــون لا تطبــق. والحــال أن المدينــة لــن تكــون 

مســتدامة إلا إذا كان الولــوج إليهــا متاحــا أمــام جميــع المواطنــن. 
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تنافســية المدينــة رهينــة بالعمــل علــى التخطيــط لإحــداث تجهيــزات ومرافــق ذات قــوة 
ــى ترابــط وارتبــاط وحــدات  دافعــة تمكــن مــن النهــوض بالوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وذلــك بالنظــر إل
المدينــة ومكوناتهــا مــع بعضهــا البعــض. كمــا تعــد الجوانــب الاجتماعيــة والأمنيــة وكــذا العوامــل المتعلقــة 
بالبنيــات التحتيــة الخاصــة بالمدينــة والبنيــات التحتيــة الموجــودة علــى مســتوى الجهــة محــددات حاســمة مــن 
أجــل إحــداث مدينــة دامجــة وشــاملة، ذات هويــة اجتماعيــة إيجابيــة وقــادرة علــى خلــق صــورة وتموقــع جديــد 

لهــا علــى مســتوى المجــال الترابــي.
124 - البحث الوطني حول الإعاقة، استنادا إلى الإحصاء العام وللسكن والسكنى، 2014
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ــالا  ــا ومث ــة، مطمحــا اجتماعي ــر المتخلي ــة غي ــة والدامجــة والتنافســية، الواقعي ــة الفعال ــح المدين يجــب أن تصب
أعــاه يسُــعى إلــى إدراكــه. ويقــوم هــذا التجديــد المنشــود علــى الإعــاء مــن قيمــة الفضــاء الملمــوس والمعــاش 
لجعلــه ملــكا جماعيــا وأن يتجلــى هــذا التملــك في الممارســات السوســيو-مجالية. ويكمــن الهــدف مــن ذلــك في 
الغــرس التدريجــي لـ«للثقافــة الحضريــة« في الوعــي الجماعــي. وهــي ثقافــة تبــرز في ارتبــاط المــرء بحيــه وتعلقــه 
ــة  ــد بتدهــور حديق ــل التندي ــوم، أن ممارســات مــن قبي ــه. لكــن يلاحــظ الي ــره صراحــة عــن مواطنت ــه وتعبي ب
عموميــة أو بالمــس بمــكان مخصــص لمرفــق ذي منفعــة عامــة أو الاعتــراض علــى اختيــار للتهيئــة يتســم بكونــه 
غيــر متــوازن أو تعســفي، لا تدخــل بعــد ضمــن ثقافــة وســلوكات ســكان المناطــق الحضريــة، والحــال أن هــذه 

العناصــر الحضريــة هــي التــي تجعــل المدينــة دامجــة ومضيافــة.
إذا كانــت المســاحات المخصصــة للســكن ولزيــادة رأس المــال متوفــرة، فــإن نــدرة الفضــاءات المخصصــة للترفيــه 
ــط  ــر أن التخطي ــق، غي ــار التعالي ــام وكان مث ــر بالاهتم ــا اســتثر هــذا الأم ــوم. ولطالم ــد ي ــا بع ــزداد حــدة يوم ت
الحضــري لا يبــذل جهــدا كبيــرا مــن أجــل تحقيــق الفعاليــة الحضريــة المنبثقــة مــن إجمــاع الســاكنة. إذ لا يمكــن 

إنجــاح عمليــة تحويــل الفضــاء العــام إلا إذا تم إشــراك المواطنــن في تشــكيله والتمتــع بخصائصــه الرمزيــة.
وفــق هــذا المنظــور، يمكــن أن تصبــح المدينــة ملــكا مشــتركا أو ملــكا علــى الشــياع تكــون أجــزاؤه المشــتركة هــي 
المرافــق العامــة والفضــاءات المفتوحــة ومناطــق الراحــة والرياضــة والســير والجــولان. بعبــارة أخــرى، كلمــا 
تجــاوز تصميــم المدينــة مســتوى النظــرة العابــرة لمســتقبلها واهتــم أكثــر بتفاصيلهــا، كلمــا ارتبــط الســكان 

ــة. ــم الحضري ــا ببيئته عاطفي
إن تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة الجماعيــة للســاكنة هــي بمثابــة تمكــن لأفــراد المجتمــع من إعادة تملــك المدينة. 
ــق  ــات ومراف ــوج لبني ــف في الول ــاوت والحيـ ــع مظاهــر التف ــى أســس صحيحــة لا يســتقيم م ــة عل فإرســاء المدين
وخدمــات المدينــة، ولا مــع الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة المفرطــة. فــإن لــم يكــن بالإمــكان إيجــاد حــل للتفاوتــات 
الاجتماعيــة، فمــن الممكــن تخفيــف حدتهــا والعمل على تشــجيع اســتعمال بنيــات المدينة بطريقة عادلة ومتســاوية، 
منســجمة مــع مبــدأ التماســك، وهــو مبــدأ ينبغــي أن يشــمل أيضــا المقيمــن، الحاليــن والمســتقبليين، المنحدرين من 

بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وذلــك في إطــار تنفيــذ السياســة الوطنيــة الجديــدة في مجــال الهجــرة.
القيم الثقافية كرافعة لتنمية المدن والنهوض بتنافسيتها.22

يمتــاز الرأســمال الثقــافي الوطنــي بأهميتــه وغنــاه وتنوعــه، لكنــه يشــكو مــن قلــة جهــود التثمــن ونقــص البنيــات 
التحتيــة، بالإضافــة إلــى كونــه غيــر مُدمَــجٌ بالقــدر الــكافي في مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة والتعليــم ووســائل 
ــق الخاصــة بتخطيــط  ــم اســتثمار هــذا الرأســمال بشــكل فعــال في الوثائ الإعــام وأماكــن العيــش. كمــا لا يت
ــات  ــن العلاق ــوازن ب ــم الت ــة يتعــن أن تقي ــة العمراني ــة. والحــال أن التهيئ ــم وإنجــاز المناطــق الحضري وتصمي
الاقتصاديــة والمجتمعيــة وأن تضمــن التوفيــق بــن مقتضيــات ضمــان تنافســية المــدن وإلزاميــة النهــوض 
بالثقافــة، كرافعــة لتحقيــق التغييــر للانتقــال نحــو وضــع المجتمعــات المســتدامة. وتتطلــب الاســتدامة الحضريــة 
إحــداث تغييــر في الســلوكيات والاتجاهــات المتعلقــة بالتخطيــط والإنتــاج والاســتهلاك، كمــا تســتلزم خلــق منــاخ 
مــواتٍ للأعمــال والابتــكار والمبــادرة، فضــا عــن انخــراط جميــع الفاعلــن في بلــوغ الرفــاه المشــترك ومــن ثمــة 

تحقيــق التميــة الحضريــة المســتدامة.

أ ضرورة الإعلاء من قيمة التراث الثقافي والمعماري 	.
تعــد المدينــة نتــاج ثقافــة معينــة وانعــكاس لهــا في الآن ذاتــه. فهــي حاملــة لرســالة حضاريــة نابعــة ممــا تختزنــه 
كل مكوناتهــا مــن جوانــب هوياتيــة وســمات أصيلــة ومعاصــرة. غيــر أن المنهجيــة المعتمــدة، منــذ قــرن مــن الزمــن، 
ــة أزمــة  ــا مــن ثم ــدت عنه ــافي، فتول ــر ثق ــة وتعبي ــرزت أزمــة هوي ــرب، أف ــط الحضــري بالمغ في مجــال التخطي
فعاليــة. لذلــك، ينبغــي التركيــز علــى القيــم الثقافيــة والمجتمعيــة وإعــادة النظــر في عمليــات إنجــاز المــدن بشــكل 

يرتكــز علــى الخصوصيــات التراثيــة والسوســيو-ثقافية والمجاليــة المحليــة.
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ــة  ــة مــن المفاهيــم مــن قبيــل الحضــارة والثقافــة والهوي ــا، خاصــة في الســنوات الأخيــرة، جمل عــادت في أوروب
لتبــرز بقــوة في الخطــاب السياســي. أمــا في المغــرب، فــإن الخطــاب المتعلــق بتثمــن الهويــة الثقافيــة والحضاريــة 
ليــس وليــد اليــوم. لمــاذا إذن نركــز هنــا علــى النهــوض بالهويــة الحضريــة وتثمينهــا؟ أولا لأن السياســة العموميــة 
في هــذا المجــال تتســم بعــدم الوضــوح. فــإذا كان هنــاك العديــد مــن البرامــج التــي أطلقتهــا الدولــة والجماعــات 
الترابيــة مــن أجــل النهــوض بالثقافــة وجعلهــا رافعــة للتنميــة، فقليلــة هــي التدابيــر الملموســة التــي حققــت نتائــج 
ــة الوســائل الماليــة والمــوارد البشــرية  ــى تعبئ مســتدامة، وذلــك بالنظــر لغيــاب اســتراتيجية واضحــة قــادرة عل
ــق القيمــة المضافــة الاقتصاديــة، عبــر العمــل بشــكل خــاص علــى إنجــاز مشــاريع لترميــم وإعــادة تأهيــل  وخل
المــدن العتيقــة والمبانــي التاريخيــة. ثانيــا، تجــب الإشــارة إلــى أن تنميــة المدينــة وتعزيــز تنافســيتها يرتكــزان علــى 
هويتهــا وخصائصهــا المميــزة. ثالثــا، يشــكل الإحســاس بالانتمــاء للحــي وللمدينــة، حاجــة طبيعيــة لــدى الفــرد، 
إذ يتقبــل هــذا الأخيــر الانفصــال عــن جــذوره. وتعتبــر الهويــة حافــزا للإنســان يشــجعه علــى التفكيــر والعمــل 
لمــا فيــه صالــح الجماعــة. بيــد أنــه لا يمكــن تلخيــص هــذا الانتمــاء في مجــرد الانتمــاء الإداري، بــل إن تملــك 

المدينــة هــو المحــدد الحاســم والأساســي لتشــكيل الانتمــاء الفعلــي إليهــا. 
ــة مــع  ــة والمســتقبل، لكــن دون أن تحــدث قطيع ــى الحداث ــاح عل ــى الانفت ــة الحــال إل ــة مدعــوة بطبيع إن المدين
الماضــي، بــل يجــب أن يشــكل هــذا الأخيــر رافعــة للهويــة، يتــم اســتلهامها مــن أجــل التقــدم دون الركــون الســلبي 
إليهــا. فبــن الانغــاق التــام والانصهــار الكلــي، يجــب إيجــاد منطقــة تــوازن، نابعــة مــن رؤيــة مســتنيرة للأمــور. 
ــة، لأن  ــان في الثقافــة الغربي ــة الذوب ــي البت ــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي لا يعن ــاح عل ــك أن الانفت ذل

حفــظ هويــة المدينــة يعــد شــرطا أساســيا لتموقعهــا في عصــر العولمــة.
وممــا لا شــك فيــه، أن ليســت هنــاك هويــة ثابتــة أو أحاديــة البعــد، فهــي بالضــرورة مركبــة وديناميــة وحبلــى 
بالتفاعلات والتمازجــات. لذلــك، يجــب العمــل، عنــد إحــداث مدينــة مــا أو النهــوض بمدينــة قائمــة، على ضمان 

تقاطــع وجهــات النظــر والجهــود حــول تثمــن هويتهــا الحضاريــة وطابعهــا الثقــافي التعــددي.
إن المدينــة المحققــة لشــروط الطمأنينــة والراحــة هــي تلــك المدينــة التــي تحافــظ علــى طابعهــا الثقــافي المميــز 
وتحــرص علــى تنميتــه، وهــي التــي تخلــق فضــاءات متعــددة تســمح بالتلاقــح الاجتماعــي والتواصــل. وينبغــي 
للمدنيــة، بوصفهــا وحــدة ماديــة ووجــود ثقــافي، إقامــة علاقــة مــع ســكانها ملؤهــا الســكينة والانســجام، ممــا 
يضمــن لهــم مناخــا إنســانيا يلبــي احتياجاتهــم الروحيــة والوجوديــة، ويســعفهم لمواجهــة الآثــار الضاغطــة 
للتعميــر. يجــب أن تعمــل البرامــج المســتدامة علــى التوفيــق بــن المحافظــة علــى البيئــة والتنميــة الاقتصاديــة 
والتماســك الاجتماعــي والتنــوع الثقــافي. إن الســعي نحــو تحقيــق مدينــة مســتدامة، هــو في الواقــع بحــث عــن 
إقامــة مجتمــع دامــج ومزدهــر، ممــا يســتوجب ضــرورة إعطــاء دور مركــزي للثقافــة في بنــاء أي مشــروع للتنميــة 

ــة.  الحضري
يجــب إيــاء أهميــة للمركبــات الثقافيــة والمكتبــات الجماعيــة والمتاحــف والمســارح والمعاهــد الفنيــة والســاحات 
العموميــة والمنتزهــات ومراكــز الترفيــه وريــاض الأطفــال والمركبــات الرياضيــة والمنشــآت الحضريــة الأخــرى 

التــي تشــكل مرافقــا أساســية مــن شــأنها أن تدفــع بمســتقبل المدينــة نحــو الأفضــل.
فعلــى ســبيل المثــال، تعــد »الســاحة« )الســاحة العموميــة( فضــاء تلتقــي فيــه المكونــات الطبيعيــة والماديــة 
والثقافية للمدينــة. فمــن خــال شــحنتها اللاماديــة والأغــراض التــي تســتعمل فيهــا وبناياتهــا ومعالمهــا، تعــد 
تعبيــرا عــن القيــم المشــتركة للســاكنة. ويمكنهــا أن تشــكل فضــاء ديناميــا متعــدد الوظائــف ومجــالا لخلــق 
الأجــواء والأنشــطة الثقافيــة. ويبــدو أن الســاحة تشــكل في الوقــت ذاتــه انعكاســا ورافعــة للهويــة والتنشــئة 
الاجتماعيــة والتنشــيط الاقتصــادي وتجســيدا لقطــب حضــري. كمــا توفــر باحــة مــا علــى مجــالات خضــراء 
ــا الســكينة النفســية  ــدوء يجــدون معه ــة واله ــح الســاكنة لحظــات مــن الطمأنين ــل، أزهــار( يمن )أشــجار، نخي
والروحيــة. كمــا أن المنتــزه ليــس مجــرد فضــاء للترفيه والهــروب مــن صخــب المدينــة وممارســة الرياضــة، بــل 
هــو بالفعــل حــق مــن حقــوق الإنســان يرتبــط بنمــوه واندماجــه الاجتماعــي. فــكل فضــاء أخضــر يمكــن أن يشــكل 
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مهربــا يســمح للفــرد بتحفيــز ملكاتــه والتمتــع بـ«وقــت اجتماعــي«. وعمومــا، يؤثــر الفضــاء العــام علــى ســلوك 
الإنســان: فإمــا أن يــزرع فيــه ســلوك الانفتــاح أو الانغــاق علــى الــذات، اتخــاذ المبــادرة أو الســلبية، الإحســاس 

بالرفــاه أو بضيــق العيــش.
تحظــى المبانــي التاريخيــة والمواقــع الحضريــة أو الطبيعيــة التــي لها طابع فني أو تاريخي أو أســطوري أو طريف 
بالحمايــة بموجــب القوانــن الجــاري بهــا العمــل125، والتــي تنــص علــى ارتفاقــات خاصــة لحمايتهــا وتثمينهــا. 
غيــر أن الإطــار القانونــي يظــل غيــر كاف لترســيخ الوعــي الجماعــي بضــرورة حفــظ التــراث الثقــافي والطبيعــي 
والمعمــاري وجعلــه رافعــة للتنافســية الحضريــة. ومــن المعلــوم أن الثقافــة أضحــت، منــذ قمــة جوهانســبورغ ســنة 

2002، الركيــزة الرابعــة للتنميــة المســتدامة إلــى جانــب الــركاز الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة.

 الهوية في قلب المشروع الحضري	.ب
مــن الصعــب الانكبــاب علــى بلــورة تصميــم تهيئــة لمجــال مشــوش ليســت لــه هويــة واضحــة. فــإذا كان الإطــار 
المرجعــي الثقــافي والحضــاري يمكــن مــن مضافــرة الطاقــات وإحيــاء الاهتمــام المشــترك بالفضــاء العــام بــدل 
الفردانيــة، فــإن الهويــة تشــكل لبنــة أساســية في إعــداد التصــور للمجــال الحضــري، لأنهــا تســاعد علــى توضيــح 

الوظائــف الحضريــة التــي ســترتكز عليهــا التنميــة الاقتصاديــة والسوســيو-مجالية.
يجــب أن يكــون للجاذبيــة المنبثقــة عــن الهويــة وعــن الجانــب الروحــي الأولويــة عــن المظهــر المــادي للمدينــة. إذ 
ينبغــي تعكــس المســاكن والتجهيــزات العموميــة والمعالــم الأثريــة والســاحات والفضــاءات الخضــراء وكل المكونــات 
الحضريــة قيــم الابــداع والتماســك الاجتماعــي والتمــازج الحضــري والانســجام المجالــي. فهنــاك علاقــة قويــة 
بــن البنيــة الماديــة الخارجيــة للمدينــة ومضمونهــا الاجتماعــي، وكــذا بــن الاهتمــام بالقيــم الثقافيــة وتحقيــق 

التنميــة المســتديمة. 
إن تحديــد تعريــف للهويــة الحضريــة ينبغــي أن يتــم في إطــار مشــروع مجتمعــي شــامل. ويتعــن تثمــن المــوروث 
الثقــافي والحضــاري مــن خــال قناتــي التعليــم والتكويــن. فالمنظومــة التربويــة ومناهــج التكوين واللغــة، كلهــا 
محــددات تشــكل نمــط تفكيــر المــرء وكيفيــة بنائــه للمفاهيــم والأفــكار. لذلــك يجــب الحــرص منــذ الطــور 
الابتدائــي حتــى مســتوى التعليــم العالــي، علــى ألا يتــم تنــاول مواضيــع المدينــة والبيئــة وباقــي القيــم الثقافيــة 
والمجتمعيــة بشــكل هامشــي وعــارض في البرامــج التعليميــة. إنــه لمــن المهــم العمــل، ســواء في المعيــش اليومــي 
للتلميــذ أو في الــدروس التــي يتلقاهــا، علــى بنــاء تمثــل ذهنــي يقــوم علــى تصــور المدينــة كمجــال ترابــي حضــري 
ــم ومــوات للعيــش وتنافســي. لأن الارتقــاء باهتمــام الطفــل بالفضــاء الحضــري ووعيــه وإحساســه بمكوناتــه،  مُنظَّ

يشــكل جــزء مــن تربيتــه. 
تقــع هــذه المســألة في صلــب أي مشــروع حضــري بــل في كل مشــروع مجتمعــي مســتمد مــن المقومــات الثقافيــة 
والهويــة، أي مــن قيــم الإنســان والمجــال. إنهــا أبعــاد تعــزز الطمــوح المجتمعــي الرامــي إلــى إعمــال مبــادئ حقــوق 
الإنســان والتماســك الاجتماعــي والتماســك المجالــي والفعاليــة الاقتصاديــة. إن للإنســان أن يتمتــع بالحــق في 
العيــش في فضــاء منســجم ولائــق ومتــوازن، لذلــك يشــكل التشــتت السوســيو-مجالي والجهــل بالــذات ومحــو 
الهويــة انتهــاكا لهــذا الحــق. هكــذا، تلتقــي الأبعــاد الثقافيــة والتربويــة والاجتماعيــة والسياســية والمجاليــة في 

مشــروع مجتمعــي شــامل مــن شــأنه تحريــر مناهــج تخطيــط وتدبيــر المــدن. 
هنــاك حاجــة لوضــع ميثــاق ثقــافي يكــون بمثابــة إطــار يوجــه التفكيــر حــول أي مشــروع حضريــة، بشــكل 
يســمح بعــدم إغفــال منظومتنــا القيميــة وخصائصنــا الثقافيــة وتراثنــا المعمــاري في هــذا المشــروع. ولــن يفــوت 
الميثــاق التأكيــد علــى المبــادئ والقواعــد التوجيهيــة للاندمــاج الحضــري والتماســك الاجتماعــي وتثمــن الذاكــرة 
125 - انظــر المــادة 32 مــن مرســوم رقــم 2.81.25 صــادر فــي 23 مــن ذي الحجــة 1401 )22 أكتوبــر 1981( بتطبيــق القانــون رقم 22.80 المتعلــق بالمحافظــة 

علــى المبانــي التاريخيــة والمناظــر والكتابــات المنقوشــة والتحــف الفنيــة والعاديــات بتاريــخ 17 مــن صفــر 1401 )25 دجنبــر 1980(
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والأبعــاد الرمزيــة والطبيعيــة للمــدن. وينبغــي أن تســاهم هــذه الوثيقــة أيضــا في غــرس ثقافــة ترشــيد اســتعمال 
المــوارد. فعلــى ســبيل المثــال، لــن يصبــح بالإمــكان بعــد الآن الســماح بالبنــاء فــوق مســاحة خضــراء لاعتبــارات 

مرتبطــة بـ«النصــوص التنظيميــة« أو لمحابــاة الســلطة القائمــة.

1313 الابداع والابتكار والبحث والتطوير 
التهيئة والتدبير الرقمي كخاصية للمدن الذكية .11

لكــي تكــون المدينــة ذكيــة، يجــب أن يكــون اقتصادهــا ذكيــا، وأن تمتلــك نظــام تنقــل ذكــي وبيئــة ذكيــة وســاكنة 
ذكيــة ونمــط حيــاة ذكــي وإدارة ذكيــة ومبانــي ذكيــة وشــبكة ذكيــة...

ــة  ــر الرقميــن للمدين ــة والتدبي ــة تمثــل في إطارهــا التهيئ ــة للمدين ــة فكري وينــدرج هــذا الطمــوح ضمــن مقارب
رافعــة للتنميــة والتموقــع وخلــق فــرص الشــغل. ويتعــن أن ينخــرط الفاعلــون العموميــون والخــواص في إرســاء 
منظومــة رقميــة بالمدينــة، وذلــك مــن أجــل تمكــن المغــرب مــن التموقــع، مــن خــال حواضــره الكبــرى، ضمــن 

الخارطــة العالميــة للمــدن الرقميــة.
أمــا المحــرك الرئيســي لهــذه المنظومــة فهــم المقاولــون الذيــن يحدثــون الشــركات الناشــئة ويطــورون علمهــا علــى 
الصعيديــن الوطنــي والدولــي، كمــا يقدمــون الدعــم للشــركات الناشــئة الأخــرى العاملــة في مجالهــم، لاســيما 

مــن خــال تقاســم خبرتهــم في ميــدان تدبيــر المقــاولات.
وعلــى الدولــة والمجالــس المســيرة للمــدن الكبــرى اســتثمار هــذه الديناميــة الجماعيــة مــن أجــل النهــوض بتنميــة 

منظومــات الشــركات الناشــئة والمقــاولات العاملــة في المجــال الرقمــي.
وفي هــذا الصــدد، يهــدف مخطــط المغــرب الرقمــي لســنة 2020، إلــى جعــل البلــد قطبــاً رقميــا علــى المســتوى 
الإقليمــي وأحــد الــرواد بمنطقــة الشــرق الأوســط وإفريقيــا في مجــال البنيــات التحتيــة الخاصــة شــركات 
المعطيــات ومنــاخ الأعمــال المتعلقــة بتكنولوجيــات المعلومــات. ويرمــي المخطــط إلــى تعزيــز الصــادرات في المجــال 
الرقمــي وبلــوغ معــدل نمــو ســنوي ترحيــل الخدمــات )الأوفشــورينغ( يتــراوح بــن 5 و10 في المائــة. ويترجــم هــذا 
التوجــه الإرادة الوطنيــة لضمــان تموقــع إســتراتيجي في مجــال إســناد العمليــات التجاريــة إلــى جهــات خارجيــة 

مــع أوروبــا وتحســن مقاربــة النهــوض بصــورة المغــرب.
وتتــم المراهنــة في هــذا المضمــار علــى تطويــر الخبــرة الوطنيــة مــن أجــل تســريع الانتقــال الرقمــي بالمغــرب مــع 
ــة ويتضمــن نحــو عشــرين  ــى الاعتمــادات المالي ــذي يتوفــر عل ــة ال ــى برنامــج الحكومــة الإلكتروني ــكاز عل الارت

مشــروعا مهيــكلا، 80 في المائــة منهــا ترمــي إلــى تحقيــق تحــول عميــق في العلميــات الإداريــة.
ويهــدف المخطــط إلــى ســد الهــوة الرقميــة مــن خــال محــو الأميــة الرقمية وتطويــر مجموعــة مــن الخدمــات 
الاجتماعيــة الرقميــة التــي تغطــي المجــالات الأساســية للتنميــة الاجتماعيــة126. كمــا يســعى لتحويــل جملــة مــن 
قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي نحــو اعتمــاد التدبيــر الرقمــي ألا وهــي: التدبيــر الحضــري، اللوجيســتيك المينائــي، 

الصحــة، والتربيــة والتجــارة والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة.
علــى المســتوى القانونــي والمؤسســاتي، يجــدر التذكيــر بمشــروع قانون رقــم 61.16 المحــدث لوكالــة التنميــة 
الرقميــة التــي سيسُــندَ إليهــا تنفيــذ إســتراتيجية الدولــة في مجــال تنميــة الاقتصــاد الرقمــي وتشــجيع نشــر 

ــن. ــن المواطن ــر اســتخدامها ب ــة وتطوي الوســائل الرقمي

126 - ســيتم إحــداث صنــدق للابتــكار فــي المجــال الاجتماعــي. ويتمثــل الهــدف منــه فــي تقليــص عــدد المغاربــة الذيــن لايمكنهــم الولــوج لشــبكة الأنترنــت إلــى 
النصــف، ورفــع نســبة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة المتوفــرة علــى ربــط بالأنترنــت لتبلــغ 20 فــي المائــة مــن مجمــوع المقــاولات
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تكنولوجيات المعلومات كرافعة للتنمية.22
يجــب علــى المدينــة التــي تطمــح أن تكــون ذكيــة ومســتدامة، اعتبــار تكنولوجيــات المعلومــات كرافعــة لتنميــة. لأن 

هــذه التكنولوجيــات تحفــز التنميــة البشــرية والاقتصاديــة ومــن ثــم تعــزز التنافســية الحضريــة.
يوفــر الارتبــاط بالأنترنــت للمدينــة والســكان والشــركات الناشــئة ومختلــف المقــاولات ســرعة اتصــال ذات 
صبيــب عالــي جــدا، ممــا يســمح بالرفــع مــن الإنتاجيــة والتبــادل الســريع للمعطيــات علــى نطــاق واســع وتخزينها 
في مراكــز بيانــات خارجيــة عــن طريــق شــبكة الأنترنــت )الحوســبة الســحابية( فضــا عــن الاســتفادة مــن مرونــة 

مختلــف الأرضيــات الرقميــة.
علــى المســتوى العمرانــي، يجــب علــى المدينــة أن توفــر بيئــة حضريــة واضحــة المعالــم، ومكونــات جغرافيــة 
منظمــة، وبنيــات تحتيــة وخدمــات ومرافــق خاصــة بمجــال التكنولوجيــات، بمــا في ذلــك إنشــاء بنايــة علــى الأقــل 
ــاء كل  ــة ونقطــة التق ــة ومعلم ــزا للمدين ــل رم ــات وتمث ــات المعلوم ــوض بتكنولوجي ــة مخصصــة للنه في كل مدين

مكونــات منظومتهــا الرقميــة.
ومــن المهــم أيضــا وضــع نظــام لمنــح العلامــات للمــدن المغربيــة التــي تســتثمر في إرســاء حكامــة ذكيــة مــن 
خــال تجريــد المســاطر الإداريــة مــن الصفــة الماديــة وإحــداث تجمــع )كونســورتيوم( بــن الفاعلــن العموميــن 
والخــواص. وهــو الأمــر الــذي سييســر إنشــاء منظومــات رقميــة مــن شــأنها توفيــر منــاخ أعمــال يتفاعــل إيجابيــا 

مــع الاقتصــاد الرقمــي ويدمجــه، يخلــق القيمــة المضافــة، ويحــدث فــرص الشــغل.

1414 قدرة المدن على التكيف والصمود: المقاربة والفرص 
قدرة المدن على التكيف والصمو دإزاء التغيرات المناخية.11

أ مخطط المدينة منأ جل المناخ	.
مــن شــأن إعــداد مخطــط للمدينــة في مجــال المنــاخ، يراعــي احتياجاتهــا في مــا يتعلــق بالتكيــف مــع التغيــرات 
المناخيــة وتخفيــف آثارهــا، كمــا يأخــذ بعــن الاعتبــار مؤهلاتهــا في مجــال الإنتــاج الذاتــي للطاقــة، أن يمكــن مــن 

تحســن قدراتهــا في مجــال التخطيــط والاســتباق والقــدرة علــى التكيــف والصمــود.
وينبغــي أن يمكــن هــذا المخطــط مــن جعــل الأنشــطة والتدابيــر المتخــذة في مجــالات الســكنى والتعميــر والنقــل 
ــى  ــق الأمــر بمشــروع حضــري مســتدام يســعى مــن جهــة إل ــة127. إذ يتعل ــات البيئي ــر والمقتضي ــة للمعايي مراعي
تشــجيع تنفيــذ أنشــطة للتنميــة المحليــة ملائمــة للســياق المناخــي والرفــع مــن قــدرة المدنيــة علــى التكيــف 
والصمــود، ومــن جهــة أخــرى إلــى تشــجيع اللجــوء إلــى أنشــطة ذات إصــدارات منخفضــة مــن غــازات الدفيئــة 

ــات النظيفــة. ــى اســتعمال التكنولوجي ــال عل والإقب
بعــد مؤتمــر الأمم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ )COP22(، صــار علــى المــدن اتخــاذ ملموســة أكثــر في هــذا 
ــز الســاكنة وتشــجيع  ــة تحفي ــن امكاني ــإن للمنتخب ــى القــرب، ف ــم عل ــي القائ ــم الميدان المجــال. وبالنظــر لعمله
انخراطهــا. ويعــود لمجالــس المــدن تقديــر المشــاكل الحضريــة وإيجــاد الحلــول لهــا. ويشــكل مخطــط المدينــة مــن 
أجــل المنــاخ تمرينــا مبتكــرا بالنظــر لكيفيــة تنفيــذه وتتبعــه. وهــو تمريــن يقتضــي اعتمــاد منهجيــة جديــدة لتعبئــة 
كل الفاعلــن السياســيين والاقتصاديــن والاجتماعيــن حــول مجمــوع المواضيــع المعنيــة، والارتــكاز علــى ذكائهــم 

127 - يمكــن أن يكــون لسياســة المدينــة تأثيــر فــي الاســتجابة لاحتياجــات الســكان فــي مجــال التنقــل )علمــا أنهــا احتياجــات محــددة بالمســافة الفاصلــة بيــن 
الســكن ومقــر العمــل(. مــن خــال اعتمــاد سياســات فــي مجــال التعميــر والتهيئــة، تتوفــر المــدن علــى آليتيــن فــي هــذا المضمــار :
تشجيع التمازج الوظيفي للأحياء )أحواض السكنى وأحوض التشغيل( وتشجيع استعمال وسائل التنقل المراعية للبيئة المحيطة؛

تشــجيع الكثافــة الســكانية بالمناطــق الموجــودة بالقــرب مــن محطــات القطــار والمحطــات الطرقيــة والطــرق الكبــرى والمواقــع التــي تتوفــر علــى شــبكة مهمــة 
مــن وســائل النقــل العمومــي، ممــا يســمح بتقليــص الحاجــة إلــى التنقــل بشــكل فــردي والتقليــل مــن اســتعمال الســيارة.
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الجماعــي مــن أجــل العمــل المشــترك علــى إيجــاد حلــول لفائــدة المدينــة في مجــالات الطاقــة، والبيئــة الحضريــة، 
والاقتصــاد الدائــري. ويمــر إنجــاز جــزء مــن التدابيــر عبــر تعاقــدات مــع القطاعــات الصناعيــة.

ينبغــي أن يجســد »مخطــط المدينــة مــن أجــل المنــاخ« انســجام التدابيــر القطاعيــة والتقائيتهــا، مــن أجــل تحقيــق 
الانتقــال الطاقــي والإيكولوجــي. ويقــع علــى عاتــق المدينــة اعتمــاد جملــة مــن التدابيــر لكــي تكــرس في تدبيــر 
ــة  ــة الضروري ــن والمســتهلكين في التعبئ ــة وتشــرك المواطن ــق والاتفاقــات الدولي ــي أهــداف المواثي الشــأن المحل
لإنجــاح مخطــط المدينــة مــن أجــل المنــاخ. ذلــك أن هــدف المخطــط يكمــن في المســاهمة في هــذه التعبئــة التــي 
ــات والأوســاط  ــاولات والجمعي ــات المجتمــع والمق ــة ولكــن مــن كل مكون ــس فقــط مــن الدول ــق لي يجــب أن تنبث

الأكاديميــة والجماعــات الترابيــة والشــركاء الاجتماعيــن.
إذا كان مــن المعــروف أن سياســات مكافحــة التغيــرات المناخيــة تشــكل مصــدرا لتحقيــق الازدهــار وخلــق فــرص 
الشــغل وتعزيــز الابتــكار وتحقيــق جــودة العيــش، فقــد حــان الوقــت للرفــع مــن مســتوى التعبئــة في كل القطاعات: 
البنــاء، النقــل، الطاقــة، الصناعــة، النفايات... ومــن شــأن تضافــر هــذه العوامــل الحبلــى بالفــرص أن تمكــن 
المدينــة مــن الوقــوف عنــد حجــم الهــدر الطاقــي والنهــوض بالمجــال الطاقــي بمــا يحقــق منافــع اقتصاديــة 

واجتماعيــة وبيئيــة.
ــة  ــل المراعي ــن في مجــال وســائل وأنمــاط التنق ــولا للمواطن ــاخ حل ــة مــن أجــل المن يجــب يقــدم مخطــط المدين
للبيئــة وتجديــد وإصــاح المســاكن ومكافحــة الهشاشــة الطاقيــة والاقتصــاد في الطاقــة. كمــا يجــب أن يمكــن مــن 
حمايــة الاقتصــاد مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، وأن يشــجع أنمــاط اســتهلاك أكثــر اســتدامة، مــن أجــل تقليــص 
آثــار الفضــاء الحضــري علــى البيئــة وإعــادة تأهيــل الأنظمــة البيئيــة للمدينــة. وبغيــة دعــم المقــاولات والفاعلــن 
الاقتصاديــن، علــى المخطــط إعطــاء دفعــة للابتــكار ولجهــود تحــول النظــام الطاقــي نحــو الطاقــات المتجــددة 

ونحــو بلــوغ المزيــد مــن النجاعــة الطاقيــة. 
 مخطط المدينة من أجل المناخ: الإعداد والتنفيذ

ــاخ مســلس  ــة مــن أجــل المن ــر مخطــط المدين ــذه، يعتب ــن مــن خــال النمــوذج الخــاص بإعــداده وتنفي ــا يتب كم
مفتــوح يشــمل تحديــد إطــار التنســيق والشــراكة؛ إعــداد وتنفيــذ ســلة مــن المشــاريع؛ وضــع سياســة عموميــة 
ــد  ــع والرصــد، مــرورا بتحدي ــر التتب ــاء بتدابي ــن انته ــن الفاعل ــة ب ــدء بتقاســم الرؤي ــع المراحــل، ب تشــمل جمي

التمويــات اللازمــة.
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مخطط المدينة منأ جل المناخ: آلية لتقييم السياسة الطاقية والبيئية للمدينة ••
ثمــة العديــد مــن الســيناريوهات المفضيــة إلــى تحقيــق النجاعــة الطاقيــة. وفي هــذا الصــدد، تقــوم المدينــة 
بتحديــد جملــة مــن الاختيــارات ووضــع الأولويــات. فقــد يقتضــي الاســتعجال الاهتمــام بضمــان مراعــاة وســائل 
التنقــل للبيئــة أو الانكبــاب علــى نظــام الإنــارة )الــذي غالبــا مــا يكــون ضعيــف النجاعــة(، أو بنــاء مصانــع لحــرق 
النفايــات تكــون تحــت مســؤولية الجماعــة أو في إطــار التعــاون بــن الجماعــات، ممــا يمكــن المدينــة مــن إعــادة 
النظــر في طــرق إنتاجهــا الطاقــي، حيــث يعتبــر التثمــن الطاقــي للنفايــات، مــن خــال إقامــة محطــات التوليــد 

المشــترك للطاقــة )توليــد الحــرارة والطاقــة(، حــا مهمــا بالنســبة للمغــرب ونقصــا يتعــن تداركــه.
تتوفــر المدينــة علــى العديــد مــن رافعــات العمــل في عــدة مياديــن. لذلــك ينبغــي أن تمتلــك الآليــات التــي تمكنهــا 
مــن تقييــم نتائــج سياســتها الطاقيــة والبيئيــة. وفي هــذا الصــدد، يمكــن أن ينــص مخطــط المدينــة في المجــال 
الطاقــي علــى اعتمــاد منهجيــة قيــاس حصيلــة الكربــون، ونمــاذج لدرجــة إصــدار الانبعاثــات وطــرق الاســتهلاك، 
وإحــداث المراصــد كآليــات تقنيــة تســاعد علــى الوقــوف علــى الوضعيــة البيئيــة للمدينــة. كمــا يمكــن أن يشــير 
المخطــط إلــى الشــراكات الممكــن إبرامهــا مــن أجــل إرســاء سياســة طاقيــة للمدينــة. وبذلــك، ســتتمكن الجماعــة 
مــن تثمــن التدابيــر التــي ينخــرط فيهــا مختلــف الفاعلــن، بمــا يعــود بالنفــع علــى مجــالات الإنــارة العموميــة 

والنقــل العمومــي والســكنى والتعميــر.
ــاخ بشــكل يســمح لهــا بالتدخــل وفــق نظــرة  ــة مــن أجــل المن ــى توظيــف مخطــط المدين إن الجماعــة مدعــوة إل
مســتبصرة ومستشــرفة للمســتقبل وتجنــب أي عمــل معــزول. إذ ســيكون مــن غيــر المعقــول عــدم إعمــال التدابيــر 
التــي يوصــي بهــا مخطــط التنقــات الحضريــة في مجــال الحركيــة والنقــل؛ أو حصــر برنامــج الإنــارة العموميــة 
في تغييــر المصابيــع ذات الاســتهلاك المرتفــع مــن الطاقــة، دون الاســتناد علــى مخطــط مديــري لتهيئــة الإنــارة 

العموميــة منســجم مــع السياســة الطاقيــة والبيئيــة المحليــة. 
لقــد أضحــت المــدن أكثــر وعيــا بأهميــة هــذه السياســية وهــذا المنطــق الراميــان إلــى ترشــيد التدبيــر وتنميــة 
المــوارد والتحكــم في الطلــب علــى الطاقــة وتعزيــز تنافســية الأنشــطة الاقتصاديــة واعتمــاد التكنولوجيــات 
الجديــدة التــي يمكــن أن تشــكل عنصــرا أساســيا لتحقيــق القطيعــة في تدبيــر مجــال الطاقــة والحركيــة. وغنــي 
عــن القــول أنــه علــى المــدن الاســتفادة مــن تطــور التكنولوجيــات الجديــدة للإعــام والاتصــال مــن أجــل تقليــص 
اســتهلاك الطاقــة مــن خــال اللجــوء إلــى تدبيــر ذكــي للشــبكات )الشــبكات الذكية(. ويعــزى هــذا الوعــي 
إلــى البحــث عــن تحقيــق التنميــة الحضريــة المســتدامة والتماســك الاجتماعــي والتطــور التكنولوجــي والنمــو 
الاقتصــادي. ويعمــل مخطــط المدينــة مــن أجــل المنــاخ، علــى ترجمــة هــذه الأهــداف إلــى تدابيــر مبرمجــة، كمــا 

يبــث نوعــا مــن الصرامــة في تنفيــذ المسلســات المتعلقــة بهــا.
التمويل المحلي للمناخ.22

ــا أن إدراك  ــه ظــل مقتنع ــر أن ــه، غي ــى إعــداد مخطــط الاســتثمار الأخضــر الخــاص ب ــرب عل ــل المغ ــد عم لق
الطموحــات الشــاملة الراميــة إلــى تحقيــق نمــو أخضــر يســتلزم توفيــر تمويــل مناخــي مهــم. وأمــام عــدم 
كفايــة المــوارد الماليــة علــى المســتوى الوطنــي، فــإن الدعــم المتأتــي مــن التعــاون الدولــي وتعبئــة المــواد الإضافيــة 

ــا. ــر المخطــط له ــف المشــاريع والتدابي ــذ مختل ــة قصــوى في تنفي يكتســيان أهمي

أ خطوط التمويل 	.
ــي.  ــار دولار أمريك ــي 56,7 ملي ــرة 2030-2012 حوال ــف برســم الفت ــل مشــاريع التخفي ــغ احتياجــات تموي تبل
ــاج الطاقــة انطلاقــا مــن الطاقــة المتجــددة والغــاز الطبيعــي 58 في المائــة مــن هــذا الغــاف  ويمثــل مكــون إنت
المالــي. وتأتــي النجاعــة الطاقيــة في قطــاع النقــل في المرتبــة الثانيــة بنســبة 22 في المائــة. وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
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تدابيــر تعزيــز القــدرات128 التــي أوصــى بهــا البــاغ الوطنــي الثالــث حــول تغيــر المنــاخ، فقــد قــدرت الاحتياجــات 
مــن التمويــل بـــ 111,7 مليــون دولار أمريكــي. أمــا بالنســبة لكلفــة الاســتثمار في التكنولوجيــات كمــا تم اقترحهــا 
في إطــار إجــراءات التخفيــف الملائمــة وطنيــا )NAMA(129، فتقــدر بحوالــي 2543 مليــون درهــم، في حــن تقــدر 

احتياجــات تمويــل الأنشــطة المواكبَــة بـــ 56 مليــون درهــم. 
وفيمــا يتصــل بالتمويــل الدولــي المخصــص للمغــرب، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن أصــل 21 مشــروعا اقترحهــا 
المغــرب وحظيــت بالدعــم، فــإن 13 مشــروعا يهــم جهــود التخفيــف )769,93 مليــون دولار أمريكــي، أي بنســبة 
94,6 في المائــة(، و7 مشــاريع مخصصــة لمشــاريع التكيــف )41,22 مليــون دولار أمريكــي: 5,06 في المائــة( 
ــون دولار أمريكــي: 0,34 في  ــى 2,8 ملي ــي يصــل إل ــف بغــاف مال ــف والتكي ــط )التخفي ومشــروع واحــد مختل
المائــة(. ويعــزى هــذا التوزيــع إلــى التأخيــر الــذي شــهده بشــكل عــام تمويــل مشــاريع التكيــف مقارنــة مــع مشــاريع 
التخفيــف، بالإضافــة إلــى الصعوبــة التــي وجدتهــا الأطــراف المعنيــة في اقتــراح مشــاريع للتكيــف تكــون مطابقــة 

للاحتياجــات ولطبــات الجهــات المانحــة.
ويبلــغ الغــاف الإجمالــي للتمويــل الــذي حصــل عليــه المغــرب إلــى غايــة فبرايــر 2016، مــا مجموعــه 813,95 
مليــون دولار أمريكــي، منهــا 9,84 في المائــة فقــط )80,07 مليــون دولار أمريكــي( هــي عبــارة عــن هبــات فيمــا 
90,16 في المائــة هــي عبــارة عــن قــروض ميســرة. وهكــذا يظهــر أن المغــرب يســجل تأخيــرا في الاســتفادة مــن 
تمويــل المنــاخ، خاصــة علــى مســتوى مشــاريع التكيــف، مقارنــة ببلــدان مثــل مصــر والأردن والســنغال. ورغــم أنــه 
يتــم بــذل جهــود مهمــة في هــذا النطــاق، غيــر أنهــا تتعلــق بمشــاريع صغيــرة ذات تمويــل محــدود تقدمــت بطلــب 

التمويــل وحصلــت عليــه130.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المغــرب اســتفاد مؤخــرا مــن خــط تمويــل جديــد للطاقــة المســتدامة )MorSEFF(131، تبلــغ 
قيمتــه 80 مليــون أورو132، موجــه للمقــاولات المغربيــة الخاصــة. ويتيــح هــذا الخــط للمقــاولات الراغبــة في 
الاســتثمار في النجاعــة الطاقيــة أو الطاقــات المتجــددة الحصــول علــى التمويــل مــن خــال بنــوك محلية شــريكة، 

وعلــى تحفيــزات علــى الاســتثمار، والمواكبــة التقنيــة بشــكل المجانــي. 
ــة  ــات مالي ــر آلي ــى تطوي ــوم عل ــة تق ــاد هندســة مالي ــي رهــن بإعتم ــاث الكربون ــة الانبع ــة قليل ــق تنمي إن تحقي
ــام  ــن القطاعــن الع ــز الاســتثمارات الخاصــة )الشــراكات ب ــة بتحفي ــات متعلقــة بالســوق كفيل ــة وآلي وضريبي

والخــاص، شــرِكات الاستشــثمار، إلــخ(.

 مصادر تمويل المشاريع	.ب
يتطلــب الانتقــال الطاقــي توفــر مــوارد ماليــة مهمــة، وهــي مــوارد ينبغــي تعبئتهــا مــن القطاعــن الخــاص والعــام. 
وفي هــذا الصــدد، يســعى المغــرب إلــى تســريع التمويــل المناخــي المتأتــي مــن القطــاع الخــاص وذلــك مــن خــال 
وضــع إطــار قانونــي ومؤسســاتي كفيــل بإطــاق ديناميــة انتقــال الاســتثمارات نحــو عــدة قطاعــات مثــل إنتــاج 
الطاقــة النظيفــة أو النجاعــة الطاقيــة أو الابتــكار. لذلــك، علــى المملكــة بــذل جهــود ماليــة علــى المســتوى المحلــي 
والاســتفادة مــن الدعــم الدولــي بفضــل الآليــات الجديــدة لتمويــل المنــاخ، بمــا فيهــا الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ.

ــي، يأمــل المغــرب أيضــا فــي التمكــن مــن الاســتفادة مــن الدعــم فــي مجــال تعزيــز القــدرات التقنيــة والمؤسســاتية، خاصــة  ــى التمويــل المال 128 - إضافــة إل
فــي مــا يتعلــق بإنتــاج المعطيــات وتقاســم المعــارف، وكــذا الجوانــب القانونيــة والماليــة وهندســة تصميــم وتنفيــذ المشــاريع علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي 

وتتبــع وتقييــم انعكاســاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة
NAMA( - 129( إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا

130 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة : اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تقرير محدث لفترة السنتين، المغرب، 2016
131 - MorSEFF: Morocco Sustainable Energy Financing Facility

132 - يشــرف علــى هــذا الخــط البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة بتعــاون مــع البنــك الدولــي للاســتثمار والوكالــة الفرنســية للتنميــة والبنــك العمومــي 
الألمانــي للاســتثمار 
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وفي الواقــع، فــإن مــن شــأن الأهــداف المتعلقــة بحصــة الطاقــات المتجــددة )42 في المائــة في أفــق 2020 و52 في 
المائــة في أفــق 2030(، وبتحســن النجاعــة الطاقيــة )الاقتصــاد في اســتهلاك الطاقــة بـــ 12 بالمائــة في أفــق ســنة 
2020(، أن تحفــز الاســتثمار في المشــاريع الخضــراء. غيــر أن المغــرب حينمــا أعلــن عــن مخططــه للاســتثمار 
ــق نمــو  ــه في تحقي ــوغ طموحات ــأن بل ــا ب ــد ظــل مقتنع ــا، فق ــة المحــددة وطني الأخضــر وعــن مســاهمته المعتزم

أخضــر يتطلــب تمويــات مناخيــة هامــة، مــن أجــل دعــم التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.
ويوفــر مخطــط الاســتثمار الأخضــر مجموعــة مــن فــرص الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص يمكــن 
إبرامهــا. وترمــي هــذه المشــاريع، التــي تناهــز ميزانيتهــا 52 مليــار دولار أمريكــي علــى فتــرة تبلــغ 18 ســنة، إلــى 
إدراج المغــرب في اقتصــاد قليــل الانبعــاث الكربونــي وأكثــر قــدرة علــى التكيــف والصمــود إزاء آثــار التغيــرات 

ــة133. المناخي
المخططات القطاعية والاستثمارات )مليون دولار أمريكي(

الفلاحةالغاباتالماءالنفاياتالطاقةالنقلالمدنالمخطط القطاعي

278 99415,4422468433591 0483 3الميزانية اللازمة

المصدر: القطاع الوزاري المكلف بالبيئة: تقرير حول انخراط المغرب في مكافحة آثار التغيرات المناخية، 2014

تحبــل مجــالات تدبيــر المــدن والطاقــة والنقــل وتدبيــر النفايــات الصلبــة وقطاعــات أخــرى بإمكانــات مهمــة في 
مجــال تخفيــف انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وقــد تم اقتــراح نحــو خمســن مشــروعا مــن أجــل تعبئــة تمويــات 

إضافيــة متأتيــة مــن الصناديــق الدوليــة الخاصــة بتمويــل مشــاريع المنــاخ ومــن القطــاع الخــاص. 
ــاخ134.  ــر المن ــار تغي ــف مــع آث ــة الاســتثمار للتكي ــى الأقــل مــن ميزاني ــة عل ــزم المغــرب تخصيــص 15 في المائ يعت
ويعــول المغــرب علــى تعبئــة مــوارد الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ مــن أجــل المســاهمة في تمويــل مشــاريع المملكــة 
في مجالــي التخفيــف والتكيــف. ومــن شــأن هــذه المــوارد أن تمكــن مــن تعبئــة مبالــغ أخــرى أكبــر لــدى القطــاع 
الخــاص يتــم توجيههــا لــدول توفــر مناخــا ذي جاذبيــة علــى المســتوى السياســي وفي مجــال الاســتثمارات، كمــا 

هــو الشــأن بالنســبة للمغــرب. 
غيــر أن تمويــل المنــاخ علــى الصعيــد المحلــي يحتــاج إلــى الدعــم مــن أجــل تحفيــز تمويــات عموميــة مبتكــرة تقــوم 
علــى إشــراك الدولــة وصناديــق المنــاخ والمســتثمرين الخــواص، في إطــار الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص، 

دون إغفــال القطــاع البنكــي الوطنــي. وقــد تعهــد135 هــذا الأخيــر بالمســاهمة في تمويــل المشــاريع الخضــراء.
ويجــب وضــع إطــار ضريبــي وتمويلــي يوفــر امتيــازات تشــجع الأنشــطة التــي تهــم تحقيــق النجاعــة الطاقيــة في 
المــدن، لا ســيما في المبانــي والبنيــات التحتيــة الأساســية؛ والاقتصــاد الدائــري؛ والتنقــل المســتدام؛ ومكافحــة 
فقــدان الأراضــي لطابعهــا الطبيعــي. ويتيعــن علــى الدولــة أن تتخــذ تدابيــرا للدعــم والتمويــل في شــكل منــح 
وقــروض بمعــدلات فائــدة تفضيليــة لصالــح المــدن مــن أجــل تشــجيعها ودعمهــا في هــذا النــوع مــن المشــاريع.

إن الرهــان مــن وراء هــذا التوجــه يكمــن في تحويــل المخاطــر المناخيــة إلــى فرصــة للاســتثمار، يمــا يســاهم في 
إرســاء نمــو قليــل انبعثــات الكربــون ومتمتــع بالقــدرة علــى التكيــف والصمــود.

133 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة : اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تقرير محدث لفترة السنتين، المغرب، 2016
134 - القطاع الوزاري المكلف بالبيئة : مساهمة المغرب المعتزمة المحددة وطنيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

135 - أعــرب هــذا القطــاع عــن ســتة تعهــدات : الانخــراط فــي مقاربــة للتنميــة المســتدامة فــي مــا يتعلــق بتدبيــر الأصــول والاستشــارة، العمــل كفاعــل لماليــة 
مســؤولة، التركيــز علــى الابتــكار مــن أجــل ماليــة خضــراء، ادمــاج أخطــار الكربــون فــي تقييــم محفظــات الأصــول، 
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إن مســألة تمويــل الاســتثمارات المتربطــة بالانتقــال الطاقــي تعــد بحــق رهانــا أساســيا بالنســبة للمــدن. ويعتمــد 
ــق  ــة تتعل ــام بإصلاحــات هيكلي ــى القي ــق الطموحــات في مجــال الاســتثمار الأخضــر، بشــكل خــاص، عل تحقي

بالإطــار التنظيمــي والقانونــي والحكامــة وتحســن منــاخ الاســتثمار.

1515 الــدروس المســتقاة مــن الدراســة المقارنــة علــى المســتوى الدولــي  
والوطنــي

تمثل الهدف من الدراسة المقارنة في الوقوف عند وضعية بعض المدن المعروفة بكونها مدن مستدامة، 
وتحليل العوامل التي مكنتها من النجاح ثم استخلاص الدروس من ذلك. وإن التجارب المدروسة سواء 

الدولية أو الوطنية، التي حققت نتائج جيدة، لمن شأنها أن تساعد لا محالة في تحسين أو تصحيح أو إعادة 
توجيه، عند الاقتضاء، منطق وآليات وكيفيات وأساليب الحكامة المعتمدة في المدن المغربية التي تسعى إلى 

تحقيق الاستدامة.
الدروس الأساسية المستخلصة من الدراسة المقارنة الدولية.11

إن مســألة التدبيــر الحضــري المســتدام هــي بالضــرورة مســألة قائمــة علــى منطــق التعــدد. إذ لا يوجــد نمــوذج 
وحيــد يمكــن استنســاخه للمدينــة المســتدامة، فالنمــاذج القائمــة متعــددة ومتنوعــة. 

وقــد ســمحت الدراســة المقارنــة بتحليــل وضعيــة ســت مــدن هــي: ليــل )فرنســا( ومونتريــال )كنــدا( ومالمــو 
)الســويد( وســونغدو )كوريــا الجنوبيــة( وكيغالــي )روانــدا( وبوغوتــا )كولومبيــا(. وتجســد هــذه المــدن تجــارب 
ــة مــن هــذه  ــز كل تجرب ــة وسياســية مختلفــة. كمــا تتمي ــة واجتماعي متنوعــة جــرت في ظــل ســياقات اقتصادي

ــر. ــط والتدبي ــددة في التخطي ــا لمناهــج متع التجــارب باعتماده
ويظهــر مــن خــال عمليــات التقييــم المتوفــرة عــن تجــارب بعــض المــدن الرائــدة قــدرة هــذه الأخيــرة علــى التعبئــة 
والانخــراط والتنظيــم في إطــار سياســات حضريــة متبصــرة واستشــرافية تحفزهــا حركــة وعــي جماعيــة. ومــن 
ــدور حاســم في مسلســل إعمــال الاســتدامة  ــع ب ــه أن الســلطات السياســية تتحمــل مســؤولة وتضطل المســلم ب

الحضريــة.
ــاً. وســنكون  ــع إليــه ومشــروعا مجتمعي ــو الجمي ــا يرن ــة المســتدامة ينبغــي أن تجســد أفقــا مثالي غيــر أن المدين
واهمــن إن نحــن أملنــا في تحقيــق تنميــة حضريــة مســتدامة دون أن نكــون قادريــن علــى مضافــرة المســاهمات 
الفكريــة والعاطفيــة وتلــك المســتمدة مــن تجــارب جميــع الفاعلــن السياســيين والاقتصاديــن والاجتماعيــن. 
ولا بــد مــن التذكيــر بــأن التنميــة الحضريــة تســتلزم اعتمــاد مقاربــة تشــاركية وتعبئــة جميــع الفاعلــن المعنيــن.
إذا كانــت المــدن المســتدامة مــرادف لإرســاء الحكامــة الجيــدة وقــدرة المجــال الترابــي علــى التكيــف والصمــود 
وتحقيــق التماســك الاجتماعــي، فإنهــا ترتبــط بشــكل كبيــر أيضــا بخصوصياتهــا وهويتهــا. لذلــك، فمــن غيــر 
الممكــن إعــادة إنتــاج نمــوذج تنمــوي معــن، وذلــك بالنظــر لاختــاف مؤهــات وإكراهــات كل مدينــة علــى 

ــرافي. ــذا الجغ ــافي وك المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والمؤسســاتي والثق
ــل المســتدامة )فرنســا( يكمــن في اعتمادهــا نظــام حكامــة  ــة لـيـ ــح نجــاح مدين ــأن أحــد مفاتي ويمكــن القــول ب
سياســية يولــي الأهميــة لإحــداث لجــان موضوعاتيــة وهيئــات للقيــادة والتنســيق، ممــا ســمح لهــذه المدينــة برفــع 
ــة أفقيــة في التدبيــر. وفضــا عــن هــذا المســتوى مــن التدبيــر، انخرطــت حاضــرة ليــل  تحــدي اعتمــاد مقارب
الكبــرى في مقاربــة تقــوم علــى إبــرام تعاقــدات بــن المجــالات الترابيــة وذلــك مــن أجــل الاســتفادة مــن مزايــا 
ــن  ــكار ب ــع ومعاضــدة الممارســات والأف ــل الهــدف مــن هــذا التوجــه في تجمي ــن الجماعــات. ويتمث ــاون ب التع
الجماعــات مــن أجــل رفــع ثلاثــة رهانــات أساســية: النهــوض بمبــدأ التضامــن بــن الجماعــات؛ وإرســاء منظومــة 
لتقــديم الاستشــارة والخبــرة لفائــدة الأطــراف المعنيــة؛ وتعزيــز منطــق العمــل في إطــار شــبكة مــع التركيــز علــى 

التشــاور والتعــاون. 
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ــال، ففضــا عــن الديناميــة القائمــة بــن الفاعلــن وحرصهــم علــى مضافــرة جهودهــم  أمــا في مدينــة مونتري
وانتظامهــم في إطــار شــبكات، تتميــز هــذه المدينــة باعتمادهــا تخطيطــا إســتراتيجيا متعــدد الســنوات، يضــم 

ــة للقيــاس والتقييــم والتعديــل. أهدافــا وغايــات قابل
ــات  ــام الصعوب ــة التحــول الحضــري أم ــزا لعملي ــو حاف ــة مالم ــوم الاســتدامة في مدين ــه مفه ــب في ــت يلع في وق
الناجمــة عــن تراجــع النشــاط الصناعــي، تشــكل مشــاريع الطاقــة الشمســية والريحيــة وتجــارب الأحيــاء 

المراعيــة للبيئــة والمبــادرات المجتمعيــة، رافعــات لإعــادة بنــاء صــورة جديــدة للمدينــة. 
أمــا مدينــة ســونغدو فهــي مختلفــة عــن الحــالات الســابقة، إذ تقــوم التنميــة الحضريــة فيهــا علــى تعميــر 
متطــور جــدا وإرادي ومرتكــز علــى الإشــعاع، يرمــي إلــى إقامــة مدينــة ذكيــة ومعتمــدة بشــكل كبيــر علــى 
التكنولوجيــات الرقميــة. ففــي ســونغدو وضــع التوجــه نحــو المســتقبل والتكنولوجيــات عاليــة الدقــة في خدمــة 

المدينــة المســتدامة. 
وفي مدينــة كيغالــي، يتــم تدبيــر التنميــة الحضريــة المســتدامة مــن خــال ســلطة سياســية بالأســاس تشــرف علــى 
اســتراتيجيات عمــل الفاعلــن وعلــى انخــراط مختلــف المتدخلــن، لاســيما في ديناميــة تحقيــق اســتهلاك حضــري 
مســتدام. ورغــم النقــص الحاصــل في المــوارد إلا أن ذلــك لا يمكــن أن يثنــي الطمــوح القــوي للفاعلــن في إعــادة 

تنظيــم المدينــة وجعلهــا حاضــرة مســتدامة، وإن كان القصــور المســجل في المــوارد البشــرية يذكــي الصعوبــات.
وفي نفــس الاتجــاه، ترتكــز التنميــة المســتدامة في مدينــة بوغوتــا علــى الربــط الوثيــق بــن النقــل العمومــي 

والتخطيــط.
 يرتبــط تحقيــق التنميــة المســتدامة بمــدى قــدرة الــدول علــى تحمــل كلفــة الاســتثمارات، كمــا أنــه رهــن بقدرتهــا 
ــة  ــة الاقتصادي ــا وبحســب الوضعي ــر عليه ــي تتوف ــات الت ــق الإمكاني ــة وبشــكل مســتدام وف ــى العمــل بفعالي عل

للمــدن. هكــذا، يمكــن تلخيــص الــدروس الأساســية المســتقاة مــن التجــارب الدوليــة في مــا يلــي: 
المدينة المستدامة مشروع مجتمعي تنهض به الإرادة والكاريزما السياسية؛	-
ــى رأســهم 	- ــن المحليــن، وعل ــاط بالفاعل ــة. وتن ــق التنمي ــك المــدن الســلطات والقــدرات مــن أجــل تحقي تمتل

المنتخبــون، المســؤولية، وذلــك انطلاقــا مــن الصلاحيــات المخولــة لهــم في مجــال التخطيــط والتهيئــة والتدبيــر؛
ــة 	- ــر التعددي ــن العمــل الجماعــي، مــن أجــل تدبي ــرار لتنســيق وتقن ــرة لســلطة الق ــر محتكِ ــات غي وضــع آلي

ــا في هــذا  ــي عنه ــة لا غن ــات قبلي ــن متطلب ــود الفاعل ــرة جه ــة منهجية ومضاف ــي مقارب ــد تبن ــة. ويع والتعبئ
المجــال؛

تســتمد المدينــة المســتدامة مرجعيتهــا مــن الترســانة القانونيــة والنصــوص المرجعيــة الوطنيــة والدوليــة 	-
والمعاييــر المعتمــدة

ويعــد 	- والثــروات.  الفــرص  وخلــق  بتحقيــق الجاذبيــة الحضريــة  المســتدامة  التنميــة  تســمح مسلســات 
الاقتصــاد الأخضــر مجــالا مواتيــا مــن أجــل تنميــة المــدن وإعــادة تموقعهــا؛

إن المدينة المستدامة هي مرادف للبحث والتطوير والتكنولوجيات المبتكرة والاستثمار الأخضر؛ 	-
تتصــف الاســتدامة الحضريــة بكونهــا متعــددة الأشــكال ومتعــددة المســتويات. ويقُــاس أداء كل مدينــة علــى 	-

ضــوء خصوصياتهــا وقدراتهــا. لذلــك، لا يمكــن أن تشــكل تجربــة مــا نموذجــا يتعــن نســخه أو نقلــه؛
لا يمكــن أن يكــون بنــاء المــدن المســتدامة أبــدا عمــا معــزولا أو حــا جزئيــا، بــل يشــكل ثمــرة نقاشــات كبــرى 	-

ــددة المســتويات تشــمل  ــة متع ــة تنموي ــدرج في رؤي ــر رصــن ومن ــن تفكي ــأت م ــى مخطــط مت ــاء عل ــذ بن وينف
تهيئــة المجــال الترابــي والتعميــر والســكنى والعقــار. ومــن هــذا المنظــور، يكــون التخطيــط بالضــرورة منفتحــا 

وتطوريــا وخاضعــا للمبــادئ الأساســية للتنميــة المســتدامة؛
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ــاج إلــى فضــاءات للتعــاون ولتقــديم المشــورة 	- ــة، بــل يحت ــى العوامــل الذاتي ــة فقــط عل لا يعتمــد تطــور المدين
وتبــادل الخبــرات. كمــا أن تشــجيع انتظــام المدينــة في شــبكات مــع المــدن الأخــرى التــي يتشــكل منهــا ســياقها 

الجهــوي ومــا فــوق الجهــوي، يعتبــر شــرطا ضروريــا لتموقعهــا؛
تولــد المشــاريع الكبــرى للتهيئــة الحضريــة، فضــا عــن انعكاســاتها الاقتصاديــة، تمثــات اجتماعيــة إيجابيــة. 	-

كمــا تشــكل عامــل اندمــاج بالمدينــة مــن شــأنه تقليــص التشــتت والفــوارق والأخطــار الاجتماعيــة.
الدروس المستخلصة من التجار بالوطنية.22

أ التنمية الحضرية المستدامة: المنطلقات الأساسية والإستراتجيات الوطنية	.

مجهو دقانوني كخطوةأ ساسية نحو الاستدامة••
قبــل تنــاول مســألة إدمــاج التنميــة المســتدامة في أبــرز الإســتراتيجيات التــي تهــم مــن قريــب أو مــن بعيــد 
المجــال الحضــري، تجــدر الإشــارة إلــى أن الترســانة القانونيــة الوطنيــة غنيــة بالمقتضيــات والمبــادئ والعناصــر 
التأطيريــة التــي تشــدد علــى التنميــة المســتدامة كمبــدأ وواجــب وســلوك. فدســتور المملكــة المعتمــد ســنة 2011 
يحــث الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة علــى العمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســير 
أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنــن، علــى قــدم المســاواة مــن الحــق في التنميــة المســتدامة. وتنيــط الوثيقــة 
ــة،  ــة الاجتماعي ــز العدال ــن شــأنها تعزي ــة بشــرية مســتدامة، م ــق تنمي ــى تحقي ــل عل ــة العم الدســتورية بالدول

والحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة الوطنيــة، وعلــى حقــوق الأجيــال القادمــة136. 
وعلــى نفــس المنــوال، ينــص القانــون الإطــار رقم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة علــى 
إدراج التنميــة المســتدامة في السياســات العموميــة القطاعيــة واعتمــاد إســترتيجية وطنيــة للتنميــة المســتدامة. 
ويتضمــن القانــون الإطــار في هــذا الصــدد مبــادئ توجيهيــة وأهدافــا يتعــن علــى الجهــات والجماعــات الترابيــة 
الأخــرى أن تســهر علــى إدماجهــا ضمــن آليــات التخطيــط وبرامــج التنميــة كل في مجالــه الترابــي. وتهــم هــذه 
ــة،  ــراز، الوقاي ــة والتنميــة المســتدامة: الاندمــاج، الترابيــة، التضامــن، الاحت المبــادئ التوجيهيــة في مجــال البيئ

المســؤولية، المشــاركة137.
 ولــم يغفــل هــذا القانــون الإطــار الإشــارة إلــى مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة تحــدد التدابيــر التحفيزيــة الماليــة 
والجبائيــة المخصصــة لتشــجيع تمويــل المشــاريع المتعلقــة بحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة وكــذا لتمويــل 
برامــج للبحــث التنميــة138. ومــن بــن النصــوص القانونيــة الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، نذكــر القانون 
رقــم 11.03 والقانــون رقــم 12.03 والقانــون رقــم 13.03 بالإضافــة إلــى القانــون رقــم 81.12 المتعلــق بالســاحل، 
الرامــي إلــى التوفيــق بــن ضــرورة حمايــة الســاحل ومتطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة139.

136 - الفصول من 31 إلى 35 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( بتنفيذ نص الدستور
القانــون الإطــار  بتنفيــذ  مــارس 2014(  الأولــى 1435 )6  فــي 4 جمــادى  الصــادر  رقــم 1.14.09  الشــريف  الظهيــر  مــن  1 و2 و3 و13 و20  المــواد   - 137

المســتدامة والتنميــة  للبيئــة  وطنــي  ميثــاق  رقم 99.12 بمثابــة 
138 - المــواد 28 و29 و30 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.09 الصــادر فــي 4 جمــادى الأولــى 1435 )6 مــارس 2014( بتنفيــذ القانــون الإطــار رقم 99.12 بمثابــة 

ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة
139 - يتعلــق الأمــر بالظهيــر الشــريف رقــم 1.03.59 الصــادر فــي 10 ربيــع الأول 1424 )12 مــاي 2003( بتنفيــذ القانــون رقــم 11.03 المتعلــق بحمايــة واســتصلاح 
البيئــة والظهيــر الشــريف رقــم 1.03.60 الصــادر فــي 10 ربيــع الأول 1424 )12 مــاي 2003( بتنفيــذ القانــون رقــم 12.03 المتعلــق بدراســات التأثيــر علــى البيئــة 

والظهيــر الشــريف رقــم 61.03.1 الصــادر فــي 10 ربيــع الأول 1424 )12 مــاي 2003 ) بتنفيــذ القانــون رقــم 03.13 المتعلــق بمكافحــة تلــوث الهــواء
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إستراتيجيات متعددة ••
ثمــة العديــد مــن المبــادرات والتدابيــر العموميــة، ســواء جــاءت في صيغــة إســتراتيجيات أو برامــج أو مخططــات، 
إلــخ، التــي تهــم القضايــا المتعلقــة بآفــاق المجــال الحضــري ومســتقبل المــدن. ونذكــر في هــذا الباب الإســتراتيجية 
ــة  ــة الحضري ــة للتنمي ــة البشــرية والإســتراتيجية الوطني ــة للتنمي ــادرة الوطني ــة المســتدامة والمب ــة للتنمي الوطني

والتصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب140. 
ويعَتبــر التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب أن النجــاح في رهــان التنافســية وتهيئــة التــراب رهــن بالتوزيــع الفعــال 
لــأدوار بــن مختلــف مســتويات التراتبيــة الحضريــة. وتعــد المدينــة نقطــة محوريــة وعنصــر أساســي في هــذه 

السياســة. ويقــدم الجــدول التالــي لمحــة عــن توجيهــات التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب.

بعض توجيهات توجيهات التصميم الوطني لإعداد التراب

مــن جهــة أخــرى، تعتبــر الإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، التــي تم اعتمادهــا رســميا في 25 يونيــو 
2017 مــن لــدن المجلــس الــوزاري، مسلســا مســتمرا يتركــز علــى ســبعة راهانــات وعلــى جملــة مــن الأهــداف 
يجــب تحقيقهــا. وتترجــم هــذه الرهانــات الســبعة انخراطــا مــن أجــل الإعمــال الملمــوس للتنميــة المســتدامة. 

وهــي كالتالــي:
11 تعزيز حكامة التنمية المستدامة.
إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر .22
تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي.33
تسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.44
إيلاء عناية أكبر بالمجالات الترابية الهشة.55
دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.66
النهوض بثقافة التنمية المستدامة.77

ــة الرقميــة، مخطــط الإقــاع  ــة، الإســتراتيجية الوطني ــة للنجاعــة الطاقي ــة، الإســتراتيجية الوطني ــة للتنقــات الحضري 140 - نكــر أيضــا الإســتراتيجية الوطني
لتنميــة  الوطنيــة  الإســتراتيجية  لتنمية قطاع اللوجســتيك،  الوطنيــة  الاســتراتيجية   ،)2020 )رؤيــة  الســياحة  للتنميــة  الوطنيــة  الإســتراتيجية  الصناعــي، 
اللوجســتيك بالمناطــق الحضريــة، البرنامــج الوطنــي »مــدن بــدون صفيح«، البرنامــج الوطني للتدخــل في الأنســجة العتيقــة، البرنامــج الوطنــي للمــدن الجديــدة 

ــة... ــات الصلب ــي للنفاي ــر الســائل، المخطــط الوطن ــدة، إســتراتيجية التطهي ــة الجدي والأقطــاب الحضري
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وتلتقــي هــذه الرهانــات مــع الانشــغالات المعبــر عنهــا في الميثــاق الوطنــي لإعــداد التــراب والتنميــة المســتدامة 
الــذي يضــم التوجهــات الأساســية التاليــة: تأهيــل النســيج الاقتصــادي الوطنــي، تكويــن الموارد البشــرية، التدبير 
الحضــري وسياســة المدينــة، حمايــة المــوارد الطبيعيــة والتنميــة المســتدامة، تثمــن المجــالات الترابيــة ومناطــق 
المشــاريع، تنميــة المــدن ذات الصبغــة الوطنيــة والأقطــاب الجهويــة، الجهويــة والتنميــة المحليــة المندمجــة، تعزيــز 

اللامركزيــة وتوســيع نطــاق اللاتمركــز، الديمقراطيــة، الشــراكة والمشــاركة.
أمــا الإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الحضريــة فقــد انصبــت علــى تغييــر المنظــور المعتمــد في مجــال التنميــة 
مــن خــال التوجــه نحــو إرســاء مدينــة مســتدامة وتنافســية، تضطلــع بــدور محــرك للنمــو، وتضمــن التماســك 
الاجتماعــي وتحــرص علــى الاقتصــاد في اســتهلاك المــوارد. وتطمــح هــذه الإســتراتيجية الوطنيــة التــي تتمحــور 
حــول ســؤال »كيــف يمكــن العمــل بطريقــة مغايــرة؟«، إلــى تحديــد شــروط تنفيــذ مسلســل للتغييــر الجماعــي. 
إن التنميــة الحضريــة مرتبطــة بضــرورة عصرنــة السياســات العموميــة والحكامــة الحضريــة، وانكبابهــا علــى 

الشــأن المحلــي.
الإطار التوجيهي التي وضعته الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية

تحمــل رؤيــة التنميــة الحضريــة في طياتهــا تغييــرا في منطــق التدخــل141 وتقــوم علــى الوعــي بضــرورة انســجام 
السياســات العموميــة القطاعيــة والتقائيــة التدابيــر وإدمــاج مفهــوم الاســتدامة ومســتلزماتها.

ــوار«، »طنجــة  ــة الأن ــاط مدين ــئ مشــاريع »الرب ــة. وتعب ــا، التســويق الحضــري ووضــع الميزاني ــة وتثمينه ــل، النهــوض بالمدين ــث، إعــادة التأهي ــة التحدي 141 - رؤي
الكبــرى«، »مراكش.. الحاضــرة المتجــددة«، مبــادرة »حنــا كازا بلانــكا« غلافــا ماليــا يبلــغ 80 مليــار درهــم مخصــص لتنفيــذ برامــج العمــل، كمــا جــاء فــي تدخــل 
ــي حــول موضــوع »المــدن المســتدامة  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــوزارة التعميــر وإعــداد التــراب، خــال ورشــة نظمهــا المجل مديريــة التعميــر التابعــة ل

بالمغــرب« فــي 8 شــتنبر 2016
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مــن جهــة أخــرى، فتــح المغــرب ســنة 2016 حــوارا مــع منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي بشــأن 
سياســات تنميــة المجــالات الترابيــة. وقــد هــم هــذا الحــوار عمليــة خلــق الحواضــر الكبــرى كمسلســل لتعميــم 

التحــول الحضــري. وتم التركيــز في هــذا الإطــار علــى ضــرورة:
- تجنب تشتت وتعدد المتدخلين	
- التغلب على أوجه القصور التي تمت معاينتها عند إعمال التعاون بين الجماعات	
- تشجيع إقامة علاقات متوازنة بين المركز والضاحية	
- ترشيد الاستثمار وتحسين الفعالية الاقتصادية	
- تشجيع بروز منظومات حضرية متعددة المستويات	
- الابتكار في مجال الشراكات والتمويل	
-  النهوض باستدامة المجالات الترابية	
- خلق منظومات مندمجة	
- تجويد الأداء في مجال الحكامة	
- تحسين صورة المجالات الترابية	

- تشجيع انفتاح المجالات الترابية على المستوى الدولي.	

مدن مغربية وطموح الاستدامة	.ب
منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة، تم إحــداث سلســلة مــن مــدن ومناطــق حضريــة جديــدة، لا تدخــل ضمــن المقاربات 

الكلاســيكية للانعــاش العقــاري، علــى اعتبــار أنهــا تدمــج أبعــادا اجتماعيــة وثقافيــة وبيئية.
هكــذا تنــدرج المشــاريع المنجــزة في هــذا الإطــار مــن لــدن مجموعــة العمــران وصنــدوق الإيــداع والتدبيــر 
ــى مقومــات  ــدا يرتكــز عل ــا جدي ــى توجه والمجمــع الشــريف للفوســفاط مشــاريعها في نطــاق الاســتدامة وتتبن
ومبــادئ المــدن الخضــراء، المســتدامة ذات، ذات القــدرة علــى التكيــف والصمــود. وفي هــذا الصــدد تنجــز 
مجموعــة العمــران المــدن التاليــة: تمنصــورت، تامســنا، ســاحل الخيايطــة والشــرافات142. ومــن بــن المشــاريع 
التــي تم إطلاقهــا مــن لــدن فــروع صنــدوق الإيــداع والتدبيــر نذكــر القطــب الحضــري الجديــد أنفــا143 ومدينــة 
زناتــة. أمــا المجمــع الشــريف للفوســفاط فقــد أطلــق ورش بنــاء المدينــة الخضــراء محمــد الســادس بــن جريــر، 
والمنجــم الأخضــر بخريبكــة144، وأقطــاب مازاغــان145، وفــم الواد146. ونقتــرح في هــذا الصــدد الاكتفــاء بتجربتــن 
تشــهدان نســبيا تقدمــا في الإنجــاز وتجســدان مفهــوم المدينــة المســتدامة، ألا وهمــا مدينــة زناتــة والمدينــة 

142 - تمتــد المــدن التــي تنجزهــا حاليــا مجموعــة العمــران علــى مســاحة 5241 هكتــار، بطاقــة اســتعابية تصــل إلــى 1.150.000 نســمة، ويتطلــب إنجازهــا غلافــا 
ماليــا إجماليــا يبلــغ 114 مليــار درهــم. ويتعلــق الأمــر بمــدن تمنصــورت )1931 هكتــار( وتامســنا )840 هكتــار(، ســاحل الخيايطــة )1700 هكتــار( والشــرافات )770 

هكتــار(. وقــد تــم إطلاقهــا ســنوات 2004 و2007 و2008 و2009 علــى التوالــي. 
143 - ينجــز القطــب الحضــري لأنفــا فــوق موقــع مطــار أنفــا القديــم الــذي تــم ترحيــل أنشــطته. ويقــع المشــروع علــى مســاحة 350 هكتــار ويهــدف إلــى إقامــة 
ــدار  ــي لل ــى مصــاف كبريــات الحواضــر العالميــة مــن خــال احتضانــه »للمركــز المال قطــب حضــري مــن شــأنه أن يســاهم فــي نقــل مدينــة الــدار البيضــاء إل

ــى 50 هكتــار البيضــاء«. ويخصــص المشــروع مســاحة مــن 100 هكتــار للمســاحات الخضــراء منهــا حديقــة حضريــة كبيــرة تقــع عل
ــى مســاحة 294  144 - جــرى إطــاق مشــروع التهيئــة »المنجــم الأخضــر« بخريبكــة ســنة 2012. وســيتم إنجــازه فــوق مناجــم للمجمــع الشــريف للفوســفاط عل

هكتــار بتكلفــة ماليــة تقــدر بـــ 1,5 مليــار درهــم. ويشــمل المشــروع إحــداث مدينــة وحديقــة ألعــاب تضــم أنشــطة ثقافيــة ورياضيــة وترفيهيــة.
145 - يقــع القطــب الحضــري مازاغــان علــى بعــد 90 كلــم جنــوب مدينــة الــدار البيضــاء، ويمثــل رابطــا حضريــا بيــن مدينتــي أزمــور والجديــدة. ويمتــد القطــب علــى 
مســاحة 1300 هكتــار، منهــا 294 هكتــار مخصصــة للمســاحات الخضــراء. ويقــوم علــى مفهــوم تشــييد مدينة مســتدامة مرتكزة علــى المعرفة والمعلومــات والابتكار. 

ومــن المتوقــع أن تتمكــن المدينــة مــن اســتقبال 134.000 نســمة فــي أفــق ســنة 2034. ويبلــغ الغــاف المالــي المخصــص لإنجــاز هــذا المشــروع 5 ملاييــر درهــم.
146 - تــم إطــاق القطــب التكنولوجــي )تكنوبــول( فــم الــواد، الــذي يبعــد بـــ 18 كلــم مــن مدينــة العيــون، ســنة 2016. ويقــع علــى مســاحة تبلــغ 126 هكتــار، ويتطلــب 

إنجــازه غلافــا ماليــا يصــل إلــى 2 مليــار درهــم. ويطمــح القطــب التكنولوجــي أن يكــون مدينــة ذكيــة مراعيــة للبيئــة.
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الخضــراء محمــد الســادس. 
مدينة زناتة، رمز للمدينة المراعية للبيئة••

انطلــق إنجــاز المدينــة الجديــدة »زناتــة« ســنة 2006، كمدينــة مراعيــة للبيئــة تقــع علــى مســاحة 1860 هكتــارا 
وتطــل علــى الواجهــة الأطلســية، بــن مدينــي الــدار البيضــاء والمحمديــة. وتوجــد المدينــة ضمــن المجالــي الترابــي 
لجماعــة عــن حــرودة. وتهــدف المدينــة إلــى اســتيعاب 300.000 نســمة وخلــق 100.000 منصــب شــغل. 
ويشــرف علــى إنجــاز المشــروع شــركة تهيئــة زناتــة، وهــي شــركة تابعــة لصنــدوق الإيــداع والتدبيــر. وقــد قــاد 
هــذا الأخيــر حملــة تواصليــة قويــة للترويــج لهــذا المشــروع الأول مــن نوعــه والــذي اعتبرتــه الوكالــة الفرنســية 

للتنميــة مشــروعا نموذجيــا.
وتهــدف مدينــة زناتــة إلــى تحقيــق عــدة تطلعــات وأهــداف تشــمل: خلــق فــرص الشــغل اللازمــة لتنميــة المدينــة، 
وإعــادة إســكان 6000 أســرة تعيــش في مســاكن غيــر لائقــة توجــد بموقــع إنجــاز المشــروع، تنويــع العــرض مــن 
خــال اقتــراح فضــاءات للســكن، مكاتــب، مناطــق لخلــق القيمــة المضافــة كترحيــل الخدمــات )الأوفشــورينغ( 
وخدمــات اللوجســتيك...ويرمي هــذا الــورش الكبيــر إلــى إحــداث فضــاء شــاطئي ســياحي ذي جــودة عاليــة، 
وإنشــاء متنزهــات موضوعاتيــة ذات صبغــة جهويــة وســاحات بالإقامــات الســكنية، وتعزيــز القطــب الصناعــي 
ــد  ــال البع ــة، دون إغف ــدار البيضــاء والمحمدي ــن ال ــوي ب ــة، وإحــداث قطــب حضــري تجــاري ق المحمدية-زنات
الجامعــي والتكنولوجــي للمدينــة، مــن خــال خلــق مدينــة جامعيــة مهمــة. ويقــوم المشــروع علــى مبــادئ الابتــكار 

والاســتدامة والســلم الاجتماعــي.
هكــذا، يقــوم اختيــار التهيئــة الــذي تبنتــه مدينــة زناتــة علــى إحــداث قطــب لوجيســتي وصناعــي علــى مســاحة 
400 هكتــار مكــون مــن منطقــة صناعيــة ممتــدة علــى 80 هكتــار وأرضيــة لوجيســتية تابعــة للمكتــب الوطنــي 
للســكك الحديــدة ممتــدة علــى مســاحة 120 هكتــار، ومينــاء جــاف تابــع للوكالــة الوطنيــة للموانــئ يمتــد علــى 
200 هكتــار، بالإضافــة إلــى ثلاثــة أقطــاب لأنشــطة تضطلــع بــدور قاطــرة التنميــة: قطــب صحــي )10 هكتــار( 

وقطــب للتعليــم )20 هكتــار( في شــكل مدينــة جامعيــة مندمجــة وقطــب تجــاري )25 هكتــار(.
وقــد تم تعزيــز التصــور العمرانــي للمشــروع بمجموعــة مــن المســاهمات الفكريــة والدراســات بمــا فيهــا دراســة 
تأثيــره علــى البيئــة، وذلــك بغيــة الانخــراط منــذ البدايــة في مسلســل للاســتدامة. ويتمحــور هــذا التصــور 

العمرانــي للمشــروع حــول الجوانــب الخمســة التاليــة:

تم إعــداد تصميــم التهيئــة الخــاص بمدينــة زناتــة وفــق هاجــس تقليــص التنقــل بالســيارة وتشــجيع وســائل النقــل 
العموميــة والمراعيــة للبيئــة. وفي هــذا الإطــار تمــت برمجــة إحــداث شــبكة الترامــواي واســتعمال الحافــات ذات 
الخدمــات العاليــة المســتوى )BHNS( وإقامــة مواقــف ذكيــة للعربــات ومســلك للراجلــن يمتــد علــى 20 كلــم147. 
ومــن خــال الدراســة المنجــزة حــول وضعيــة الهــواء والمــاء والمناظــر الطبيعيــة، يســعى القائمــون علــى المشــروع 

147 - ينــص تصميــم التهيئــة علــى إحــداث فضــاءات عيــش علــى نمــط المــدن المغربيــة العتيقــة. كمــا ينــص علــى إحــداث أقطــاب حيــاة تنتظــم حــول تجهيــزات 
للقــرب يمكــن الوصــول إليهــا فــي أقــل مــن 5 دقائــق مشــيا علــى الأقــدام. فيمــا يحــدد مــدة الوصــول للتجهيــزات الأساســية، العموميــة والخاصــة، فــي 10 دقائــق 

بالدراجــة الهوائيــة، بالإضافــة إلــى إحــداث مســلك متواصــل للراجليــن يمتــد علــى 20 كلم ويمــر عبــر كل مكونــات المدينــة. 
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إلــى ضبــط تغيــر متوســط درجــة الحــرارة مــا بــن 3 + و3 -، مــع اســتغلال الميــاه الأمطــار مــن أجــل ضمــان نمــو 
النباتــات والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي.

ومــن خــال الاهتمــام بالجانــب المتعلــق بأشــعة الشــمس والظــل، يســعى المشــروع إلــى إقامــة مدينــة بيومناخيــة 
وذات اســتهلاك منخفــض مــن الطاقــة ومتكيفــة مــع المنــاخ المحلــي148. أمــا فيمــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة 
للمشــروع وبتطــوره، فســيتم العمــل علــى التنفيــذ التدريجــي والأمثــل لمختلــف مكوناتــه وتدبيــر الشــبكات عــن 

بعــد، مــع الاعتمــاد الممنهــج والمتســمر لمقاربــة التنميــة المســتدامة.
ــي 28.000 نســمة،  ــش مخصصــة لحوال ــن العي ــن أماك ــى مجموعــة م ــة عل ــة زنات ــة مدين ــم تهيئ يشــتمل تصمي
ويتضمــن كل واحــد منهــا حدائــق عموميــة وتجهيــزات. ويجســد الشــريط الأخضــر جوهــر وفلســفة المشــروع، إذ 
تتوفــر المدينــة علــى 470 هكتــارا مــن الفضــاءات الخضــراء موزعــة علــى أرجــاء المدينــة غايتهــا ضمــان أفضــل 
ضبــط لدرجــة الحــرارة. كمــا تمكــن أحــواض تجميــع الميــاه خــال فصــل الشــتاء مــن إعــادة تزويد الفرشــات المائية 
وتشــجير المدينــة. ويتــم التركيــز في هــذا المشــروع علــى خلــق الانســجام مــع الإطــار المرجعــي والمعاييــر الدوليــة 
للمــدن البيئــة المســتجيبة لمتطلبــات الســياق الوطنــي. ونجــد في الخطــاب القــوي والطمــوح حــول تنميــة مدينــة 
زناتــة حضــورا مهمــا لمواضيــع مــن قبيــل: رصــد التلــوث، وضــع خرائــط الضوضاء وشــريط المســاحات الخضــراء 
والمجــالات المائيــة، اعتمــاد الخدمــات الإلكترونيــة، الخدمــات العموميــة الذكيــة، الفضــاءات العموميــة الرقميــة...

المدينة الخضراء محمد السادس وعلامة الاستدامة ••
 )SADEV( ــر فرعــه ــرب، ســنة 2009، عب ــع الشــريف للفوســفاط، الفاعــل الاقتصــادي الأول بالمغ ــق المجم أطل
مشــروعا كبيــرا لبنــاء مدينــة جديــدة بمنطقــة بــن جريــر، الواقعــة علــى بعــد 70 كلــم مــن مدينــة مراكــش و170 
ــار موجــه لاســتقبال  ــغ الوعــاء العقــاري المخصــص للمشــروع 1000 هكت ــم مــن مدينــة الــدار البيضــاء. ويبل كل

100.000 نســمة. وتبلــغ الميزانيــة التوقعيــة المخصصــة للمشــروع 4,5 مليــار درهــم.
ــة والطابــع الجامعــي أبــرز الرافعــات لتحقيــق جاذبيــة هــذه   وتعبــر علامــة التنميــة المســتدامة واحتــرام البيئ
المدينــة التــي يحذوهــا طمــوح قــوي بــأن تصبــح فضــاء متماســكا للعيــش وأن تكــون منظومــة للمعرفــة، وذلــك في 
أفــق تجســيد نمــوذج حضــري علــى المســتوى القــاري. وتعــد المدينــة الجامعيــة والشــريط الأخضــر )الممتــد علــى 
طــول 4,5 كلــم( الواقعــان علــى مســاحة 83 هكتــار، العلامتــان المميزتــان لهويــة المدينــة واللتــان تشــكلان عمودهــا 

الفقــري وتضمنــان ترابطهــا مــع مدينــة بــن جريــر.
هكــذا، يضــم المشــروع مركــزا للطاقــة الخضــراء )منصــة للبحــث والاختبــار والتكويــن في مجــال الطاقــة 
الشمســية(، وجامعــة متعــددة التخصصــات، ومدرســة للتميــز، ومركــزا للتكويــن المهنــي، ومركــزا للبحــث 
والتطويــر، ومجمعــا تكنولوجيــا )تيكنوبــارك( لاحتضــان المقــاولات العاملــة في مجــال التكنولوجيــا. ويبــن 

الجــدول أدنــاه المكونــات الكبــرى لهــذا المشــروع.
المكونات الأساسية للمدينة الخضراء محمد السادس

وضعية تقدم الإنجازالطاقة الاستعابية/المساحةالمكون

انطلق العمل به8 هكتارمركز الطاقة الخضراء

148 - تهــدف هــذه المقاربــة إلــى تلطيــف الجــو بشــكل طبيعــي خــال الصيــف، مــن خــال اللعــب علــى مــكان تشــييد المبانــي وتموقــع الفتحــات بيــن البنايــات 
مــن أجــل الحصــول علــى التهويــة والتعــرض للشــمس، كمــا تســعى لتدفئــة الجــو خــال فصــل الشــتاء )بنايــات عازلــة، جــدران ســميكة... ( مــع العمــل علــى غــرس 

الأشــجار والنباتــات علــى طــول الطرقــات وفــق مســافات فاصلــة وارتفاعــات مدروســة بعنايــة مــن أجــل خلــق الظــل الإيجابــي
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12000 طالب و5000 طالب دكتوراه جامعة متعددة التخصصات
انطلق العمل بالمرحلة الأولى منذ أكتوبر 2013وباحث

انطلق العمل بها منذ شتنبر 10002015 طلبمدرسة التميز

انطلق العمل به1500 متعلممركز التكوين الهني

قيد الإنجاز60 هكتارمجمع تكنولوجي

ــة  ــة الحضري ــع المنطق ــي م ــم الدمــج الاجتماعــي والتماســك المجال ــى قي ــة عل ــي للمدين ــوم التصــور العمران يق
ــي يتبناهــا مشــروع: ــارات الأساســية الت ــي الخي ــا يل ــر. وفي م ــن جري القائمــة ب

- تنظيــم متعــدد المراكــز: مــن خــال 5 مراكــز تســمى »واحــات« تنتظــم حــول كل واحــدة منهــا مراكــز حضريــة 	
بأقطــاب اقتصاديــة وثقافيــة وفضــاءات عموميــة؛

- جــودة المناظــر الطبيعيــة: بنســبة 20 متــرا مربعــا للفــرد، تتجــاوز المعيــار الــذي توصــي بــه منظمــة الصحــة 	
العالميــة )10 أمتــار مربعــة للفــرد(

- ملاءمــة التعميــر للبيئــة مــن خــال إقامــة الطــرق والمبانــي بنــاء علــى اعتبــارات بيومناخيــة، حســب اتجاهات 	
الريــاح الســائدة ومناطــق الظــل والشــمس. اعتمــاد تقنيــات للتهويــة الطبيعيــة للمدينــة وغــرس الأشــجار في 

جنبــات المدينــة لصــد الريــاح.
- وسائل وأنماط تنقل مراعية للبيئة، مع وضع هدف يتمثل في اعتماد منظومة موحدة للنقل والحركية. 	

وقــد حصــل الجامعــة متعــددة التخصصــات المقامــة بالمشــروع، ولأول مــرة بالمغــرب، علــى شــهادة »القيــادة في 
مجــال الطاقــة والتصميــم البيئــي« )LEED(149. وتتمثــل تحديــات التــي يتعــن علــى أي مدينــة خضــراء ومســتدامة 
ــة  ــة، والتماســك الاجتماعــي، وضمــان ديمومــة الخدمــات الحضري ــى المــوارد الطبيعي رفعهــا في المحافظــة عل
الدامجــة واســتدامة الاســتثمارات. إذ يكمــن الرهــان في تشــجيع اندمــاج المدينــة في مجالهــا الترابــي مــن خــال 
خلــق ديناميــة تنمويــة، وتنشــيط المجــال الترابــي، والرفــع مــن الجاذبيــة الاقتصاديــة، وتحفيــز خلــق فــرص 
الشــغل، وضمــان جــودة الحيــاة، بالإضافــة إلــى المحافظــة علــى المنطــق الاقتصــادي لضمــان اســتدامة المشــروع، 

وذلــك عبــر إحــداث بنيــات دائمــة للتدبيــر وإرســاء حكامــة حضريــة جيــدة.
حدو دتجربة مشاريع المدن الجديدة ••

ــار العمومــي دون أن يســتند  ــة حســب الفــرص المتوفــرة مــن العق ــم إحــداث المــدن المغربي ــه يت مــن الواضــح أن
إحداثهــا علــى تخطيــط إســتراتيجي مســتمد مــن إعــداد التــراب أو التعميــر التوقعــي. لا شــك أن بعــض 
المشــاريع تكتســي أهميــة لا غبــار عليهــا، لكــن ســيكون مــن الصعــب، في ظــل غيــاب دراســات ووثائــق توجيهيــة، 
تنــاول تصميــم تهيئــة مــن شــأنه تنظيــم وإدمــاج المدينــة المعنيــة في ســياقها الجهــوي والوطنــي والدولــي. فعلــى 
ســبيل المثــال، ســيكون مــن المشــروع التعبيــر عــن الانشــغال بخصــوص مــدى الترابــط والانســجام بــن المدينــة 

الخضــراء محمــد الســادس ومدينــة بــن جريــر.
علــى المســتوى القانونــي، وفي غيــاب نــص قانونــي خــاص ينظــم مســطرة وآليــات تخطيــط وإنجــاز وتدبيــر المــدن 
ــا  ــة ومجموعــات الســكنية، طبق ــات عقاري ــم في صــورة تجزئ ــة يت ــإن إنجــاز هــذه المشــاريع الهام ــدة، ف الجدي

لمقتضيــات القانــون رقــم 25.90 150.

ــم  ــي مجــال تقيي ــي ف ــد الدول ــى الصعي ــا عل ــرف به ــة معت ــة أمريكي ــي شــهادة بيئي ــي« )LEED( ه ــم البيئ ــي مجــال الطاقــة والتصمي ــادة ف 149 - شــهادة »القي
اســتدامة المبانــي، والتهيئــة الحضريــة المســتدامة للأحيــاء، والوقايــة مــن التلــوث، وأنمــاط تدبيــر الطاقــة والمــاء والنقــل الحضــري والنفايــات المحترمــة للبيئــة 
150 - ظهيــر شــريف رقــم 1.92.7 صــادر فــي 15 مــن ذي الحجــة 1412 )17 يونيــو 1992( بتنفيــذ القانــون رقــم 25.90 المتعلــق بالتجزئــات العقاريــة والمجموعــات 

الســكنية وتقســيم العقــارات



146

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ــم المــدن المســتدامة وإنجازهــا ووضــع معاييرهــا واعتمــاد نظــام  وفي غيــاب منظومــات وطنيــة خاصــة بتصمي
لمنحهــا العلامــات، فمــن الصعــب المجازفــة بإنجــاز دراســات استشــرافية تحــدد خيــارات التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والحضريــة علــى المــدى البعيــد، وذلــك بالنظــر للمتطلبــات المنهجيــة التــي ينبغــي أن يســتند عليهــا 

أي تخطيــط حضــري فعــال.
وفي نفــس الســياق، يواجــه تدبيــر وحكامــة المــدن الطامحــة لأن تكــون مدنــا مســتدامة صعوبــات كبــرى. فحاليــا 
يتــم الإشــراف علــى هــذه المشــاريع ومواكبتهــا مــن لــدن فاعلــن عموميــن كبــار، لكــن لا يوجــد هنــاك وضــوح 
بخصــوص الجهــة التــي ســيؤول إليهــا تدبيرهــا. كمــا أن الوســائل التــي تتوفــر عليهــا الجماعــات التــي تقــع هــذه 
المــدن ضمــن مجالهــا الترابــي تظــل محــدودة، فضــا عــن عــدم توفــر أي إطــار قانونــي ومؤسســاتي لحــد الآن 

لضمــان اســتدامة النمــاذج الحضريــة الموجــودة قيــد الإنجــاز.
كمــا يســجل في بعــض الأحيــان تأخيــر في بــدء العمــل بالتجهيــزات المنجــزة. وفي هــذا الصــدد، أليــس مــن 
الضــروري إعــادة النظــر في الإطــار التعاقــدي القائــم بــن الفاعــل الحامــل لمشــروع إنجــاز المدينــة وبــن شــركائه، 
مــن أجــل تحديــد مســؤوليات كل طــرف؟ أليســت هنــاك حاجــة إلــى تشــكيل لجنــة خاصــة كفيلــة بضمــان 
التقائيــة التدخــات العموميــة والتعــاون بــن القطاعــات الوزاريــة مــن أجــل إخــراج المدينــة الجديــدة إلــى حيــز 
الوجــود؟ أم هــل يجــب تحســن إطــار المواكبــة الاجتماعيــة مــن أجــل ضمــان أفضــل اندمــاج للســكان في محيــط 

عيشــهم الجديــد؟
مــن جهــة أخــرى، تعانــي منظومــة تمويــل المــدن الطامحــة لتحقيــق التنميــة الاســتدامة مــن بعــض المحدوديــة، 
ــزات )ســواء داخــل  ــة لوحــده بإنجــاز التجهي ــل لمشــروع إنجــاز المدين ــك بالنظــر لاضطــاع الفاعــل الحام وذل

ــد الاســتثمار. ــات مرتبطــة بعائ المشــروع أو خارجــه(، ممــا يطــرح صعوب
ــي الناجــم  ــكاس المال ــذا الانع ــة، وك ــة مــن الموازن ــوارد المتأتي ــى الم ــكافي والمرتكــز عل ــر ال ــل غي إن نمــوذج التموي
ــات  ــى عملي ــة، الرســم عل ــر المبني ــة غي ــى الأراضــي الحضري ــة )الرســم عل عــن عــدم ملاءمــة الرســوم العقاري
البناء، الرســم علــى عمليــات تجزئــة الأراضــي...( لطبيعــة ومــدة المــدن الجديــدة، عامــان يؤثــران ســلبا علــى 

إتمــام مثــل هــذه المشــاريع. 
ــر  ــة وإعــادة النظــر فيهــا. ففــي مجــال التطهي يجــب إيــاء الاهتمــام أيضــا بعميــات تفويــت الخدمــات العمومي
الســائل، يجــب الحــرص علــى أن يشــمل التفويــت معالجــة الميــاه العادمــة بالإضافــة إلــى الإشــراف علــى محطــة 
ــق هــدف الاقتصــاد في  ــة في خدمــة تحقي ــارة العمومي ــت خدمــة الإن ــدأ تفوي المعالجــة. كمــا ينبغــي أن يكــون مب
اســتهلاك الطاقــة. وعندمــا يكــون صاحــب الامتيــاز هــو نفســه الممــول للطاقــة، فمــن الــازم الحــرص بشــكل أكبــر 
علــى الاســتثمار في تجهيــزات أكثــر اقتصــادا في الطاقــة، مــن شــأنها أن تعــود في مــا بعــد بمردوديــة أكبــر علــى 
الجماعــة حتــى إن كانــت مرتفعــة الكلفــة عنــد اقتناءهــا. وعــاوة علــى ذلــك، لا يجــب أن تغفــل عمليــات تفويــت 
الخدمــات، ميــاه الأمطــار المتأتيــة مــن الأحــواض المائيــة الموجــودة في عاليــة المشــروع، وذلــك حتــى تكــون قياســات 
المجــاري صحيحــة ومناســبة. إن قــدرة المدينــة علــى التكيــف والصمــود رهينــة بشــكل خــاص بمــدى قدرتهــا علــى 

تصريــف أكبــر قــدر مــن التدفقــات المائيــة، والتــي أضحــت أكثــر تواتــرا وشــدة، بســبب التغيــرات المناخيــة. 
وفي مجــال آخــر، تجــدر الإشــارة إلــى أن غيــاب آليــة لدعــم الطاقــات المتجــددة يشــكل عائقــا اقتصاديــا أمــام 
مشــاريع إنتــاج هــذه الطاقــات. كمــا أن القوانــن الجــاري بهــا العمــل في مجــال إنتــاج وتوزيــع الكهربــاء لا تســمح 

بولــوج المنتجــن الخــواص إلــى ســوق الكهربــاء ذات الجهــد المتوســط والمنخفــض. 
ورغــم ذلــك، فــإن المشــاريع المنجــزة علــى الصعيــد الوطنــي تظــل واعــدة شــريطة العمــل علــى تقــديم إجابــات عــن 

النقائــص والتحديــات المشــار إليهــا والتــي قــد تنعكــس ســلبا علــى اســتدامة هــذه النمــاذج الحضرية.
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كيف يمكن التدخل بشكل مغاير:••
ــخ محــددة بشــكل واضــح،  ــل، إل ــة والتموي ــر والحكام ــم والتدبي ــب التصمي ــم جوان ــي ته ــص الت ــت النقائ إذ كان
ــول المناســبة لهــا ليســت بذلــك القــدر مــن الوضــوح. لــذا، مــن الأجــدر القيــام بإصلاحــات هيكليــة  فــإن الحل
وإرســاء جســور بــن التخطيــط الإســتراتيجي للمــدن المســتدامة والإطــار القانونــي والمؤسســاتي والتقنــي ذي 
الصلــة ووســائل الإنجــاز. ويقــدم الجــدول أســلفه جملــة مــن المقترحــات مــن أجــل إعــادة تأطيــر المــدن الجديــدة 

المســتدامة والنهــوض بهــا.
من أجل مدن جديدة مستدامة

مقترحات/تدابيرالمحاور 

الحكامة

تتبــع وتقييــم وإعــادة تأطيــر الإســتراتيجية الحكوميــة في مجــال إنجــاز المدن الجديدة المســتدامة، 
والعمــل علــى اتخــاذ القــرار بشــأن جــدوى إحــداث المــدن الجديــدة المســتدامة في إطــار اللجنــة 
بــن الوزاريــة الدائمــة لسياســة المدينــة )هيئــة للتنســيق وضمــان التقائيــة السياســات العموميــة، 

يرأســها رئيس الحكومة( 
وضــع آليــة للقيــادة العمليــة وتخويلــه الصلاحيــات اللازمــة في مجــال التعميــر )إحــداث شــركة 
مختلطــة بــكل مدينــة تضــم الدولــة والفاعــل الحامــل لمشــروع إنجــاز المدينــة والجماعــات المعنيــة، 
وذلــك مــن أجــل ضمــان مواكبــة المشــروع في الجوانــب المتعلقــة بالتنفيــذ وتعبئــة مصــادر التمويــل 

وتدبيــر المدينــة(.
وضــع إطــار تعاقــدي ملائــم للإرســاء التدريجــي للمدينــة المســتدامة الجديــدة، مــن أجــل تنظيــم 

وتحديــد التزامــات مختلــف الشــركاء والاضطــاع ببرمجــة الميزانيــة القطاعيــة الســنوية

التخطيط والإدماج 
القبلي لتدابير التنمية 

المستدامة

وضــع نظــام للتقييــس )توحيــد المعاييــر( ونظــام لمنــح العلامــات المميــزة خاصــن بإنجــاز المــدن 
المســتدامة 

الاستناد في إحداث المدن الجديدة على التوجيهات الواردة في الوثائق التالية:
التصميم الوطني لإعداد التراب••
دراســات استشــرافية تحــدد صبغــة المدينــة الجديــدة المســتدامة وتموقعهــا وفــق رؤيــة تنمويــة ••

شــمولية علــى المســتوى الجهــوي
إدمــاج •• كيفيــات  وتوضــح  البيئــة،  علــى  للمشــروع  المحتملــة  التأثيــرات  تحــدد  دراســات 

الإنجــاز  عنــد  البيئيــة  الاعتبــارات 
بدراســات  المســتدامة  المــدن الجديــدة  تهيئــة  تصاميــم  مواكبــة  علــى  تلقائــي  بشــكل  العمــل 
ــة، مخطــط النقــل  ــة، الولوجي ــة للبيئ ــة ووســائل التنقــل المراعي موضوعاتيــة: الحركيــة الحضري
والارتبــاط، تثمــن التــراث، النجاعــة الطاقيــة، النهــوض بالطاقــات المتجــددة، معالجــة الميــاه 

العادمــة، النفايــات، إلــخ
النهوض بمشاريع الأحياء المراعية للبيئة في المدن الجديدة المستدامة

التعمير

تبنــي تعميــر تطــوري )وفــق مقاربــة المشــاريع( مــاءم لإنجــاز المــدن الجديــدة المســتدامة علــى ••
المــدى الطويــل )الإنجــاز عبــر الأشــطر( وإقامــة المشــاريع الكبــرى المهيكلــة

إدماج تدابير تحقيق الاستدامة في وثائق التعمير••
حمايــة محيــط المــدن الجديــدة المســتدامة مــن إقامــة مشــاريع عمرانيــة جديــدة )الاســتثناءات 
في مجــال التعميــر(، علــى أن تســري هــذه الحمايــة عــل مســاحة معينــة يتــم تحديدهــا بهــدف 

الحفــاظ علــى جاذبيــة وتنافســية المــدن الجديــدة المســتدامة

اعتماد نص قانوني خاص بالمدن الجديدة المستدامة يحدد آليات تصميمها وإنجازهاالجانب القانوني
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التمويل

إحــداث صنــدوق موجــه لتهيئــة وتجهيــز المــدن الجديــدة المســتدامة )صنــدوق التضامــن للســكنى 
والاندمــاج الحضــري( في إطــار سياســة المدينــة )الطــرق المؤديــة للمدينــة والمنشــآت المقامــة 
ــر  ــاج تدابي ــل الاســتثمارات المرتبطــة بإدم ــذا لتموي ــي....(، وك ــل العموم ــا، شــبكة النق بمحيطه

ــر...( ــة المســتدامة )مطــرح مراقــب، محطــة المعالجــة والتطهي التنمي

الإطار الضريبي
ملاءمة الضرائب على العقارات مع مشاريع المدن المستدامة

ســن تحفيــزات ضريبيــة لتشــجيع إنتــاج الطاقــات المتجــددة وتثمــن مناطــق الأنشــطة والمناطــق 
الصناعيــة بالمــدن الجديــدة المســتدامة 

ينبغــي العمــل علــى الإعمــال الفعلــي للخطــاب المتعلــق بتعزيــز القــدرة علــى التكيــف والصمــود وإرســاء الــذكاء 
الترابــي والاســتدامة، علــى مســتوى التدخــات العموميــة الجماعيــة وأن يتــم توظيــف هــذه المبــادئ للابتــكار في 

طريقــة عمــل مختلــف الفاعلــن.

1616 المســتدامة   بالتنميــة  المتعلقــة  والمداخــل  والرؤيــة  الأولويــات 
المغــرب فــي  للمــدن 

أولويات المدن المغربية.11
11 الحكامة الجيدة المحلية.
سلامة الممتلكات والأشخاص.22
خلق فرص الشغل والحد من الفقر والحصول على سكن لائق.33
توفير بيئة سليمة والتخفيف من حدة التلوث.44
الولوج الآمن إلى المياه الصالحة للشرب وإلى الطاقة بأسعار معقولة وشفافة.55
المحافظة على الهوية والثقافة وتثمينهما.66

رؤية التنمية المستدامة للمدن.22
يســتنتج مــن الأولويــات والخلاصــات المســتمدة مــن التشــخيص المتعــدد الأبعــاد والفاعلــن والقطاعــات أن 

ــة: ــى المحــاور التالي ــز عل ــرب ترتك ــة المســتدامة للمغ ــة بالمدين ــة المتعلق الرؤي
11 الجاذبيــة: الانتمــاء؛ والثقافــة؛ اهتمــام المواطنــن وغيرهــم مــن الجهــات المهتمــة، كالمســتثمرين علــى ســبيل .

المثــال، المــكان؛ الإحســاس بالهويــة
المحافظــة علــى البيئــة وتحســينها: تحســن الأداء البيئــي، بمــا في ذلــك خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة؛ .22

وحمايــة واســتعادة وتحســن التنــوع البيولوجــي والخدمــات ذات الصلــة بالنظــم الإيكولوجيــة، بمــا في ذلــك 
حمايــة الأنظمــة الإيكولوجيــة، وتنــوع المــوارد الحيوانيــة والنباتيــة وتنقلاتهــا، والتنــوع الجينــي؛ والحــد مــن 

المخاطــر الصحيــة.
33 القــدرة علــى التكيــف: الاســتباق؛ التكيــف مــع تغيــر المنــاخ و/أو التخفيــف مــن آثــاره؛ والتأهــب للصدمــات .

والاضطرابــات الاقتصاديــة، والتطــور الاجتماعــي.
الاســتعمال المســؤول للمــوارد: الاســتهلاك والتوزيــع؛ تحســن تدبيــر الأراضــي؛ تخفيــض كلفــة المــواد .44

وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا؛ واحتــرام نــدرة المــوارد بجميــع أنواعهــا.
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55 التماســك الاجتماعــي: الولوجيــة؛ الثقافــة؛ الحــوار المقتــرح مــع الأطــراف الخارجيــة؛ التنــوع؛ الإنصــاف؛ .
التــراث؛ الاندمــاج؛ الحــد مــن الفــوارق؛ التجــذر؛ الشــعور بالانتمــاء؛ والحركيــة الاجتماعيــة.

66 ــة الســليمة؛ الارتقــاء بالرأســمال البشــري؛ . ــم، الســعادة؛ البيئ ــداع، التعلي ــى الفــرص؛ الإب الرفــاه: الوصــول إل
المدينــة التــي تتوفــر فيهــا ظــروف الحيــاة الجيــدة؛ الازدهــار، جــودة الحيــاة؛ الأمــن؛ الثقــة؛ الحمايــة الاجتماعيــة.

غايات التنمية المستدامة للمدن المغربية على المدى الطويل.33
11 البناء المشترك لمشروع مجتمعي للمدينة يتقاسمه المواطنون والمواطنات؛.
حكامة مسؤولة وتدبير إجرائي ناجع للمدينة؛.22
مدينــة تخلــق الثــروة وفــرص الشــغل، ومدينــة مدمِجــة ومتضامنــة؛ مــع الحــرص علــى خلــق بيئــة مواتيــة .33

للمــرأة تتيــح لهــا الاضطــاع بدورهــا بصفتهــا مواطنــة بــكل معنــى الكلمــة؛
مدينة تعزز الروابط الاجتماعية وتحسن جودة حياة المواطنين والمواطنات؛.44
تأمين تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب والطاقة وتدبير مسؤول للموارد الطبيعية؛.55
مدينــة تتحكــم في الانعكاســات البيئيــة الســلبية، وتحافــظ علــى تنوعهــا البيولوجــي، وقــادرة علــى مواجهــة .66

الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة؛
تعزيز تنافسية المدينة المغربية لاستقطاب المستثمرين الدوليين..77

كمــا يتعــن علــى المدينــة المغربيــة أن تخطــط لتنفيــذ واســتدماج أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى 
حكامتهــا المحليــة وبرامجهــا التنمويــة. إن المــدن هــي التــي ســتكون مســرحاً لمعركــة مكافحــة التغيــرات المناخيــة 

ــة المســتدامة. والتنمي
مصفوفة سيرورات تدبير المدينة المستدامة المستقبلية بالمغرب
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مسالك التحول.44
مســالك التحــول هــو مســار يمكــن عبــره إحــداث تغييــر نحــو نســق إيجابــي. ومــن المناســب التركيــز علــى النقــاط 

التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج هامــة في خدمــة اســتدامة المدينــة.
أ مسالك حاسمة:	.

تحــدد المســالك الحاســمة النقــاط التــي يجــب أن نراهــن عليهــا لتقــديم حلــول للقضايــا البنيويــة التــي تشــكل 
عبئــا علــى مســتقبل المدينــة. ويمكــن أن تشــكل قــوة دافعــة للمســالك الأساســية.

11 جعــل المدينــة مشــروعا مجتمعيــا مشــتركاً ديمقراطيــا بمــا فيــه الكفايــة، وتشــارك فيــه وتتملكــه ســاكنة .
المدينــة؛

إضفاء طابع مهني على أساليب الحكامة والتدبير الإجرائي للمدينة؛.22
مواكبــة مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي في المــدن مــن أجــل تمكينهــا مــن ممارســة صلاحياتهــا في .33

مجــالات المســاهمة في البرامــج التنمويــة وإبــداء الــرأي بشــأنها وتقييمهــا، وذلــك بالتنســيق مــع هيئــات 
الحكامــة المحليــة والجهويــة؛

جعل تشغيل النساء والشباب الأولوية الأولى لتنمية المدن؛.44
جعل الفضاء العمومي آمناً للنساء؛.55
تنمية قيم العيش المشترك والشعور بالرفاه لدى المواطنين؛.66
إرساء ثقافة للتنمية المستدامة والتربية على القيم والسلوكات الحضرية؛.77
جعل الابتكار والبحث والتطوير رافعات لاستدامة المدن في المغرب؛.88
جعــل الجاذبيــة والتنافســية الاقتصاديــة المســتدامة للمدينــة في المغــرب محركــن للحــد مــن الفــوارق .99

الاجتماعيــة.

 مسالك التحول الأساسية:	.ب
تعتبــر المداخــل الأساســية امتــداداً للمداخــل التــي وصفــت بالحاســمة، وتشــمل التخطيــط الحضــري، ووســائل 
ــى  ــة وقدرتهــا عل ــة المدين ــذكاء ومرون ــة للوســط الحضــري وكــذا ال ــة وتمويلهــا، والنجاعــة الطاقي ــة المدين تنمي

التأقلــم.
1010 إدمــاج أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 في مرحلتــي إعــداد وتقييــم البرامــج التنمويــة 

للمــدن؛
1111 ــة المســتدامة والتجانــس مــع  ــادئ التنمي ــة، مــن خــال إدمــاج مب ــة المغربي إعــادة إرســاء تخطيــط المدين

ــوي؛ المســتوى الجه
1212 بلورة مقاربة جديدة للاستثمار الأمثل للموارد العقارية والبشرية والمالية للمدينة وتنويعها
1313 تعزيز الأمن والنجاعة الطاقية والمائية والارتقاء بالقدرات الرقمية لمدينة المستقبل
1414 جعل المدينة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر )الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية وغيرها(؛
1515 تطويــر أنمــاط اســتهلاك جديــدة للمــوارد الطبيعيــة وطــرق إنتــاج مســؤولة ومحاربــة تبذيــر المــواد 

الغذائيــة.
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1717 توصيات 
يبــدو مــن غيــر المنطقــي اســتقراء ردود فعــل جزئيــة بخصــوص إشــكالية متعــددة الأبعــاد والفاعلــن. ويعــرض 
هــذا التقريــر جهــود التقــويم والاستشــراف التــي تتيــح إرســاء جملــة مــن الإجــراءات ذات الأولويــة التــي تكفــل 

الانتقــال نحــو المــدن المســتدامة. ومــن ثــم، يقُتــرح تصنيــف التوصيــات إلــى ثــاث فئــات:
توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة؛••
توصيات قطاعية من أجل إعمال المدينة المستدامة؛••
توصيات لمواكبة الموارد وتدبيرها.••

أ توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة	.

11 جعــل المــدن الكبــرى والمــدن أولويــة وطنيــة للدولــة ووضــع رهــان الانتقــال نحــو الاســتدامة الحضريــة في .
صلــب السياســات العموميــة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي:

إدماج تعميم الانتقال نحو المدن المستدامة في أولويات البرامج )دستور 2011( الحكومية المستقبلية؛••
ــى •• ــي الناجــع، حت ــر الإجرائ ــدرات التدبي ــات وق ــث الصلاحي ــا خاصــا مــن حي ــرى وضع ــدن الكب ــل الم تخوي

تتمكــن مــن الاضطــاع بدورهــا كامــا باعتبارهــا محــركاً للنمــو علــى الصعيــد العالمــي.
تحقيــق مبــدأ التفريــع، مــن خــال ضمــان نقــل عقلانــي لصلاحيــات مــن الدولــة نحــو المــدن الكبــرى والمــدن، ••

يصاحبــه نقــل المــوارد التــي تتيــح ممارســة هــذه الصلاحيــات.
يتعــن علــى مجلــس المدينــة أن يبنــي بمعيــة المواطنــن، وفــق مقاربــة تشــاركية ملائمــة، طموحــاً ومشــروعاً .22

مجتمعيــاً لمدينــة المســتقبل يمتــد علــى المــدى الطويــل ويكــون مندمجــاً مــع متطلبــات الجهــة:
ينبغــي أن يضــع مشــروع المدينــة هــذا انشــغالات الســاكنة وتطلعاتهــم في صلــب أولوياتــه وأن يأخــذ بعــن 
الاعتبــار إمكانياتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة وخصوصياتهــا الثقافيــة. ويجــب أن تكفــل آليــات 
ــات الجهــة  ــع مكون التشــاور مــع الســكان تجانــس هــذا المشــروع مــع صبغــة الجهــة وطابعهــا وأن تتملكــه جمي

والفاعلــن داخلهــا، وأن يتــم تنزيلــه علــى صعيــد مختلــف المســتويات والأحيــاء.
ولهــذه الغايــة، ينبغــي الاســتفادة مــن عمليــة إعــداد المخططــات التوجيهيــة وفقــاً لمقتضيــات المرســوم رقــم 
ــان  ــه، لضم ــه وتقييم ــراب وتحيين ــوي لإعــداد الت ــم الجه ــد مســطرة إعــداد التصمي ــق بتحدي 2.17.583 المتعل

الانســجام والالتقائيــة بــن المشــروع المجتمعــي لــكل مدينــة والتخطيــط الاســتراتيجي للجهــة ورؤيتهــا.
33 يتعــن علــى الأحــزاب السياســية أن تضطلــع بمســؤولياتها في مــا يتعلــق بتحقيــق الانتقــال نحــو مــدن .

مســتدامة. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي أن تعمــل علــى: 
القيــام بمهامهــا في مجــال تأطيــر المواطنــن وإعــداد نخبــة سياســية محليــة مؤهلــة في مجــال الحكامــة ••

المحليــة؛
إدماج التنمية المستدامة في برامجها السياسية خلال الانتخابات الجماعية؛••
تقــديم مرشــحين للمجالــس المنتخبــة قادريــن علــى حمــل مشــروع المدينــة وتتوفــر فيهــم الشــروط والكفــاءات ••

اللازمــة لتشــكيل مجالــس مــدن بمقدورهــا رفــع تحــدي التنميــة المســتدامة.
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علــى المواطنــن أن يتشــبعوا بثقافــة الواجــب والمســؤولية إزاء المدينــة وأن ينهضــوا بقيــم المواطنــة الفاعلــة. .44
ومــن أجــل النجــاح في رفــع هــذا الرهــان ينبغــي علــى الســلطات العموميــة العمــل علــى: 

ــة في •• ــز للتربي ــة المدرســية وإحــداث مراك ــا في المنظوم ــة وتبســيط آلياته ــة المحلي ــات الحكام ــف بهيئ التعري
مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة، وذلــك مــن أجــل ترســيخ قيــم العيــش المشــترك واحتــرام البيئــة والمشــاركة 

في اتخــاذ القــرار؛
جعــل القيــام بأعمــال للصالــح العــام في المدينــة والتطــوع إلزاميــن بالنســبة للتلاميــذ والطلبــة وإشــراكهم ••

في مشــاريع لفائــدة مُدنهــم والمجــالات الترابيــة التــي ينتمــون إليهــا. وفي مجــال إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي 
للســجناء، ينبغــي أيضــا تشــجيع ممارســتهم لأشــغال لفائــدة المصلحــة العامــة بالمدينــة وجعلهــا آليــة للتصــدي 

لحــالات العــود ووســيلة لتعزيــز التضامــن وإعمــال قيــم التمــدن.
55 مأسســة آليــات الاستشــارة والتشــاور التشــاركي مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي بالمدينــة مــع العمــل .

علــى إشــراك الشــباب والنســاء، مــن خــال:
إعــداد دليــل منهجــي موحــد خــاص بــكل آليــة وهيئــة للحــوار والاستشــارة والتشــاور مــع المواطنــن والمجتمــع ••

المدنــي. وينبغــي أن يحــدد كل دليــل معاييــر أهليــة الجمعيــات وكيفيــات تنظيــم اللقــاءات التشــاورية وضمــان 
توفــر وســائل العمــل والمــوارد الواجــب وضعهــا رهــن إشــارة الجمعيــات؛

وينبغــي أن يتــم إعــداد هــذه الدلائــل بطريقــة تشــاركية في إطــار »لجنــة العمــل التقنيــة في مجــال تقييــس ••
التنميــة المســتدامة للمــدن والجماعــات«، التــي أحدثهــا المعهــد المغربــي للتقييــس ســنة 2017، بتعــاون مــع 
المديريــة العامــة للجماعــات المحليــة وكتابــة الدولــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة ووزارة إعــداد التــراب 

ــة. ــر والســكنى وسياســة المدين ــي والتعمي الوطن
تشــجيع جمعيــات المدينــة علــى الانتظــام في إطــار شــبكة، وتكويــن أعضائهــا في مجــال اختصاصاتهــم ••

لــدى الجماعــات  والكيفيــات الجديــدة للمشــاركة وتقــديم العرائــض والملتمســات والتقــدم بالشــكايات 
الترابيــة.  والإدارات 

تخويــل المــدن الكبــرى وضعــا خاصــا مــن حيــث الصلاحيــات وقــدرات التدبيــر الإجرائــي الناجــع، حتــى .66
تتمكــن مــن الاضطــاع بدورهــا كامــا باعتبارهــا محــركاً للنمــو علــى الصعيــد العالمــي.

دورهــا .77 لعــب  مــن  تتمكــن  حتــى  إمكانــات،  مــن  بــه  تزخــر  مــا  المتوســطة وتحريــر  المــدن  تحســن صــورة 
الإســتراتيجي والاضطــاع بمســؤوليتها في مجــال التنميــة الحضريــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 

ــة. ــة والمناطــق القروي ــن حاضــرة الجه ــي ب ــوزان التراب ــق بإرســاء الت ــا يتعل لاســيما في م
88 تســريع مسلســل إعمــال الميثــاق الوطنــي للاتمركــز، مــن خــال تحقيــق نقــل فعلــي وتدريجــي لســلطات .

القــرار وللمــوارد والوســائل إلــى الإدارات الترابيــة بمختلــف مســتوياتها.
يتعــن علــى الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة إعــادة تمكــن النســاء مــن تملــك الفضــاء العــام .99

والنهــوض بالحــس المدنــي وروح المواطنــة لــدى ســاكنة المدينــة، وذلــك مــن خــال:
إشــراك النســاء في إعــداد كل رؤيــة للتنميــة الحضريــة؛ دعــم المجتمــع المدنــي؛ تنظيــم حمــات تحسيســية ••

ذات صلــة، وذلــك بغايــة الدفــع بتطــور العقليــات والمعاييــر السوســيوثقافية القائمــة؛
تعزيز الأمن العام، كشرط مسبق لتحقيق الاستدامة الحضرية.••
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 توصيات قطاعية منأ جل الانتقال نحو التنمية المستدامة للمدن	.ب

تهم التوصيات القطاعية مجالات التنمية المستدامة لمدينة اليوم، ألا وهي: 
11 الاقتصاد والإنتاج والاستهلاك المستدام.
الأمن.22
السكن.33
التربية والتعليم.44
الصحة.55
الحركية والارتباط والنقل.66
البنيات التحتية والشبكات.77
الماء.88
الطاقة.99
التضامن، الإدماج، العيش المشترك، آليات الحماية الاجتماعية، الترابط1010
البيئة السليمة، التنوع البيولوجي والغابات الحضرية، تقليص التلوث، تدبير النفايات1111
التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها والقدرة على التكيف والصمود إزاء الكوارث الطبيعية 1212
التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية1313
الابتكار والبحث1414
الثقافة والهوية المشتركة1515

وقــد جــرى تحليــل كل مجــال مــن هــذه المجــالات واقتــراح توصيــات عمليــة تســعى للاســتجابة للغايــات الســت 
للتنميــة المســتدامة للمــدن، وهــي:

الجاذبية••
البيئة••
الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية••
التماسك الاجتماعي••
الرفاه••
القدرة على التكيف والصمود••

10.جعــل المــدن المغربيــة أقطابــا اقتصاديــة وصناعيــة تنافســية تتمتــع بالقــدرة علــى التكيــف والصمــود علــى 
الصعيــد الوطنــي والدولــي؛ وأن تكــون أقطابــا منتجــة للثــروة وفــرص الشــغل اللائــق ومدمجــة للنســاء والشــباب.
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على المستوى الوطني 

العمــل بشــكل مشــترك علــى وضــع تصــور اقتصــادي علــى المــدى البعيــد لــكل مدينــة يرتكــز علــى مــا تزخــر ••
بــه مــن إمكانــات ومؤهــات ومــا يميزهــا مــن خصوصيــات، وفــق مقاربــة مندمجــة ومنســجمة مــع صبغــة 
الجــهة كمــا هــي موثقــة في التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، مــع ضمــان التكامــل بــن مــدن الجهــة، ومــع 
السياســة الصناعيــة الوطنيــة. وينبغــي أن يتــم إعــداد هــذه الرؤيــة بشــكل تشــاركي في مرحلتهــا أولــى، مــن 

لــدن مختلــف الفاعلــن بالمدينــة علــى أن يتــم إشــراك باقــي الفاعلــن بالجهــة في المرحلــة الثانيــة. 
توفيــر الظــروف اللازمــة لتنميــة القطــاع الخــاص المحلــي واســتقطاب الاســتثمارات الدوليــة، مــن خــال ••

وضــع قواعــد منصفــة وفعالــة وشــفافة: إعطــاء مكانــة مهمــة للمــدن الكبــرى والمــدن في مشــروع الميثــاق 
الوطنــي للاســتثمارات وتســريع الإصلاحــات التــي تمــت مباشــرتها مــن أجــل إعــادة هيكلــة المراكــز الجهويــة 
للاســتثمار وتحســن منــاخ الأعمــال علــى المســتوى الجهــوي وإحــداث المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى 
والمتوســطة والشــركات الناشــئة )Startups( بالمــدن وضمــان اســتدامتها. ومــن شــأن هــذه التدابيــر أن 
ض بشــكل كبيــر بســوق الشــغل المحلــي والجهــوي وتعزيــز المكانــة المميــزة للمــدن المغربيــة  تمكن من النهو	

ــة. ــي الســنوي لممارســة أنشــطة الأعمــال وفي سلاســل القيمــة العالمي في التصنيــف الدول
ضمــان إنصــاف أفضــل بــن المــدن في التنزيــل الترابــي للمشــاريع المهيكلــة المنبثقــة عــن السياســات القطاعيــة ••

وعــن الاســتثمارات العموميــة.
ئــة في برنامــج العمــل للتســويق الترابــي الدولــي •• إدراج الرؤيــة الاقتصاديــة للمــدن ومناطقهــا الصناعيــة الُمهيَّ

للجهــات وفي عمــل الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصــادرات المحدثــة مؤخــرا، مــع الحــرص علــى 
ضمــان توزيــع ترابــي أفضــل للاســتثمارات الأجنبيــة الخارجيــة بــن المــدن.

على المستوى المحلي 

العمــل علــى تحلــي اقتصــاد المدينــة بقــدرة أكبــر علــى التكيــف والصمــود، مــن خــال تنويــع اقتصادهــا ••
الجديــدة(  الخضــراء  الصناعيــة  القطاعــات  والاجتماعــي،  التضامنــي  الاقتصــاد  المعرفــة،  )اقتصــاد 
وإرســاء آليــة مؤسســاتية للــذكاء الاقتصــادي وذلــك مــن أجــل ضمــان اســتباق وتكيــف أفضــل مــع التغيــرات 

التكنولوجيــة والصناعيــة والطاقيــة والمناخيــة المســتقبلية؛
تحســن الإدمــاج الاقتصــادي والمالــي للنســاء والشــباب والمهاجريــن، مــن خــال المواكبــة الملائمــة للمقــاولات ••

الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة في مــا يتعلــق بالولــوج إلــى التمويــات، والنهــوض بــروح المقاولــة عبــر 
إطــار التشــغيل الذاتــي وتشــجيع الانتقــال مــن القطــاع غيــر المنظــم إلــى القطــاع المنظــم.

على المستوى المجتمعي

تشــجيع إرســاء نظــام لتدبيــر المســؤولية المجتمعيــة للمقــاولات يرتكــز علــى المعيــار الدولــي )إيــزو 26000( ••
وبــذل المزيــد مــن الجهــود لتحفيــز القطــاع الخــاص الجهــوي علــى الاضطــاع بــدور جديــد يكــون فيــه 

ــي؛ ــد الدول ــى الصعي ــة عل ــا منخرطــا في مســعى الرفــع مــن تنافســية المــدن المغربي مســتثمرا مواطن
تأهيــل المعاييــر الخاصــة باســتدامة المناطــق الصناعيــة والعمــل بشــراكة مــع المعهــد المغربــي للتقييــس علــى ••

نــة للقواعــد والممارســات الفضلــى في ميــدان تهيئــة ومعالجــة وإعــادة تدويــر  توحيــد دفاترالتحمــات المتضمِّ
وتثمــن النفايــات الصناعيــة التــي تنتجهــا هــذه المناطــق؛

الإســراع باعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 49.17 المتعلــق بالتقييــم البيئــي والرامــي لإصــاح إطــار دراســة تأثيــر ••
ــر التحمــات  ــرام دفات ــة احت ــة لمراقب ــز الوســائل البشــرية والمادي ــة وتعزي ــى البيئ المشــاريع الاســتثمارية عل
والنــص علــى مبــدأ إخضــاع السياســات العموميــة والبرامــج التنمويــة علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي 
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للتقييــم البيئــي الإســتراتيجي المســبق. وبغيــة ضمــان الإعمــال الفعلــي لهــذه المتطلبــات والإصلاحــات 
الجديــدة وتملكهــا مــن لــدن الأطــراف المعنيــة، ينبغــي أن يتــم مسلســل اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 49.17 

في إطــار مــن التشــاور مــع مجمــوع الفاعلــن بالقطــاع الخــاص والجمعيــات ومكاتــب الدراســات.
الإســراع بتعديــل ظهيــر 1914 المتعلــق بـ«تنظيــم المحــات المضــرة بالصحــة والمزعجــة والمحــات الخطــرة« ••

بتشــاور مــع وزارة الصناعــة والتجــارة ووزارة التعميــر والمديريــة العامــة للجماعــات المحليــة والاتحــاد العــام 
لمقــاولات المغــرب والمجتمــع المدنــي؛

ــة، بشــكل •• ــر الغذائــي في مختلــف الأنشــطة السوســيو-اقتصادية بالمدين وضــع خطــة عمــل لمكافحــة التبذي
ــد البحــري  ــذي تســهر وزارة الفلاحــة والصي ــي ال ــر الغذائ ــي لمكافحــة التبذي منســجم مــع البرنامــج الوطن

علــى إعــداد صيغتــه النهائيــة.
11. ضمان الأمن والسلامة الحضرية••
الإســراع باعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 11.10 المحــدث بموجبــه مرصــد وطنــي للإجــرام والــذي مــن شــأنه ••

أن يضطلــع بــدور محــوري في إعــداد السياســة المتعلقــة بالجريمــة الحضريــة وإعــداد الدراســات العلميــة 
حــول انعكاســات العقوبــات الســجنية وحــول حــالات العــود واقتــراح حلــول مــن أجــل تقليــص عددهــا.

ينبغــي أن يضــم مجلــس إدارة المرصــد المشــار إليــه القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالشــباب والرياضــة والســكنى 
ــي المختصــن في هــذا  ــع المدن ــي المجتم ــى ممثل ــة إل ــة، بالإضاف ــاع والمالي ــة والدف ــة والداخلي ــر والثقاف والتعمي
المجــال. ومــن الأهميــة بمــكان أن تضــم هــذه الهيئــة أيضــا خبــراء في علــوم الجريمــة والإحصــاء والاجتمــاع...
ويتعــن أن يعمــل هــذا المرصــد علــى تجميــع ودراســة مؤشــرات الإجــرام وتحليــل اتجاهاتــه والأســباب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة الكامنــة وراءه. كمــا ينبغــي أن يقتــرح وســائلا للوقايــة مــن ظواهــر العنــف وعــدم 
ــق هــذا الغــرض،  ــة لاستشــراف تطورهــا المســتقبلي. ولتحقي ــة والانحــراف والإرهــاب وآلي ــم المواطن ــرام قي احت
ينبغــي أن تتوفــر المــدن المغربيــة علــى خريطــة وطنيــة للجريمــة، تقــدم المعطيــات حســب نــوع الجريمــة والحــي 
والمدينــة والجهــة والفئــة السوســيو مهنيــة والســن...وكلها مؤشــرات مــن شــأنها أن تمكــن مــن فهــم كل نــوع مــن 

أنــواع الجرائــم وإيجــاد الحلــول المناســبة لــه؛
جعــل مســألة ســامة المــرأة في صلــب انشــغالات سياســة المدينــة والمؤشــرات الرئيســية لقيــاس جــودة حيــاة ••

المواطنــن وكــذا في برامــج الأحــزاب السياســية؛
النهــوض بقيــم الاحتــرام والحــوار والتســامح داخــل الأســرة وعلــى مســتوى نمــط الحكامــة المحليــة وفي ••

المدرســة، لاســيما إزاء الأشــخاص المنحدريــن مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
12. الانتقــال مــن المنطــق الكمــي في ســد الخصــاص مــن الســكن إلــى منطــق توفيــر الســكنى والســكن اللائــق، 

المدُمِــج والمســتدام
- تحسين جودة السكن بوصفها شرطا بيئيا لتحقيق الرفاه والعيش المشترك الجيد	
العمــل بشــراكة مــع المعهــد المغربــي للتقييــس، علــى وضــع »علامــة خضــراء« موجهــة لســوق الســكن ••

ــر التحمــات الخاصــة  ــة في دفات ــة والطاقي ــة والمائي ــات البيئي الاجتماعــي، وذلــك مــن أجــل إدمــاج المتطلب
العقاريــن؛ بالمنعشــن 

الإســراع بإخــراج النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بالقانــون رقــم 66.12 المتعلــق بمراقبــة وزجــر المخالفــات في ••
مجــال التعميــر والبنــاء وإلغــاء الممارســة القائمــة علــى منــح الاســتثناءات لبنــاء المســاكن الاجتماعيــة خــارج 

ضوابــط وثائــق التعميــر؛
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تطويــر عــرض مــن الســكن الاجتماعــي موجــه للكــراء وإعــادة النظــر في عــدد الوحــدات الســكنية المســموح ••
بإقامتهــا في الهكتــار الواحــد بموجــب الدوريــة الوزاريــة الصــادرة بتاريــخ 14 يونيــو 2010 )230 وحــدة 
ســكنية في الهكتــار(، وهــي نســبة تنجــم عنهــا كثافــة ســكانية مفرطــة وقــد تتســبب في إعــادة إنتــاج الهشاشــة 

والإقصــاء؛
اعتمــاد مقاربــات جديــدة للبرنامــج الوطنــي »مــدن بــدون صفيــح« بشــكل يســمح بإعــادة تأطيــره في ســياق ••

سياســة للمدينــة، مــن أجــل القضــاء علــى مــدن الصفيــح وتعويضهــا بفضــاءات للعيــش والتنشــئة الاجتماعيــة 
المندمجــة في المدينــة؛

الإعمــال الفعلــي للتدابيــر المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 94.12 المتعلــق بالمبانــي الآيلــة للســقوط وتنظيــم ••
ــة  ــة إلــى معالجــة المبانــي الآيل عمليــات التجديــد الحضــري، خاصــة مــن خــال إعمــال الإجــراءات الرامي

للســقوط وإحــداث الوكالــة الوطنيــة للتجديــد الحضــري وتأهيــل المبانــي الآيلــة للســقوط.
- جعل المباني أكثر مراعاة للبيئة ولمقتضيات النجاعة الطاقية	
ســن إجباريــة الإدلاء بالوثيقــة المتعلقــة بدرجــة النجاعــة الطاقيــة للمبنــى المــراد إقامتــه، عنــد إيــداع طلــب ••

رخصــة البنــاء )وفــق نظــام النجاعــة الطاقيــة للمبانــي(
العمــل في إطــار البرنامــج التعاقــدي القائــم بــن الدولة والوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة برســم الفتــرة ••

ــا بشــكل  ــي وتشــجيع إنتاجه ــة للمبان ــي للنهــوض بالنجاعــة الطاقي ــى وضــع برنامــج وطن 2020-2017 عل
ذاتــي للكهربــاء انطلاقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة، وذلــك مــن خــال إرســاء آليــة مندمجــة )تشــمل 
التمويــل الدولــي، الدعــم التقنــي، وضــع إســتراتيجية صناعيــة، تحفيــز الســوق، تقليــص الدعــم، ســعر 
الكربــون المنخفــض(. ويشــكل هــذا الإطــار توليفــا مندمجــا وشــاملا بــن تدخــات مختلــف الفاعلــن 
العموميــن والخــواص وبــن تنفيــذ النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم 47.09 المتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة 
ــن مصــادر  ــا م ــة انطلاق ــة الكهربائي ــاج الطاق ــط أصحــاب منشــآت إنت ــذي يســمح برب ــون 58.15 ال والقان

ــد المنخفــض.  ــة الوطنيــة ذات الجه ــات المتجــددة بالشــبكة الكهربائي الطاق
بلــورة منتجــات ماليــة خضــراء موجهــة لســوق التجهيــزات المنزليــة ذات الاســتهلاك المنخفــض مــن الطاقــة، ••

بشــراكة مــع الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة، المســؤولة عن وضــع بطاقــة المعلومــات الطاقيــة علــى الأجهزة، 
وشــركات قــروض الاســتهلاك والفاعلــن الخــواص وممثلــي المجتمــع المدنــي وجمعيــات حمايــة المســتهلك.

وضــع إطــار مرجعــي لمشــاريع »الأحيــاء المراعيــة للمعاييــر البيئــة« مــن أجــل تشــجيع الســلوكات المحافظــة ••
علــى البيئــة، بالإضافــة إلــى العمــل علــى تأطيــر عمليــات التهيئــة الحضريــة المحترمــة لمبــادئ التنميــة 
المســتدامة مــع الحــرص علــى ملاءمتهــا لخصائــص المجــال الترابــي. وينبغــي أن يســعى مشــروع الحــي 
المراعــي للمعايــر البيئيــة إلــى مســاعدة المواطنــن علــى الاضطــاع بأنفســهم برفــع التحديــات البيئيــة التــي 

ــا بشــكل جماعــي.  يواجهونه
13. جعل التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني رافعة للنهوض بثقافة التنمية المستدامة

إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة والتربيــة علــى البيئــة في منظومــة التربيــة الوطنيــة مــن أجــل تغييــر عقليــات ••
وســلوكيات المواطنين؛

إدراج مهن التنمية المستدامة في برامج مدارس تكوين المختصين في التعمير والمهندسين المعماريين••
إدراج التربية على البيئة والتنمية المستدامة في المناهج البيداغوجية ••
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ضمان الإنصاف بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة.••
 يتعــن أن تشــارك المدينــة في جهــود صيانــة وتأهيــل المــدارس العموميــة وفتــح مــا تتوفــر عليــه مــن فضــاءات ••

رياضيــة وتجهيــزات تعليميــة في وجــه محيطهــا.
14. بلورة وتنفيذ رؤية للحركية والربط ووسائل والنقل الحضري المستدام والمدمج بالمدن

- اعتماد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنقلات المستدامة على مستوى المجلس الحكومي	
- تعزيز القدرات في مجال تدبير خدمات النقل 	
رقمنــة تدبيــر فضــاءات وقــوف العربــات وتدبيــر الســير الطرقــي، مــع إيــاء أهميــة خاصــة للمــدارات ••

الحضريــة التــي تطــرح جملــة مــن الإشــكاليات، واعتمــاد »أنظمــة المســاعدة علــى الاســتغلال وإرشــاد 
.)SAEIV( المتنقلــن«  الأشــخاص 

تعزيــز وتعميــم شــركات التنميــة المحليــة )لتخطيــط وتنفيــذ وتتبــع إنجــاز البنيــات التحتية وتقــديم الخدمات( ••
ومؤسســات التعــاون بــن الجماعــات )مــن أجــل التنســيق بــن مجمــوع الجماعــات الداخــل ضمــن نطاقهــا( 

في مجــال النقــل الحضــري.
ــي للمشــاريع •• ــب المال ــر خدمــات النقــل العمومــي والتركي ــن المحليــن في مجــال تدبي ــز قــدرات الفاعل تعزي

مواكبــة  المســمى »صنــدوق  التنقــات الحضريــة  لتمويــل  المخصــص  الصنــدوق  علــى تمويــل  للحصــول 
إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بــن المــدن«. 

- تقليص الحاجة للتنقل ومسافة التنقل	
ــة •• ــة والعمــل خــال مرحل ــة مــن الصفــة المادي ــد المســاطر الإداري ــات التنقــل مــن خــال تجري ترشــيد عملي

ــات )أحــواض( الســكنى والتشــغيل. ــي لنطاق ــع العقلان ــى التوزي ــط الحضــري عل التخطي
أخــذ مبــدأ الربــط بــن وســائل النقــل المتعــددة بعــن الاعتبــار عنــد وضــع مخططــات توجيــه التهيئــة ••

العمرانيــة ومخططــات التهيئــة، خاصــة بالنســبة للمــدن ومناطــق التعميــر الجديــدة، مــن خــال التنصيــص 
ــن.  ــة والراجل ــة والهوائي ــدد الوســائط والدراجــات الناري ــل متع ــة ممــرات ومســالك خاصــة بالنق ــى إقام عل

ــى كل الجماعــات وربــط اســتفادتها مــن المســاعدات والتمويــات •• ــم مخططــات التنقــل الحضــري عل تعمي
بإنجــاز هــذه المخططــات. إدراج مخطــط التنقــل الحضــري في إطــار توجهــات ومقتضيــات وثائــق التخطيــط 
ــقة ومرتبطــة  الحضــري، لاســيما مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة، وذلــك بغيــة إقامــة مدينــة مدمَجــة، منسَّ

بالشــبكة؛
ترشــيد توســع المدينــة وتوجيــه عمليــة توزيــع مناطــق الســكنى ونطاقــات التشــغيل عبــر إنجــاز خطــوط النقــل ••

العمومي.
- زيادة استعمال وسائل النقل الأقل استهلاكا للطاقة وتحسين النجاعة الطاقية للعربات	
العمــل في المــدى المتوســط علــى إعــداد البنيــة التحتيــة للمــدن لاســتقبال الســيارات الكهربائيــة، بوصفهــا ••

ــة المســتقبلية؛ وســيلة رئيســية للحركيــة الحضري
النهــوض باســتعمال وســائل تنقــل مراعيــة للبيئــة المحيطــة وإيــاء أهميــة خاصــة لحركيــة الأشــخاص في ••

وضعيــة إعاقــة داخــل المدينــة؛
وضــع إســتراتيجية لتنميــة التنافســية اللوجيســتية الحضريــة وإعمــال »الميثــاق المغربــي لصالــح اللوجيســتيك ••

الأخضــر«. وينبغــي علــى المــدن التوفــر علــى قواعــد ومخططــات لتنظيــم ســير ووقــوف عربــات نقــل الســلع.
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15. جعل التراث الثقافي رافعة لتعزيز جاذبية المدينة وتنافسيتها المستدامة 
إبــراز مقومــات الهويــة والقيــم الروحيــة في تصميــم وإنجــاز مشــاريع الســكن والتجهيــزات العموميــة، والمعالــم ••

التراثيــة والســاحات والفضــاءات الخضــراء ومنشــآت التأثيــث الحضرية.
إعــداد ميثــاق ثقــافي وطنــي يكــون بمثابــة إطــار للتخطيــط الحضــري للمــدن القائمــة والمســتقبلية. ويتعــن ••

ــم  ــاري والقي ــادي والإرث المعم ــر الم ــراث غي ــة والت ــة المحلي ــات الثقافي ــاق الخصوصي ــن هــذا الميث أن يتضم
المتوارثــة، وأن يســاهم في ترســيخ المبــادئ والقواعــد التوجيهيــة للاندمــاج الحضــري والتماســك الاجتماعــي 

وتثمــن ذاكــرة المــدن وأبعادهــا الرمزيــة والطبيعيــة وترشــيد اســتهلاك المــوارد؛
إعــادة النظــر في مقاربــات وبرامــج التنشــيط الثقــافي بالمــدن والعمــل علــى تحســينها، بمــا يتيــح جعلهــا في ••

متنــاول جميــع المواطنــن؛
خلــق صنــدوق وطنــي للتمويــل وإطــار ضريبــي تحفيــزي للاســتثمارات الموجهــة لإعــادة تأهيــل مبانــي المــدن ••

العتيقــة والقديمــة وبنياتهــا التحتيــة، وتعزيــز قــدرات جماعــات هــذه المــدن في مجــال إعــداد وتدبيــر مشــاريع 
التثمــن الاقتصــادي للتــراث التاريخــي والثقــافي.

16. النهوض بقيم التضامن والإدماج والعيش المشترك في لدى المواطنين بالمدن
إلغــاء التقســيم المفــرط للمناطــق في وثائــق التعميــر، عبــر اعتمــاد التمــازج الحضــري والوظيفــي. كمــا ينبغــي ••

أخــذ بعــن الاعتبــار ضــرورة توزيــع منســجم بــن مختلــف أصنــاف الســكن وبــن الســكن الاجتماعــي، مــن 
أجــل تفــادي التمييــز السوســيو مجالــي؛

التوزيــع المتــوازن بــن أحيــاء المدينــة للمرافــق الجماعيــة والأماكــن العامــة ومعالــم هويــة المدينــة، وهــي مرافــق ••
تحــدد جــودة الحــي وتمنــح الســكان الشــعور بالكرامــة وبممارســة حقهــم في المدينــة. إذ يجــب أن يتمتــع كل 
حــي بالقــرب، مــن بــن أمــور أخــرى، مــن واحــد أو أكثــر مــن مراكــز التســوق والســاحات والحدائــق والمكتبــات 
وباحــات اللعــب والملاعــب الرياضيــة. وتشــكل هــذه الأماكــن فضــاءات للتبــادل ونســج العلاقــات، كمــا تشــجع 

علــى بــروز أقطــاب حضريــة صغــرى؛
وفي إطــار تنفيــذ السياســة الوطنيــة الجديــدة إزاء المهاجريــن، ينبغــي جعــل إدماجهــم محــورا هامــا في حكامــة ••

المــدن والتمــازج الاجتماعــي أثنــاء التخطيــط لإجــراء توســيعات حضريــة جديدة؛
ــر •• ــة الأكث ــات الاجتماعي ــى الفئ ــا عل ــة وتعميمه ــة الاجتماعي ــة مبتكــرة في مجــال الحماي ــات وطني وضــع آلي

ــا؛ ــة تقريب ــي ســتضم كل الســاكنة الوطني خصاصــا في مــدن الغــد، والت
العمــل علــى أن تأخــذ الهيئــات العموميــة أو الخاصــة التــي توفــر مرافقــا أو خدمــات مفتوحــة في وجــه ••

العمــوم بعــن الاعتبــار كل الجوانــب المتعلقــة بتوفيــر الولوجيــات للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، طبقــا 
لمقتضيــات القانــون 10.03 المتعلــق بالولوجيــات؛ 

اعتمــاد علامــات تشــوير حضريــة ملائمــة لمختلــف أصنــاف الإعاقــة، والعمــل علــى أن تأخــذ المنشــآت ••
الحضريــة بعــن الاعتبــار الشــروط الخاصــة التــي يتطلبهــا تنقــل الأشــخاص ذوي الحركيــة المحــدودة؛ 

ــى •• ــرام عل ــاح والحــوار واحت ــم الانفت ــز قي ــى بتعزي ــة تعن ــورة برامــج في وســائل الإعــام والمــدارس الوطني بل
الثقافــات والأديــان والمجموعــات العرقيــة الأخــرى وتوطيــد الوشــائج الاجتماعيــة؛

إدراج مــادة التــراث الثقــافي في المناهــج الدراســية وفي التعليــم العالــي تثمــن الخصوصيــات التــي تزخــر بهــا ••
كل جهــة ومدينــة مــع توفيــر المــوارد البشــرية المختصصــة.
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17. تحرير ما تزخر به المدن المغربية من إمكانات في مجال الطاقات المستدامة 
تبنــي ممارســات تدبيريــة جديــدة في مجــال الطاقــة بالمــدن، مــن خــال اعتمــاد المعيــار الدولــي إيــزو 50001 ••

في تدبيــر الطاقــة علــى مســتوى البنيــات التحتيــة الجماعيــة والمقــرات الإداريــة والإنــارة العموميــة. وفي هــذا 
 Smart( »الصــدد، ينبغــي تعميــم وتوحيــد اســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة »الشــبكة الكهربائيــة الذكيــة
grid( في تدبيــر شــبكات توزيــع الكهربــاء، وترشــيد اســتهلاك الطاقــة في الإنــارة، وتطويــر شــركات الخدمــات 
الطاقيــة و/ أو شــركات تنميــة محليــة متخصصــة، في كل المــدن المغربيــة خاصــة علــى مســتوى التوســعات 

الحضريــة الجديــدة.
وضــع لوحــة قيــادة طاقيــة وطنيــة تمكــن مــن تتبــع ومقارنــة وتصنيــف النجاعــة الطاقيــة لــكل مدينــة، مــن ••

خــال مؤشــرات رئيســية مــن قبيــل الكثافــة الطاقيــة، النجاعــة الطاقيــة والإنتــاج الذاتــي للطاقــة الحراريــة 
والكهربائيــة انطلاقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة.

ــة منصــوص •• ــى مشــاريع نموذجي ــكازا عل ــات، ارت ــد مــن الانبعاث ــع الرصي ــون وبي ــي للكرب ــر ســوق وطن تطوي
عليهــا في برنامــج »شــراكة التأهــب للســوق« )PMR( في انســجام مــع المــادة 6.2 مــن اتفــاق باريــس لتغيــر المنــاخ 

ومــع آليــات التعــاون المتشــاور حولهــا للســوق الدولــي للكربــون. 
إحــداث صنــدوق للنجاعــة الطاقيــة خــاص تقــوم علــى تدبيــره الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة ويتــم ••

تمويلــه مــن الرســوم والاقتطاعــات علــى المحروقــات )زائــد 1 في المائــة مــن ثمــن المحروقــات(؛
إنجــاز برامــج إعلاميــة لتحقيــق تعبئــة جماعيــة مــن أجــل تغييــر الســلوكات )الاســتهلاك بطريقــة أفضــل، ••

تعويــض الأجهــزة ذات الاســتهلاك المرتفــع مــن الطاقــة بأخــرى أقــل اســتهلاكا( وجعــل النجاعــة الطاقيــة 
رافعــة لتحقيــق المردوديــة الاقتصاديــة؛

تفعيــل إصــدار النصــوص التطبيقيــة للقانونــن 58.15 و47.09 )المراســيم المتعلقــة بالكيفيــات التقنيــة ••
ــة،  ــد لأغــراض تجاري ــات المتجــددة في الشــبكة منخفضــة الجه ــة مــن مصــادر الطاق ــة المتأتي لضــخ الطاق
الافتحــاص الطاقــي، دراســة التأثيــر الطاقــي لمشــاريع التهيئــة الحضريــة أو مشــاريع إنشــاء البنايــات، 
وبالجوانــب المتعلقــة بالتقييــس في مجــال الأداء الطاقــي وتعميــم نظــام العَنوَْنـَـة الطاقيــة للتجهيــزات الســكنية 
وتعميــم التقييــس )توحيــد المعاييــر( في مــا يتصــل باســتهلاك الطاقــة الأحفوريــة في الصناعــة، فتــح الشــبكة 
الكهربائيــة منخفضــة ومتوســطة الجهــد في وجــه مشــاريع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة المتأتيــة مــن مصــادر 

الطاقــات المتجــددة...(
18. من أجل بيئة حضرية سليمة ومستدامة ومحترمة للتنوع البيئي للمدينة

خلــق الترابــط بــن المنظومــة الصحيــة والانعكاســات البيئيــة الســلبية التــي تتعــرض لهــا المدينــة: مــن خــال ••
ــة  ــي تتعــرض لهــا المدين ــة الســلبية الت ــذار الصحــي مرتبــط بالانعكاســات البيئي وضــع نظــام للرصــد والإن
)ذروة تلــوث الهــواء والتربــة والمــاء، النفايــات الصلبــة، الإجهــاد، إلــخ(، بالإضافــة إلــى وضــع مخطــط عمــل 

للصحــة والبيئــة خــاص بــكل مدينــة؛
إرســاء حكامــة بيئيــة جديــدة للمــدن مرتكــزة علــى توفيــر وســائل مراقبــة مــدى الإعمــال الفعلــي للقوانــن ••

والنصــوص التنظيميــة في مجــال البيئــة، مــن خــال تعميــم الشــرطة الإداريــة البيئيــة وضمــان ولــوج مجمــوع 
ــي، فينبغــي إرســاء  ــة للمجــال البيئ ــر مجلــس المدين ــق بتدبي ــة. أمــا في مــا يتعل المواطنــن للمعلومــات البيئي
الممارســة القائمــة علــى تقــديم المجلــس عنــد نهايــة ولايتــه السياســية لحصيلــة وضعيــة الرأســمال الطبيعــي 
وللمنجــزات التــي تم القيــام بهــا في مــا يتصــل بحمايــة البيئــة، كمــا يتعــن وضــع نظــام لتدبيــر المتطلبــات 
البيئيــة بنــاء علــى الإطــار المرجعــي الدولــي إيــزو 14001 مــع الاســتفادة مــن تجربــة مدينــة مراكــش في هــذا 

البــاب.
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في ما يتعلق بتدبير النفايات السائلة، فقد بات من المستعجل:
نشــر مقاييــس الكميــات القصــوى مــن النفايــات الســائلة الممكــن إلقاؤهــا في الســاحل وإعــداد التصاميــم ••

ــق بالســاحل الجهويــة للســاحل طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 81.12 المتعل
 الإســراع بتنفيــذ البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن التلــوث الصناعــي وتوســيع طريقــة عمــل محطــات تطهيــر ••

الميــاه العادمــة الحضريــة لتشــمل المســتوى الثالــث للمعالجــة وإصــدار المراســيم المتعلقــة بإعــادة اســتعمال 
الميــاه العادمــة بعــد تطهيرهــا ونقــل الأوحــال المتأتيــة مــن محطــات تطهيــر الميــاه العادمــة واســتعمالها 

كمصــادر طاقــة )التثمــن الطاقــي(.
جعــل الغابــات والتنــوع البيولوجــي الحضــري رافعــة لتحســن جــودة حيــاة المواطنــن بالمــدن. وفي هــذا ••

الإطــار، ينبغــي أن تعمــل مجالــس المــدن، بمعيــة الإدارة الترابيــة والمندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات 
ومحاربــة التصحــر والمواطنــن، علــى وضــع مخطــط لحمايــة وتهيئــة وتثمــن الغابــات الحضريــة المصنفــة 

ــا. ــوض به والنه
وضــع التصــور لبرنامــج لتغييــر عقليــات وســلوكات ســكان المناطــق الحضريــة في مــا يتعلــق بتدبيــر النفايــات ••

المنزليــة، مــن أجــل الانتقــال مــن تدبيــر كلاســيكي قائــم علــى جمــع النفايــات وطمرهــا في المطــرح نحــو إرســاء 
قطــاع صناعــي أخضــر جديــد قائــم علــى تقنيــات فــرز النفايــات في المصــدر ومعالجتهــا وإعــادة تدويرهــا 
وتثمينهــا داخــل مراكــز الطمــر والتثمــن. وتقتضــي هــذه المقاربــة الجديــدة مــن جهــة مراجعــة القانــون رقــم 
ــات  ــي للنفاي ــة مــن البرنامــج الوطن ــة الثاني ــذ المرحل 28.00 وإعــادة النظــر بشــكل جــذري في طريقــة تنفي
المنزليــة والوقــوف عنــد حصيلــة مرحلتــه الأولــى، ومــن جهــة أخــرى، النهــوض بــدور جديــد للمواطن-الفاعــل 
في تدبيــر النفايــات وتعبئــة وســائل الإعــام، وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن تخفيــض التكاليــف وخلــق مــوارد 

مــن خــال تدبيــر وإعــادة تدويــر النفايــات التــي يمكــن أن تولــد الطاقــة وتخلــق فــرص الشــغل.
اســتباق وضعيــة شــح المــاء الصالــح للشــرب في المــدن مــن خــال تطويــر اســتعمال مصــادر غيــر تقليديــة ••

ــة مــاء البحــر في المــدن الســاحلية( وترشــيد  ــاه العادمــة بعــد تطهيرهــا، تحلي ــاه )إعــادة اســتعمال المي للمي
الطلــب عبــر تحســن أداء شــبكات التوزيــع وتحســن اســتعمال الأســر للميــاه، إدراج دراســة تأثيــر المشــاريع 
الاســتثمارية المســتقبلية علــى الوضعيــة المائيــة في التخطيــط الحضــري، وأخيــرا مــن خــال إعــادة تحديــد 

النمــوذج الاقتصــادي لتدبيــر خدمــات توزيــع المــاء الصالــح للشــرب وتجميــع ومعالجــة الميــاه العادمــة.
إحــداث مركــز وطنــي للكفــاءة والابتــكار التكنولوجــي في ميــدان ترشــيد اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة والبيئــة، ••

يســهر علــى المواكبــة التقنيــة والمنهجيــة للجماعــات الترابيــة والوحــدات الصناعيــة في اعتمــاد الطــرق 
الجديــدة للاســتهلاك المســؤول ومكافحــة التلــوث، لاســيما في مــا يتصــل بتدبيــر النفايــات الصلبــة وجــودة 

الهــواء ومعالجــة الميــاه العادمــة.
19. تحسين قدرات المدن على تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتحملها

العمــل في إطــار مركــز الكفــاءات للتغيــر المناخــي بالمغــرب )C4 Maroc( علــى إحــداث منصــة وطنيــة للشــراكة، ••
ســة لتعزيــز قــدرات الفاعلــن الأساســيين بالمــدن ومواكبتهــم )المنتخبــون، الإدارة المحليــة، المصالــح  مكرَّ
ــن  ــي للمشــاريع المدرجــة ضم ــل التراب ــى التنزي ــدف إل ــي والقطــاع الخــاص( وته ــع المدن ــة، المجتم الخارجي
المســاهمات المحــددة وطنيــا )NDC( مــن لــدن المغــرب، والعمــل وفــق طريقــة تشــاركية علــى بلــورة مخططــات 
المــدن في مجالــي الطاقة والمنــاخ، والتركيــب التقنــي والمالــي لمشــاريع التخفيــف، وتعبئــة وتنويــع مــوارد تمويــل 
جهــود مواجهــة تغيــر المنــاخ، وإرســاء آليــات تســتند إلــى طريقــة »الإجــراءات القابلــة للقيــاس والإبــاغ عنهــا 
والتحقــق منهــا« )MRV(، وذلــك مــن أجــل الرفــع مــن الأهــداف الوطنيــة برســم المســاهمات المحــددة وطنيــا.
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ينبغــي أن يأخــذ مسلســل إعــداد مخططــات الطاقــة الخاصــة بالمــدن بعــن الاعتبــار التوجيهــات والتدابيــر ••
المقترحة في الإستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في أفق 2050، تعضيد الاستثمارات 
مــع الجماعــات الأخــرى بالجهــة ومــع الاســتثمارات المزمــع القيــام بهــا في إطــار الإســتراتيجيات والبرامــج 
الوطنيــة: الإســتراتيجية الوطنيــة في مجــال الطاقــة، الإســتراتيجية الوطنيــة للوجيســتيك، المخطــط المغربــي 
للطاقــة الشمســية، البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة والمشــابهة، البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل 

ومعالجــة الميــاه العادمــة، برنامــج تحســن النقــل الحضــري، وغيرهــا.
الحــرص قبــل مباشــرة عمليــات توســيع المــدارات الحضريــة للمــدن التــي تواجــه مخاطــر، علــى وضــع خرائط ••

القابليــة للتعميــر، مــن أجــل تحديــد وتوجيــه المناطــق القابلــة للبنــاء ووضــع تخطيــط البنيــات التحتيــة 
الطرقيــة والطــرق الســيارة.

وضــع اســتراتيجية فعالــة وتكــون موضــوع تنســيق بــن المتدخلــن بــكل مدينــة للوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة ••
ومكافحتهــا، وذلــك مــن أجــل:

ــة 	- ــة الوطني ــات، وضمــان التنســيق مــع الأرضي ــادة العملي ــة بقي ــة مكلف ــن خلي ــد المســؤوليات وتعي  تحدي
ــة؛  ــن السياســات التنموي ــرى، وإدراج هــذه المخاطــر ضم ــر المخاطــر الكب لتدبي

النهوض بتقاسم أو اقتسام تدبير المعارف والمعلومات حول الأخطار وتدبير الأزمات في المدن؛	-
تحميــل المســؤولية لــكل الفاعلــن المحليــن مــن أجــل الســهر علــى تطبيــق المقتضيــات القانونيــة اللازمــة 	-

لتحقيــق قــدرة المــدن علــى التكيــف والصمــود.
حــث المقــاولات، لاســيما الــوكالات والمناطــق الصناعيــة، علــى وضــع ســيناريوهات أزمــة خاصــة بقطاعاتهــم، ••

ووضــع إطــار ملائــم لتدبيــر الأزمــات واختبــاره.
العمــل مــن خــال الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة علــى وضــع إســتراتيجية تمويــل ملائمــة ••

لمكافحــة الكــوارث الطبيعيــة، مرتكــزة علــى تقنيــات ماليــة للتعويــض أو التضامــن، بالإضافــة إلــى اعتمــاد 
ــة والقطــاع الخــاص. ــن الدول ــى الشــراكة ب ــزة عل ــات التأمــن المرتك آلي

مواكبة الجمعيات المحلية في عملية تركيب المشاريع المناخية وطلب تمويلها لدى الصندوق الأخضر للمناخ.••
20. جعل المدن إطارا للابتكار والإبداع والبحث التطبيقي لفائدة الشباب

تطويــر خبــرة ومهــارات وطنيــة في مجــال خدمــات المــدن الذكيــة )Smart cities(، مــن خــال تعزيــز البنيــات ••
التحتيــة للتدبيــر الرقمــي للمــدن، لاســيما المــدن الكبــرى، واســتخدام مختلــف توظيفــات التكنولوجيــات 

ــن؛ ــة المقدمــة للمواطن ــة في الخدمــات العمومي الحديث
ات الذكية على جميع المدن؛•• ادَّ تعميم »الشبكة الكهربائية الذكية« )Smart grid( والعدَّ
النهوض بثقافة الابتكار داخل الأسرة والمدرسة والجامعة والإدارة؛••
تعزيــز توجــه المــدن نحــو احتضــان مجمعــات التكنولوجيــات والابتــكار ومراكــز البحــث والامتيــاز، مــع ••

إدمــاج أبعــاد التنميــة المســتدامة والتكنولوجيــات النظيفــة الجديــدة ضمــن أهــداف هــذه البنيــات وبرامجهــا 
ومجــالات تدخلهــا؛ والرفــع مــن عــدد مشــاريع البحــث التطبيقــي في مياديــن التكنولوجيــات الجديــدة 
ــل  ــق التموي للاقتصــاد الأخضــر واقتصــاد المعرفــة والاقتصــاد الرقمــي، مــن خــال الاســتفادة مــن صنادي
الجديــدة الموجهــة للبحــث. ويجــب أن يرتكــز هــذا التدبيــر علــى احتضــان وتشــجيع الشــركات الناشــئة 
والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة بهــدف النهــوض بالتكنولوجيــات وتشــجيع بــروز فاعلــن رائديــن في المجــال 

ــي؛ ــد الدول ــى الصعي ــر معارفهــم ومهاراتهــم عل ــى تصدي ــن عل ــن( قادري )أبطــال وطني
دراســة إمكانيــة احتضــان المــدن الكبــرى لمعاهــد بحث متخصصة في الإشــكاليات المتعلقــة بالمدينة )الحركية، ••

تدبيــر النفايــات، النجاعــة الطاقيــة...(، وذلــك بشــراكة مــع مراكــز البحــث القائمة وبتنســيق مع الجهة. 
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21. مــن أجــل تخطيــط إســتراتيجي مرتكــز علــى التكامــل والتعــاون وتضافــر الجهــود علــى الصعيــد المحلــي 
والوطنــي والجهــوي 

اســتثمار آليــات تنظيــم العمــل الجماعــي، لاســيما التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب الــذي يعتبــر وثيقــة ••
مرجعيــة في تدبيــر الشــأن العــام. كمــا ينبغــي أن تندمــج برامــج التنميــة الجهويــة وبرامــج تنميــة العمالــة أو 

الإقليــم وبرامــج عمــل الجماعــة ضمــن توجيهــات التصميــم الجهــوي المشــار إليــه.
تفعيــل الآليــات المنصــوص عليهــا في الدســتور والقوانــن التنظيميــة حــول الجماعــات الترابيــة، وهــي: ••

التعــاون بــن الجماعــات، مؤسســات التعــاون بــن الجماعــات، مجموعــات الجماعــات الترابيــة، آليــات 
ــع والإنجــاز  ــر مؤشــرات التتب ــر العصــري بحســب الأهــداف عب التعــاون والشــراكة والتعاقــد، نظــام التدبي

والأداء، تقنيــات التتبــع والتقييــم وأنظمــة المعلومــات.
وفي هــذا الإطــار، مــن شــأن تبنــي آليــة التعــاون بــن الجماعــات أن يســاهم في الاضطــاع بمهــام ومشــاريع 
ذات منفعــة عامــة مــن قبيــل النقــل الجماعــي، إعــداد مخطــط التنقــل، معالجــة النفايــات، الطــرق، التطهيــر 

عَــات الصناعيــة. ومحطــات معالجــة الميــاه العادمــة، إحــداث وتدبيــر التجهيــزات المهيكلــة، إقامــة المجَُمِّ
اللجــوء إلــى تفويــض إنجــاز بعــض الخدمــات العموميــة من خــال وكالات التوزيع والتدبير المفوض وشــركات ••

ــة، مــن أجــل التعاطــي مــع الإكراهــات في المجــال الإداري والمحاســبي التــي يواجههــا تدبيــر  التنميــة المحلي
المدينــة، لكــن شــريطة قيــاس الانعــكاس الاجتماعــي لمثــل هــذه التدابيــر؛

تبنــي حكامــة حضريــة متجــددة مــن خــال برامــج تعاقديــة تجمــع بــن الدولــة والمدينــة، أنظمــة المعلومــات، ••
دلائــل المســاطر مــع تجريدهــا مــن الصفــة الماديــة، وذلــك مــن أجــل خلــق القــوة الدافعــة التــي تنعكــس إيجابيــا 

علــى فعاليــة تدبيــر المدينــة وعلــى جاذبيتهــا؛
وضــع آليــات تنســيق مبتكــرة وتعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تدبيــر تعدديــة ••

مشــروع المدينــة المســتدامة وضمــان التعبئــة حولــه وتملكــه؛
المدينــة •• إحــداث  المشــرف علــى  والفاعــل  الدولــة  بــكل مدينــة جديــدة تضــم  إحــداث شــركة مختلطــة 

والجماعــات المعنيــة، مــن أجــل ضمــان مواكبــة المشــروع في الجوانــب المتعلقــة بالتنفيــذ وتعبئــة مصــادر 
التمويــل وتدبيــر المدينــة.

وضــع إطــار تعاقــدي ملائــم للإرســاء التدريجــي للمدينــة المســتدامة الجديــدة، مــن أجــل تنظيــم التزامــات ••
مختلــف الشــركاء والاضطــاع ببرمجــة الميزانيــة القطاعيــة الســنوية؛

العمــل بشــكل دوري علــى إجــراء تقييــم إســتراتيجي بيئــي واجتماعــي لبرامــج عمــل الجماعــة وبرامــج ••
التنميــة الجهويــة، بمــا يتماشــى مــع مضامــن مشــروع القانــون رقــم 49.17 المتعلــق بالتقييــم البيئــي.

22.ترشيد حكامة العقار
إرســاء آليــات مؤسســاتية وقانونيــة للتحكــم في العقــار وتدبيــره، كشــرط مســبق لتعبئــة المواقــع المخصصــة ••

للتجهيــزات والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة وتكويــن الرصيــد العقــاري العمومــي:
-	 إحــداث هيئــات جهويــة تكــون في خدمــة الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة مــن أجــل ضمــان 

أفضــل تدبيــر وتحكــم في مســألة العقــار. وفي هــذا الصــدد، يعــد مقتــرح مشــروع مدونــة التعميــر القاضي 
بإحــداث وكالات عقاريــة جهويــة مقترحــا وجيهــا؛
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-	 ــد  ــن رصي ــن أجــل تكوي ــة م ــا الإداري ــة وفروعه ــدن الدول ــن ل ــك الأراضــي م ــة لتمل ــات قانوني وضــع آلي
عقــاري وتعبئــة المواقــع المخصصــة للتجهيــزات والمنشــآت ذات المصلحــة العامــة، ألا وهــي حــق الشــفعة؛

-	 العمــل في كل منطقــة مشــمولة بوثيقــة تعميــر مصــادق عليهــا، علــى تكريــس ســمو قواعــد التعميــر علــى 
المقتضيــات المنظمــة للأنظمــة العقاريــة في حالــة تعارضهمــا؛

-	 إرســاء قواعــد التضامــن بــن مالكــي العقــارات في إنجــاز الطــرق والتجهيــزات والمناطــق الخضــراء. 
وينبغــي التركيــز علــى الإنصــاف العقــاري كمبــدأ أساســي في تخطيــط المدينــة وتدبيرهــا.

23. إدماج غايات التنمية المستدامة للمدن في مسلسل التخطيط الحضري والتهيئة الحضرية
وثائق التعمير:

ــط •• ــق التخطي ــف وثائ ــة المســتدامة في قواعــد إعــداد مختل ــة للتنمي ــات الإســتراتيجة الوطني ــاج توجيه إدم
الحضــري، لا ســيما مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة، تصميــم التهيئــة الحضريــة؛

إرســاء قواعــد قانونيــة مــن أجــل ضمــان الترابــط بــن التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب وتصميــم التنظيــم ••
الوظيفــي والتهيئــة والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، ومخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم 
التهيئــة وبرنامــج عمــل الجماعــة ومشــروع المدينــة، مــع الحــرص علــى تحقيــق التــاؤم والانســجام بــن 

ــق؛ ــا هــذه الوثائ ــي تتضمنه ــات الت ــارات والمقتضي ــات والاختي التوجه
جعــل تصميــم التهيئــة وثيقــة تعاقديــة تخضــع للتقييــم كل خمــس أو ثــاث ســنوات، مــن أجــل تعديــل ••

البرنامــج التعاقــدي الخماســي أو الثلاثــي المعتمــد مــن لــدن الجماعــة وشــركائها؛
الاعتمــاد علــى آليــات التخطيــط الحضــري مــن أجــل تشــجيع الكثافــة والحــد مــن التمــدد والتشــتت ••

الفضــاء الحضــري؛ العقــار والحركيــة والنقــل وعبــر تجديــد  الحضــري، عبــر سياســات في مجــال 
الإدراج التلقائــي لدراســة التأثيــر في مجــال الطاقــة والمــاء والبيئــة في مخططــات توجيــه التهيئــة العمرانيــة، ••

وتصاميــم التهيئــة والمشــاريع الاســتثمارية؛
النهوض بالممارسات الجيدة والمعايير المتعلقة بالأحياء المراعية للبيئة في المدن الجديدة المستدامة.••

24. انخراط المدن الجديدة القائمة في مسار الاستدامة 
ــوي لإعــداد •• ــم الجه ــراب والتصمي ــي لإعــداد الت ــم الوطن ــات التصمي ــدة بتوجه ــدن الجدي ــط إحــداث الم رب

ــى المســتوى  ــة عل ــة تنموي ــق رؤي ــا وف ــة وتموقعه ــة المدين ــراب وبالدراســات الاستشــرافية المحــددة لصبغ الت
ــي والطاقــي؛  ــد البيئ ــي وإدمــاج البع ــر البيئ ــذا بدراســات التأثي الجهــوي وك

العمــل بشــكل تلقائــي علــى مواكبــة تصاميــم تهيئــة المــدن الجديــدة بدراســات موضوعاتيــة، طبقــا لمقتضيــات ••
ــة،  ــق بالــوكالات الحضريــة: الحركيــة الحضريــة ووســائل التنقــل المراعيــة للبيئ المــادة 3 مــن القانــون المتعل
ــات المتجــددة،  ــة، النهــوض بالطاق ــراث، النجاعــة الطاقي ــاط، تثمــن الت ــل والارتب ــة، مخطــط النق الولوجي
معالجــة الميــاه العادمــة والنفايــات الصلبــة، إلــخ. العمــل علــى تقييــم درجــة اســتدامة مخططــات الاســتثمار 
الحاليــة المخصصــة لتأهيــل المــدن الجديــدة وإطــاق علميــة تحيينهــا، وذلــك مــن أجــل ضمــان اســتدامتها 

وجاذبيتهــا وارتباطهــا مــع أحــواض التشــغيل ومــع المــدن الأخــرى.
25. إضفاء المهنية على التدبير الحضري

تبنــي تدبيــر حضــري يقــوم، مــن خــال تســليم الأذون بإحــداث التجزئــات العقاريــة وإحــداث المجموعــات ••
ــة  ــات الاجتماعي ــف الفئ ــن مختل ــة ب ــص المســافة المجالي ــى تشــجيع تقلي ــة، عل الســكنية والمشــاريع العقاري
ــة؛ ــى مســتوى كل حــي وكل قطــاع بالمدين ــة والفضــاءات العامــة عل ــات الحضري وضمــان الترابــط بــن المكون
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وضــع آليــات للتهيئــة الحضريــة مــن قبيــل المــدن الجديــدة ومناطــق التهيئــة المتشــاور حولهــا الآليــات ••
العملياتيــة للتعميــر ومناطــق الرصيــد العقــاري ومــدارات الضــم الحضــري، علمــا أن القوانــن الجــاري 
بهــا العمــل تحصــر عمليــات تهيئــة وإنتــاج الفضــاء الحضــري في إحــداث التجزئــات العقاريــة والمجموعــات 

الســكنية وتقســيم العقــارات؛
إنشاء بناية على الأقل في كل مدينة تمثل رمزا للمدينة ومعلمة ونقطة التقاء كل مكونات منظومتها؛••
وضع نص قانوني خاص بالمدن الجديدة المستدامة يحدد آليات تصميمها وإحداثها؛••
وضع إطار قانوني خاص بحكامة المدن الكبرى وتدبيرها؛••
الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.••

26. تســريع مسلســل إصــاح النظــام الضريبــي المحلــي وتنويــع آليــات تمويــل المدينــة عبــر التمويــات المناخيــة 
مــن أجــل ملاءمــة مداخيــل المــدن مــع حاجياتهــا المتزايــدة في مجــال التنميــة المســتدامة 

يوجــد إصــاح النظــام الضريبــي المحلــي، الــذي نــص عليــه المشــرع، قيــد الإنجــاز. وثمــة العديــد مــن الســبل 
ــدة. وفي هــذا  ــا المتزاي ــة مــع احتياجاته ــي يمكــن ســلكها مــن أجــل ملاءمــة مــوارد الجماعــات الحضري الت

الصــدد ينبغــي العمــل علــى:
الإســراع بالمصادقــة علــى المرســوم المتعلــق بالســماح للجماعــات الترابيــة باللجــوء إلــى الاقتــراض، مــن أجــل ••

توفيــر الضمانــات اللازمــة للأبنــاك للولــوج إلــى القطــاع المحلــي؛
الاستفادة من زائد القيمة العقارية:••

ثمــة مقتضيــات قانونيــة لا يتــم إعمالهــا والحــال أن مــن شــأنها المشــاركة في ميزانيــة الجماعــة. ونذكــر في 
هــذا الصــدد، مســاهمة مــاك الأراضــي المجــاورة في إنجــاز الطــرق العامــة الجماعيــة، طبقــا للمــواد 37 
ــي مــن  ــة المتأت ــد القيم ــة تقاســم زائ ــر إمكاني ــا نذك ــر151، كم ــق بالتعمي ــم 12.90 المتعل ــون رق و38 و39 للقان
عمليــات التعميــر بــن الدولــة وأصحــاب الأمــاك الخاصــة، وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 59 

مــن القانــون رقــم 7.81 المتعلــق بنــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال المؤقــت152.
إنــه لأمــر منطقــي أن تعمــل المدينــة علــى تمويــل نفســها بنفســها. ففــي حالــة تغييــر الغــرض الأساســي 
ــو، الكثافــة...(،  ــر قواعــد اســتعمال الأراضــي )العل ــق( أو تغيي ــر التنطي ــة مــا )تغيي ــة أرضي لاســتعمال بقع
يجــب الســعي إلــى اســتفادة المدينــة مــن جــزء مــن زائــد القيمــة المالــي، وفــق إطــار قانونــي ضريبــي يســمح 

ــي. ــة والإنصــاف الضريب ــة العقاري ــق العدال بتحقي
إن مبــدأ اســترجاع جــزء مــن تكاليــف الاســتثمار علــى إثــر إنجــاز بنيــة تحتيــة أو أحــد التجهيــزات الممولــة 
مــن لــدن المدينــة تعــد عمليــة مشــروعة تمامــا. ذلــك أن الجماعــة تشــق الطــرق وتقــوم بأعمــال تهيئــة وتجهيــز 
العقــارات وإنجــاز شــبكات النقــل، وغيرهــا، غيــر أنهــا لا تســتفيد مــن زائــد القيمــة المترتــب عــن هــذه 
الأعمــال. لذلــك يتعــن خــال إجــراء المعامــات أو عمليــات البنــاء، إعــادة تحديــد القيمــة الكرائيــة بطريقــة 

منصفــة ومضبوطــة، حســب تطــور ســوق العقــار.

ــق العامــة  ــي : » يكــون مالــك كل بقعــة أرضيــة تصيــر أو تبقــى مجــاورة للطري ــى مــا يل ــق بالتعميــر عل ــون رقــم 12.90 المتعل 151 - تنــص المــادة 37 مــن القان
الجماعيــة المقــرر إحداثهــا ملزمــا بالمســاهمة مجانــا فــي إنجازهــا إلــى غايــة مبلــغ يســاوي قيمــة جــزء مــن أرضــه يعــادل مســتطيلا يكــون عرضــه عشــرة أمتــار 

وطولــه مســاويا لطــول واجهــة الأرض الواقعــة علــى الطريــق المــراد إحداثهــا علــى أن لا تتعــدى هــذه المســاهمة قيمــة ربــع البقعــة الأرضيــة«
152 - إذا كان إعــان أو تنفيــذ الأشــغال أو العمليــات العامــة يدخــل علــى قيمــة بعــض الأمــاك الخاصــة زيــادة تتجــاوز %20 فــإن المســتفيدين مــن هــذه الزيــادة 
أو ذوي حقوقهــم يلزمــون علــى وجــه التضامــن بدفــع تعويــض يعــادل نصــف مجمــوع زائــد القيمــة الطــارئ بهــذه الكيفيــة إلــى الجماعــة المعنيــة بالأمــر. ويخفــض 

عنــد الاقتضــاء التعويــض عــن زائــد القيمــة بكيفيــة لا يمكــن أن يقــل معهــا فــي أي حــال مــن الأحــوال عــن %20 مبلــغ الزيــادة الــذي يبقــى كســبا للملــزم.
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فرض الرسوم على المتسببين في التلوث والاستفادة من التمويلات الخضراء••
تفعيــل الإتــاوات المتعلقــة بطــرح المخلفــات الصناعيــة الســائلة، اســتنادا إلــى معاييــر يتــم وضعهــا لهــذا ••

الغــرض ودراســة إمكانيــة إحــداث مســاهمة يؤديهــا أصحــاب الســيارات في شــكل أداء عــن الســير في 
الفضــاء الحضــري أو جــزء مــن مبلــغ الضريبــة علــى الســيارات أو جــزء مــن الرســوم علــى المحروقــات؛

تســريع وضــع آليــات النظــام الجبائــي البيئــي والصنــدوق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، المنصــوص ••
عليهمــا في المادتــن 29 و30 مــن القانــون الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة؛

تحديد مصادر تمويل المناخ وتنويع التمويلات الخضراء••
إن مــن شــأن عمليــة الاعتمــاد الجاريــة لصنــدوق التمويــل الجماعــي »بنــك الجماعــات المحليــة« لــدى 
ــولا ملموســة للاحتياجــات المتعلقــة بإيصــال  ــاخ وصنــدوق التكيــف أن تقــدم حل الصنــدوق الأخضــر للمن
وتخصيــص التمويــات للمشــاريع المحليــة في مجــال مواجهــة التغيــرات المناخيــة، ممــا ســيمكن بالتالــي 
مــن: 1( تيســير الحصــول علــى التمويــات مــن لــدن الجماعــات المحليــة، 2( تشــجيع تطويــر وســائل 
ومنتجــات ماليــة جديــدة مــن قبيــل الســندات الخضــراء لفائــدة الفاعلــن المحليــن و3( الســماح بتطويــر 

ــة. ــة المحلي ــة المناخي ــارات في مجــال المالي ــارف والمه ونقــل المع
ــن الإعمــال الفعلــي لمركــز الكفــاءات للتغيــر المناخــي بالمغــرب )C4 Maroc( المنفتــح  مــن جهــة أخــرى، يُكِّ
علــى مجمــوع القــارة الإفريقيــة، مــن وضــع حلــول ملموســة رهــن إشــارة الفاعلــن المحليــن والفاعلــن علــى 
مســتوى القــارة، في مجــال تعزيــز القــدرات وتقاســم الخبــرات لاســيما في مهــن التركيــب التقنــي والمالــي 

لمشــاريع التكيــف وتخفيــف آثــار التغيــرات المناخيــة.
تغطية تكاليف الخدمات الحضرية بشكل أفضل••

تشــهد الخدمــات تطــورا مطــردا وأضحــت كلفتهــا في ارتفــاع متزايــد. لذلــك يجــب تغطيــة تلــك التكاليــف 
ــا هــو الشــأن  ــة، كم ــا كامل ــن تغطيته ــدا م ــن أب ــن تتمك ــل المباشــرة ل ــت المداخي ــة ســليمة، وإن كان بطريق
بالنســبة لقطــاع النقــل. لذلــك، فمــن الممكــن مــن خــال إقــرار مبــدأ »المســاهمة في النقــل« جعــل المقــاولات 

المســتفيدة مــن الحركيــة الحضريــة تســاهم في تمويــل هــذا القطــاع.
مــن جانــب آخــر، يتــم تحديــد رســوم جمــع ومعالجــة النفايــات المنزليــة في بعــض المــدن بنــاء علــى وزنهــا 
الحقيقــي عنــد الجمــع. غيــر أن هــذه الخدمــة، التــي يتــم تمويلهــا ضمــن رســم الخدمــات الجماعيــة، يمكــن 
ــى 20  ــة، قــد تصــل إل ــا محــددة وذات تكلفــة مرتفع ــك بالنظــر لكونه ــا وذل ــاوة خاصــة به أن تخضــع لإت
في المائــة مــن ميزانيــة تســيير بعــض الجماعــات. لذلــك ســيكون مــن المقبــول فــرض إتــاوة علــى النفايــات 

المنزليــة والانكبــاب في الوقــت ذاتــه علــى تثمــن النفايــات الحضريــة.
التدخل على مستوى منظومة فرض الضريبة: حالة الكهرباء ••

ــة  ــة فــرض الضريب ــة منظوم ــة، في مراجع ــة ومالي ــة واجتماعي ــراء، لأســباب إيكولوجي ــر بعــض الخب يفك
علــى المــاء والكهربــاء. مــن أجــل تبريــر هــذه الفكــرة، يتــم التأكيــد علــى أن 15 في المائــة مــن نفقــات الأســر 
المخصصــة للكهربــاء تمثــل مجمــوع المداخيــل المتأتيــة مــن الرســوم الجماعيــة الثــاث الرئيســية. بمعنــى 
آخــر، إذا تمــت زيــادة ثمــن اســتهلاك الكهربــاء بـــ15 في المائــة فــإن ذلــك ســيعادل مداخيــل الرســم علــى 
الســكن والرســم المهنــي والرســم علــى الخدمــات الجماعيــة مجتمعــة153، لاســيما وأن كلفــة تحصيــل غالبيــة 

الرســوم مرتفعــة فيمــا تظــل المداخيــل التــي ســتتأتى مــن خــال الحــل المقتــرح ســهلة التحصيــل.

153 - إيرفــي أوكــوار، خبيــر بالبنــك الدولــي، ورشــة منظمــة مــن لــدن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع »تدبيــر ميزانيــة وضرائــب المــدن 
وابتــكار آليــات جديــدة للتمويــل المحلــي«، فاتــح فبرايــر 2017
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ترشيد نفقات التسيير: حالة الإنارة العمومية••
إذا كان مــن الضــروري التدخــل علــى مســتوى المداخيــل، فإنــه مــن الواجــب أيضــا التدخــل علــى مســتوى 
النفقــات. لهــذا الســبب، فــإن المدينــة مدعــوة بشــكل ملــح إلــى ترشــيد نفقاتهــا الخاصــة بالتســيير، لاســيما 
في مجــال اســتهلاك الطاقــة. ذلــك أن فاتــورة الإنــارة العموميــة تثقــل كاهــل ميزانيــات الجماعــات، ممــا 
يبــرز أهميــة إعــداد مخطــط مديــري لتهيئــة الإنــارة العموميــة مــن أجــل الاســتعمال الفعــال والناجــع 
للإنــارة العموميــة وترشــيد النفقــات والســعي نحــو تحقيــق النجاعــة الطاقيــة بالإضافــة إلــى إضفــاء 
نــوع مــن »الجماليــة الليليــة« تمثــل بصمــة مميــزة للمدينــة مــن شــأنها الرفــع مــن جاذبيتهــا. ويمثــل هــذا 
المخطــط فرصــة مهمــة لتخفيــض تكاليــف الكهربــاء، لاســيما وأن شــبكة الإنــارة العموميــة غالبــا مــا تكــون 

متقادمــة ومــزودة بمصابيــح ذات اســتهلاك مرتفــع مــن الكهربــاء.
اللجوء للتعاون بين الجماعات••

يُْكِــنُ للتعــاون بــن الجماعــات أن يشــكل رافعــة لفائــدة تدبيــر المدينــة وتمويلهــا. إذ تضطلــع مؤسســات 
التعــاون الجماعــي بالخدمــات العموميــة الحضريــة الأكثــر عبئــا علــى الجماعــة، ألا وهــي النقــل الجماعــي 
والحركيــة وفضــاءات وقــوف العربــات، الطــرق، وغيرهــا. ويحيــل القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 علــى 
إبــرام اتفاقيــات محليــة دون أن ينــص علــى المــوارد الماليــة لتنفيذهــا، والحــال أن اضطــاع هــذه المؤسســات 
ــات  ــأى عــن التقلب ــا في من ــا ببرمجــة المشــاريع وتجعله ــوارد خاصــة تســمح له ــر م ــرض توف ــا يفت بمهامه
السياســية. إن خلــق مثــل هــذه المؤسســات يمثــل إمكانيــة أخــرى ينبغــي إعمالهــا وجعلهــا معيــارا للحصــول 
علــى الاعتمــادات التــي تخصصهــا الدولــة لفائــدة الجماعــات التــي تضافــر جهودهــا في إطــار مؤسســات 

التعــاون الجماعــي.
الرفع من جودة الحكامة، تغيير الوضع المالي ••

ــر  ــود تدبي ــة وعق ــة والمدين ــن الدول ــة ب ــرام لبرامــج تعاقدي ــه مــن إب ــا يقتضي ــد الحكامــة، مــع م إن تجدي
مفــوض وإحــداث شــركات التنميــة المحليــة وبنــاء الشــراكات واعتمــاد أنظمــة المعلومــات ودلائــل المســاطر 
ورفــع الطابــع المــادي عــن المســاطر، لا يمكــن إلا أن يكــون لــه أثــر القــوة الدافعــة الإيجابيــة علــى الماليــة 

المحليــة وعلــى جاذبيــة المدينــة. 
يمكــن تحســن الأداء المالــي للمدينــة مــن خــال إضفــاء المهنيــة علــى تدبيــر المرافــق مــن قبيــل ســوق 
ــي  ــا المال ــر وضعه ــة أن يغي ــة، المجــازر، وغيرهــا. ويمكــن لتحســن مــوارد المدين ــة، المحطــة الطرقي الجمل
ويســمح لهــا بالانفتــاح علــى آفــاق جديــدة في مجــال التمويــل. ذلــك أن الاســتفادة مــن الاقتــراض، وفــق 
ــات المقرضــة154.  ــي يخلــق الثقــة لــدى المســتثمرين والجه أفضــل الشــروط، رهــن بتنقيــط مالــي إيجاب
هكــذا، يمكــن للجماعــة أن تصبــح شــريكا ذا مصداقيــة ومؤهــا لتنفيــذ شــراكات بــن القطــاع العــام 
والخــاص مــن خــال تحمــل حصتــه مــن الاســتثمارات ومــن مخاطــر مشــاريع النقــل والمرافــق المــؤدى 

عنهــا...
إن مثــال مدينــة الــدار البيضــاء يظهــر الأثــر الإيجابــي للرفــع مــن حجــم المــوارد علــى الاســتثمار. إذ يتعــن 
علــى المدينــة أن تنفــذ مخطــط تنميــة الــدار البيضــاء الكبــرى الــذي يبلــغ غلافــه المالــي 32,4 مليــار درهــم 
والــذي تســاهم في ميزانيتــه بمبلــغ3,5 ملاييــر درهــم. وقــد بلــغ حجــم الادخــار الصــافي ســنة 2014 مــا 
مجموعــه 146 مليــون درهــم، أي 5 في المائــة مــن مجمــوع المداخيــل الجاريــة. وســيمكن اســتقرار نمــو 
المداخيــل في نســبة 1 في المائــة ســنويا مــن توفــر 1 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل ناقــص 0,4 نقطــة مــن نســبة 

الاســتدانة، في أفــق 5 ســنوات.

154 - النسبة المقبولة المتعارف عليها : يمكن لحجم القرض أن يعادل من 8 إلى 10 مرات القدرة على التمويل الذاتي الصافي
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27. رفــع تحــدي تنميــة مــوارد بشــرية مؤهلــة وتبنــي مقاربــة لتعزيــز القــدرات قائمــة علــى هندســة التكويــن وعلــى 
تحقيــق النتائج

تعميــم إعــداد المخطــط المديــري للتكويــن المســتمر علــى كل المــدن مــع إدمــاج احتياجــات المنتخبــن وموظفــي ••
الإدارة المحليــة، لاســيما تلــك المتعلقــة بـــ:

تعزيز قدرات منتخبي مجلس المدينة في مجال الريادة والتدبير الإجرائي؛••
تعزيز قدرات موظفي الإدارة المحلية في مجال التدبير المفوض وتدبير شركات التنمية المحلية؛••
الإســتراتيجيات الوطنيــة، المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة في مجــال مكافحــة التغيــرات المناخيــة وتحقيــق ••

التنميــة المســتدامة؛
تعزيــز القــدرات في مجــال التركيــب التقنــي والهندســة الماليــة للمشــاريع الاســتثمارية ومســاطر الاســتفادة ••

مــن الآليــات الجديــدة لتمويــل المنــاخ.
المــدن •• التابعــة لمنظمــة  الترابيــة  للتكويــن بشــراكة مــع الأكاديميــة الإفريقيــة للجماعــات  وضــع برامــج 

والحكومــات المحليــة المتحــدة - فرع إفريقيــا، باعتبــار هــذه الأكاديميــة مركــزا للتميــز. ويكمــن الهــدف 
المنشــود مــن هــذه البرامــج في ضمــان تحديــث وتعزيــز مهنيــة تدبيــر الإدارات الترابيــة في القــارة الإفريقيــة. 

تعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري، من خلال:••
 )v2015 9001( حســب مرجــع المعيــار الدولي إيــزو )SMQ( تزويــد الإدارات المحليــة للمــدن بأنظمــة إدارة الجــودة
مــن أجــل التحكــم في إنجــاز الأنشــطة والخدمــات المقدمــة وتنميــة ثقافــة الالتــزام تجــاه المواطنــن وقيــاس درجــة 
ــق  ــاق المراف ــى الإســراع بإعــداد ميث ــل عل ــة أن تعم ــى الحكوم ــي عل ــن. وفي هــذا الصــدد، ينبغ رضــى المواطن
العموميــة، الــذي سيشــكل أساســا متينــا وحافــزا نحــو إرســاء نظــام إدارة الجــودة علــى مســتوى إدارات المــدن؛

س قانونيــا ومتســم •• إعــداد ميثــاق اللاتمركــز وفــق مقاربــة تشــاركية، مــن أجــل النهــوض بلاتمركــز مكــرَّ
ــن مــن تحقيــق نقــل فعلــي وتدريجــي لســلطات القــرار وللمــوارد والوســائل  بطابــع تطــوري وتدريجــي، يُكِّ

إلــى الإدارات الترابيــة.
إيلاء الأهمية لتكوين موارد بشرية عالية الكفاءة، من خلال: ••

-	 تعزيــز التكويــن المهنــي وتحســن نســبة التمــدرس والســعي نحــو تحقيــق الملاءمــة الجيــدة بــن التكويــن 
واحتياجــات ســوق الشــغل؛

-	 الإسراع بتفعيل الإصلاحات الواردة في ميثاق التربية والتكوين؛
-	 القيام بعمليات تقييم منتظمة وتعديلات مستمرة من أجل التلاؤم مع التطورات والفرص التنموية.

المراهنــة علــى تطويــر الخبــرة الوطنيــة مــن أجــل تســريع الانتقــال الرقمــي بالمغــرب مــع الارتــكاز علــى برنامــج ••
الحكومــة الإلكترونيــة الــذي يتوفــر علــى الاعتمــادات الماليــة ويتضمــن نحــو عشــرين مشــروعا مهيكلا. 

تبسيط وتعميم التقنيات والمعارف المتعلقة بالنجاعة الطاقية؛••
إدراج مقاربــة النجاعــة الطاقيــة في مجمــوع السياســات العموميــة القطاعيــة وفي برامــج التكويــن والبحــث ••

والابتــكار؛
مضاعفــة الــدورات التكوينيــة والتحسيســية لفائــدة المنتخبــن وموظفــي الإدارة في جملــة مــن المجــالات مــن ••

بينهــا حكامــة المشــاريع الثقافيــة والطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة؛
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إقرار إلزامية قيام الجماعة بإصدار تقرير للتقييم مرة كل سنتين؛••
تعزيز نظام تتبع وتقييم عمل الجماعة في مجال حكامة المدينة، وذلك من خلال: ••

-	 وضع ميثاق المرافق العمومية وإقامة منصة دائمة للتواصل مفتوحة في وجه المواطنين؛
-	 تكويــن الجمعيــات حــول الطــرق الجديــدة للمشــاركة وتقــديم العرائــض والملتمســات والتقــدم بالشــكايات 

لــدى الجماعــات والإدارات الترابيــة؛
-	  مؤشرات موجزة تغطي مجموع محاور الحكامة الحضرية؛
-	 وضع نظام للمعلومات يتم تحيينه وتزويده بالمعطيات بشكل منتظم؛
-	 والنصــوص  والإحصائيــات  الابتــكار  وأشــكال  بالمعلومــات  للإحاطــة  البيئــي  للرصــد  نظــام  إرســاء 

التنظيميــة والتنــوع البيولوجــي والأنظمــة البيئيــة والتوازنــات الإيكولوجيــة أو المناخيــة فضــا عــن الآفــاق 
والاتجاهــات المتعلقــة بالبيئــة الحضريــة والتنميــة المســتدامة؛

-	 تحديــد إطــار معيــاري لإجــراء تقييــم دقيــق ومنصــف للجهــود التــي تبذلهــا الجماعــة والدولــة والفاعلــون 
المحليــون مــن أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. 

 العمــل بشــكل دوري علــى تنظيــم منتديــات تضــم فاعلــن متعدديــن مــن أجــل مناقشــة الإشــكاليات الحضرية ••
ومضامــن التقاريــر حــول المدينــة وآفــاق التنمية.

ــر رفــاه المواطنــن ورخائهــم •• ــة مــن أجــل تطوي ــة والرأســمال الاجتماعــي للمدين ــع المؤشــرات الاجتماعي تتب
ــز الســلم والاســتقرار الاجتماعــي؛  وتعزي

 تحديــث منظومــة التربيــة والتعليــم والنهــوض بحمايــة وتربيــة الطفولــة المبكــرة وبرمجــت اســتثمارات كبــرى ••
في مجــال التعليــم الأولــي.

توحيــد المعاييــر )التقييــس( آليــة مرجعيــة لتدبيــر الانتقــال نحــو مــدن مســتدامة وتنزيــلأ هــداف 	.د
التنمية المســتدامة 

28. وضــع نظــام للتدبيــر يمكــن مــن ادمــاج التنميــة الحضريــة المســتدامة، ارتــكازا على معايير إيــزو )37101: 2016( 
وإيــزو )2014: 37120(. إن المــدن مدعــوة إلــى الاســتفادة مــن مثــل هــذا الإطــار المرجعــي مــن أجــل إرســاء وهيكلــة 

تنميتهــا، بنــاء علــى مؤشــرات الأداء:
ــادرات  ــى النهــوض بالمب ــر وإل ــز قــدرات المنتخبــن المحليــن في مجــال التدبي ــر ترمــي إلــى تعزي إن هــذه المعايي
المحليــة. وهــي تهــم الرهانــات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وتدمــج تحســن خدمــات الجماعــة الترابيــة 
والفوائــد السوســيو-اقتصادية، فضــا عــن دعــم أهــداف واضحــة مــن أجــل تنميــة مســتدامة في الجماعــات 

الترابيــة وتشــجيع أنظمــة التخطيــط العقلانــي الكفيلــة بتحقيقهــا.
ويركــز هــذا الإطــار المرجعــي علــى المــدن بوصفهــا لبنــة أساســية في التنميــة المســتدامة للمجتمــع بأســره. ورغــم 
ــة قيمهــا ومصالحهــا الخاصــة، فــإن كل الجماعــات الترابيــة يمكــن أن تســتفيد بشــكل  أن لــكل جماعــة ترابي
جماعــي مــن خــال تقاســم قيــم وأهــداف مشــتركة، لكــن دون إعفــاء الفاعلــن الأفــراد مــن مســؤولياتهم. إن 

النجــاح في إعمــال معيــار إيــزو )37101( مــن شــأنه أن يســمح بـــ:
المساعدة على خلق توافق حول التنمية المستدامة داخل الجماعة الترابية؛••
تحســن اســتدامة وذكاء وتكيــف وصمــود الإســتراتيجيات والبرامــج والمشــاريع والمخططــات والخدمــات ••

ــي؛ ــا التراب ــة بشــكل مباشــر أو المنفــذة داخــل نطــاق اختصاصه ــا الجماعــات الترابي ــي تشــرف عليه الت
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تطويــر مقاربــات مشــتركة بــن القطاعــات ومتعــددة التخصصــات متعلقــة بقيمــة دورة الحيــاة والكلفــة ••
الشــاملة؛

تشجيع مضافرة الجهود بين العديد من الفاعلين من خلال تبني مقاربة شمولية؛••
تحسين فعالية أداء وجاذبية الجماعات الترابية.••

ومــن النتائــج المرجــوة مــن اعتمــاد نظــام تدبيــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة داخــل الجماعــات الترابيــة نذكــر 
مــا يلــي:

تدبيــر التنميــة المســتدامة وتشــجيع ذكاء الجماعــات الترابيــة وقدرتهــا علــى التكيــف والصمــود، أخــذا بعــن ••
الاعتبــار حدودهــا الترابيــة؛

تحسين مساهمة الجماعات الترابية في نتائج التنمية المستدامة؛••
تنظيم طرق تنزيل أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدن••
تقييــم أداء الجماعــات الترابيــة في التقــدم المحــرز في ميــدان التنميــة المســتدامة والمســتوى المحقــق مــن ••

ــود؛ ــف والصم ــى التكي ــدرة عل ــذكاء والق ال
تحديد المقتضيات الإلزامية المتعلقة باحترام المعايير. ••

ــادة وتحســينها، وفي التخطيــط وتدبيــر  ــات دقيقــة مــن أجــل التحكــم في مراحــل الري ــار يحــدد متطلب إن المعي
المــوارد الماديــة والماليــة والمعطيــات، كمــا تهــم هــذه المتطلبــات التدبيــر الإجرائــي وإنجــاز الأنشــطة الإجرائيــة 
وتقييــم الأداء، فضــا عــن إرســاء آليــات القيــاس والضبــط والتحكيــم والتحســن المســتمر لمنظومــة التدبيــر مــن 

أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة داخــل المدينــة.

وخــال عمليــة تقييــم أداء المــدن المغربيــة في مــا يتعلــق بتحقيــق غايــات التنميــة المســتدامة، المشــار إليهــا 
ــة أخــذ أهــداف  ــى مجلــس المدين ــة المســتدامة، يتعــن عل ــل أعــاه، ومــع مراعــاة مجــالات عمــل التنمي بتفصي
التنميــة المســتدامة التــي اعتمدتهــا منظمــة الأمم المتحــدة بعــن الاعتبــار )لاســيما الهــدف رقــم 11 الرامــي إلــى 
»جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة«(، وكــذا إدراجهــا 

المحتمــل في التخطيــط الترابــي وفي برامــج التنميــة المحليــة.
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وينبغــي علــى مجلــس المدينــة أيضــا وضــع خارطــة طريــق للنتائــج المرجــوة والعمــل بشــكل دوري علــى تحديــد 
نســبة التقــدم في تحقيــق التنميــة المســتدامة وذلــك اســتنادا علــى مصفوفــة معاييــر تطــور نضــج منظومــة 
ــى مســتوى محورهــا الأفقــي ومــا يكفــي  ــع أو خمــس مراحــل عل ــي. وتضــم هــذه المصفوفــة أرب ــر المحل التدبي
مــن العناصــر لمحورهــا العمــودي. ويجــب أن تكــون العناصــر التــي ســيتم اختيارهــا ملائمــة للمدينــة ومجــالات 

تدخلهــا. كمــا يتعــن أن يتــم التخطيــط لمختلــف المراحــل علــى أبعــد مــدى يمكــن تحقيقــه.
29. توحيــد طــرق إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة وبرنامــج التنميــة الجهويــة وبرنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم 

ارتــكازا علــى نمــاذج موحــدة مســتمدة مــن إطــار مرجعــي معيــاري محــدد بشــراكة مــع المعهــد المغربــي للتقييــس
إعــداد دليــل معيــاري حــول الآليــات والممارســات الموحــدة في مجــال الحــوار المدنــي وطــرق الاستشــارة والتشــاور ••

ومشــاركة الجمعيــات في الهيئــات المحليــة؛

لوحــة قيــادة لقيــاس الأداء فــي المجــالات الاثنــي عشــر للتنميــة  1818
المســتدامة  التنميــة  مــعأ هــداف  ربطهــا  مــع  للمــدن  المســتدامة 
لعــام 2030. المســتدامة  التنميــة  فــي خطــة  الــواردة  الســبعة عشــر 

يهــدف هــذا الجــدول إلــى قيــاس درجــة تحقيــق الغايــات الســت للتنميــة المســتدامة )الجاذبيــة، المحافظــة 
علــى البيئــة وتحســينها، القــدرة علــى التكيــف والصمــود، الاســتخدام المســؤول للمــوارد الطبيعيــة، التماســك 

ــة المســتدامة للمــدن:  ــن الـــ12 للتنمي ــى الميادي الاجتماعــي، الرفــاه( مــن خــال تطبيقهــا عل
11 الحكامة، تحميل المسؤولية والالتزام.
22 التربية وتعزيز القدرات.
33 الابتكار والإبداع والبحث.
44 الصحة .
55 الثقافة والهوية الجماعية.
66 العيش المشترك، الترابط والتضامن.
77 الاقتصاد، الإنتاج والاستهلاك المستدام.
88 إطار العيش والبيئة المهنية.
99 الأمن والسلامة.
البنيات التحتية والشبكات1010
1111 الحركية
التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية1212

وتم الاســتناد في إنجــاز لوحــة القيــادة علــى خلاصــات التشــخيص الــذي تضمنــه التقريــر وكــذا التوصيــات التــي 
خــرج بهــا هــذا الأخيــر والمؤشــرات المعتمــدة مــن لــدن المعيــار الدولــي إيــزو 37120 والمؤشــرات المقترحــة مــن 

لــدن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 المتعلقــة بالأهــداف الســبعة عشــر:
الهدف 1 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 

الهدف 2 : القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف 3 : ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار 
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الهدف 4 : ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلمّ مدى الحياة للجميع
الهدف 5 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

الهدف 6 : ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة 
الهدف 7 : ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

الهــدف 8 : تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر 
العمــل اللائــق للجميع 

الهــدف 9 : إقامــة بنُــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع المســتدام الشــامل للجميــع، وتشــجيع 
الابتــكار 

الهدف 10 : الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها 
الهدف 11 : جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

الهدف 12 : ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة 
الهدف 13 : اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره

الهــدف 14 : حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة 

ــى نحــو مســتدام، وإدارة  ــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها عل ــة البرّي ــة النظــم الإيكولوجي الهــدف 15 : حماي
الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور الأراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان 

التنــوع البيولوجــي 
الهــدف 16 : التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة لا يهُمّــش فيهــا أحــد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة، 
وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع 

علــى جميــع المســتويات
الهدف 17 : تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدام
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

الحكامة، .11
تحميل 

المسؤولية 
والالتزام

مســتوى إدراج غايــات التنميــة المســتدامة للمــدن في برامــج الأحــزاب ••
السياسية

المستوى الدراسي المنتخبين المحليين••
نسبة النساء من العدد الإجمالي للمستشارين الجماعيين ••
نســبة عــدد الناخبــن المســجلين مــن مجمــوع الســكان البالغــن ســن ••

التصويــت
نســبة المشــاركة في الانتخابــات الجماعيــة الأخيــرة )مــن مجمــوع ••

الناخبــن المســجلين في اللوائــح الانتخابيــة(
نسبة النساء من مجموع اليد العاملة في الإدارة المحلية••
عــدد أحــكام الإدانــة في قضايــا الإرشــاء و/أو الإرتشــاء في حــق ••

الموظفــن المحليــن مــن بــن كل 100.000 نســمة 
المباشــرة •• المشــاركة  لضمــان  آليــة  علــى  المتوفــرة  المــدن  نســبة 

للمجتمــع المدنــي في تدبيــر وتهيئــة المــدن والتــي تعمــل بشــكل منتظــم 
وديمقراطــي

عــدد المــدن المتوفــرة علــى برنامــج عمــل الجماعــة والتــي تدمــج في ••
برامجهــا الغايــات الســتة للتنميــة المســتدامة مــع أخــذ بعــن الاعتبــار 
المــوارد  وتوفــر  المهاجريــن  وتدفــق  الديموغرافيــة  الإســقاطات 

الضروريــة
نســبة خدمــة الديــن )النفقــات المرتبطــة بخدمــة الديــن مــن مجمــوع ••

المــوارد الذاتيــة للجماعــة(
نسبة نفقات الاستثمار من مجموع النفقات••
نسبة الموارد الذاتية من مجموع الموارد ••
نسبة الضرائب المحصلة فعليا من مجموع الرسوم واجبة الأداء ••
عــدد المــدن التــي تم التأشــير علــى ميزانيتهــا الســنوية مــن لــدن ••

وزارة الداخليــة مــن المــرة الأولــى
عدد المدن التي قامت باعتماد ووضع مخطط للمناخ والطاقة••
عــدد المــدن التــي اعتمــدت ووضعــت إســتراتيجيات محليــة لتقليــص ••

علــى  التتبــع  لإســتراتيجيات  طبقــا  الطبيعيــة،  الكــوارث  خطــر 
المســتوى الوطنــي وفي انســجام مــع الإطــار الدولــي 

»إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030«••
عــدد الشــراكات بــن القطاعــات العموميــة في مــا بينهــا والشــراكات ••

ــى المســتوى الوطنــي والدولــي(  بــن القطاعــن العــام والخــاص )عل
الراميــة إلــى تنفيــذ أهــداف وبرامــج المدينــة المســتدامة
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

التربية وتعزيز .22
القدرات

عدد حاملي شهادات التعليم العالي من بين كل 100.000 نسمة••
معدل بطالة الشباب••
نسبة الإناث في سن التمدرس المسجلات في مؤسسات تعليمية••
معــدل •• الابتدائــي:  الطــور  نهايــة  في  المســجلين  التلاميــذ  نســبة 

التمــدرس  في  الاســتمرار 
معــدل •• الثانــوي:  الطــور  نهايــة  في  المســجلين  التلاميــذ  نســبة 

التمــدرس في  الاســتمرار 
نســبة الســكان البالغــن ســن التمــدرس المســجلين في المؤسســات ••

التعليميــة
عدد التلاميذ لكل مدرس في التعليم الابتدائي••

الهدف رقم 4
الهدف رقم 5
الهدف رقم 10

الابتكار .33
والإبداع 
والبحث

عــدد بــراءات الاختــراع الجديــدة مــن بــن كل 100.000 نســمة )مؤشــر 
الهدف رقم 9تكميلي(
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

الصحة .44

ة المخصصة لاستشفاء المرضى لكل 100.000 نسمة •• عدد الأسِرَّ
عدد الأطباء لكل 100.000 نسمة••
عدد الممرضين والقوابل لكل 100.000 نسمة••
معدل مطابقة الماء الصالح للشرب لمعايير الجودة••
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في ظروف سكن غير لائقة••
عدد الأشخاص بدون مأوى من بين كل 100.000 نسمة••
••)PM2,5( من فئة )نسبة تركيز الجزيئات الدقيقة )الجسيمات
••)PM10( من فئة )نسبة تركيز المواد الجزيئية )الجسيمات
••)NO2( تركيز ثنائي أكسيد النيتروجين
••)SO2( تركيز ثنائي أكسيد الكبريت
التلوث السمعي••
متوسط أمد الحياة••
ة المخصصة لاستشفاء المرضى لكل 100.000 نسمة •• عدد الأسِرَّ
وفيات الأطفال دون السن الخامسة من بين كل 1000 ولادة حية••
عــدد حــالات الوفــاة المرتبطــة بوســائل النقل من أصــل كل 100.000 ••

نسمة
نسبة الساكنة الحضرية التي تعاني من سوء التغذية••
نســبة الســاكنة الحضريــة التــي تعانــي مــن زيــادة الــوزن أو مــن ••

الســمنة
الصــرف •• قنــوات  مــن  تســتفيد  التــي  الحضريــة  الســاكنة  نســبة 

لصحــي  ا
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من معالجة المياه العادمة••
ــح •• ــاء الصال ــع الم ــي تســتفيد مــن توزي ــة الت نســبة الســاكنة الحضري

للشــرب
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

الثقافة .55
والهوية 

الجماعية

لــكل •• الرياضيــة  التحتيــة  والبنيــات  الثقافيــة  المؤسســات  عــدد 
نســمة  100.000

الثقافيــة •• التحتيــة  للبنيــات  المخصصــة  البلديــة  الميزانيــة  نســبة 
والرياضيــة

مجمــوع النفقــات )العموميــة والخاصــة( المخصصــة للمحافظــة علــى ••
التــراث الثقــافي وحمايتــه وصونــه 

المهرجانــات، •• المعــارض،  الثقافيــة:  للتظاهــرات  الســنوي  العــدد 
الواحــد( الفــرد  )حصــة  إلــخ.  الموســيقية،  العــروض 

لــكل •• الرياضيــة  التحتيــة  والبنيــات  الثقافيــة  المؤسســات  عــدد 
نســمة  100.000

الهدف رقم 11

العيش .66
المشترك، 
الترابط 

والتضامن

معدل البطالة الحضرية
نسبة الأشخاص الذي يعملون بدوام كامل ••
معدل البطالة في صفوف الشباب••
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في ظروف سكن غير لائقة ••
نسبة السكان الذين يعيشون في سكن ذي سعر مناسب••
الميزانيــة المخصصــة لإقامــة المبانــي المســتدامة والمقاومــة والمقتصــدة ••

في اســتهلاك المــواد ولتأهيــل المبانــي القديمــة
عدد الأشخاص بدون مأوى من بين كل 100.000 نسمة••
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش وضعية الفقر••
معامل الفوارق الاجتماعية )جيني(••
نسبة معدل استهلاك الأراضي إلى معدل النمو الديموغرافي••
مســاحة •• مجمــوع  مــن  العشــوائية  المســاكن  ذات  المناطــق  نســبة 

الحضريــة المنطقــة 
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

الاقتصاد، .77
الإنتاج 

والاستهلاك 
المستدام

معدل البطالة الحضرية••
معدل البطالة في صفوف الشباب••
معدل البطالة في صفوف النساء••
نسبة النساء المقاولات••
نســبة القيمــة المقــدرة للممتلــكات العقاريــة التجاريــة والصناعيــة مــن ••

القيمــة الاجماليــة المقــدرة لمجمــوع الممتلــكات العقارية 
عدد المقاوَلات لكل 100.000 نسمة••
العدد السنوي للزوار لكل 100.000 نسمة••
الكهربــاء •• خدمــات  انقطــاع  لســاعات  الســنوي  العــدد  متوســط 

أســرة لــكل  بالنســبة 
متوسط العدد السنوي لساعات انقطاع الماء بالنسبة لكل أسرة••
معدل التبذير الغذائي بالمدينة ••
اســتهلاك الطاقــة بالنســبة لــكل فــرد وعلــى مســتوى كل قطــاع ••

)كلواط/فرد/ســنة( بالمدينــة 
مــن مصــادر •• المتأتيــة  للطاقــة  النهائــي  الكلــي  نســبة الاســتهلاك 

الطاقــة المتجــددة، مــن مجمــوع الاســتهلاك الطاقــي الكلــي الحضــري
اســتهلاك كهربــاء الإنــارة العموميــة بــكل كلمتــر مــن الشــوارع المضاءة ••

)كلواط/كلمتر/سنة(
الاســتهلاك الطاقــي النهائــي الســنوي للبنايــات العموميــة )كلــواط/••

متر مربع/ســنة(
مجموع المساحة الفلاحية الحضرية لكل 100.000 نسمة ••
نسبة الاستهلاك الغذائي الذي يؤمنه الإنتاج الحضري/المحلي••
مجموع كمية استهلاك الماء من لدن الفرد الواحد )لتر/يوم(••
نســبة هــدر المــاء الصالــح للشــرب في شــبكة التوزيــع )الميــاه غيــر ••

المحتســبة(
حجم إصدارات الغازات الدفيئة بالطن من لدن كل فرد••
الكميــة الإجماليــة للنفايــات الصلبــة الحضريــة التــي تتــم إعــادة ••

تدويرهــا
نسبة النفايات الصلبة الحضرية التي تتم إعادة تدويرها••
كمية النفايات الخطرة التي ينتجها الفرد الواحد )بالطن(••
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

إطار العيش .88
والبيئة المهنية

نســبة الســكان الذيــن يبعــد مقــر ســكناهم بأقــل مــن 500 متــر عــن ••
وســائل النقــل العمومــي التــي تمــر علــى الأقــل كل 20 دقيقــة خــال 

فتــرات الــذروة
الفضاءات الخضراء )بالهكتار( لكل 100.000 نسمة••
نســبة الســاكنة التــي تتمكــن بســهولة مــن الولــوج لوســائل النقــل ••

ذوي  والأشــخاص  والجنــس  العمريــة  الفئــات  حســب  العمومــي، 
الخاصــة الاحتياجــات 

عدد الأشخاص بدون مأوى من بين كل 100.000 نسمة••
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في طروف سكن غير لائقة••
مســاحة •• مجمــوع  مــن  العشــوائية  المســاكن  ذات  المناطــق  نســبة 

الحضريــة  المنطقــة 
حصــة الفــرد الواحــد مــن فضــاءات الترفيــه العموميــة في الهــواء ••

ــع( ــر المرب ــق )بالمت الطل
••)PM2,5( من فئة )تركيز الجزيئات الدقيقة )الجسيمات
••)PM10( من فئة )تركيز المواد الجزيئية )الجسيمات
التلوث السمعي••
نســبة الســاكنة الحضريــة التــي تســتفيد مــن قنــوات تصريــف الميــاه ••

العادمــة 
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من معالجة المياه العادمة••
نســبة مســاحة المطــارح العشــوائية مــن مجمــوع مســاحة المنطقــة ••

الحضريــة
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

الأمن .99
والسلامة

نســبة الأشــخاص ضحايــا التحــرش الجســدي أو الجنســي، حســب ••
الجنــس والســن ووضعيــة الإعاقــة

حالات الاعتداء على بالممتلكات من بين 100.000 نسمة••
حالات القتل في صفوف كل 100.000 نسمة••
عدد الإطفائيين لكل 100.000 نسمة••
عــدد حــالات الوفــاة المرتبطــة بالحرائــق مــن بــن كل 100.000 ••

نســمة
بــن •• مــن  الطبيعيــة  بالكــوارث  المرتبطــة  الوفــاة  حــالات  عــدد 

نســمة  100.000
ــي الخــام •• ــاتج الداخل ــة المباشــرة مــن الن نســبة الخســائر الاقتصادي

الوطنــي، الناجمــة عــن الأضــرار الملحقــة بالبنيــات التحتيــة الحيويــة 
وعــن اختــالات الخدمــات الأساســية جــراء الكــوارث الطبيعيــة

عدد ضباط الشرطة لكل 100.000 نسمة••
التوقيــت الفاصــل مــا بــن أول نــداء اســتغاثة )حالــة الطــوارئ( ••

الإغاثــة مصالــح  وتدخــل 
النقــل، •• التجمــع والانطــاق المحوريــة لوســائل  مســاحة محطــات 

المتاحــة للجمهــور والمشــمولة بنظــام لكاميــرات المراقبــة داخــل دائــرة 
ــع( ــر المرب ــكل 100.000 نســمة )المســاحة بالمت ــة ل مغلق

عــدد الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث صناعيــة من بــن كل 100.000 ••
نسمة

وفيات مرتبطة بوسائل النقل من بين كل 100.000 نسمة ••
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

1010 البنيات 
التحتية 
والشبكات

نسبة الساكنة الحضرية المرتبطة بتجهيزات إلكترونية معتمدة ••
عدد مرات الولوج للأنترنت من بين كل 100.000 نسمة ••
عدد الاتصالات بالهاتف المتنقل من بين كل 100.000 نسمة ••
طول شبكة النقل العمومي بالكلتمر لكل 100.000 نسمة••
متوسط مدة الرحلة )بين المنزل ومقر العمل(••
نســبة الســاكنة الحضريــة التــي تســتفيد مــن خدمــة توزيــع المــاء ••

للشــرب الصالــح 
المنتظــم •• الجمــع  مــن  تســتفيد  التــي  الحضريــة  الســاكنة  نســبة 

)المنزليــة( الصلبــة  للنفايــات 
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا في ••

مركــز للطمــر التقنــي
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي تتــم معالجتهــا في منشــأة ••

لتوليــد الطاقــة مــن النفايــات )التثمــن الطاقــي للنفايــات(
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي يتــم إحراقهــا في مطــرح في ••

الهــواء الطلــق
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا في ••

مطــرح في الهــواء الطلــق
نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي تتم إعادة تدويرها••
نســبة الســاكنة الحضريــة التــي تســتفيد مــن قنــوات تصريــف الميــاه ••

العادمــة
الميــاه •• معالجــة  مــن  تســتفيد  لا  التــي  الســاكنة الحضريــة  نســبة 

العادمــة
نسبة مطابقة معالجة المياه العادمة للمعايير••

الهدف رقم 11
الهدف رقم 1
الهدف رقم 13
الهدف رقم 6
الهدف رقم 7
الهدف رقم 9
الهدف رقم 10
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مجالات التدخل 
لتحقيق التنمية 
المستدامة بالمدن

أهداف التنمية مؤشرات الأداء المستدام للمدينة
المستدامة

1111 الحركية

طول شبكة النقل العمومي بالكلمتر لكل 100.000 نسمة ••
نســبة الســكان الذيــن يبعــد مقــر ســكناهم بأقــل مــن 500 متــر عــن ••

وســائل النقــل العمومــي التــي تمــر علــى الأقــل كل 20 دقيقــة خــال 
فتــرات الــذروة

متوسط مدة الرحلة )بين المنزل ومقر العمل(••
العــدد الســنوي للرحــات التــي يقــوم بهــا الفــرد الواحــد علــى مــن ••

وســائل النقــل الجماعــي
ــة أخــرى للتنقــل للالتحــاق •• ــن يســتعملون طريق نســبة الســكان الذي

ــة  ــة فردي بمقــر عملهــم غيــر عرب
لــكل •• بالكلمتــر  الدراجــات  ومســلك  الدراجــات  شــريط  طــول 

نســمة  100.000
حالات الوفاة المرتبطة بوسائل النقل من بين كل 100.000 نسمة••

الهدف رقم 11
الهدف رقم 1
الهدف رقم 10

1212 التنوع 
البيولوجي 

وخدمات 
الأنظمة 

البيئية

الميزانية المخصصة للمحافظة على الغابات الحضرية وتدبيرها ••
الميزانية المخصصة للمحافظة على الشواطئ وتدبيرها••
نسبة الفضاءات الطبيعية المحمية••
النسبة المئوية لتغير أعداد أصناف التنوع البيولوجي الحضري••
المناطق الخضراء )بالهكتار( لكل 100.000 نسمة••
عدد الأشجار التي يتم غرسها سنويا لكل 100.000 نسمة••
المساحة الإجمالي للأراضي الفلاحية الحضرية لكل 100.000••
حجم إصدارات الغازات الدفيئة بالطن للفرد الواحد••
نسبة مطابقة معالجة المياه العادمة للمعايير••
نسبة إعادة تدوير المياه العادمة المعالجة••
نسبة توليد الطاقة من المياه العادمة المعالجة )التثمين الطاقي(••
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا في ••

مركــز للطمــر التقنــي
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي تتــم معالجتهــا في منشــأة ••

لتوليــد الطاقــة مــن النفايــات )التثمــن الطاقــي للنفايــات(
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي يتــم إحراقهــا في مطــرح ••

ــق ــواء الطل باله
نســبة النفايــات الحضريــة الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا في ••

مطــرح بالهــواء الطلــق

الهدف رقم 2
الهدف رقم 6
الهدف رقم 14
الهدف رقم 15
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1919 ــتدامة«:   ــات مس ــدن ومجتمع ــم 11 »م ــتدامة رق ــة المس ــدف التنمي ه
ــرات ــات والمؤش الغاي
مؤشرات منظمة الأمم المتحدةالغايات

ــات  ــى مســاكن وخدم ــع عل ــان حصــول الجمي 1.11 ضم
ورفــع  التكلفــة،  وميســورة  وآمنــة  ملائمــة  أساســية 

عــام 2030 بحلــول  الفقيــرة،  الأحيــاء  مســتوى 

1.1.11 نســبة الســكان الحضريــن الذيــن يعيشــون في 
ــر رســمية أو مســاكن  ــرة أو مســتوطنات غي ــاء فقي أحي

غيــر لائقــة.
2.11 توفيــر إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى نظــم نقــل 
إليهــا  الوصــول  ويســهل  التكلفــة  وميســورة  مأمونــة 
ومســتدامة، وتحســن الســامة علــى الطــرق، ولا ســيما 
مــن خــال توســيع نطــاق النقــل العــام، مــع إيــاء اهتمــام 
خــاص لاحتياجــات الأشــخاص الذيــن يعيشــون في ظــل 
ذوي  والأشــخاص  والأطفــال  والنســاء  هشــة  ظــروف 

ــول عــام 2030 ــار الســن، بحل ــة وكب الإعاق

1.2.11 نســبة الســكان الذيــن تتوافــر لهــم وســائل النقــل 
العــام المناســب، مصنفــة بحســب الفئــة العمريــة، ونــوع 

الجنــس، والأشــخاص ذوي الإعاقــة.

للجميــع  الشــامل  الحضــري  التوســع  تعزيــز   3.11
والمســتدام، والقــدرة علــى تخطيــط وإدارة المســتوطنات 
علــى  قائــم  نحــو  علــى  البلــدان  جميــع  في  البشــرية 

عــام 2030 بحلــول  ومســتدام،  ومتكامــل  المشــاركة 

1.3.11 نســبة معــدل اســتهلاك الأراضــي إلــى معــدل 
النمــو الســكاني

لضمــان  آليــة  علــى  المتوفــرة  المــدن  نســبة   2.3.11
المشــاركة المباشــرة للمجتمــع المدنــي في تدبيــر وتهيئــة 

وديمقرطــي منتظــم  بشــكل  تعمــل  والتــي  المــدن 

وصــون  حمايــة  إلــى  الراميــة  الجهــود  تعزيــز   4.11
العالمــي والطبيعــي  الثقــافي  التــراث 

1.4.11 إجمالــي النفقــات )العموميــة والخاصــة( للفــرد 
ــات  ــى مجمــوع مكون الواحــد المخصصــة للمحافظــة عل
التــراث الثقــافي والطبيعــي وحمايتــه وصونــه، حســب 
نــوع التــراث )ثقــافي، طبيعــي، مختلــط، مصنــف كتــراث 
المشــرفة )وطنيــة، جهويــة ومحليــة/ والإدارة  عالمــي( 

بلديــة( وطبيعــة النفقــات )التسيير/الاســتثمار( ونــوع 
غيــر  خــاص  قطــاع  عينيــة،  )هبــة  الخــاص  التمويــل 

ربحــي، احتضــان(
5.11 التقليــل إلــى درجــة كبيــرة مــن عــدد الوفيــات وعدد 
الأشــخاص المتضرريــن، وتحقيــق انخفــاض كبيــر في 
الخســائر الاقتصاديــة المباشــرة المتصلــة بالنــاتج المحلــي 
الإجمالــي العالمــي التــي تحــدث بســبب الكــوارث، بمــا في 
ذلــك الكــوارث المتصلــة بالميــاه، مــع التركيــز علــى حمايــة 
الفقــراء والأشــخاص الذيــن يعيشــون في ظــل أوضــاع 

هشــة، بحلــول عــام 2030

أو  المختفــن  أو  المتوفــن  الأشــخاص  عــدد   1.5.11
بــن  مــن  الكــوارث  بشــكل مباشــر جــراء  المتضرريــن 

شــخص  100.000

مــن  المباشــرة  الاقتصاديــة  الخســائر  نســبة   2.5.11
النــاتج الداخلــي الخــام الوطنــي، الناجمــة عــن الأضــرار 
الملحقــة بالبنيــات التحتيــة الحيويــة وعــن اختــالات 

الخدمــات الأساســية جــراء الكــوارث الطبيعيــة
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6.11 الحــد مــن الأثــر البيئــي الســلبي الفــردي للمــدن، 
بمــا في ذلــك عــن طريــق إيــاء اهتمــام خــاص لنوعيــة 
بحلــول  وغيرهــا،  البلديــات  نفايــات  وإدارة  الهــواء 

عــام 2030

1.6.11النســبة المئويــة للنفايــات الصلبــة الحضريــة التــي 
تُمــع بانتظــام ومــع تفريغهــا نهائيــا بقــدر كاف مــع 

ــة. ــدة عــن المدين ــات المتول ــار مجمــوع النفاي اعتب
2.6.11 المتوســط الســنوي لمســتويات الجســيمات )علــى 
ســبيل المثــال الجســيمات مــن الفئــة 2٬5 والجســيمات 

مــن الفئــة 10( في المــدن )المرجــح حســب الســكان.
مســاحات  مــن  الجميــع  اســتفادة  ســبل  توفيــر   7.11
خضــراء وأماكــن عامــة، آمنــة وشــاملة للجميــع ويمكــن 
الوصــول إليهــا، ولا ســيما بالنســبة للنســاء والأطفــال 
بحلــول  الإعاقــة،  ذوي  والأشــخاص  الســن  وكبــار 

عــام 2030

ــي  1.7.11 متوســط حصــة المنطقــة الســكنية بالمــدن الت
للجميــع،  العــام  للاســتخدام  مفتوحــا  فضــاء  تمثــل 
الجنــس،  ونــوع  العمريــة،  الفئــة  بحســب  مصنفــة 

الإعاقــة. ذوي  والأشــخاص 
ــا التحــرش الجســدي  2.7.11 نســبة الأشــخاص ضحاي
أو الجنســي، حســب الجنــس والســن ووضعيــة الإعاقــة 
ومــكان وقــوع التحــرش )خــال الاثنــي عشــر شــهرا 

ــة( الماضي
الاقتصاديــة  الإيجابيــة  الروابــط  دعــم  أ:   -  11
والاجتماعيــة والبيئيــة بــن المناطــق الحضريــة والمناطــق 
المحيطــة بالمناطــق الحضريــة والمناطــق الريفيــة، مــن 
الوطنية والإقليميــة التنميــة  تخطيــط  تعزيــز  خــال 

11.أ.1 نســبة الســكان الذيــن يعيشــون في مــدن تعمــل 
علــى تنفيــذ مخططــات حضريــة وجهويــة للتنميــة تأخــذ 
وتوفــر  الديموغرافيــة  الإســقاطات  الاعتبــار  بعــن 

المــوارد الضروريــة، حســب حجــم كل مدينــة
الزيــادة  علــى  عــام 2020،  بحلــول  العمــل  ب:   -  11
بنســبة كبيــرة في عــدد المــدن والمســتوطنات البشــرية 
التــي تعتمــد وتنفــذ سياســات وخططــا متكاملــة مــن 
أجــل شــمول الجميــع، وتحقيــق الكفــاءة في اســتخدام 
المــوارد، والتخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، 
والقــدرة علــى الصمــود في مواجهــة الكــوارث، ووضــع 
وتنفيــذ الإدارة الكليــة لمخاطــر الكــوارث علــى جميــع 
المســتويات، بمــا يتماشــى مــع إطــار ســنداي للحــد مــن 

2030-2015 للفتــرة  الكــوارث  مخاطــر 

ووضعــت  اعتمــدت  التــي  المــدن  عــدد  11.ب.1 
إســتراتيجيات وطنيــة لتقليــص أخطــار الكــوارث، طبقــا 
للفتــرة  الكــوارث  مــن مخاطــر  للحــد  سِــنداي  لإطــار 

2030-2015
11.ب.2 نســبة الإدارات المحليــة التــي اعتمــدت ووضعت 
إســتراتيجيات محليــة لتقليــص أخطــار الكــوارث، طبقــا 

لإســتراتيجيات التتبــع علــى المســتوى الوطنــي 

11 -ج: دعــم أقــل البلــدان نمــوا، بمــا في ذلــك مــن خــال 
المســاعدة الماليــة والتقنيــة، في إقامــة المبانــي المســتدامة 

والقــادرة علــى الصمــود باســتخدام المــواد المحليــة

تقديمهــا  يتــم  التــي  الماليــة  المســاعدة  نســبة  11.ج.1 
المبانــي  لإقامــة  والمخصصــة  نمــوا  الأقــل  للبــدان 
تأهيــل  ولإعــادة  الصمــود  علــى  والقــادرة  المســتدامة 

المحليــة المــواد  باســتخدام  القديمــة،  المبانــي 
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الملاحق 
الملحــق رقــم 1: موجــز الدراســة الدوليــة المقارِنــة حــول الانتقــال نحــو المــدن 

المســتدامة 
يتمثــل الهــدف مــن الدراســة المقارِنــة في الوقــوف عنــد تجــاربِ بعــض المــدن المعروفــة عمومــاً بأنهــا مســتدامة، 
وإجــراءِ تحليــلٍ للعوامــل الرئيســيَّة لنجاحهــا واســتخلاص الــدروس منهــا. وتســاعد التجــارب الدوليــة والوطنيــة 
الناجحــة علــى تحســن أو تصحيــح أو إعــادة توجيــه المنهجيــة المعتمــدة، وأدوات وطرائــق وأســاليب الحكامــة 

التــي تنتهجهــا المــدن المغربيــة في ســعيها نحــو تحقيــق الاســتدامة.
ويرتكــز هــذا العمــل علــى تحليــل الدراســة المقارِنــة والقانــون المقــارن والاســتفادة المثلــى منهمــا في ســتِّ مــدنٍ 
هــي: ليــل )فرنســا( ومونتريــال )كنــدا( ومالمــو )الســويد( وســونغدو )كوريــا الجنوبيــة( وكيغالــي )روانــدا( 
ــد هــذه النمــاذج تجــاربَ متنوعــةً تطــورت في ســياقات اقتصاديــة واجتماعيــة  وبوغوتــا )كولومبيــا(. وتُسِّ
ــة الانتقــال نحــو  ــم عملي ــددة لتصمي ــات متع ــا تكشــف النقــاب عــن أســاليبَ وآلي ــة. كمــا أنه وسياســية مختلف

المــدن المســتدامة وتدبيرهــا.
وســواء انطلقنــا مــن الإطــار القانونــي أو حجــم المــدن موضــوع الدراســة أو الإطــار المؤسســاتي أو حتــى أســلوب 
الحكامــة المعتمــد، فــإن هــذه المــدن تســتجيب، وفقــا لمؤهلاتهــا ووزنهــا ومســتويات طموحهــا، لمتطلبــات التنميــة 
ــة،  ــوارد الطبيعي ــاخ، وترشــيد اســتهلاك الم ــر المن ــي، وتغي ــس المجال البشــرية، والتماســك الاجتماعــي، والتجان

وجــودة الحيــاة، والتنافســية الترابيــة.
أ مدينة ليل وبناء مجال ترابي مستدام ومتضامن	.

تعُــدُّ ليــل واحــدةً مــن المــدن الفرنســية التــي انخرطــت في عمليــات التنميــة الحضريــة المســتدامة. وقــد تمكنــت 
ــي  ليــل مــن شــق طريقهــا نحــو الإقــاع بفضــل إرســاء إطــار قانونــي155 يدعــم رهــان التنميــة المســتدامة، وتبََنِّ

مفهــوم التنميــة الإراديــة، والانخــراط في التــزام جماعــي.
وبنــاء علــى جــدول أعمــال مدينــة ليــل للقــرن 21 الــذي اعتمُِــد في ســنة 2006، وفي ضــوء النقاشــات156 الكبــرى 
التــي عبــأت المنتخبــن والخبــراء والشــركاء والفاعلــن في المدينــة في 2009، بشــأن قضايــا الإســكان والتنميــة 
المســتدامة والحركيــة وإعــداد التــراب، اعتمــدت ليــل في 2 أبريــل 2010، إطــاراً يحــدد طموحــات المدينــة 
والتزاماتهــا في مجــال التنميــة المســتدامة، التــي أضحــت حجــر الزاويــة في برنامــج مجتمعــي يرمــي إلــى تعزيــز 
الطموحــات السياســية وضمــان إعــادة تموقــع المدينــة باعتبارهــا واحــدة مــن كبريــات المدن الأوروبية المســتدامة.
واســتناداً إلــى إســتراتيجية متعــددة الأبعــاد وخطــة عمــل متعــددة الســنوات، وفي ضــوء المخطــط الترابــي للمنــاخ 
والطاقــة، ومخطــط التنقــل الحضــري، والتصاميــم الشــاملة للشــبكات المختلفــة، وغيرهــا مــن المخططــات، 
نجحــت المدينــة في تعزيــز التحــولات المجاليــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والبيئيــة. إننــا نشــهد تجربــة 

155 - فضــا عــن المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة، كمؤتمــرات قمــة الأرض، وميثــاق ألبــورغ، والأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وأهــداف التنميــة المســتدامة، ومؤتمرات الأمم 
المتحــدة المعنيــة بالإســكان والتنميــة المســتدامة، يضــم الإطــار القانونــي الفرنســي ترســانة واســعة مــن النصوص، تشــمل: الميثــاق البيئي لســنة 2005، الذي ينص 
بصفــة خاصــة علــى ثلاثــة مبــادئ رئيســية هــي: مبــدأ المنــع، ومبــدأ الاحتــراس، ومبــدأ تغريــم الملــوث؛ والقانــون رقــم 992.2015 المــؤرخ فــي 17 غشــت 2015 بشــأن 
الانتقــال الطاقــي مــن أجــل النمــو الأخضــر وخطــط العمــل ذات الصلــة؛ والقانــون رقــم 101.95 المــؤرخ فــي 2 فبرايــر 1995 بشــأن تعزيــز حمايــة البيئــة الــذي يحــدد 
المبــادئ المتعلقــة بقانــون البيئــة؛ وقانــون غرينيــل الأول، أو القانــون رقــم 967.2009 المــؤرخ فــي 3 غشــت 2009 المتعلــق بتنفيــذ قانــون غرينيــل للبيئــة الذي يضفي 
الطابــع الرســمي علــى 268 التزامــا مــن الالتزامــات المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة، والهــادف إلــى اســتعادة التنــوع البيولوجــي من خلال إنشــاء شــبكة خضراء 
وزرقــاء ومخططــات جهويــة للانســجام الإيكولوجــي، مــع الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة وتحســين النجاعــة الطاقيــة؛ والقانــون رقــم 788.2010 المــؤرخ فــي 12 
يوليــوز 2010 بمثابــة التــزام وطنــي للبيئــة مكمــل لقانــون غرينيــل الأول؛ والإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة للفتــرة 2013-2010 التــي تحدد معالم السياســة 

الفرنســية فــي مجــال التنميــة المســتدامة مــن خــال تحفيــز الانتقــال نحــو اقتصــاد ذي اســتهلاك منخفــض للمــوارد الطبيعيــة وللكربــون.
156 - شــكلت النقاشــات الكبــرى فرصــة هامــة لتبــادل الآراء والأفــكار بشــأن مســتقبل مدينــة ليــل. كمــا كانــت مناســبة لمســاءلة موقــع هــذه المدينــة مــن حيــث 

مســار تطورهــا. كيــف الســبيل، فــي إطــار ديناميــة المــدن الأوروبيــة الكبيــرى، إلــى تحقيــق التميــز والإشــعاع مــن خــال قيمتهــا المضافــة المســتدامة؟
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ــاً  ــكِلا للمشــروع السياســي، وعام ــراً ملموســاً، باعتبارهــا عنصــراً مهي ــة أم ــوم التنمي ــل مفه ــى جع تســعى إل
ــةً علــى وجــه الخصــوص علــى هويــة مدينــة ليــل. رئيســياً مــن عوامــل الجاذبيــة، وســمةً دالَّ

وترتكز الرؤية التي تمت بلورتها على ثلاثة أهداف رئيسية157، هي:
خلــقُ بيئــة مواتيَّــة لإنشــاء وتطويــرُ المقــاولات عــن طريــق التوفيــق بــن الجاذبيــة الاقتصاديــة، والجــودة البيئيــة ••

والكثافــة الحضرية؛
تسريع دينامية مدينة كبرى مستدامة، عن طريق تشجيع انبثاق اقتصاد أخضر وتطويره؛••
دعم إرساء نموذج اقتصادي قادرٍ على تلبية انتظارات الساكنة في مجال التشغيل.••

إن التنميــة المســتدامة تســاهم في إغنــاء السياســات ذات الصلــة بالإســكان والحركيــة والتجديــد في المدينــة. كمــا 
تســهم في تقليــص الفــوارق في المناطــق الحضريــة وتواكــب الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق التماســك الاجتماعــي، 
كمــا أنهــا تتجســد في تدابيــر القــرب مــن المواطنــن المبنيــة علــى مبــدأ الإنصــاف، والراميــة إلــى المســاهمة في 
ــة  ــوم التنمي ــذي مفه ــك، يغ ــدأ التضامــن. وفضــا عــن ذل ــال مب مكافحــة مظاهــر الهشاشــة، مــن خــال إعم
المســتدامة الاقتصــاد مــن خــال إرســاء طمــوح تحقيــق تنميــة ديناميــة وإبداعيــة ومســؤولة، عبــر بنــاء اقتصــاد 
أخضــر جديــد وخلــق فــرص الشــغل، مــع الحــرص علــى احتــرام متطلبــات المســؤولية البيئيــة والاجتماعيــة158.

ويشــكل الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي رافعــة أخــرى لتنميــة مدينــة ليــل. فقــد وُضــع إطــار عمــل يرتكــز 
علــى ثلاثــة محــاور ذات أولويــة، تتثمــل في: دعــم الهيــاكل التــي تواكــب حاملــي المشــاريع، والمشــاركة في أنشــطة 
التوعيــة والترويــج والتواصــل ذات الصلــة بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، والربــط بــن مختلــف الفاعلــن 

في إطــار شــبكات.
ويتضــح طمــوح المدينــة مــن خــال التزاماتهــا في مجــالات التنميــة الحضريــة المســتدامة، والانتقــال الطاقــي، 
والإنتــاج والاســتهلاك المســتدام، والحفــاظ علــى الصحــة العموميــة، وغيــر ذلــك. وقــد تطلبــت هــذه الالتزامــات 
ــة  ــادل الممارســات المجُْدِيَّ ــز تب ــة المســتدامة بهــدف تحفي ــادٍ للتنمي ــا لسياســة الاســتدامة داخــل ن ــا ترابي تنزي

وتوطيــد ثقافــة مشــتركة159.
 مونتريال، مدينة تعمل وِفْقَ مخطط للتنمية المستدامة:	.ب

لا يمكــن لمدينــة مســتدامة، مثــل مونتريــال، إلَّ أن تكــون تجســيداً لرؤيــة جماعيــة وســلوك يرتكــز في البــدء علــى 
التخطيــط الإســتراتيجي. والأهــم هنــا هــو الانتقــال إلــى الفعــل والعمــل في إطــارٍ مرجعــيٍ قانونــي160 ومعيــاري 

ومفتــوح وتعاقــدي.
ويغطــي المخطــط الإســتراتيجي الأول للتنميــة المســتدامة لهــذه الجماعــة الفتــرة )2005-2009(. وقــد اســتمر 
العمــل الجماعــي مــن خــال المخطــط الخماســي الثانــي )2010-2015(، قبــل اعتمــاد مخطــط مدينــة مونتريــال 
المســتدامة الــذي يجــري تنفيــذه حاليــا، والمصمــم للفتــرة )2016-2020(. وهــو التــزام تتضافــر في إطــاره 

مســاهمات جميــع الجهــات الفاعلــة في المدينــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة.

157 - انظــر »Lille Métropole Communauté urbaine, Rapport développement durable, La Centrale«، لانــس، أكتوبــر 2012، 
الصفحــات 7-10 

158 - http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/developpement-durable/developpement%20
durable-integre.html

159 - Direction de la Communication de Lille Métropole Communauté urbaine : Rapport développement durable, 
La Monsoise,، 44-57 شــتنبر 2013، الصفحــات.
160 - نشــير هنــا إلــى القانــون الكنــدي لحمايــة البيئــة )1999(؛ والقانــون الفدرالــي حــول التنميــة المســتدامة )2008(، الــذي يقضــي بوضــع وتنفيــذ إســتراتيجية 
فدراليــة للتنميــة المســتدامة؛ والقانــون الوطنــي للطاقــة الخــاص بالمبانــي )2011( الــذي يتضمــن الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات لتصميــم وتشــييد المبانــي ذات 

الاســتهلاك المنخفــض للطاقــة؛ وقانــون النجاعــة الطاقيــة )1992(؛ والقواعــد البيئيــة لقطاعــات الطاقــة والنقــل...
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وفي هــذا الصــدد، حــددت مدينــة مونتريــال، في إطــار مخطــط التنميــة المســتدامة )2010-2015(، تســعة 
أهــداف161 تشــمل تقليــص انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 30 في المائــة، وخفــض إنتــاج الميــاه الصالحــة للشــرب 
بنســبة 15 في المائــة مقارنــة مــع عــام 2000، وتحســن جــودة الميــاه الســطحية التــي تصــب في المجــاري المائيــة، 
واســتعادة 80 في المائــة مــن المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر والمــواد العضويــة، وزيــادة عــدد الشــهادات البيئيــة 
بنســبة 30 في المائــة، وتعزيــز البنيــات التحتيــة الخضــراء مــن خــال زيــادة حجــم الغطــاء النباتــي بنســبة تتــراوح 
ــيْ الصناعــة البيئيــة  بــن 20 و25 في المائــة162، بمــا يجعــل مــن مونتريــال رائــدة في أمريــكا الشــمالية في مجالَ
والتكنولوجيــات النظيفــة بحلــول ســنة 2020. وتعُــدُّ النتائــج المحققــة إيجابيــة علــى العمــوم في ضــوء التقييــم 

الــذي أجرتــه مونتريــال في ســنة 2016.
ــال في مجــال  ــادئ مونتري ــى إعــان مب ــع في ســنة 2003 عل ــل بالتوقي ــود تتويجــاً لعمــل تكل ــر هــذه الجه وتعتب
التنميــة المســتدامة. ومنــذ ذلــك الحــن، تشُْــرِك المدينــة مجموعــة واســعة مــن المنظمــات مــن أجــل رفــع التحديات 
المطروحــة، وذلــك في إطــار الشــراكة، مــع اعتمــاد إجــراءات واضحــة المعالــم وقابلــة للقيــاس والتقييــم والتقــويم.
واســتكمالاً للجهــود المبذولــة في إطــار مخطــط التنميــة المســتدامة الســابق، يســلط المخطــط )2020-2016( 
الضــوء علــى ثلاثــة تحديــات163: بنــاء مدينــة مونتريــال ذات اســتهلاك منخفــض للكربــون ومنصفــة ومثاليــة، مــن 
خــال اتخــاذ تدابيــر تــروم تحقيــق عشــر غايــات جماعيــة محــددة في عمليــات التخطيــط الخاصــة بمونتريــال. 
ويعــد المخطــط الحالــي مخططــا متجــددا ويمكــن تنقيحــه وإعــادة توجيهــه، وفقــا لأربــع أولويات للتدخــل، وهي164:

الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والارتهان للطاقات الأحفورية؛••
تعزيز المساحات الخضراء، وزيادة التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد؛••
ضمان الولوج إلى الأحياء المستدامة، على المستوى الإنساني والصحي؛••
الانتقال نحو اقتصاد أخضر، دائري ومسؤول.••

ويتمثــل الجانــب المبتكــر في هــذه المقاربــة في الالتــزام المشــترك بــن المدينــة والمنظمــات الشــريكة في مشــروع 
مدينــة مونتريــال المســتدامة. وقــد أبرِْمــت اتفاقــات مــع أربــاب الصناعــة ليتولــوا عمليــة تحســن أدائهــم 
البيئــي165. وتم فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون، مــن خــال الاســتفادة مــن ديناميــة وتــآزر الفاعلــن والعمــل في إطــار 

ــة في أنشــطة شــبكة الشــركاء166. ــرات ونشــر الممارســات المجدي ــادل الخب ــز تب شــبكات لتعزي
ج مالمو، نموذ جالمدينة المستدامة في السويد 	.

تعتبــر مالمــو مدينــة رائــدة في مجــال التنميــة المســتدامة في أوروبــا. وهــي اليــوم واحــدة مــن أكبــر المــدن الخضــراء 
في القــارة بفضــل أحيائهــا المراعيــة البيئيــة167. ومــن المهــم أن نشــير في هــذا الصــدد إلــى أن مالمــو حصلــت علــى 
هــذه العلامــة بعــد الأزمــة الاقتصاديــة في التســعينيات، علمــاً أن هــذه المدينــة فقــدت وظيفتهــا الرئيســية بعــد 

التراجــع الــذي شــهده النشــاط الصناعــي في المدينــة في تلــك الفتــرة.

161 - Chantal Gagnon (sous la supervision de) : Montréal durable, 2016-2020, Ensemble pour une métropole durable, 
Canada, 2016, pp.36-37.

162 - في أفق 2025 مقارنة مع سنة 2007
163 - مونتريــال ذات اســتهلاك منخفــض للكربــون: خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 80 فــي المائــة بحلــول ســنة 2050 - مونتريــال منصفــة: تحســين 

الولــوج إلــى الخدمــات والبنيــات التحتيــة، والحــد مــن االفــوارق - مونتريــال مثاليــة: تحديــد المســار والتعبئــة
164 - http://ville.montreal.qc.ca/portal

165 - http://ville.montreal.qc.ca

166 - ينخــرط أكثــر مــن 230 شــريكا مــن مختلــف المشــارب فــي تنفيــذ مبــادرات للتنميــة المســتدامة مــن أجــل مســتقبل مونتريــال. وتنفــذ هــذه المدينــة ميثــاق 
عمــداء المــدن )Compact of Mayors(، وهــو أكبــر تحالــف للقــادة المحلييــن الملتزميــن بخفــض وتتبــع انبعاثــات غــازات الدفيئــة والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.
167 - http://citizenpost.fr/2015/11/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope/
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ومــن هنــا تتضــح أهميــة الآليــة التنظيميــة وتضافــر جهــود الفاعلــن في عمليــة تجديــد مدينــة مالمــو. وقــد توجــه 
ــة المســتدامة  ــع رهــان التنمي ــى حــوار اجتماعــي، بشــكل أساســي نحــو رف ــذي يرتكــز عل العمــل الجماعــي، ال

باعتبــاره رمــزاً لهويــة المدينــة وحافــزاً لتحولهــا.
وتســتند مدينــة مالمــو في عمليتهــا التنمويــة علــى الثقافــة وتكنولوجيــات الإعــام. وقــد نجحــت في إرســاء أنظمــة 
الطاقــة الحديثــة واســتخدام وســائل النقــل المراعيــة للبيئــة وتعزيــز التكنولوجيــات الذكيــة والبنــاء الإيكولوجــي 
وغيــر ذلــك. ويواكــب هــذه السياســة بطبيعــة الحــال تأثيــر إيجابــي علــى الاقتصــاد، ممــا يؤكــد التناســب بــن 

النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة168.
وفي هــذا الصــدد، مــن المهــم الإشــارة إلــى الإطــار القانونــي169 والتشــديد علــى أهميــة التخطيــط وفقــاً لعمليــة 
ــل المدينــة علــى أســاس توحيــد  تعميــر جديــدة مكنــت مــن تحويــل المواقــع الصناعيــة المهجــورة وإعــادة تأهي

ــة والاســتدامة. ــر يتســم بالمرون للمعايي
ويحــذو مدينــة مالمــو طمــوح كبيــر حيــث تســعى إلــى أن تحقــق تأثيــراً محايــداً علــى المنــاخ في أفــق 2030، 
وتعويــض الطاقــات الأحفوريــة التــي تســتهلكها المدينــة بالطاقــات المتجــددة بحلــول ســنة 2020. وتعتمــد مدينــة 
مالمــو سياســة حضريــة إراديــة يدعمهــا أيضــا مفهــوم المدينــة الذكيــة. وهكــذا، اتخــذت المدينــة المبــادرات التاليــة:

الابتكار في مجال مصادر الطاقة؛	-
دمج مواد جديدة والابتكار في التصاميم المعمارية من أجل تحقيق النجاعة الطاقية؛	-
تعزيز التكنولوجيات الذكية والمستدامة، يوازيه تأثير اقتصادي يعود بالنفع على السكان؛	-
تطوير مجال النقل، من خلال استخدام الطاقات المتجددة وتعزيز وسائل النقل العمومي؛	-
تقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال إرساء التمازج الاجتماعي والمجالي والحق في المدينة.	-

وتعُــدَّ الصــورة الجديــدة للمدينــة التــي ترمــز إلــى التنميــة المســتدامة واحــدة مــن الثــروات الجديــدة التــي تزخــر 
بهــا المدينــة. إن اســتخدام الطاقــة الشمســية في المبانــي، واســتخدام الطاقــة الريحيــة، والتكنولوجيــا المبتكــرة170، 
والعــودة إلــى بنــاء الأســطح الخضــراء، وتبنــي قيــم التمــدن، وانخــراط الســاكنة في الاســتفادة المثلــى مــن عمليــة 
صنــع القــرار، كلهــا عناصــر تســمح ببنــاء هــذه الصــورة171. ومــن الواضــح أن التنميــة الحضريــة تقتضــي اعتمــاد 
مقاربــة تشــاركية مــن شــأنها أن تكفــل تضافــر المســاهمات الفكريــة والعاطفيــة وتلــك المســتمدة مــن تجــارب 

جميــع الفاعلــن السياســيين والاقتصاديــن والاجتماعيــن.
د سونغدو، التكنلوجيا العالية في خدمة الاستدامة	.

شُــيِّدَت مدينــة ســونغدو172 لتكــون نموذجــا آخــر في مجــال التنميــة المســتدامة، حيــث تم تصميمهــا لتكــون مدينــة 
ذكيــة في كل مناحيهــا، كمــا تتســم بكونهــا مدينــة متصلــة علــى نطــاق واســع، إذ يمكــن القــول إنهــا مدينــة رقميــة 

يتــم تدبيرهــا بمســاعدة الحاســوب، كمــا تعــد بمثابــة مختبــر مســتقبلي لكوريــا الجنوبيــة.

http://citizenpost.fr/2015/11/ و   /https://urbanattitude.fr/malmo-la-ville-du-futur-durable التالييــن:  الموقعيــن  انظــر   -  168
/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope

169 - دســتور ســنة 1974 الــذي يحــدد المبــادئ الأساســية مثــل الإســكان والتكويــن؛ قانــون البيئيــة )1999( الــذي يضــم مجموعــة مــن النصــوص التشــريعية فــي 
خمســة عشــر مجــالا يتعلــق بالقانــون البيئــي، لاســيما: القانــون المتعلــق بالبيئــة وتغيــر المنــاخ )2016(؛ المرســوم )1063: 2001( المتعلــق بمعالجــة النفايــات؛ 
ــى النفايــات؛ واتفاقيــة ســنة 1979 حــول تلــوث الهــواء البعيــد المــدى العابــر للحــدود؛ والبرنامــج الوطنــي للنجاعــة  القانــون )673: 1999( المنظــم للضريبــة عل

والــذكاء الطاقــي فــي قطــاع البنــاء؛ والإســتراتيجية الوطنيــة مــن أجــل تدبيــر مســتدام للنفايــات لســنة 2005...
170 - تســتفيد المدينــة مــن قربهــا مــن البحــر لتطويــر تكنولوجيــا تكفــل اســتخدام ميــاه البحــر المخزنــة تحــت الأرض لتســخين المبانــي. ويتــم تحويــل النفايــات 

العضويــة إلــى غــاز حيــوي.
Julien Leprovost, Malmö, un modèle pour créer une ville plus durable, 2010 - 171

172 - تقــع المدينــة الجديــدة ســونغدو علــى بعــد 65 كيلومتــرا غــرب ســيول، وقــد شــرع فــي بنائهــا فــي ســنة 2005 علــى مســاحة 610 هكتــارات، وبميزانيــة تقــدر 
بأكثــر مــن 40 مليــار دولار. ومــن المقــرر الانتهــاء مــن مشــروع البنــاء فــي ســنة 2018. وستســتقبل المدينــة عنــد الانتهــاء مــن اشــغال بنائهــا 300.000 نســمة. 

وقــد بلــغ عــدد ســكان المدينــة فــي نهايــة 2013، 70.000 نســمة.
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وتتباهــى مدينــة ســونغدو بجانبهــا الإيكولوجــي، حيــث تضــم 40 في المائــة مــن المســاحات الخضــراء، ومنتجعــات 
ومرافــق ترفيهيــة، ومســالك للدراجــات، وســيارات الأجــرة النهريــة، ونظــام المتــرو الــذي لا ينتــج انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون. وتغطــي المبانــي أسْــطُح خضــراء وألــواح شمســية. وتعتبــر ســونغدو أول مدينــة تتشــكل حصــرا 

.173)LEED( مــن مبــانٍ ذات جــودة بيئيــة عاليــة وفقــا لمعيــار ليــد
وقــد تم تصميــم المدينــة لتصبــح قطبــاً لتكنولوجيــات المعرفــة، لاســيما التكنولوجيــات البيــو طبيــة وتكنولوجيــات 
الإعــام. وهنــاك مظاهــر متعــددة للابتــكار: 99 في المائــة مــن مواقــف الســيارات توجــد تحــت الأرض؛ كمــا أن 
جَمْــع وتدبيــر النفايــات المنزليــة يقطــع مــع الطــرق الاعتياديــة، حيــث يتــم تجميــع النفايــات مــن المســاكن ونقلهــا 
مباشــرة إلــى مصنــع لحــرق النفايــات عــن طريــق شــبكة تحــت أرضيــة مــن الأنابيــب تمتــص النفايــات مــن خــال 
ــن في نهايــة المطــاف مــن إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة. أمــا الميــاه العادمــة، فتتــم معالجتهــا في  نظــام هوائــي، وتَُكِّ

ــن مــن إعــادة تدويرهــا بنســبة 40 في المائــة174. محطــة تَُكِّ
وكانــت الأمم المتحــدة قــد اختــارت هــذا المشــروع الحضــري الضخــم لاحتضــان مقــر الصنــدوق الأخضــر 
للمنــاخ. وتطمــح ســونغدو لتصبــح مرجعــا في مجــال المــدن الذكيــة والمســتدامة. وقــد تمكنــت بالفعــل مــن 
ــرافي الإســتراتيجي بالقــرب مــن  ــا الجغ ــا وموقعه ــع كقطــب أعمــال ذي إشــعاع إقليمــي، بفضــل بنياته التموق

ــدا175. ــا جي ــا ربطــاً دولي ــر له مطــار إنشــيون، ممــا يوف
وقــد اســتفاد هــذا التخطيــط الابتــكاري مــن إطــار قانونــي176 وسياســي واجتماعــي وثقــافي وتكنولوجــي مــواتٍ. 
ــبٍ وقاعــدة اقتصاديــة متنوعــة. والواقــع أن نظــام الطــرق،  وقــد ارتكــز هــذا التخطيــط علــى اختيــار تهيئــة مُرَكَّ
وشــبكة التجهيــزات، ومســاحات التشــجير، والتنطيــق المتــوازن والمتماســك، والمشــهد الحضــري الــذي تم بنــاؤه، 
كلهــا مكونــات مجاليــة جذابــة وذات مردوديــة في الآن ذاتــه. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تعزيــز الاقتصــاد الأخضــر 
واســتخدام الطاقــات المتجــددة، والابتــكار المتعــدد الأوجــه في مجــال النقــل والحركيــة والشــبكات المختلفــة، يبــرز 

طابــع الــذكاء والاســتدامة الــذي تتميــز بــه المدينــة.
ه كيغاليأ و إطلاق مسلسل التنمية الحضرية المستدامة	.

تعتبــر مدينــة كيغالــي نموذجــا جديــراً بالاهتمــام. وهــو يعكــس إرادة الدولــة لتبديــد الأزمــات، وتمهيــد الطريــق 
أمــام مشــروع للتنميــة الوطنيــة وجعــل كيغالــي نموذجــا للمدينــة المســتدامة. وبعــد التوســع والفوضــى العمرانيــة 
التــي نجمــت عــن الإبــادة الجماعيــة، بــزغ طمــوح لتحديــث هــذه المدينــة »مــن أجــل جعلهــا مدينــة مــن مســتوى 
عالمــي«177. كمــا أنــه نمــوذج محفــز لأن كيغالــي تصنــف ضمــن المــدن التــي تفتقــر إلــى المــوارد، وفقــا للتقريــر 
المشــترك الــذي أصــدره كل مــن البنــك الإفريقــي للتنميــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي 
وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي في ســنة 2016. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن روانــدا بلــد مــن بلــدان الجنــوب التــي 

تواجــه مواطــن ضعــف اجتماعيــة واقتصاديــة ومظاهــر هشاشــة حــادة في المناطــق الحضريــة.
ــكار،  ــة، وإنشــاء أقطــاب الابت وقــد اســتفادت كيغالــي مــن الإصلاحــات التــي قامــت بهــا الدولــة في مجــال البيئ
واحتضــان التكنولوجيــا، وتشــجيع المقــاولات الناشــئة علــى الاســتثمار في مجــال البحــث والتطويــر، وفي ميــدان 
الانفتــاح، ومــا إلــى ذلــك. وإذا كانــت هــذه المدينــة تشــهد توهجــا في الوقــت الراهــن، فذلــك لأنهــا اعتمــدت 

173 - http://songdoibd.com/
174 - Chloé Laganier, 2016 in www.energystream-wavestone.com/2016/06/songdo-modele-villes-intelligentes-de-
demain/
175 - http://www.maxisciences.com/ville/songdo-la-ville-du-futur _ art25808.html

ــق  ــون )2009( الــذي يشــجع الاقتصــاد الأخضــر؛ والقانــون المتعل ــق بتأطيــر النمــو الأخضــر ذي الانبعاثــات المنخفضــة مــن الكرب 176 - انظــر القانــون المتعل
ــاق الأرض )1999( الــذي  ــون؛ وميث ــق بالانتقــال نحــو اقتصــاد منخفــض الكرب ــون الإطــار المتعل ــة )2012(؛ والقان ــات غــازات الدفيئ بتخصيــص حصــص لانبعاث

ــى أن حمايــة البيئــة وحقــوق الإنســان والتنميــة البشــرية العادلــة والســام هــي عناصــر مترابطــة وغيــر قابلــة للتجزئــة... ينــص عل
177 - Benjamin Michelon : Kigali : Une urbanisation entre modernisation et réconciliation in Urbanisme, n°363, pp. 
33-38, 2008 in https://infoscience.epfl.ch/record/130701
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 Kigali( »ــي ــة لكيغال ــة الاقتصادي ــه اســم »إســتراتيجة التنمي ــق علي ــة أطل ــة الحضري مخططــا إســتراتيجياً للتنمي
Economic Development Strategy - KEDS(، وذلــك في إطــار سياســة عموميــة شــمولية تعطــي الأولويــة للبنيــات 

ــى وجــه الخصــوص178. ــكار، والاقتصــاد الأخضــر عل ــا والابت ــوم والتكنولوجي ــة والطاقــات المتجــددة والعل التحتي
ويدعــم الصنــدوق الروانــدي لدعــم الابتــكار، الــذي أنشــئ في ســنة 2012، البحــث والتطويــر مــن أجــل تطويــر 
منتجــات وعمليــات مبتكــرة ترتكــز مــن بــن أمــور أخــرى علــى تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال. وبمــوازاة 
ذلــك، يعَُــدُّ الصنــدوق الوطنــي للبيئــة وتغيــر المنــاخ في روانــدا بمثابــة آليــة تمويــل بــن القطاعــات لتحقيــق 
أهــداف النمــو الأخضــر والقــادر علــى الصمــود، كمــا حددتهــا الإســتراتيجية الوطنيــة للنمــو الأخضــر والقــدرة 
ــع لتكنولوجيــات الإعــام  علــى الصمــود والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ. وقــد أطُلِقــت في كيغالــي أشــغال بنــاء مُجمَّ

ــون دولار أمريكــي179. ــغ 150 ملي ــي يبل والاتصــال، باســتثمار إجمال
وهكــذا، أضحــت كيغالــي مدينــة كبــرى نظيفــة ومنظمــة بــل وجــد متطــورة، تحبــل بالعديــد مــن مظاهــر النجــاح 
علــى الأصعــدة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة. وهــي تتموقــع كوجهــة اســتثمارية180 صاعــدة وواحــدة من المدن 

ــرداً. وهــي تحظــى اليــوم بتقديــر واهتمــام كبيريــن علــى الصعيــد العالمــي181. الإفريقيــة التــي تشــهد نمــوا مطَّ
إن الحكامــة السياســية والترابيــة182 هــي إحــدى الشــروط الأساســية لتفــادي تقويــض جهــود التنميــة المســتدامة 
في البــاد، كمــا أن ثمــة عوامــل رئيســية أخــرى للنجــاح منهــا علــى ســبيل الذكــر التخطيــط الحضــري، والإطــار 

القانونــي183، وإقامــة الشــبكات علــى الصعيــد الجهــوي184.
و .	»Transmilenio« بوغوتا: التنمية المستدامة من خلال نظام النقل الجماعي

قــة.  ــة متعــددة الثقافــات ومتنوعــة وخلاَّ ــة تشــهد كثافــة ســكانية مرتفعــة، ومدين ــا بكونهــا مدين تشــتهر بوغوت
وقــد عــززت هــذه المدينــة، التــي تعــرف تطــورا مســتمرا، موقعهــا كمدينــة هامــة في المنطقــة ومرجــع اقتصــادي 

وثقــافي في أمريــكا اللاتينيــة185.
وعانــت بوغوتــا في منتصــف التســعينيات، مــن العديــد مــن الأزمــات، تمثلــت في مظاهــر العنــف وانعــدام الأمــن 
والاختــالات الكبــرى في مجالــي النقــل والحركيــة، في غيــاب مشــروع تنميــة حضريــة مســتدامة186. وآنــذاك، 
ــة بحــل  ــة كفيل ــة حضري ــال تهيئ ــة يقتضــي إنجــاز أعم ــل المدين ــادة تأهي ــرت الســلطات السياســية أن إع اعتب
مشــكلة الازدحــام وتعزيــز اســتدامة المدينــة. ومــن هــذا المنطلــق، تم التركيــز علــى النقــل العمومــي كشــرط 
مســبق للنهــوض بمدينــة بوغوتــا. وقــد انتهجــت هــذه الأخيــرة مســاراً متفــرداً يدعمهــا في ذلــك عمــداء يتحلَّــوْن 
بالديناميــة والجــرأة. ومــن التدابيــر الرئيســية التــي اتخذتهــا ســلطات المدينــة، اعتمــاد نظــام نقــل عمومــي في 

178 - Voir le rapport de la vision 2020 du Rwanda in www.ambarwanda-paris.fr/pdf/Vision-2020-fr.pdf

179 - Rapport de l’UNESCO sur la science, vers 2030, Edition UNESCO, Impression Graphius à Gand, 2016, p.528
180 - البنــك الإفريقــي للتنميــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي: آفــاق اقتصاديــة فــي إفريقيــا، الجــزء 

ــي: المــدن المســتدامة والتحــول البنيــوي، 2016،ص. 232. الثان
ــى الأحيــاء  181 - فــي ســنة 2008، منــح برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية جائزتــه الشــرفية لكيغالــي تقديــراً لجهودهــا الراميــة إلــى القضــاء عل

الفقيــرة وتحســين التهيئــة الحضريــة.
182 - وصــف تقريــر اليونســكو، فــي أفــق 2030، الصــادر فــي 2016، روانــدا كأحســن »تلميــذ« فــي منطقــة إفريقيــا الشــرقية والوســطى فــي مجالــي الشــفافية 
والحكامــة. ومنــذ عقــد مــن الزمــن، ينمــو الاقتصــاد بوتيــرة ســنوية تقــدر بـــ 5.5 فــي المائــة فــي المتوســط، وفقــا للبنــك الدولــي، بمــا فــي ذلــك 4.4 فــي المائــة 

فــي ســنة 2015.
ــى القانــون التنظيمــي رقــم 04.2005، الصــادر بتاريــخ 8 أبريــل 2005، المتعلــق بحمايــة البيئــة وصونهــا وتعزيزهــا، وقانــون العقــار رقــم  183 - نحيــل هنــا عل
08.2005، الصــادر بتاريــخ 2005-07-14، بمثابــة النظــام العقــاري فــي روانــدا، والمرســوم الــوزاري رقــم 16.00/001 الصــادر بتاريــخ 2009-11-23 المتعلــق 

ــي... ــة كيغال ــي مدين ــة للعقــارات ف ــد الأســعار المرجعي بتحدي
184 - فــي فاتــح يوليــوز 2010 شــكلت الــدول الخمــس المنتميــة لمجموعــة دول شــرق إفريقيــا )روانــدا وبرونــدي وكينيــا وأوغانــدا وتانزانيــا( ســوقا مشــتركة للتبــادل 

الحــر للســلع واليــد العاملــة والخدمــات والرســاميل. وفــي ســنة 2014 قــررت روانــدا وكينيــا وأوغانــدا اعتمــاد نظــام موحد للتأشــيرة الســياحية.
www.bogota2016.uclg.org/fr/informations-pratiques :185 - يبلغ عدد سكان بوغوتا 000 980 7 نسمة؛ انظر الموقع التالي

186 - http://carfree.fr/index.php/2010/09/03/bogota-un-modele-de-revolution-urbaine/



189

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

ســنة 2000، باســتخدام حافــات مراعيــة للبيئــة، يســمى »ترانســميلينيو« )Transmilenio(. وقــد أصبــح هــذا 
النظــام معروفــا اليــوم في جميــع أنحــاء العالــم في أوســاط الخبــراء في مجــال النقــل الحضــري. وينظــر إليــه علــى 
أنــه وســيلة مبتكــرة مــن وســائل النقــل، وليــس مستنســخاً مــن النمــاذج المســتوردة مــن بلــدان الشــمال، ويمكــن 

تطبيقــه في مــدن أخــرى تواجــه نفــس المشــاكل التــي تواجههــا بوغوتــا187.
لقــد تغيــرت صــورة المدينــة. فنظــام ترانســميلينيو هــو بمثابــة نظــام نقــل مســتدام في مدينــة مــن مــدن بلــدان 
الجنــوب. وفضــاً عــن كونــه وســيلة نقــل غيــر مكلفــة وفعالــة تســير بمعــدل ســرعة يــوازي ســرعة الترامــواي، 
فــإن هــذا النظــام شــكل أيضــاً عامــل إدمــاج في المدينــة، مــن خــال ربــط الهوامــش الحضريــة بالأقطــاب 

ــا. ــرى لبوغوت الحضــري الصغ
وتكمــن جاذبيــة هــذا النظــام أيضــا في كونــه يشــكل جــزءاً مــن مشــروع مدينــة مســتدامة، يهــدف إلــى تحســن 
جــودة عيــش الســاكنة، والحــد مــن مظاهــر الازدحــام والتلــوث وكــذا التقليــص مــن مظاهــر الفصــل الاجتماعــي 

والمجالــي، ومــن المخاطــر الاجتماعيــة.
وقــد وُضِعَــت جميــع أعمــال التهيئــة الحضريــة، بمــا في ذلــك المســالك الخاصــة بالدراجــات، والتجهيــزات 
ــن تناســق  ــة بشــكل يضم ــارة العمومي ــن والإن ــرات الخاصــة بالراجل ــة، والمســاحات الخضــراء، والمم الحضري
المشــهد الحضــري، ويكفــل أمــن المدينــة، وشــروط العيــش المشــترك داخــل فضــاء مزدحــم، كمــا يســمح بمصالحة 
الســاكنة مــع مدينتهــم. إن الرهــان المطــروح كبيــر جــدا بحيــث يتجــاوز الجوانــب الاقتصاديــة والحضريــة 
والبيئيــة ليشــمل التصــورات الاجتماعيــة حــول المدينــة، التــي يــراد لهــا أن تكــون متماســكة ومســتدامة، علــى 

الرغــم مــن أوجــه القصــور التــي لا تــزال قائمــة فيهــا.
تحليل المرجعيات والقواعد الدولية المعتمدة في مجال المدن المستدامة.22

مــن الضــروري تحديــد إطــار مفاهيمــي موجــز، قبــل إلقــاء الضــوء علــى أجنــدات وأهــداف التنميــة المســتدامة، 
كمــا تم اعتمادهــا علــى الصعيــد الدولــي. ويهــدف هــذا القســم إلــى تعزيــز الوعــي الجماعــي برهانــات التنميــة 
المســتدامة الممكنــة وتوحيــد المعاييــر وتحديــد مســؤوليات جميــع الفاعلــن، بمــن فيهــم المنتخبــون المحليــون 
ــى  ــدات إل ــك الأجن ــة بترجمــة مضامــن تل ــادرات ووضــع برامــج وخطــط عمــل قمين ــى اتخــاذ مب المدعــوون إل

تدابيــر ملموســة.
هــل ســبقت الانشــغالات المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة وضــع هــذا المفهــوم؟ مــن الواضــح أن هــذا المفهــوم تطــور 
جــراء التدهــور البيئــي ومظاهــر الحرمــان الاجتماعــي والكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الناجمــة عــن أنشــطة 

الإنســان، ولكــن أيضــا في ضــوء التوقعــات الديموغرافيــة والاقتصاديــة قبــل التوســع ليشــمل أبعــادا عديــدة.
ــن الشــك أو  ــرة طويلــة م ــد فت ــة المســتدامة. وبع ــا بالمدين ــط ارتباطــاً وثيق ــة المســتدامة يرتب ــوم التنمي إن مفه
اللامبــالاة، فــرض هــذا المفهــوم نفســه، مــن خــال تســليط الضــوء علــى ضــرورة الوفــاء باحتياجــات الحاضــر 
ــر إلــى هــذه المســألة المشــتركة بــن  ــى تلبيــة احتياجــات أجيــال المســتقبل. وكان ينُظَْ دون المســاس بالقــدرة عل
الأجيــال في بدايــة الأمــر مــن زاويــة البيئــة فقــط. وقــد توســع مفهــوم التنميــة المســتدامة ليشــمل الأبعــاد الثلاثــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، وهــو مــا يســلط الضــوء علــى تعــدد أبعــاد التدابيــر التــي يتعــن تنفيذهــا 

لتنميــة المجــالات الترابيــة.
فمنــذ الســتينيات وحتــى بدايــة الثمانينيــات، ظهــر مفهــوم المــدن المســتدامة والتنميــة المســتدامة، إثــر التغطيــة 
ــد ســاهمت  ــة. وق ــة عــن الأنشــطة الاقتصادي ــرى الناجم ــة الكب ــوارث الإيكولوجي ــت الك ــي واكب ــة الت الإعلامي
المناقشــات المتعلقــة بالمخاطــر القائمــة وباســتنزاف المــوارد الطبيعيــة في تشــكل قناعــة مفادهــا أن الشــروط التــي 

يتطلبهــا تحقيــق النمــو لا يمكــن أن تســتمر إلــى مــا لا نهايــة.
187 - Alice Gil-Beuf : ville durable et transport collectif : le Transmilenio à Bogotá, Annales de géographie 2007/5 (n° 
657), pp.533-547.
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ومنــذ عقــد الثمانينيــات إلــى اليــوم، مــرورا بعقــد التســعينيات، بــرز مفهــوم الاســتدامة بشــكل متنــام. وفي هــذا 
ــوث الشــامل )تدهــور طبقــة الأوزون في الغــاف الجــوي،  ــراف المؤسســي بمظاهــر التل الصــدد، نســجل الاعت
ــا عــن  ــي نجــم بعضه ــة الت ــوارث المختلف ــاع حجــم الك ــواء(، وارتف ــون في اله ــي أكســيد الكرب ــز ثان ــادة تركي وزي
مخاطــر تكنولوجيــة كبــرى )تشــيرنوبيل في 1986(، وتنامــي مخاطــر اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة... وتــوج هــذا 

الوعــي بعقــد مؤتمــر الأمم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة في ريــو دي جانيــرو في يونيــو 1992188.
وقــد أثــر هــذا التطــور، بشــكل ملمــوس نوعــا مــا، علــى ممارســات المقــاولات أو المؤسســات العموميــة، لا ســيما 
في مجــال إعــداد التــراب والسياســات الحضريــة، حيــث نلاحــظ أن هــذا الانشــغال يجــري إدماجــه علــى نحــو 
تدريجــي. وغالبــا مــا يواجــه هــذا الاتجــاه ضغطــاً جــراء وقائــع أو أحــداث كارثيــة، ولكــن أيضــا بتوجيــه مــن 

الحكومــات والســلطات المحليــة أو حتــى الهيئــات الدوليــة علــى نحــو متزايــد.
ــل يجــب أن تجســد تقاســماً  ــة، ب ــوارق الإيكولوجي ــة المســتدامة ليســت مجــرد فرصــة للحــد مــن الف إن المدين
للمســؤوليات بــن الفاعلــن، لا ســيما علــى مســتوى الشــأن العمومــي. وينبغــي أن يرتكــز العمــل علــى اللامركزيــة 
التــي تكفــل لوحدهــا تحقيــق اندمــاج فعــال. ويمكــن ضبــط تنــوع المشــاريع الترابيــة، مــن خــال التقيــد بمبــادئ 

مشــتركة، في إطــار إســتراتيجية حازمــة للابتــكار المؤسســاتي.
ــكام إليهــا عنــد تضــارب المصالــح بــن الأجيــال  ــم الاحت ــة المســتدامة وجــود معاييــر يت ويقتضــي مفهــوم المدين
المختلفــة وبــن الفاعلــن المتعدديــن، وتدبيــر أوجــه التعــارض الواضحــة بــن المتطلبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والإيكولوجيــة. بيــد أن هــذه المعاييــر، لا ســيما في مجالــي إعــداد التــراب والتعميــر، يصعــب تحديدهــا في مــا 
يتعلــق بالعتبــة المناســبة لقــدرة مختلــف الأوســاط علــى التحمــل. ويتعــن علــى كل مجــال ترابــي تحديــد أهدافــه 
الخاصــة ثــم اختيــار الوســائل المناســبة لتحقيقهــا. ولعــل المســألة التــي يطرحهــا موضــوع معاييــر الاســتدامة 

الحضريــة هــي مــدى القــدرة الجماعيــة علــى تحديــث أشــكال العمــل العمومــي.
ــم،  ــة للمــدن المســتدامة تلتقــي في بوتقــة تجتمــع فيهــا عــدة مفاهي ــادئ التوجيهي ــى ذلــك، فــإن المب وعــاوة عل
صلــة، وتنافســية،  حيــث إن مــن ســمات المدينــة المســتدامة أنهــا ليســت لهــا انعكاســات بيئيــة، وقابلــة للتكيــف، ومتَّ
ومنصفــة وتضامنيــة، وتوفــر شــروط الراحــة ومُدمِجــة، ومواطِنــة، وتحافــظ علــى الهويــة ومبتكِــرة. والواقــع أن 
هــذا المفهــوم يقتضــي مــن المدينــة المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي، والتمكــن مــن مواجهــة 
تحديــات التغييــر، لاســيما في مجــال إدارة المخاطــر، وتطويــر وتشــجيع الشــبكات الحضريــة والترابيــة، والتركيــز 
ــع، وتشــجيع المشــاركة في  ــام الجمي ــا أم ــح أذرعه ــن الاجتماعــي، وفت ــم التضام ــوض بقي ــى النجاعــة، والنه عل

الحيــاة الجماعيــة، وإتاحــة الفــرص أمــام الإبــداع والابتــكار.
ــق القائمــة حــول المــدن  ــة المســتمدة مــن المواثي ــادئ التوجيهي ــي إلــى وضــع المب ويهــدف الإطــار المرجعــي الدول
المســتدامة واســتخلاص الــدروس المناســبة منهــا. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك في قيــاس نطــاق توحيــد الاســتدامة 

الحضريــة في المغــرب.
أ إطار مرجعي يزداد دقة وملاءمة:	.

يتســم الإطــار المرجعــي الدولــي الخــاص بالاســتدامة الحضريــة بتوســع نطاقــه. فقــد أضحــى المجتمــع الدولــي 
أكثــر اهتمامــا بإرســاء إطــار يكفــل اتســاق وتماســك وترابــط الإســتراتيجيات والمبــادرات والبرامــج والإجــراءات 
الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. وهنــاك روابــط بنيويــة بــن مختلــف النصــوص الدوليــة التــي اعتمدتهــا 
الــدول والمجــالات الترابيــة، وهــي: مؤتمــر ســتوكهولم، وجــدول أعمــال القــرن 21 لمؤتمــر قمــة الأرض في ريــو، 
ــا، وخطــة  ــورغ10+، وخطــة عمــل لشــبونة، ومؤتمــرات كوبنهاغــن، وكانكــون، وأديــس أباب ــورغ، وألب ــاق ألب وميث
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة بهــا، واتفــاق باريــس، والأجنــدة 

الحضريــة الجديــدة لمؤتمــر الأمم المتحــدة للإســكان والتنميــة المســتدامة- الموئــل الثالــث، وإعــان مراكــش.
188 - يعكــس هــذا المؤتمــر مــا ذهــب إليــه تقريــر برونتلانــد الــذي نشــر فــي ســنة 1987، إثــر إنشــاء اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة فــي ســنة 1983. 

وعمومــا مــا ينســب أصــل مصطلــح التنميــة المســتدامة إلــى تقريــر برونتلانــد.



191

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

التنمية المستدامة: محطات تاريخية

ملاحظاتالحدثالسنة

 1972
تقرير: حدود النمو

»The Limits to Growth«
نادي روما: منظمة دولية غير حكومية

مؤتمــر قمــة الأرض الأول- مؤتمــر الأمم المتحــدة المعنــي مؤتمر ستوكهولم1972 
بالبيئــة البشــرية

دعــت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة إلــى إنشــاء اللجنــة إحداث لجنة عالمية معنية بالبيئة والتنمية1984 
العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة

1987
والتنميــة  بالبيئــة  المعنيــة  العالميــة  اللجنــة 

برونتلانــد تقريــر  تنشــر 
اســم رئيســة اللجنــة غــرو هارليــم برونتلانــد، وعنــوان 
)Our Common Future( المشــترك«  »مســتقبلنا  التقريــر 

مؤتمــر الأمم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة )CNUED(: قمة الأرض في ريو دي جانيرو1992
وضــع جــدول أعمــال القــرن 21 

نــص مهــم يســعى إلــى القطــع مــع التخطيــط الحضــري ميثاق ألبورغ )الدنمارك(1994
الناشــئ عــن ميثــاق أثينــا

تســعى الخطــة إلــى ترجمــة المبــادئ الــواردة في ميثــاق خطة عمل لشبونة1996
ألبــورغ إلــى تدابيــر ملموســة

1997
اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر 

)وبروتوكول كيوتو، المتعلق بها(المنــاخ

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةقمة الأرض الرابعة في جوهانسبورغ2002

نص جديد جاء لتحيين ميثاق ألبورغألبورغ + 200410

ميثــاق جديــد حــول »المدينــة الأوربيــة المســتدامة« اعتمــده لايبزيغ )ألمانيا(2007
المجلــس الأوربــي

مؤتمر كوبنهاغن حول المناخمؤتمر كوبنهاغن2009

مؤتمر كانكون حول المناخمؤتمر كانكون2010

ماي 2010: المؤتمر الأوربي السادس للمدن المستدامةدانكيرك 2010

قمة الأرض، من 20 إلى 22 يونيو مؤتمر ريو+ 201220

يوليوز 2015: مؤتمر أديس أبابا لتمويل التنميةمؤتمر أديس أبابا2015

2015
ــورك: قمــة الأمم  جــدول أعمــال 2030 بنيوي

المتحــدة حــول التنميــة المســتدامة
27-25 شتنبر 

17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

دجنبرمؤتمر باريس حول المناخ2015

2016
كيتــو )الإكــوادور( مؤتمــر الأمم المتحــدة المعني 
المســتدامة  الحضريــة  والتنميــة  بالإســكان 

ــث( ــل الثال )الموئ

مؤتمــر الأمم المتحــدة الثالــث حــول الإســكان والتنميــة 
الحضريــة المســتدامة، مــن 17 إلــى 20 أكتوبــر 2016

جدول الأعمال الحضري الجديد 

مؤتمر الانتقال إلى العملمؤتمر مراكش2016

ــه التمــدن في رفــع  ــع ب ــي الــذي يضطل ــدور الإيجاب ــى ال ــة189 الضــوء عل ــة للألفي وقــد ســلطت الأهــداف الإنمائي
مســتويات المعيشــة. وفي هــذا الصــدد، يرمــي الهــدف 7 مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة إلــى محاربــة الســكن 
غيــر اللائــق. ومــن بــن الغايــات التــي كان هــذا الهــدف يســعى إلــى بلوغهــا تحســن الظــروف المعيشــية لـــ 100 
‏مليــون مــن ســكان دور الصفيــح بحلــول ســنة 2020. وكانــت الأرقــام الرئيســية التــي ســجلتها إفريقيــا بخصــوص 
معظــم المؤشــرات المتعلقــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة منخفضــة نســبيا مقارنــة بالمناطــق الأخــرى. وقــد كان نمو 

إفريقيــا قويــا نســبيا، بيــد أنــه لــم يكــن ســريعا أو مُدمِجــا بمــا فيــه الكفايــة لخلــق فــرص الشــغل اللائــق190.
وقــد كشــف الوقــوف علــى حصيلــة مــا تحقــق مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة عــن وجــود أوجــه قصــور كبيــرة 
ــي  ــة أو المناطــق الت ــة هــذه الأهــداف مــن حيــث الاســتدامة والإدمــاج ســواء بالنســبة للســاكنة المعني ومحدودي
تعانــي الهشاشــة. وتشــكل خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 فرصــة علــى الصعيــد الدولــي لتجــاوز هــذه 
الثغــرات إذا مــا كان لهــا صــدى في جميــع الإســتراتيجيات والسياســات العموميــة الوطنيــة وعلــى مســتوى 

ــة. المجــالات الترابي
وتعــد المدينــة بشــكل عــام والمــدن الكبــرى علــى وجــه الخصــوص فضــاء مناســباً للنجــاح في رفــع هــذا التحــدي. 
وقــد أضحــت الحاجــة إلــى بنــاء مناطــق حضريــة مســتدامة وقــادرة علــى الصمــود والتكيــف في مجــالات النمــو 
الاقتصــادي والإدمــاج الاجتماعــي وتوفيــر بيئــة ســليمة، تشــكل بشــكل متزايــد واحــدا مــن الانشــغالات الكبــرى 
ــدان. وفي هــذا الصــدد، جــاءت خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 بـــ 17 هدفــا للتنميــة المســتدامة191،  للبل
نذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص الهــدف رقــم 11، الــذي يحــث المجتمــع الدولــي علــى العمــل علــى جعْــل المــدن 
والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة. ويشــدد هــذا الهــدف، الــذي 
يتســم بطابعــه المركــب والعميــق، علــى أن المــدن تعــد رافعــات للتنميــة الحضريــة المســتدامة. وتعكــس هــذه الآليــة 
لُّــك أهــداف التنميــة المســتدامة،  طموحــا كبيــراً، يتوقــف نجاحهــا علــى مــدى قــدرة الســلطات الحكوميــة علــى تََ
مــع اســتحضار كــون تحقيــق تنميــة الإنســان والمجــالات الترابيــة حقــاً مــن الحقــوق التــي يتعــن كفالتهــا والتزامــا 

189 - تتمثــل الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة فــي مــا يلــي: الهــدف 1: القضــاء علــى الفقــر المدقــع والجــوع؛ الهــدف 2: تحقيــق تعميــم التعليــم الابتدائــي؛ الهــدف 
3: تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة؛ الهدفــان 4 و5: تخفيــف معــدل وفيــات الأطفــال وتحســين الصحــة النفاســية؛ الهــدف 6: مكافحــة فيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز والملاريــا وغيرهمــا مــن الأمــراض؛ الهــدف 7: كفالــة الاســتدامة البيئيــة؛ الهــدف 8: إقامــة شــراكة عالميــة مــن أجــل التنميــة.
190 - الاتحــاد الأفريقــي، واللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا التابعــة للأمــم المتحــدة، مجموعــة البنــك الإفريقــي للتنميــة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي: تقييــم 

التقــدم المحــرز فــي إفريقيــا علــى درب تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، تقريــر 2015، ص .17
191 - الهــدف 1: القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله فــي كل مــكان؛ الهــدف 2: القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر الأمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعــة 
المســتدامة؛ الهــدف 3: ضمــان تمتّــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي جميــع الأعمــار؛ الهــدف 4: ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميع 
وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميــع؛ الهــدف 5: : تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات؛ الهــدف 6: ضمــان توافــر الميــاه وخدمــات 
الصــرف الصحــي للجميــع وإدارتهــا إدارة مســتدامة؛ الهــدف 7: ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة؛ 
الهــدف 8: تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل اللائق للجميــع؛ الهــدف 9: إقامة بنُى تحتية 
قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع المســتدام الشــامل للجميــع، وتشــجيع الابتــكار؛ الهــدف 10: الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا؛ الهــدف 
11: جعْــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة؛ الهــدف 12: ضمــان وجــود أنمــاط اســتهلاك وإنتــاج مســتدامة؛ 
ــى نحــو مســتدام  ــاره؛ الهــدف 14: حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها عل ــر المنــاخ وآث ــة للتصــدي لتغيّ الهــدف 13: اتخــاذ إجــراءات عاجل
لتحقيــق التنميــة المســتدامة؛ الهــدف 15: حمايــة النظــم الإيكولوجيــة البريّــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، 
ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور الأراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي؛ الهــدف 16: التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة لا يهُمّش فيها 
أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع 

المســتويات؛ الهــدف 17: تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة
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مــن الالتزامــات التــي يجــب النهــوض بهــا. إن المكاســب التــي حققتهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة ينبغــي 
تعزيزهــا بالأهــداف 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وبالغايــات 169 الــواردة في خطــة التنميــة المســتدامة 

الجديــدة لعــام 2030.
ويتعــن تجســيد أهــداف التنميــة المســتدامة في مخططــات وبرامــج التخطيــط وإعــداد التــراب، دون إغفــال تعبئــة 
المــوارد الماليــة اللازمــة لرفــع التحــدي المتمثــل في التنميــة المســتدامة للمناطــق الحضريــة. وفي هــذا الصــدد، يركــز 
الهدفــان 7 و9، علــى ضمــان الحصــول علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة المســتدامة وعلــى إقامة بنيــات تحتية قادرة 
علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع المســتدام وتشــجيع الابتــكار. وعــاوة علــى ذلــك، تحفــز خطة التنمية المســتدامة 
لعــام 2030 علــى تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد )الهــدف 8(، واتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغيّــر المنــاخ 
)الهــدف 13(، وحمايــة وتعزيــز النظــم الإيكولوجيــة البرّيــة والتنــوع البيولوجــي )الهــدف 15(، وأخيــرا، الانتقــال إلى 

مرحلــة التنفيــذ، مــن خــال شــراكات مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة )الهــدف 17(.
ويرتكــز جــدول أعمــال الاتحــاد الإفريقــي لعــام 2063، مــن بــن أمــور أخــرى، علــى المــدن والمســتوطنات البشــرية 
الأخــرى بغيــة إعطــاء نفــس جديــد لإفريقيــا لتمكينهــا مــن تحقيــق كامــل إمكانيــات تمــدن القــارة. ويهــدف هــذا 
الجــدول إلــى تســريع وتيــرة التحــول الاقتصــادي والاجتماعــي للاقتصــادات المرتهنــة بالمــوارد الطبيعيــة، مــن أجــل 
زيــادة التنويــع والانتقــال إلــى القطاعــات الأكثــر إنتاجيــة، ألا وهــي الصناعــة والخدمــات، مــع اســتحضار ضــرورة 
تحقيــق تحــولات اجتماعيــة إيجابيــة. كمــا يدعــو جــدول أعمــال عــام 2063 إلــى تبنــي رؤيــة تــروم جعــل المــدن 
أقطابــاً لتحقيــق النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي، بمــا يكفل تســريع التحول الهيكلي وتحســن مســتويات المعيشــة.
ويجــب علــى الســلطات العموميــة أن تقــدم حلــولا لإشــكاليات الإقصــاء والفقــر في المناطــق الحضريــة والفــوارق 
التــي مــا فتئــت تــزداد حــدة، إذا أرادت تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وجــدول أعمــال 

عــام 2063، المتعلقــة بإرســاء تنميــة بشــرية لا تقصــي أحــداً داخــل مــدن وتجمعــات ســكنية مســتدامة192.
وفي هــذا الصــدد، تم تســليط الضــوء علــى موضــوع الانتقــال نحــو المدينــة المســتدامة باعتبارهــا رهانــاً رئيســياً 
في مؤتمــر الأمم المتحــدة المعنــي بالإســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة، الــذي عقــد في كيتــو في ســنة 2016. 
وفي ضــوء هــذا الرهــان، جــرى اعتمــاد جــدول أعمــال حضــري جديــد يجمــع بــن البرنامــج العالمــي للتنميــة 

المســتدامة، وخطــة عمــل أديــس أبابــا بشــأن تمويــل التنميــة، واتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ.
ويحــدد هــذا الإطــار المرجعــي الإطــار الإســتراتيجي والمعيــاري في مجــال إعــداد التــراب والتخطيــط الحضــري 
للســنوات الخمــس عشــرة القادمــة. ويتمثــل التوجــه الإســتراتيجي في بنــاء أســاس جديــد للتنميــة الحضريــة 

المســتدامة، بمــا يكفــل تحقيــق الانتقــال نحــو المدينــة المســتدامة.
وعلــى مــر الســنين، ومــن خــال مختلــف الإعلانــات والاتفاقــات والاتفاقيــات، أقــر المجتمــع الدولــي بــأن 
هشاشــة المناطــق الحضريــة تشــكل عبئــا ثقيــا علــى التنميــة البشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأن التوســع 
الحضــري غيــر النظامــي لا يخلــو مــن انعكاســات ســلبية علــى البيئــة. ومــا يزيــد مــن تفاقــم الوضــع أن المــدن 
المتوســطة والمــدن الصغيــرة، التــي تعــد اليــوم وجهــة لتدفقــات الهجــرة، لا تــزال تنمــو بوتيــرة ســريعة، دون أن 
تكــون مســتعدة لمواجهــة التحــدي الحضــري. وفي هــذا الصــدد، فــإن جــدول الأعمــال الحضــري الجديــد لا يضــع 
تدابيــر ملزمــة، ولكنــه يدعــو بــدلا مــن ذلــك إلــى بنــاء »رؤيــة مشــتركة« تحــدد معاييــر لتحويــل المناطــق الحضريــة 
إلــى مجــالات منفتحــة علــى الممارســات الفضلــى في مجــالات التخطيــط والتهيئــة والتدبيــر. وعــاوة علــى ذلــك، 

يتضمــن هــذا الجــدول أهدافــا محــددة ويقتــرح أدوات تنفيــذ مبتكــرة.
وبعبــارة أخــرى، يهــدف جــدول الأعمــال هــذا إلــى جعــل المــدن محــركات لمكافحــة الفقــر ومظاهــر الإقصــاء، 
وتطويــر الجاذبيــة الاقتصاديــة، وحمايــة البيئــة ومكافحــة تغيــر المنــاخ، مــع تســليط الضــوء علــى المبــادئ 

192 - البنــك الإفريقــي للتنميــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي: آفــاق اقتصاديــة فــي إفريقيــا، 2016، 
المــدن المســتدامة والتحــول البنيــوي، منشــورات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، ص. 104.
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التوجيهيــة للبرامــج والإجــراءات التــي تلتــزم البلــدان بتنفيذهــا في مجــال التخطيــط الحضــري المســتدام. وثمــة 
إقــرار بــدور المدينــة في التخفيــف مــن المخاطــر، مــن خــال أدوات التخطيــط وإدارة المــوارد وسياســات البنــاء. 
ــة المندمجــة، عــن  ــة الحضري ــادة الإســتراتيجية للتنمي ــه أداة للقي ــط بوصف ــل الرهــان أيضــا في التخطي ويتمث
طريــق تعزيــز الكثافــة والحــد مــن الازدحــام مــن خــال سياســات ملائمــة في مجــالات العقــار والحركيــة والنقــل 

والتجديــد والتأهيــل الحضــري...
ويبقــى أن نــرى كيــف يمكــن للفاعلــن العموميــن والســلطات المنتخبــة أن يتملكــوا هــذه الأهــداف وأن يدمجوهــا 
في وثائــق التهيئــة والتعميــر وكــذا في برامــج المجتمــع وخطــط عمــل الجماعــة. وســيكون مــن المفيــد، منــذ 
لــة نظــرا  البدايــة، الانفتــاح علــى الشــراكات الوطنيــة والدوليــة للاســتفادة مــن إمكانيــات تمويــل المشــاريع المؤهَّ
لمتطلبــات الاســتدامة والاقتصــاد الأخضــر. وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى التدبيــر المعقلــن للمــوارد 
الطبيعيــة وإرســاء البنيــات التحتيــة المســتدامة وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود والتكيــف. ولا يــزال مــن الممكــن 
مــن خــال برنامــج التنميــة الجهويــة وبرنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم وبرنامــج عمــل الجماعــة إرســاء 

تركيبــات تقنيــة وماليــة وإطــاق مبــادرات وتدابيــر قابلــة للتنفيــذ وســهلة التنفيــذ.
الأطر المرجعية المعيارية الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة للمدن: 	.ب
أطر مرجعية ونصوص متعددة••

أدى التوســع الحضــري المتفاقــم والمســتمر في العالــم إلــى تعزيــز التفكيــر في الســبل الكفيلــة بتحويــل الوتيــرة 
غيــر المســتدامة لهــذا التوســع إلــى إمكانيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وعلــى مــدى مــا لا يقــل عــن عقديــن مــن 
الزمــن، تبلــورت العديــد مــن المقاربــات والمبــادرات عبــر العالــم لبنــاء طرائــق لتنســيق وتنظيــم العمــل الجماعــي 

حــول المدينــة، وإرســاء نمــط جديــد للتنميــة الحضريــة.
وأفــرزت هــذه التدابيــر العديــد مــن المفاهيــم والأطــر المرجعيــة والأســاليب والمؤشــرات والأدلــة، علمــاً أن 
بنــاء الفضــاء الحضــري ليــس مســألة تحليليــة بســيطة، وإنمــا هــو عمليــة معقــدة مــن التفاعــات التــي ينبغــي 
التعامــل معهــا بشــكل منهجــي وتوحيدهــا علــى نحــو يمكــن مــن بلــورة مجموعــة مــن المفاهيــم المشــتركة والحــد 
 )RFSC( مــن الشــكوك. وفي هــذا الصــدد، ســعى كل مــن الإطــار المرجعــي للمــدن والمجــالات الترابيــة المســتدامة
 )CGLU( ومنظمــة المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة )OCDE( ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي
ومؤشــر »STAR« والمنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس »إيــزو«193، وغيرهــا مــن المنظمــات الإقليميــة والعالميــة، إلــى 
تزويــد الفاعلــن المعنيــن بإطــار مشــترك يقــدم التجــارب التــي تشــجع تبــادل الخبــرات، مــن خــال الاســتعانة 
بمؤشــرات لقيــاس نتائــج عمليــة الاســتدامة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الإطــار المرجعــي للمــدن والمجــالات 
ــا يســمى بمــدن  ــة لم ــة الأوروبي د الرؤي ــدِّ ــا تَُ ــاد و30 هدف ــى خمســة أبع ــة المســتدامة ســلط الضــوء عل الترابي

الغــد194. وهــو إطــار مرجعــي مفتــوح ومــرن وقابــل للتكيــف والتطــور واجتماعــي وعرضانــي.

193 - الإطــار المرجعــي للمــدن والمجــالات الترابيــة المســتدامة )RFSC(. أنشــئت هــذه المنظمــة الفرنســية فــي ســنة 2008 مــن أجــل تفعيــل مبــادئ ميثــاق 
لايبزيــغ بشــأن المــدن المســتدامة.

منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي )OCDE(: حلــت هــذه المنظمــة فــي ســنة 1961 محــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي الأوروبــي )OECE( التــي 
تأسســت فــي ســنة 1948. وتتيــح منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، التــي تمتــد إلــى أبعــد مــن المجــال الجغرافــي الأوروبــي، لتشــمل الولايــات 

المتحــدة وكنــدا ثــم اليابــان فــي ســنة 1964، للحكومــات منتــدى للتفكيــر وتبــادل الآراء والأفــكار ســعيا لإيجــاد حلــول للمشــاكل المشــتركة.
ــي أنشــئت فــي مــاي 2004  منظمــة المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة )CGLU(: هــي أهــم منظمــة عالميــة للمــدن المتوأمــة, وتضــم هــذه المنظمــة الت
عــددا كبيــرا مــن المــدن والجمعيــات تنتمــي إلــى 136 بلــدا فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتعمــل فــي مجــالات الديمقراطيــة المحليــة والتعــاون اللامركــزي مــن أجــل 

المســاهمة فــي التنميــة المحليــة وتحســين الخدمــات الحضريــة.
ــى  مؤشــر » STAR» (Sustainability Tools for Assessing & Rating Communities(: هــي مجموعــة مــن آليــات التنميــة المســتدامة الراميــة إل

تقييــم ورصــد المجتمعــات / المــدن الأمريكيــة. 
المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس »إيــزو« )International Organization for Standardization(: هــي هيئــة دوليــة تتألــف مــن ممثلــي المنظمــات 

الوطنيــة للتقييــس مــن 165 بلــدا. وأنشــئت هــذه المنظمــة فــي ســنة 1947 لإنتــاج معاييــر دوليــة تســمى معاييــر إيــزو.
 www.rfsc.eu :194 - انظر الموقع الإلكتروني
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)RFSG( رؤية الإطار المرجعي للمدن والمجالات الترابية المستدامة
 5 أبعاد و30 هدفا تشكل الإطار المرجعي للمدن والمجالات الترابية المستدامة

مؤشرا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقين بـ »الرفاه« و«حياة أفضل«

وثمــة العديــد مــن المفاهيــم والمعاييــر والعمليــات المعياريــة التــي تعــزز الاســتدامة الحضريــة. وفي هــذا الصــدد، 
ــا مؤشــرات  ــر منه ــدن، نذك ــق اســتدامة الم ــى تحقي ــة إل ــود الرامي ــدرج في إطــار الجه ــادرات تن ــاك عــدة مب هن
منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي المتعلقــة بالرفــاه وحيــاة أفضــل195، ومقترحــات منظمــة المــدن 
ــواردة في جــدول الأعمــال  ــة المســتدامة ال ــع أهــداف التنمي ــة المتحــدة بشــأن مؤشــرات تتَبَُّ والحكومــات المحلي
ــات  ــد غاي ــوان: »كيــف يمكــن تحدي ــي تحمــل عن ــة في الوثيقــة الت ن ــد؛ وهــي مقترحــات مُضَمَّ الحضــري الجدي
ومؤشــرات جــدول أعمــال مــا بعــد 2015 ؟«196، والتــي تم إعدادهــا في ســنة 2014. ويرتكــز العمل في هذا الإطار 
ــل المــدن والمســتوطنات  علــى دراســة المصــادر المحتملــة للبيانــات المتعلقــة بجميــع غايــات الهــدف رقــم 11 »جعْ
البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة«، فضــا عــن غايــات أهــداف أخــرى ذات 

أبعــاد محليــة هامــة.

http://www.oecdbetterlifeindex.org - 195
https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/le-document-de-travail-de-cglu-contribue-au-debat-international-sur-les-indicateurs - 196
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ويولــى اهتمــام خــاص لتقييــم انعكاســات الثقافــة علــى الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة 
للتنميــة المســتدامة. وقــد اعتبــرت قمــة الثقافــة الثانيــة لمنظمــة المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة، التــي 
عُقــدت في جيجــو )كوريــا الجنوبيــة( في الفتــرة مــن 11 إلــى 13 مــاي 2017، أن الجهــود المبذولــة علــى الصعيــد 
الدولــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وضمــان الإدمــاج الاجتماعــي والنمــو المنُصِْــف، والتقليــص مــن آثــار التغيــر 

المناخــي لــن تؤتــي أكلهــا إلا إذا أخُِــذَت الجوانــب الثقافيــة للحيــاة في المجتمعــات بعــن الاعتبــار.
ــم  ــار الأول للتقيي ــادئ و81 هدفــا، ويعــد المعي ــى 10 مب ــك، يســلط مؤشــر »STAR« الضــوء عل ــى ذل وعــاوة عل
وللتصديــق وهــو موجــه للمــدن الأمريكيــة197، مــن أجــل تمكينهــا مــن قيــاس أدائهــا الاقتصــادي والبيئــي 

والاجتماعــي، ومــن ثــم قيــاس درجــة اســتدامتها.
وفي الســياق نفســه، يســعى المجتمــع الدولــي في إطــار المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس إلــى الاســتفادة 
ــة، مــن  ــة للمــدن المســتدامة والذكي ــر المرجعي ــى الصعيــد العالمــي، وتوحيــد المعايي ــى عل مــن الممارســات الفضل
أجــل تعزيــز أداء المناطــق الحضريــة. وقــد أســفر عمــل اللجنــة التقنيــة، )إيــزو ISO/TC 268( بشــأن التهيئــة 

ــر، وهــي: المســتدامة للمــدن والجماعــات عــن وضــع سلســلة مــن المعايي
إيــزو 37120: 2014/ التنميــة المســتدامة للجماعــات- مؤشــرات تتعلــق بالخدمــات الحضريــة وجــودة 	-

العيــش؛
إيــزو ISO/TR-37150-2014/ البنيــات التحتيــة الجماعاتيــة الذكيــة- اســتعراض الأنشــطة القائمــة التــي 	-

يمكــن قياســها؛
إيــزو ISO/TR-37151-2015/ البنيــات التحتيــة الجماعاتيــة الذكيــة- المبــادئ والمتطلبــات مــن أجــل قيــاس 	-

الأداء؛ 
ــة 	- ــة- الإطــار المشــترك مــن أجــل التنمي ــة الذكي ــة الحضري ــات التحتي ــزو ISO/TR-37152-2016/ البني إي

ــات؛  والعملي
ــة 	- ــق التنمي ــر مــن أجــل تحقي ــة المســتدامة للجماعــات- نظــام التدبي ــزو ISO/TR-37101-2016/ التنمي إي

ــه.  ــة لتفعيل ــات والخطــوط التوجيهي المســتدامة- المتطلب
وفي هــذا الصــدد، يغطــي المعيــار »إيــزو 37120« عــدة مجــالات، تشــمل: الاقتصــاد، التعليــم، الطاقــة، البيئــة، 
الماليــة، الإنقــاذ مــن الحرائــق والتدخــات في حــالات الطــوارئ، الحكامــة، الصحــة، الترفيــه، الأمــن، المــأوى، 
النفايــات، الاتصــالات والابتــكار، النقــل، التهيئــة، ميــاه الصــرف الصحــي، الميــاه وخدمــات التطهيــر. وبفضــل 
مقاربتهــا الموحــدة، يتيــح هــذا المعيــار للمــدن مقارنــة بعضهــا ببعــض، بنــاء علــى مؤشــرات تهــدف إلــى مســاعدة 

المــدن علــى تقييــم أدائهــا وتقدمهــا.
ــة بمســاعدة  ــة الكفيل ــر يحــدد العناصــر العملي ــار لمنظومــة التدبي ــو معي ــزو 37101: 2016« فه ــار »إي ــا المعي أم
ــى تنفيــذ مسلســل للاســتدامة. ويتوخــى هــذا المعيــار مســاعدة هــذه الجماعــات علــى تحديــد  الجماعــات عل
أهــداف ووضــع إســتراتيجية للتنميــة المســتدامة علــى المســتوى المحلــي تأخــذ في الاعتبــار تصــورات ومســاهمات 
جميــع الفاعلــن. ومــن ثــم، فــإن أهــداف الاســتدامة تشــمل عــدة عناصــر منهــا الجاذبيــة، والمحافظة علــى البيئة 
ــى الصمــود والتكيــف الاقتصــادي والبيئــي والمناخــي والسوســيومجالي، والاســتخدام  وتحســينها، والقــدرة عل

 Think and act systematically ; Instil resiliency ; Foster :197 - تمــت صياغــة المبــادئ العشــرة فــي شــكل عبــارات بســيطة وذات دلالــة
 innovation ; Redefine progress ; Live within means ; Cultivate collaboration ; Ensure equity ; Embrace diversity ;
Inspire leadership ; Continuously improve )التفكيــر والتصــرف بشــكل منهجــي؛ غــرس القــدرة علــى الصمــود والتكيــف؛ التحفيــز علــى الابتــكار؛ 
إعــادة تحديــد مفهــوم التقــدم؛ العيــش وفقــا للإمكانــات؛ تطويــر ومواكبــة التعــاون؛ ضمــان الإنصــاف؛ اعتمــاد التنــوع؛ دعــم الريــادة؛ التحســين المســتمر(. ومنــذ 
إطــاق هــذه المبــادئ فــي ســنة 2012، تــم اعتمــاد أكثــر مــن 50 مدينــة أمريكيــة. وقــد صــدرت النســخة 2.0 مــن مؤشــر »STAR« فــي 11 أكتوبــر 2016. انظــر: 

http://www.starcommunities.org
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ــات  ــة، متطلب ــة تجميعي ــار، وفــق مقارب المســؤول للمــوارد، والتماســك الاجتماعــي، والرفــاه. ويحــدد هــذا المعي
منظومــةِ تدبيــرٍ تــروم تحقيــق التنميــة المســتدامة في التجمعــات الســكانية، بمــا فيهــا المــدن.

المعيار إيزو 37101: 2016 بوصفه فرصة لهيكلة عملية التنمية المستدامة للمجتمعات:••
إن تســليط الضــوء علــى معاييــر منظومــة التدبيــر الخاصــة بالمجــال الحضــري ليــس غايــة في حــد ذاتــه198. بــل 
ــر المعتمــدة في  ــى طقــوس التخطيــط والتدبي ــي عفــا عليهــا الزمــن وحت ــة هــي اســتبعاد الأســاليب الت إن الغاي
مدننــا، مــن خــال الوقــوف عنــد المنهجيــات والممارســات الفضلــى في تدبيــر المناطــق الحضريــة، التــي نجحــت 

في مناطــق أخــرى.
وفي هــذا الإطــار، ســيكون مــن المهــم جــدا أن نشــدد علــى أن المعيــار الدولــي »إيــزو 37101: 2016« يشــكل إطــاراً 
معياريــا199 يهــدف إلــى أن يكــون رافعــة لإرســاء توافــق محلــي بشــأن التنميــة المســتدامة، وتعزيــز أوجــه التــآزر 
بــن مختلــف الفاعلــن مــن خــال اعتمــاد مقاربــة شــمولية، وبلــورة مقاربــات مشــتركة بــن القطاعــات ومتعــددة 

التخصصــات، وتحســن نجاعــة وجاذبيــة المجــالات الترابيــة.
ووفقــا لهــذا المعيــار، تغطــي الاســتدامة في مدينــة مــا عــدة جوانــب، وهــي: الحكامــة وإذكاء روح المســؤولية 
والالتــزام؛ التعليــم وتعزيــز القــدرات؛ الابتــكار والإبــداع والبحــث؛ الصحــة والعلاجــات؛ الثقافــة والهويــة 
ــاج والاســتهلاك الاقتصــادي والمســتدام؛  ــة؛ العيــش المشــترك؛ الترابــط والتضامــن؛ الاقتصــاد والإنت الجماعي
ــوع البيولوجــي  ــة؛ التن ــة والشــبكات؛ الحركي ــات التحتي ــة؛ الســامة والأمــن؛ البني ــة المهني ــش والبيئ إطــار العي
والنظــام الإيكولوجــي. ويشــدد هــذا المعيــار علــى أهميــة اتخــاذ قــرار جماعــي بشــأن الأهــداف والإســتراتيجية 
لُّــك مقاربــة التنميــة المســتدامة  وجــدول الأعمــال التــي ينبغــي وضعهــا، حتــى يتمكــن الفاعلــون المعنيــون مــن تََ
ــة- التصــرف«  ــذ- المراقب ــى نمــوذج »التخطيــط - التنفي ــار إل ــا. ويســتند هــذا المعي المعتمــدة، والانخــراط فيه

)Plan - Do - Check - Act, PDCA(، الــذي يمكــن تعريفــه بإيجــاز علــى النحــو التالــي200:
ــي تنســجم مــع الأهــداف 	- ــج الت ــق النتائ ــات اللازمــة لتحقي ــد الأهــداف والعملي ــط )Plan(: تحدي التخطي

ــة. ــي ســطرتها الجماعــة الترابي الت
التنفيذ )Do(: تنفيذ العمليات وبلوغ الأهداف.	-
المراقبــة )Check(: تتبــع وقيــاس العمليــات في ضــوء السياســة التــي اعتمدتهــا الجماعــة الترابيــة والأهــداف 	-

التــي ســطرتها والالتزامــات التــي أخذتهــا علــى عاتقهــا، ورصــد النتائــج المحققــة.
التصرف )Act(: القيام بالتدابير الضرورية لتحسين الأداء. 	-

وتوضــح الفقــرات المواليــة كيــف ينتهــج المعيــار إيــزو 37101 مقاربــة »التخطيــط - التنفيــذ- المراقبــة- التصــرف« 
لتدبيــر التنميــة المســتدامة داخــل الجماعــات الترابية.

فالمراحــل الإســتراتيجية تتســم بطابعهــا التكــراري، في حــن أن المراحــل التشــغيلية تتســم بطابعهــا التسلســلي. 
والتنفيــذ الــذي يجمــع بــن المرحلتــن هــو الــذي يســاعد الجماعــات الترابيــة كــي تصبــح أكثــر اســتدامة وصمودا 

وذكاء.
وبالنظــر إلــى أن هــذا التأطيــر يتيــح الوفــاء بالتزامــات المطابقــة ويحــدد متطلبــات تنفيــذ منظومــةِ تدبيــرٍ تمكــن 
مــن إدمــاج التنميــة المســتدامة علــى مســتوى مجــال ترابــي معــن، فــإن جماعاتنــا الترابيــة مدعــوة إلــى الاســتفادة 

198 - لفهم الإطار المنهجي المتعلق بالمعيار إيزو 37101: 2016، انظر الملحق رقم 2.
199 - يرتكــز هــذا المعيــار علــى عشــرة محــاور، وهــي: نطــاق التنفيــذ، المراجــع المعياريــة، المصطلحــات والتعاريــف، ســياق الهيئــة المعنيــة، الريــادة، التخطيــط، 

الدعــم، تنفيــذ الأنشــطة التشــغيلية، تقييــم الأداء والتحســين.
200 - https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37101:ed-1:v1:fr
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مــن مثــل هــذه المنظومــة المرجعيــة الأساســية، مــن أجــل إرســاء وهيكلــة التنميــة المســتدامة في نطــاق مجــالات 
ةِ أدوات كفيلــة بمســاعدة الجماعــات الترابيــة علــى بلــورة خطــط  تخصصهــا. وتعــد هــذه المنظومــة بمثابــة عُــدَّ

العمــل ومؤشــرات الأداء الخاصــة بهــا، وفقــاً للخصوصيــات والرهانــات المحليــة.
وعنــد وضــع برنامــج عمــل الجماعــة، أو برنامــج التنميــة الجهويــة، أو برنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم، أو حتــى 
ــب هــذا الإطــار المعيــاري  أثنــاء وضــع الأجنــدة المحليــة للقــرن 21، يتعــن علــى الجماعــة الترابيــة المعنيــة أن لا تُغَيِّ
مــن أجــل فهــم أفضــل للتفاعــات الكامنــة وراء المقاربــات المجاليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

والبيئيــة، التــي تكــون عناصرهــا متقطعــة وعشــوائية وغيــر مؤكــدة.
ج الإطار المفاهيمي والمعياري بوصفهدأ اةً لدعم التنمية المستدامة للمدن:	.

ــذا الســبب  ــة وتدبيرهــا. وله ــط المدين ــى مســتوى تخطي ــات عل ــكان تقلب ــان والم ــان بالزم ــدان المتعلق ــد البع يول
فــإن المناطــق الحضريــة مــا فتئــت تشــكل فضــاء مركزيــا للتفكيــر والتــداول والقــرار والعمــل، ممــا يجســد إرادة 
الهيئــات الدوليــة للقطــع مــع الممارســات الزائلــة وغيــر المجديــة مــن أجــل الانخــراط في عمليــات إعــادة الهيكلــة 
ــدروس  ــق المتعلقــة بالمــدن المســتدامة وال ــرز هــذا الســلوك مــن خــال المواثي ــي تخــدم اســتدامة المــدن. ويب الت

المســتخلصة منهــا التــي يمكــن أن تثــري التفكيــر وتعــزز المبــادرات المتعلقــة بالمــدن في المغــرب.
المواثيق المتعلقة بالمدن المستدامة: المبادئ التوجيهية والدروس المستخلصة

ينُظَــر إلــى الإطــار المفاهيمــي والمعيــاري بصــورة متزايــدة باعتبــاره منطلقــاً أساســياً للتنميــة المســتدامة للمــدن. 
وتعــد المواثيــق المتعلقــة بالمــدن المســتدامة، كمواثيــق ألبــورغ أو لايبزيــغ أو كيتــو، مصــدر إلهــام للمســؤولين عــن 

تدبيــر المــدن في المغــرب مــن أجــل ترســيخ ثقافــة الاســتدامة في السياســات العموميــة الحضريــة.
مواثيق ألبورغ: تحمُّس المدن الأوروبية للاستدامة••

ــط  ــة ذات التوجــه الوظيفــي في تخطي ــة، أضحــت الإيديولوجي ــدان الغربي ــا، كمــا في غيرهــا مــن البل في أوروب
وإنتــاج المــدن موضــع تســاؤل. ويشــدد ميثــاق ألبــورغ201 لعــام 1994، الــذي ينظــر إليــه قبــل كل شــيء علــى أنــه 
ــة المســتدامة في مواجهــة اتجاهــات النزعــة  ــادئ المدين ــم ومب ــى معال ــة، عل تجســيد للوعــي بالمشــاكل الحضري

الحضريــة الوظيفيــة إلــى حــد أننــا قــد نعتبــر أن ميثــاق ألبــورغ هــو ميثــاق نقيــض لميثــاق أثينــا.
ــة المســتدامة،  ــة الحضري وخــال هــذا المؤتمــر، أعــرب المشــاركون عــن الرغبــة في الانخــراط في جهــود التهيئ
مــع مراعــاة الأبعــاد المتعلقــة بالكثافــة، والأقطــاب الحضريــة، وتقليــص حركــة العربــات، وتخفيــض مســتويات 

اســتغلال المــوارد، والاحتبــاس الحــراري، وتلــوث النظــم الإيكولوجيــة.
ــدات الخضــراء.  ــى العائ ــي ويشــجع عل ــى الرأســمال الطبيع ــاظ عل ــب اقتصــادا يســتثمر في الحف وهــذا يتطل
وتســلط هــذه المقاربــة الضــوء علــى أنمــاط جديــدة للحكامــة ترتكــز علــى إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى 
عمليــات اتخــاذ القــرار علــى الصعيــد المحلــي، والتعليــم، والاســتدامة والتفريــع في تدبيــر الشــأن العــام المحلــي، 
ــي المحــاور  ــح. ويبــن الجــدول التال ــع الشــركاء والمقــاولات ومجموعــات المصال ــي بــن جمي ــاون المواطنات والتع

ــورغ + 10 )2004(: ــاق ألب ــورغ )1994( وميث ــاق ألب والالتزامــات الرئيســية لميث

201 - ميثاق ألبورغ هو البيان الصادر عن المؤتمر الأوروبي المعني بالمدن المستدامة الذي عقد في ألبورغ بالدنمارك في 27 ماي 1994. 
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ميثاق ألبورغ + 10ميثاق ألبورغ

دور المدن الأوروبية••
مفهوم الاستدامة ومبادؤها••
المخططات المحلية للاستدامة••
الاستدامة، مسلسل للابتكار على الصعيد المحلي ••
للمشــاكل •• الحلــول  لإيجــاد  منهجيــة  التفــاوض: 

حــة و لمطر ا
الاقتصاد الحضري نحو الاستدامة••
عدالة اجتماعية من أجل استدامة حضرية••
إعداد مستدام للتراب••
حركية حضرية مستدامة••
المسؤولية/ تغير المناخ على الصعيد العالمي••
الوقاية من تلوث النظم الإيكولوجية••
شــرط •• المحلــي،  الصعيــد  علــى  الذاتــي  التدبيــر 

مة ا للاســتد
ــون، بوصفهــم فاعلــن رئيســيين للاســتدامة، •• المواطن

ومشــاركة الجماعــة 
أدوات التدبير الحضري الموجهة نحو الاستدامة••

الانفتــاح •• مــن  روح  إطــار  في  قــرارات  الحكامــة: 
والمســؤولية...

التدبيــر المحلــي نحــو الاســتدامة: تعزيــز الأجنــدة ••
المحليــة للقــرن 21 وغيرهــا مــن عمليــات الاســتدامة

الرصيــد الطبيعــي المشــترك: تحســن جــودة الميــاه ••
والتربــة والهــواء...

وضــع •• المــرور:  حركــة  وتقليــص  الحركيــة  تحســن 
والمســتدامة المندمجــة  للحركيــة  حضــري  مخطــط 

العيــش: •• أســلوب  واختيــار  المســؤول  الاســتهلاك 
للطاقــة  المفيــد  غيــر  الاســتهلاك  أنمــاط  تجنــب 

الطاقيــة... النجاعــة  وتحســن 
الحضــري •• التوســع  تفــادي  والتصميــم:  التخطيــط 

المناســبة... الكثافــة  وضمــان 
الإجــراءات المحليــة مــن أجــل الصحــة: الحــد مــن ••

الفــوارق / الصحــة ومحاربــة الفقــر 
ــي الحــي والمســتدام: دعــم التشــغيل •• الاقتصــاد المحل

ــاولات الصاعــدة...  ــي والمق المحل
الولــوج •• ضمــان  والعدالــة:  الاجتماعــي  الإنصــاف 

المنصــف إلــى المرافــق العموميــة والتعليــم والشــغل...
مبــدأ •• تعزيــز  العالمــي:  إلــى  المحلــي  المســتوى  مــن 

البيئيــة... العدالــة 

وقــد تعــززت الالتزامــات المنبثقــة عــن ميثــاق ألبــورغ في ســنة 2004. فعلــى مســتوى الحكامــة، تقــرر مواصلــة 
بلــورة رؤيــة مشــتركة علــى نطــاق واســع وطويلــة المــدى للمدينــة المســتدامة، وتطويــر أوجــه مشــاركة وقــدرات 
المجتمــع المحلــي والبلديــات في مجــال التنميــة المســتدامة. وقــد دعــا هــذا الميثــاق جميــع الفاعلــن في المجتمــع 
المحلــي إلــى المشــاركة الفعليــة في اتخــاذ القــرارات في إطــار مــن روح الانفتــاح والمســؤولية والشــفافية. وفي هــذا 
الســياق، ينــدرج التعــاون في إطــار الشــراكة مــع البلديــات المجــاورة والمــدن الأخــرى والمســتويات الأخــرى لــإدارة 

والحكــم.
ــرن 21،  ــة للق ــدة المحلي ــز الأجن ــى تعزي ــن خــال التشــجيع عل ــي نحــو الاســتدامة م ــر المحل ــه التدبي وتم توجي
والتدبيــر المندمــج عبــر وضــع جــداول زمنيــة لتنفيــذ التزامــات ألبــورغ يواكبــه نظــام للتتبــع والتقييــم. وأصبحــت 
ــوارد  ــة الم ــاً أن تعبئ ــة، علم ــرار في المناطــق الحضري ــع الق ــات صن ــة بالنســبة لعملي ــب الاســتدامة محوري جوان

تســتند إلــى معاييــر اســتدامة دقيقــة.
وغنــي عــن البيــان أن المــدن الأوروبيــة قــد وافقــت، بخصــوص الرصيــد الطبيعــي المشــترك، علــى خفــض 
اســتهلاك الطاقــة الأوليــة وتعويضهــا بالطاقــات المتجــددة. وكان الهــدف أيضــا هــو الاســتخدام الأمثــل للميــاه، 
وتثمــن التنــوع البيولوجــي، وتوســيع المناطــق الطبيعيــة والمســاحات الخضــراء، مــع الحــرص علــى تعزيــز الزراعة 

والِحراجَــة المســتدامتين.
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ــادة حصــة التنقــات  ــة، وزي ــر تحســن الحركي ــا عب ــل في الاســتدامة يمــر حتم ــد أن الرهــان المتمث ــن المؤك وم
التــي تتــم عبــر وســائل النقــل العمومــي، وســيرا علــى الأقــدام وباســتخدام الدراجــات، وفقــا لمخطــط للتنقــات 
الحضريــة يســتهدف مــن بــن أمــور أخــرى، التخفيــف مــن انعكاســات وســائل النقــل علــى البيئــة وعلــى الصحــة 
العموميــة. ومــن الطبيعــي أن يتنــاول هــذا الميثــاق قضايــا مــن قبيــل تدبيــر النفايــات ومعالجتهــا وإعــادة تدويرهــا 
وفقــا لمعاييــر محــددة مســبقا أو الإنتــاج والاســتهلاك المســتدامين، لا ســيما المنتجــات المراعيــة للمتطلبــات 

البيئيــة.
أمــا بالنســبة للتخطيــط العمرانــي الــذي هــو في صلــب المناقشــات حــول المدينــة المســتدامة، فقــد حــث الميثــاق 
ــة داخــل مجالهــا الجغــرافي، مــن خــال إعــادة اســتغلال الأراضــي المهجــورة  ــاء المدين ــى بن المعنيــن بالأمــر عل
داخــل المناطــق الحضريــة لتجنــب الزحــف العمرانــي المفــرط. ونــص بيــان ألبــورغ + 10 علــى الخصــوص علــى 
ضمــان تمــازج حضــري وتــوازن بــن أحــواض التشــغيل وأحــواض الســكن، وتثمــن التــراث الثقــافي الحضــري، 
ــات ذات  ــن الالتزام ــك م ــر ذل ــاخ وغي ــر المن ــار تغي ــن آث ــة م ــة، والوقاي ــات غــازات الدفيئ ــن انبعاث ــف م والتخفي

ــي، والإنصــاف الاجتماعــي. ــة بالصحــة العموميــة، والاقتصــاد المحل الصل
ميثاق لايبزيغ لسنة 2007••

أعــاد ميثــاق لايبزيــغ لســنة 2007 التأكيــد علــى رغبــة المــدن في تحســن مســاهماتها في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة. وظلــت الانشــغالات هــي نفســها، وتشــمل فضــا عــن الــذكاء وقــدرة المناطــق الحضريــة علــى 

الصمــود مــا يلــي:
الاستفادة بشكل أفضل من المقاربات المتعلقة بسياسة التنمية الحضرية المندمجة:	-
إنشاء الفضاءات العمومية الجيدة والحفاظ عليها؛••
تحديث شبكات البنيات التحتية والرفع من الأداء الطاقي؛••
تنفيذ سياسة ابتكار نشَِطة في مجال التعليم والتكوين.••
إيلاء أهمية خاصة للمناطق الحضرية الهشة والأكثر خصاصا في جميع المدن المعنية:	-
ضمان استدامة إستراتيجيات تثمين المميزات العمرانية؛••
 تعزيز الاقتصاد المحلي والسياسة المحلية لسوق الشغل؛••
الانخراط في سياسة نشطة للتعليم والتكوين لفائدة الأطفال والشباب؛••
التشجيع على وضع نظام نقل حضري فعال وفي متناول الجميع.••

وعلــى مــر الســنين، تطــورت هــذه المبــادرات، التــي توُِّجــت بخطــط عمــل ملموســة وقابلــة للقيــاس عــن طريــق 
مؤشــرات للتقييــم. وتركــزت الجهــود في البدايــة علــى محاربــة مظاهــر الهشاشــة وأوجــه القصــور في المناطــق 
الحضريــة، مــن خــال جعــل الســكن اللائــق والبنيــات التحتيــة والتجهيــزات وإطــار العيــش في المدينــة رهانــات 
يتعــن كســبها مــن أجــل معالجــة أوجــه العجــز والاســتجابة للاحتياجــات العاجلــة في المياديــن الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة. ثــم تبلــورت رؤيــة استشــرافية تــروم التفكيــر الجماعــي في مســتقبل المدينــة مــن خــال 
الســعي إلــى توفيــر الشــروط اللازمــة للتحكــم في التحــولات واســتباق التغيــرات الحضريــة. وفي هــذا الصــدد، 

يوجــد تدبيــر المــدن وتخطيطهــا وتمويلهــا وإدارتهــا وحكامتهــا في صلــب تلــك الانشــغالات.
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الملحق رقم 2: لائحة مجموعة العمل المكلفة بصياغة التقرير

السيد عبد الله متقيرئيس اللجنة

السيد عبد الرحيم كسيريمقرر الموضوع

أعضاء مجموعة العمل

السيدة حكيمة ناجي
السيدة مينة الرشاطي
السيدة نزهة العلوي
السيد خليل بنسامي

السيد حسن أكوزولالخبيران الداخليان
السيدة نسمة جروندي

السيد عبد الواحد الإدريسيالخبير الخارجي
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الملحق رقم 3: لائحةأ عْضاء اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة
فئة الخبراء
أحمد رحو

إدريس إيلالي
أمينة لمراني

عبد الله مقسط
فئة النقابات

أحمد بابا عبان
خليل بنسامي
محمد بوجيدة
بوشتى بوخلافة
علي بوزعشان

نور الدين شهبوني
محمد عبد الصادق سعيدي 

مينة الرشاطي
إبراهيم زيدوح

فئة الهيئات والجمعيات المهنية
كمال الدين فهير

عبد الكريم بن الشرقي
عبد الله متقي
محمد رياض

منصف الزياني
فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

نزهة العلوي
حكيمة ناجي

سيدي محمد كاوزي
عبد الرحيم الكسيري

محمد بنقدور
طارق السجلماسي

فئة الشخصيات المعينة بالصفة
سعيد أحميدوش
إدريس اليزمي



203

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

مــت في إطــار  الملحــق رقــم 4: جلســات الإنصــات والورشــات الموضوعاتيــة التــي ُنضِّ
الإحالــة الذاتيــة حــول المــدن المســتدامة 

المتدخلونالموضوع

السياســات  في  بالاســتدامة  المتعلــق  البعــد  إدمــاج 
ميــة لعمو ا

السيد برا، مدير بوزارة الإسكان وسياسة المدينة

السياســات  في  بالاســتدامة  المتعلــق  البعــد  إدمــاج 
ميــة لعمو ا

المــدن  الســيدة بدريــة بنجلــون، رئيســة قســم تعميــر 
الوطنــي التــراب  وإعــداد  التعميــر  بــوزارة 

الســيد عبــد الرحيــم الطيبــي، مديــر المعهــد المغربــي تقييس الاستدامة
)IMANOR( للتقييــس 

المتحــدة الأجندة الحضرية الجديدة الأمم  برنامــج  ممثــل  فضيلــي،  الســيد 
بالربــاط   )UN HABITAT( البشــرية للمســتوطنات 

/استشــارة  المغــرب  في  للمــدن  المســتدامة  الحكامــة 
والحقــوق الواجبــات  المواطَنــة:  قيــم  دور  المواطنــن/ 

الجهــات •• منظمــة  ســكال،  الصمــد  عبــد  الســيد 
ســا  الربــاط-  جهــة  مجلــس  رئيــس  المتحــدة، 

ة لقنيطــر ا
مجــال •• في  خبيــر  كعيــوة،  القــادر  عبــد  الأســتاذ 

المحليــة  الحكامــة 
حمايــة •• مرصــد  رئيــس  الخمليشــي،  ربيــع  الســيد 

طنجــة بمدينــة  التاريخيــة  والمآثــر  البيئــة 
السيد عبد العالي مستور، منتدى المواطنة ••
المديرية العامة للجماعات المحلية••
الســيد إيــرفي أوكار )Hervé Hoquart(، خبيــر ••

لــدى البنــك الدولــي
الجاذبيــة والقــدرة التنافســية الاقتصاديــة المســتدامة 
للحواضــر الكبــرى والمــدن: تموقــع المــدن الكبــرى في 

سلاســل القيمــة الإقليميــة والعالميــة 

وكالة تهيئة ضفتي واد أبي رقراق••
الاتحاد العام لمقاولات المغرب••
مديريــة الدراســات والتوقعــات الماليــة التابعــة لــوزارة ••

الاقتصــاد والماليــة
والاقتصــاد •• والاســتثمار  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 

الرقمــي
••MEDZ مؤسسة
البنك الدولي••

والإطــار  التعميــر  وتمويــل  المــدن،  ميزانيــة  تدبيــر 
الجديــدة التمويــل  ووســائل  الضريبــي 

صندوق التجهيز الجماعي ••
وزارة الاقتصاد والمالية••
الخزينة العامة للمملكة••
وزارة الداخلية••
المجلس الجماعي لمدينة مراكش••
البنك الدولي••
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المتدخلونالموضوع

الــدروس المســتخلصة مــن مشــاريع المــدن النموذجيــة 
التــي أطلقتهــا مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط

مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط: لمحــة عــن ••
تجربــة المــدن الجديــدة: 

المدينة الخضراء محمد السادس ببن جرير••
القطب الحضري لمازاغان••
فم الواد ••

التخطيــط العمرانــي الإســتراتيجي والتهيئــة العمرانيــة 
المســتدامة 

الســيدة فــردوس أوســيدهم، خبيــرة لــدى اليونســكو ••
في مجــال المــدن المســتدامة

السيد محمد توفيق عديل، خبير ••
مجموعة العمران••الدروس المستخلصة من مشاريع المدن الجديدة

مجموعة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية••
المغربــي ••المدن المستدامة والكلفة البيئية للمدن الائتــاف  عضــو  كادي،  مهــدي  الســيد 

المنــاخ أجــل  مــن  الترابيــة  للجماعــات 
الــدروس المســتخلصة مــن مشــاريع المــدن النموذجيــة 
التــي أطلقتهــا مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط

زيارة المدينة الجديدة محمد السادس في بن جرير••

التخطيــط العمرانــي الإســتراتيجي والتهيئــة العمرانيــة 
المســتدامة

ــدار البيضــاء- •• ــة جهــة ال ــام لولاي ــب الع الســيد الكات
ســطات

دينامية الفقر والإدماج 
)التعليــم،  الأساســية  الاجتماعيــة  الخدمــات 
الصحة،الأمــن، المــاء، إنــارة المســاحات الخضــراء...( 

سياسة السكن المستدام والولوج إلى السكن

•• ،)David GOEURY( غــووري  دافيــد  الســيد 
باحــث في مجــال التعميــر المســتدام للمــدن المتوســطة 

لاســيما مــدن الواحــات 
••)FNPI( الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين
الســيد عبــد الله لحــزام، خبيــر في مجــال التخطيــط ••

الإستراتيجي 

ــع ••الانتقال نحو المدن المستدامة: التحديات والفرص ــدن بشــراكة م ــة المســتدامة للم ــدوة حــول التنمي ن
البنــك الدولــي: 

علــى •• خبــراء  والوطنــي بمشــاركة  الدولــي  النطــاق 
والوطنــي الدولــي  الصعيديــن 

اللوجستيك

النقل والربط بين المدن والحركية الحضرية

اللوجســتيكية •• الأنشــطة  لتنميــة  المغربيــة  الوكالــة 
)AMDL (

وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية••
الجامعة الوطنية للنقل الطرقي••
••)Casa Transport( وكالة نقل البيضاء
••)MDINA BUS( شركة نقل المدينة
البنك الدولي••
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المتدخلونالموضوع

الســيد فــؤاد الســرغيني، مديــر وكالــة التنميــة ورد ••التخطيط والتصميم الحضري
ــاس ــة ف ــار لمدين الاعتب

السيد فتح الله ديبي، خبير ••
دراســات •• مكتــب  مديــر  الإدريســي،  عمــر  الســيد 

المدينــة
علــم ••التخطيط والتصميم الحضري، الجانب المجتمعي في  خبيــر  رشــيق،  الرحمــان  عبــد  الأســتاذ 

العمرانــي  الاجتمــاع 
وزارة الثقافة ووزارة التعمير••الابتكار والإبداع والبحث/ الثقافة والهوية المجتمعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي••
عــرض قدمــه الســيد حســن أكــوزول حــول خلاصــات ••

الــرأي الصــادر عــن اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
الأوروبيــة حــول موضــوع الثقافــة والمدينــة

وزارة الشؤون العامة••نظام الإنذار وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية
وزارة الداخلية••
شركة ليديك••

ــوث  ــب وتل ــوث الســائل والصل ــص مــن حجــم التل التقلي
ــوع البيولوجــي،  ــة والتن ــوارد الطبيعي ــر الم ــواء، وتدبي اله
والمحافظــة علــى الســواحل، وقــدرة المــدن علــى التكيــف 
الخضــراء  والمــدن  المنــاخ،  تغيــر  وجــه  في  والصمــود 
والفلاحــة  البيئــة،  بحمايــة  المتعلــق  البعــد  وإدمــاج 

الحضريــة 

الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة••
وزارة الداخلية••
المخطــط الجهــوي للمنــاخ: المديريــة الجهويــة للبيئــة ••

لجهــة ســوس ماســة

المخطــط الطاقــي للمــدن: النجاعــة الطاقيــة للتعميــر 
والطاقــات المتجــددة

•• )MASEN( الوكالة المغربية للطاقة الشمسية
•• )AMEE( الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
للشــرب •• الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطنــي  المكتــب 

)ONEE (
التوزانــي، خبيــر في مجــال •• اللطيــف  عبــد  الســيد 

الطاقيــة النجاعــة 
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